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 المقدمة

 مبين، ، بلسان عربي  الرصينالذي أنزل القرآن معجزا بالنظم ه رب العالمين، الحمد لل   

رسوله الأمين، أفصح الناطقين، وأبلغ الناصحين، وعلى أصحابه والصلاة والسلام على محمد 

أجمعين، الذين أطاعوه فتجلت فيهم صفات الفائزين، وعلى آله ومن اقتفى هديه بإحسان إلى 

                                                                                         يوم الدين.  

 ية على الوجه الأعمِّ؛ والمباحث التيالبلاغ مباحثالأَجَلِّ ن م  النظم  دراسةوبعد، فإن  

مات البراعة في  ؛ لأن النظم أبرز مقوِّ عُن يت بدلائل إعجاز القرآن الكريم على الوجه الأخصِّ

رآن أن يتبو أ به الق م ا استحق  الكشف ع التعبير باللغة العربي ة، وأقدرُ عناصر البلاغة على

ن  ك .على الدوامالرسول  اتمعجز  وأسمى التي جعلته أفضل الكلام، ،لياالمكانة الع لام عبد وا 

ن سبق  هالقاهر الجرجاني  في النظم وحدِّه وبيان  ما يَزينه وما يَشينه، حَريٌّ بأن تُعاد دراستُ  وا 

إليها كثير من الدارسين، خصوصا إذا انضاف إليها البحث عن تجليات النظم كما يراه 

، في الدراسات القديمة والحديثة، وانضاف إلى ذلك أن  النظم على وجه قريب مما الجرجاني  

توصل إليه عبد القاهر الجرجاني، ليس موجودا في اللغة العربية وحدها من بين اللغات 

الشرقية؛ فالنظم يمكن تعميم فكرته في التركيب والإسناد، وهما عام ان موجودان في جميع 

ن كانت الل             غة العربية قد استقلت بلاغتُها بالحديث عن مصطلح النظم                                                                         اللغات، وا 

                                                                                 ودراسته. 

ن  و    ، وأشفقتُ تُه أولا  ي ب  هَ دراسة تجليات النظم في البحث البلاغي  القديم والحديث، بحث تَ  ا 
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بتمام ه لل  امن الصعوبات الثاوية فيه، إلا  أن  أستاذي الكريم، الدكتور عبد القادر حمدي، مت عه 

 ،با وتبعارت  ، ولغة  الضاد تأصالة  الحزم والهمة، في خدمة القرآن الكريم  كمالوالنعمة، و العطاء 

عني على المُضي  في غماره، وأشار علي  بمفاتحة أستاذتي  سعاد  ة  الدكتور الفاضلة، شج 

هني وتيُس ر لي ما يعترض في لُ في شأن الإشراف عليه، والتماس  أن تُ  ،الكتبية ته من ج  وج 

ذلك منتهى كان ف ني كعادتها في تأطير طلبة العلم والحُنُو  عليهم،العوائق والصعوبات، فأجابت  

الأمل، والحمد لل ه ذي الأفضال التي لا تُعَد  ولا تُحصى، فكان هذا البحث في الحقيقة مشمولا  

زَين الجليلَي ن، ومحفوفا بكل ما يحتاج إليه من التصحيح والتقو  ب عناية ذين كَ  يم العَلَمَين المُبرِّ

ن ي لأنُو ه بأستاذَيَّ الكريمين هَذَين تنويها  والتسديد.   المواهب. بلغَ أسمى المراتب، وأجَلَّ وا 

فجزاهما الل ه عني خير الجزاء، وأكرمَهما بما يَجزي به، سبحانه، كلَّ أستاذ طيب حنونٍ متفانٍ 

 في العطاء وخدمة العلم.                                                                          

                                   بة عنه: الإشكال الذي حاولت الأطروحة الإجا

هل تأثّر مَنْ بعد الجرجاني مِن البلاغيين بنظرية النظم؟ وما تجلياتها و ما نظريةُ النظم؟ 

                                                                                  في البحث البلاغي القديم والحديث؟ 

تول دَ عنه الأسئلة الفرعية التالية:                                                      هذا الإشكال 

( ما نظرية النظم الجرجانية؟ وما مقتضياتها؟ نعني الاستعارة والمجازان المرسل والحُكمي 1

                     والكناية. وتول د عنه السؤال الفرعي  الآتي:                                        

 ما أصولُ نظرية النظم الكلامي ةُ والنحويةُ؟
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 ( هل تتجلى نظرية النظم في البحث البلاغي بعد الجرجاني؟2

 عند القدامى؟ -

 وعند البلاغيين والنقاد المحدثين؟ -

 وسؤالٌ آخرُ فَرضت ه طبيعةُ البحث، وهو

 ( هل تتوافق نظريةُ النظم وبحوثٌ في لغات أخرى؟3

ذا دفع بنا إلى مقارنة نظرية النظم بالتركيب والسياق عند الغربيين، ومقارنت ها بالتركيب وه

وخصائصَ أخرى، كالخصائص التي لها علاقة بالمعجم والنحو والبلاغة وغيرها، في اللغة 

ر الاختيارات  الس الفةَ الذكر، نعني التركيب والسياق في البحث الغربي.      العبرية            ؟ وهذا يبر 

وقد تناول نا التركيبَ في اللغة الفرنسية من حيثُ التشجيرُ، والسياقَ عند فيرث باعتباره باحثا 

لى أنموذجا للغات الشرقية السامية، وتنتمي إ وفي اللغة العبرية باعتبارهاأنجلوسكسونيا، 

ها التي تضم العربية. وسببٌ آخرُ هو أن مؤلَّف أستاذتي الكري عاد الكتبية             مة سالعائلة نفس 

" العربية والعبرية واللغات السامية ) مدخل لدراسة العلاقات ( "، ذل لَ كثيرا من الصعوبات 

 التي واجهتني في العبرية.                                             

                                                               المنهج الذي اتُّبع في الأطروحة

؛ لأن  معرفة نظري ة النظم تُحت م قراءةَ المنهج الوصفيّ التحليليّ التزمت الأطروحة  

كتابي  أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، ثم القيامَ بوصف النتائج ودلائل ها التي أوردَها 

، ثم محاولةَ تحليل تلك النتائج، وذلك بالرجوع إلى الأصول الكلامي ة والنحوي ة   الجرجاني 
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 طُوات التالية:                                                                   للنظرية؛ فاستلزم البحث أجرأةَ المنهج حسبَ الخُ 

 وأسفر ذلك عن الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الأطروحة،الاطلاع على  -

                                                             القائمة الآتية:                            

لشافعي اقيمتها، خالد بن رفيع  ،أركانها ،نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني مقدماتها -

 قسم اللغة العربية، كلية المعلمين، جازان.

ال مقتطف مق .عبد الكريم التازي بقلم ،اللساني الحديثتجليات نظرية النظم في الدرس  -

لنيل الإجازة في الآداب والعلوم الإنسانية، شعبة اللغة العربية، للموسم  هز من البحث الذي أنج

 .                 2002 / 4/  11 ، تاريخ النشر:وجدة ،جامعة محمد الأول ،2002 / 2002الجامعي 

لي، عأسس نظرية النظم في الدرس اللغوي الحديث، عمر بوقمرة، جامعة حسيبة بن بو  -

 الشلف، الجزائر.

ملامح نظرية السياق في الدرس اللغوي الحديث، محمد إسماعيل بصل وفاطمة بلة،  -

 م. 2014مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، فصلية محكمة، العدد الثامن عشر، 

وأهميته اللسانية بين القدماء والمحدثين، عبد القادر سلامي، جامعة تلمسان، التركيب  -

 .م 2012الجزائر، تمنغست، مجلة آفاق علمية، العدد الثالث عشر، أبريل 

ى ودور هذه النظرية في التوصل إل ،أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية -

بية، ر قسم اللغة الع ،والصرف والعروض المساعدأستاذ النحو  المعنى، محمد سالم صالح،

             ، المملكة العربية السعودية.                                          كلية المعلمين بمحافظة جدة
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نظرية السياق عند اللغويين والبلاغيين العرب، رسالة دكتوراه، إعداد بوزبوجة عبد القادر،  -

                                                      والفنون، جامعة وهران، الجزائر. كلية الآداب واللغات

عجازه البلاغي، ترجمة ودراس - وهرة بنت الج ةموقف المستشرقين النقاد من القرآن الكريم وا 

بقسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي، كلية اللغة  ةمساعد ةبخيت آل جهجاه، أستاذ

                                                                                              ية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض. العرب

 در  الرجوع إلى المصاب البحث في المصادر التي هي مظان  للنظم قبل الجرجاني، وذلك –

لى الكلامي ة التي تناولت نظم القرآن، و  تناول فالنحو التي اهتمت بمعاني النحو.  علم   مصادر  ا 

، يِّ ر  كَ س  لعَ ا أبي هلالٍ ، و الجاحظ  كلٍّ من عند  النظمَ ، ة النظمة لنظري  الأصول الكلامي   البحثُ في

فَ النظمَ عند المعتزلة وعند الأيِّ ان  مَّ الر  ، و يِّ ن  لاَّ اق  البَ ، و يِّ اب  طَّ الخَ و  شاعرة؛ . وقد حاول نا أن نتعر 

لمي  والاختلاف  البن اء المُؤسَّس  على الحجة  لأجل ما اشتهر الفريقان به من السِّجال الع 

، وهم مُعتزلي ون، واخترنا الخَطَّاب  والبرهان؛  كَر يَّ والر مَّان يَّ يَّ فلذلك اخترنا الجاحظَ وأبا هلالٍ العَس 

، وهما أشعري ان ن يَّ  .                                                                والبَاق لاَّ

 هشرحَ و  ،يهكتاب سيبو فيما يتعل ق بالأصول النحوي ة لنظري ة النظم، فقد اعتمدنا  وأم ا 

، و للسِّ  لابن هشام،  بيبمغني اللك ، وكتبا أخرىاجر  ابن الس   بكر   بي، لأفي النحو الأصولَ يرافي 

ن كان مؤلِّف ا كانت بقيت  مفاهيمُها كم فيها لأن  معانيَ النحو ؛ن الجرجاني  ع ا متأخرينهو وا 

                                                  .                      قبل الجرجاني  

دراك  مضمونها - ، وا  لائل كتاب د نااعتمد  ، فقد وأملا  في فهم نظري ة النظم عند الجرجاني 
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لاهما لعبد ، وك  ، مع الرجوع بين الفينة والأخرى لكتاب أسرار البلاغةالإعجاز اعتمادا أساسي ا  

نظري ة الصحيح ل الفهملأجل غيرَهما من المؤلفات البلاغية؛  نااعتمد  القاهر الجرجاني، كما 

.  ،لتعليقَ ا، و الفصاحةَ النظري ة، تلك لأجل تصو ر   تناول البحثُ وقد  النظم عند الجرجاني 

 هي الحذفُ ، و أخرى تتعلق بالنظم مباحثَ و ، عند الجرجاني والتأخيرَ  التقديمَ و  ،النحو ومعانيَ 

لأجل ضا أي تناول البحثُ و . والاختصاصُ  القصرُ ، و والوصلُ  الفصلُ و  ،والإظهارُ  والإضمارُ 

عند  ظملنصل في الآخر إلى الن؛ والاستعارةَ  والمجازَ  الكنايةَ  ،النظم مُق تَضيات   إدراك

                                                                                                                 .الجرجاني

تجلي ها بفي البحث القديم، فقد مث لنا ل وأم ا فيما يتعلق بتجلي ات نظري ة النظم الجرجاني ة   –

ن الجرجاني؛ نظرا لقُرب العهد بينه وبي، تفسير الكشاف، لجار الل ه الزمخشري  نظرية النظم في 

ه، رحمة  235 سنة ه على الأرجح، ووفاةُ الزمخشريِّ  421سنة  إذ كانت وفاة الجرجانيِّ 

كتاب مفتاح العلوم، لأبي يعقوب يوسف السكاكي  في الل ه عليهما معا ، وبتجل ي النظرية 

ي أحدث منعطفا ف النظم في مفتاح العلوم؛ لأن السكاكيوقد مث ل نا به.  222المتوفى سنة 

، خصوصا في البلاغة التعليمي ة المدرسية؛ إذ سار على نهجه معظم الذين  البحث البلاغي 

                                                                  ألفوا في البلاغة. 

، بَدا لنوبالإضافة إلى دراسة تجليات   ا نظرية النظم في البحث البلاغي العربيِّ القديم 

أن يتضمن البحثُ نماذجَ من التركيب في اللغة العبرية؛ لأن  ،من المُفيد في هذا الشأن

التركيبَ في نظرنا هو أقرب مصطلح يُعمِّم فكرةَ النظم. وهو موجود كذلك في اللغات الأوروبية 
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نا في الأ برية، باعتبارها مثالا والشرقية جميعا، فأَورد  طروحة مبحثين متعلقين باللغة الع 

ك اللغات، من بين تلوأنموذجا للغات السامي ة الشرقية، وكون ها أقربَ لغةٍ إلى اللغة العربي ة 

للتشابه  رُ مظاهبغيرها من تلك اللغات تكاد تكون منعدمة. الأولُ من المبحثين  ولأن  معرفتي

نا فيهريةبين اللغتين العربية والعب فتناول نا  ؛لعبريةنماذج للنظم في اللغة ا ، والمبحث الآخرُ درس 

التشبيهَ في العبرية من بين الأبواب البلاغية، باعتباره من عناصر النظم عند الجرجاني، فيه 

نا نماذج للنظم في الترجمة العربية لآياتٍ من سفر التكوين، ذُكر فيها سُلالات أبناء  ثم أورد 

السلام، ولكن بإيلاء نسل سامٍ على وجه الخصوص مزيدا  من البيان والاعتناء؛  نوح، عليه

                              من سفر أيوب.                                                             لآيات ، ونماذجَ للنظم 1لأن علاقته باللغات السامية غير خافية

 لائحة المصادروقد تم اعتماد مصادر ومراجع لها علاقة مباشرة بالموضوع، ذُكرت في  –

ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربية، طبعةَ الكتاب المقدس التي وقد اخترنا في . والمراجع

، وهي لم يُذكر فيها اسم دار SVD + Dترجمها سميث وفان ديك، مع ملاحظات داربي 

م، وهي لم تُشر  1111ابلتها التامة بطبعة دار الكتاب المقدس بمصر سنة وقمنا بمقالطبع، 

م إلى اللغة العربية، فتبين يقينا أن ترجمة الكتاب المقدس التي اعتمدناها لا تختلف  إلى المترج 

                                           ية:                                   م، إلا في الأمور الآت1111عن طبعة دار الكتاب المقدس بمصر سنة 

             صحاح يكتب هو ورقمه في النسخة المعتمدة بالحروف، ويُكتفَى في نسخة دار                                                          أحدها أن الإ

الكتاب المقدس بكتابة عدده بالأرقام.                                                                            

                                                           

 فاللغات السامية تنسب لسام بن نوح على أنها لغات القبائل التي تنحدر منه. - 1 
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الثاني أن نسخة دار الكتاب المقدس، كُتبت فيها عناوين بالحروف للإصحاح قبل عدده، 

                                 رات، ولم نجد ذلك في النسخة المعتمدة.        ق  للف   فرعي ةٌ  وعناوينُ 

دم خذت مما يخبإحالات أُ  ،الثالث أن الطبعة المعتمدة تزيد على طبعة دار الكتاب المقدس

التي نقلها ناشروها من كتابات داربي في الطبعات السابقة  ،النص من الملاحظات التفسيرية

ري في التطبيقات على سف وقد اعتمدنا في النسخة العبرية للعهد القديم .1للكتاب المقدس

؛ إذ هو عين العهد القديم حسب اخ  نَ من النسخة الإلكترونية للتَّ  ذا  التكوين وأيوب، أخ  

 الاصطلاح المسيحي، وهذه النسخة موجودة في عنوان الشبكة العنكبوتية الآتي:

La bible bilingue hébreu–français en partenariat avec www.Sfarim.Fr 

  ق  يعلالتانيا، ثم ه العربية ثإيراد  ترجمت  النص باللغة العبرية أولا، ثم  ةباكتقد التزم البحث بو 

                                                                                       .ومحاولة رصد عناصر النظم فيها

نا ستة في البحث البلاغي  الحديث، أور  النظم الجرجاني ةفيما يتعلق بتجلي ات نظري ة و   د 

في كتاب علم اللغة العام، ل فرديناند دو سوسير بين التركيب  مقارنة   مباحث؛ تناولت

Ferdinand De Saussure  و ، نظرية السياق لجون روبرت وبين النظم عند الجرجاني 

وير نظرية النظم في تفسير التحرير والتن تجليَ و ، وعلاقتها بالنظم ert FirtJohn Robفيرث 

النظم في رأي محمد مندور،  أحمد بدوي لنظرية النظم، ونظريةَ  وتصورَ ، عاشور 2للطاهر ابن

                                                           

 SVDولمزيد من الاطلاع على الطبعة المعتمدة، ينظر مقدمة الطبع من نسخة سميث وفان ديك مع ملاحظات داربي  - 1 

+ D  م. 4 –/ م  1ص / 

 كتبنا الابن بالألف؛ لأن عاشور ليس والدا مباشرا للطاهر. - 2
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 ،للسانياتا مؤسسُ لأنه هو فرديناند دو سوسير، اختيار و  إحسان عباس لنظرية النظم. ورؤيةَ 

لك المباحث ت يرجع إلى أن  التركيب أقربُ الاقتصارُ على التركيب من بين المباحث اللساني ة، و 

                                                                     إلى النظم من غيره.

تجلِّيات  نظرية النظم في البحث البلاغي، هي تأثرُ مَن بعدَ ونَلفتُ الانتباهَ إلى أن   

اني التأث رُ في حضور مباحث  علم  المعالجرجاني بمباحث النظم ومقتضياته. ويتجل ى ذلك 

الثمانية ، وحضور الصور  البلاغية ، التي هي مقتضَياتُ النظم، في مؤلَّفات البلاغة القديمة  

.  والحديثة  وفي مؤلفات النقد الأدبي 

              عنوان الأطروحة: تجليات نظرية النظم في البحث البلاغي القديم والحديث.

نا  :                                              الآتي تصميمَ ال في إنجاز الأطروحةوقد التزم 

                                                                                المقدمة 

                                        الباب الأول: الأصول الكلامية والنحوية لنظرية النظم

                                                                                   تمهيد

                                                  الفصل الأول: الأصول الكلامية لنظرية النظم

                                                                  النظم عند الجاحظ المبحث الأول: 

المبحث الثاني: النظم عند أبي هلال العسكري                                                 

المبحث الثالث: النظم عند الخطابي                                                                

 حث الرابع: النظم عند الباقلاني                                                     المب
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 المبحث الخامس: النظم عند الرماني 

                                             الفصل الثاني: الأصول النحوية لنظرية النظم

                                                                                  المبحث الأول: المعاني النحوية للحروف

المبحث الثاني: المعاني النحوية للأسماء                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           الإسناد والبناء    :ثالثالمبحث ال

              الباب الثاني: نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني                       

                   مهيد                                                                          ت

                                                الفصل الأول: معاني النحو ومُقْتَضيات النظم

                   المبحث الأول: الفصاحة عند الجرجاني                                   

                                                  المبحث الثاني: التعليق ومعاني النحو

                                            المبحث الثالث: الكناية والمجاز والاستعارة

                   المبحث الرابع: التقديم والتأخير                                    

الفصل الثاني: مباحث أخرى تتعلق بالنظم                                                             

                                              المبحث الأول: الحذف والإضمار والإظهار

                                                                المبحث الثاني: الفصل والوصل

                                                المبحث الثالث: القصر والاختصاص

                                                      المبحث الرابع: النظم عند الجرجاني
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                                                             الباب الثالث: تجليات نظرية النظم في البحث البلاغي       

                                                                                     تمهيد 

                                                 الفصل الأول: نظرية النظم في البحث البلاغي القديم

الأول: تجلي نظرية النظم في تفسير الكشاف، لجار الل ه الزمخشري                                                   المبحث 

                                                                           يالنظم في كتاب مفتاح العلوم، لأبي يعقوب يوسف السكاكالمبحث الثاني: 

                                                                        للتشابه بين اللغتين العربية والعبرية مظاهر: المبحث الثالث

ائر تلك ية وفي سر بصل، والنظمُ موجود في اللغة الع. ل ل غات السامي ة الشرقي ة نفسُ الأ1

                                                  اللغات.                                  

                 التشابه بين خصائص اللغتين العبرية والعربية، وبين مدلولات معظم مفرداتهما. 2

                               : نماذج للنظم في اللغة العبرية                                             الرابعالمبحث 

                                                                . التشبيه في اللغة العبرية                                                              1

                                                                              العتيقمة العربية لنصوص العهد أنموذجان للنظم في اللغة العبرية، من خلال الترج .2

سلالات أبناء نوح، عليه السلام، في سفر التكوين                                       .1.2

                                      من سفر أيوب، عليه السلام            . آياتٌ 2.2

                                                             الفصل الثاني: نظرية النظم في البحث البلاغي الحديث

                                              المبحث الأول: مقارنة بين التركيب في اللسانيات وبين النظم عند الجرجاني  

.                                   لجون روبرت فيرثنظرية السياق المبحث الثاني: 
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                                                                        اشورللطاهر ابن ع ،المبحث الثالث: تجلي نظرية النظم في تفسير التحرير والتنوير

                                   المبحث الرابع: تصور أحمد بدوي لنظرية النظم                

المبحث الخامس: نظرية النظم في رأي محمد مندور                                                                        

المبحث السادس: رؤية إحسان عباس لنظرية النظم                                               

                                                                                الخاتمة 

                                 لائحة المصادر والمراجع                             

 لأهم المواضيع                                                                رسفه

رُ فهم  صعوبات البحثوقد واجهتنا في   رُ الدقيق لنظري ة النظم، وعُس  أبرزها التصو 

عبارات الجرجاني، خصوصا وأنه كثيرا ما يعبر بجمل طويلة، وارتباطُ نظرية النظم بعلم 

النحو ارتباطا وثيقا، وعوائقُ في التواصل مع نصوص اللغة العبري ة. وذلك بالإضافة إلى نُدرة 

                                         في اللغة العبرية، وبعض العُسر فيما يتعلق بالرق ن. المراجع التي تناولت النظم

، لأستاذَيَّ الكريمَين الدكتورة سعاد   وأُجدد الشكر، والامتنان، وأسمى التقدير  والإكبار 

اني به من التوجيه والنصح والتصحيح؛ جزاهما ف الكتبية والدكتور عبد القادر حمدي؛ ل ما اختص 

ن ة وكمال الفضل، وهو سبحانه،  الل ه عني وعن غيري من الطلبة، خيرَ الجزاء. ولل ه الحمد والم 

المسؤولُ أن يجعل هذا البحث محاولة ناجحة، تُضيف لبنة  في صرح التصو ر السديد لآثار 

نان.   ، رحمه الل ه وبوَّأه بُحبوحةَ الج      العلامة عبد القاهر الجرجاني 
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 الباب الأول:

 الأصول الكلامية والنحوية لنظرية النظم
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 تمهيد

أثارت قضية إعجاز القرآن في الوسط الكلامي الإسلامي جدلا كبيرا، مرده إلى تباين الرؤى 

ثم أثارت مسألة قدم القرآن م؛ هل هو لفظ مخلوق أم كلام قديم؟ حول ماهية القرآن الكري

قديم بحروفه ومعانيه؟ أم هو كلام نفسي فقط تدل عليه الكريم نزاعا آخر؛ هل هو كلام 

أنتج هذا الجدال الكلامي النزاع في قضايا ثنائية قد و  الحروف التي بين دفتي المصحف؟

. وقد وصفنا القضايا بالثنائية نظرا لأن أهم الفرقاء المتكلمين 1أهمها قضية اللفظ والمعنى

ية اللفظ في قض الكريم عرة. ويندرج نظم القرآنا فريقين: المعتزلة والأشاو المتنازعين كان

والمعنى. وكان أهم  ما نتج عن النزاع في هذه القضية أن المعتزلةَ ذهبوا إلى أن القرآن معجز 

بلفظه، وأن جمهور الأشاعرة ذهبوا إلى أنه معجز بمعانيه، حتى جاء عبد القاهر الجرجاني، 

                                                                                                            ، لا من حيث لفظه فقط، ولا منوهو من الأشاعرة، فذهب إلى أنه معجز بنظمه

                                                                                حيث معانيه فقط.

ولم يكن الجرجاني بدعا من المتكلمين ولا من النقاد الذين اهتموا بنظم القرآن واحتفوا  

بو أبأهميته؛ فقد سبقه إلى ذلك كثير من العلماء، وأقدم من تكلم عن نظم القرآن، فيما بلغنا، 

منها إعجاز القرآن  كتب،من المعتزلة؛ فقد ذكرت  ، وهوالجاحظُ  رٍ ح  بَ  و بنُ عمرُ  ،عثمان

                                                           

مرد التنوع كان في الغالب تقابلا بين قضايا ثنائية؛ لأن أثار الجدل الكلامي والبلاغي مسائل وقضايا، كان أهمها  -1 

مذهبين؛ فمثلا ذهب المعتزلة إلى أن إعجاز القرآن الكريم راجع إلى لفظه، وذهب قرعاؤهم الأشاعرة إلى أنه يرجع إلى 

 الموازنة بين الشاعرين، معانيه؛ فكان تقابلا ثنائيا في الرأي. وأشهر تلك القضايا الثنائية قضية اللفظ والمعنى، وقضية

وأشهر كتب هذه الموازنات كتاب الآمدي " الموازنة بين الطائيين "، وقضية الوحدة العضوية للقصيدة العربية وتفككها، 

 وثنائية الصدق والكذب.
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لنظم القرآن، ومنهم من سماه نظم القرآن،  ه الاحتجاجَ اسم، أن الجاحظ ألف كتابا قلانيللبا

ن أقوال بلاغييفي  قبل عبد القاهر الجرجانيعلى وجه الاختصار. وورد مصطلح النظم 

بيان  في كتابه د بن محمد الخطابي  أبو سليمان حم  كذلك غير الجاحظ؛ فتحدث عنه  قدماءَ 

في كتابه  الباقلاني وأبو بكروابن جني في كتاب الخصائص على ندرة،  ،إعجاز القرآن

 .1إعجاز القرآنفي  والرماني في رسالة له عنونها بالنكتإعجاز القرآن، 

رؤية لرصد الأصول  الكلامية والنحوية  ه تعالى،سنروم في هذا الباب، بحول الل  ولذلك 

للنظم. وسيكون الغالب في إيراد الأصول النحوية لنظرية النظم، الاقتصارَ على  الجرجاني  

 ،معاني النحو لكل من الحرف والاسممكونات الجملة الصحيحة نحوا، وذلك بالكلام على 

والإسناد  من البناءبكل المراد ولن نتعر ض لمعاني الفعل النحوية طلبا للاختصار. وسنرى 

ناصر النحوية، هي في نظرنا، أبرز ما له علاقة بالنظم من المفاهيم والتعليق؛ لأن هذه الع

                                             النحوية.                                     

على العناصر السابقة تبريرا، أن عبد القاهر الجرجاني، بالإضافة  الاقتصارَ ويزيد  

ان أيضا نحويا مبرزا، استطاع باتقاد ذهنه وحدة ذكائه وبعد  نظره، إلى أنه كان متكلما، فقد ك

بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل للجدال الكلامي العقدي المرتبط بالقرآن الكريم، الاستفادة من 

المعارف النحوية التي لها علاقة وطيدة بالنظم. وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد سبق 

كبار أمثال الخليل وسيبويه والكسائي والمازني والمبرد والزجاج  الجرجانيَّ في النحو، علماءُ 
                                                           

طبع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، وحققها محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام، ونشرثها دار المعارف  -1 

 بالقاهرة.
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القاضي  بن عبد العزيز،جني. كما كان لأبي الحسن، عليِّ والزجاجي وأبي علي الفارسي وابن 

وفهمه لمسائل البلاغة والسمو  1الجرجاني بالغ الأثر الحسن في تبريز عبد القاهر في النقد

بها إلى مستوى يكاد يكون معجزا. وأما فيما يتعلق بالأصول الكلامية للنظم، فسنتناول النظم 

بل ولوج قولكن عند الجاحظ وابن جني والخطابي والباقلاني والرماني وأبي هلال العسكري. 

  .                                                                                     نظم في اللغةغمار مفهوم النظم عند الأقدمين، نرى من الضروري تحديد معنى ال

امٍ النَّظ مُ نَظ مُكَ خَرَزا  بَع ضَهُ إلى بعض في ن ظ: " الخليل في معجمه العين قال  

ظام: كُل  والنِّ  واحد، وهو في كل شيء حتى قيل: ليس لأمر ه نظام، أي لا تستقيم طريقته.

لُؤٌ أو غيره فهو نظام، والجميع نُظُم، لُكَ النَّظ م والتَّنظيم خَي طٍ يُن ظَم به لُؤ  والانت ظامُ: ... وف ع 

ل كُه. الاتَّساقُ. عَ س  ق دُ من و  وفي حديث أشراط الساعة: وآيات تَتابَعُ كن ظامٍ بالٍ قُط  النظام: الع 

لكُه   ولا مُتَعَلَّق يٌ وليس لأمرهم نظام، أي ليس له هَد   ..خَي طُه.الجوهر  والخَرَز  ونحو هما، وس 

تعود المعاني اللغوية التي ذكر الخليل بن أحمد لمادة النظم إلى الاتساق، ف .2" به  يتعَلَّق 

ذا من نَظ م   وضم بعضه إلى بعض، وذلك ترتيبه في هيئةٍ مُتسقة. وهذا من تشبيه  زلخَرَ اأَخ 

ها على وجهٍ ترتيب الكل م على  ط  م  م.   مُ  هيئةٍ مُتسقة بسَل ك الخَرَز والجواهر في س   تسقٍ منتظ 

                                                           

لبلاغة لها علاقة وطيدة بالنقد لأن عمل البلاغي هو في جوهره نقد لجيد التعابير من رديئها. وذلك بالاقتدار إن ا  -  1

على معرفة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاحة. وإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على 

جمالا ورواء ورونقا. وكذلك يحفل كتابا عبد القاهر في البلاغة،  المراد، والإتيان بالمحسنات البديعية التي تكسب الكلام

 نعني أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، بالكثير من النقد والحكم على جودة الأشعار ورداءتها.

الخليل بين أحمد الفراهيدي البصري، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال،  -  2

8  /164 - 161 . 
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تُ اللؤلؤَ فقد قال في صحاحه:"  ا الجوهري  أم  و   لك والتَن  نَظَم   ظيمُ ، أي جمعتُهُ في الس 

ع   ،همثلُ  تُ الش  تُهُ. والن ظامُ:ومنه نَظَم  من لؤلؤ، وهو  مٌ ونَظ   ،الخيطُ الذي يُن ظَمُ به اللؤلؤ ر ونَظَّم 

وجاءنا نَظ مٌ من جراد، وهو الكثير. ويقال لثلاثة كواكبَ من الجوزاء  ،في الأصل مصدرٌ 

: كُ  ،، أي اختلَّهُ نه فان تَظَمَهُ عَ نَظ مٌ. والانت ظامُ: الاتِّساقُ. وطَ  شيتان والن ظامان  من الضب 

ي تعريفه للنظم عمن سبقوه لم يخرج الجوهري فف .1" كُليتيه طويلتان مَن ظُومَتان  من جانبي  

من العلماء، فالنظم عنده يطلق على جمع اللؤلؤ كما يراد به الكثير كقولنا جاءنا نظم من 

بطنها  في ر قول العرب أنظمت الدجاجة أي حصل. وأضاف تفسيأيضا جراد ومعنى الاتساق

 بيض.

فُ، النَّظ مُ: التأ لي"  لسان العرب: هجاء على لسان ابن منظور الأنصاري في كتابو  

ل ك،  لؤَ أَي  جَمَع تُهُ ف ي السِّ تُ اللؤ  مُه نَظ ما  ون ظاما  ونَظَّمَه فان تَظَمَ وتَنَظَّمَ. ونَظَم  نَظَمَه يَن ظ 

ءٍ قَرَن تَه ب   ته، ونَظَمَ الَأمرَ عَلَى المثَل. وكل  شَي  تُ الشِّعر ونَظَّم  ن هُ نَظَم  ث لُهُ، وَم  يمُ م  آخَرَ والتَّن ظ 

. والنَّظ مُ: مَا  دَر  فٌ ب ال مَص  ته. والنَّظ مُ: المَن ظومُ، وَص  تَ بعضَه إ لَى بَع ضٍ، فَقَد  نَظَم  أَو  ضَمَم 

دَتُهُ نَظ مَة مَا، وَاح  ته م ن  لؤلؤٍ وخرزٍ وَغَي ر ه  عُ ..نظَم  مَة  . ون ظامُ كُلِّ أَمر: م لاكُه، وَال جَم  أَن ظ 

يمُ ونُظُمٌ. اللَّ  ي ن ظامٍ النَّظ مُ نَظمُك الخرزَ بعضَه إ لَى بَع ضٍ ف   [ قال الليث] يعني:  ي ثُ:وأَناظ 

                                                           

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،  - 1

 .1441/  1م،  1881- هـ 1441يروت، لبنان، ، ب4دار العلم للملايين، ط 
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دٍ " . فيرجع النظم عند ابن منظور لمعانٍ متعددة منها: التأليف والجمع والضم. ونظم 1وَاح 

 الخرز ضم بعضه إلى بعض.

 ، النَّظ مُ: التأليفُ، وضَم  شيء إلى شيءٍ آخَرَ وأما الفيروزَآبادي فعرف النظم قائلا: "  

مُهُ نَظ ما  ون ظاما  ... والمَن ظُومُ  لُؤَ يَن ظ  ل كٍ، فان تَظَمَ وتَنَظَّمَ  ونَظَمَ الل ؤ  .. .ونَظَّمَهُ: ألَّفَهُ، وجَمَعَهُ في س 

لُؤٌ ونحوه مَةٌ وأناظيمُ ونُظُمٌ  ج …والن ظامُ: كُل  خَي طٍ يُن ظَمُ به لُؤ       في هذا النص أعطىو  .2" أن ظ 

أي جمعه  على نظم اللؤلؤ؛هي التأليف والضم، ويطلق و  ،ي اللغةفلنظم ا الفيروزآبادي معانيَ 

 في سلك. 

النون والظاء والميم: أصلٌ يدل  على (  نظم )وجاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس: " 

تُ الشِّع رَ وغيرَه. والنِّظام: الخَيط يَجمَع  .تأليف شيءٍ وتأليفه تُ الخرَزَ نَظ ما ، ونَظَم  ونَظَم 

يَتَان  من جَنبيه، منظومان  من أصل الذَّنَب إلى  : كُش  لُأذُن، االخَرَز. والنِّظامان  من الضَّبِّ

مٌ من ظ  وأن ظَمَت  الد جاجةُ: صار في جَوفها بَيض. ويقال لكواكب الجوزاء: نَظمٌ. وجاءنا نَ 

 إن معاني النظم اللغوي ةَ في المعاجم السالفة الذكر، متشابهةٌ من حيث .3جَرادٍ: أي كَثير"

  .المعنى. فالمراد من النظم في جل هذه القواميس لا يخرج عن الضم والتأليف والجمع والتنسيق

                                                           

، 118/  11هـ،  1414، بيروت، لبنان، 3محمد بن مكرم، ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، دار صادر، ط  - 1

 بتصرف.

مجد الدين أبو طاهر، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة  - 2

 -هـ  1416، بيروت، لبنان، 8بإشراف محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط  الرسالة،

 .1161/  1م،  1441

عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،         تحقيق أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة،  - 3
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                                             عند الجاحظالنظم المبحث الأول: 

قلا وأفرد له كتابا مست ،بنظم القرآن الكريم ،اهتم أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 

ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح، قال الزمخشري: " ؛ وفُقد إلينا مشهورا، لكن لم يصل

ق د  أسرار يَ  عات  ها، ومستودَ ف مسلكُ يلطُ  من غرائب نكتٍ  1وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح

جالة النظر فيه كل  تم ل  التفسير الذي لا يَ  علمُ  ،هالكُ س   كر الجاحظ علم، كما ذ يذ تعاطيه وا 

ن بَ  فالفقيهُ  ؛في كتاب نظم القرآن ن  والنحويَّ  ...الأقران في علم الفتاوى والأحكامز على رَّ وا  وا 

ع في إلا رجل قد بر  ...لوك تلك الطرائقلسُ   يتصد ى منهم أحدٌ لا ...كان أنحى من سيبويه

فيظهر في هذا النص جليا،  .2"علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان 

حسب حكاية الزمخشري عن الجاحظ، أن الجاحظ اعتبر علم المعاني وعلم البيان، ركنين لا 

لاقة لتفسير ويشغل نفسه بتعاطيه. ويؤكد هذا أن للنظم عبد أن يتوفرا في كل من يحاول علم ا

وطيدة بعلمي المعاني والبيان؛ لأن كتاب الجاحظ المفقود الذي نقل عنه الزمخشري معنون 

ب " نظم القرآن ". كما نستفيد من هذا النص أمرا آخر وهو أن علم المعاني مصطلح متداول 

احظ، أم تعبيرا من الزمخشري مؤديا لنفس قبل السكاكي، سواءٌ كان عين ما تلفظ به الج

                                                           

: اسْتَقْبَلَهُ به. - 1  القوارح جمع قارح، والمراد به اللب المواجِهُ بالحق؛ قال الفيروزأبادي: " وقَرَحَه بالحَقِّ

حٌ ". ] القاموس المحيط، مادة                     وقارَحَه: واجَهَه. والقارِحُ من ذي الحافِرِ: بِمَنْزِلَةِ البازِلِ من الإبِِلِ، ج قوارِحُ وقُرَّ

 ) ق ر ح ( [. 
، 3أبو القاسم محمود بن عمر، جار الله الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، ط  - 2

لكتاب مذيل بحاشية )الانتصاف فيما تضمنه الكشاف(، لابن المُنَيَّر الإسكندري، وتخريج ا هـ، 1441بيروت، لبنان، 

 . 1 / 1للإمام الزيلعى، أحاديث الكشاف 
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مدلول ما عنى الجاحظ؛ لأن القدامى كثيرا ما كانوا يحكون أقوال من سبقهم من العلماء، 

بمعناها لا بلفظها. ونضيف أيضا أن في هذا النص دليلا على كون اسم كتاب الجاحظ 

                                                               لنظم القرآن (.المفقود ) نظم القرآن (، وليس كما يسميه بعض العلماء ) الاحتجاج 

 ،هل  رحمه ال ،ما حكاه ذكرن ،احظ الثاقبة لما سماه نظم القرآنقبل أن نرى رؤية الجو  

ه، نظم القرآن، وغريب تأليف" في الاحتجاج ل كتاب نظم القرآن في مقدمة كتاب الحيوان، أن

ي معجز ، أالصرفةب زعمه أن القرآن معجزٌ ظام في على الن   رام فيه الر د قدو  .1" تركيبه وبديع

في  لل هاكما قال رحمه  .عن الإتيان بمثله رغم قدرتهم على ذلك العربَ  ه صرفَ بكون الل  

ي يدلنا على أنه صدق، نظمه البديع الذ يسياق حديثه عن القرآن: " وفي كتابنا المنزل الذ

 هففي هذا التعبير قول صريح على أن المعجز في كلام الل   .2لا يقدر على مثله العباد "

 تعالى؛ نظمه البديع المفارق لكلام البشر. 

اع وتبيان مخالفته لباقي أنو  ،تحدث الجاحظ في رسائله عن نظم القرآن الكريمكما  

الكلام قائلا: "فأما معرفة صحيحه من سقيمه، وحقه من باطله، وفصل ما بين المقر به 

والدليل، والاحتراس من حيث يؤتى المخدوعون، والتحفظ من مكر الخادعين، وتأتي المجرب، 

لقرآن ن نظم اوفرق ما بي ،ورفق الساحر، وخلابة المتنبىء، وزجر الكهان وأخبار المنجمين

وتأليفه، فليس يعرف فروق النظم، واختلاف البحث والنثر إلا من عرف القصيد من الرجز، 

والمخمس من الأسجاع، والمزدوج من المنثور، والخطب من الرسائل، وحتى يعرف العجز 
                                                           

 .8/  1هـ،  1414، بيروت، لبنان، 1عمرو بن بحر، أبو عثمان الشهير بالجاحظ، الحيوان، دار الكتب العلمية، ط  - 1

 .84/  4الحيوان،  - 2
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العارض الذي يجوز ارتفاعه، من العجز الذي هو صفة في الذات. فإذا عرف صنوف 

ينة نظم القرآن لسائر الكلام ثم لا يكتفي بذلك حتى يعرف عجزه وعجز التأليف، عرف مبا

ن تفاوتوا في العجز  أمثاله عن مثله، وأن حكم البشر حكم واحد في العجز الطبيعي، وا 

في نص الجاحظ تصريح واضح بمباينة نظم القرآن لغيره من الكلام؛ ومنه نستنتج  .1العارض"

 أحدها مباينة نظمه لسائر نظم الكلام. لجاحظ ثلاثة:أن شروط إدراك إعجاز القرآن عند ا

 .عن الإتيان بمثل القرآن ( ) لا العارض   الإنسان الذاتي   والثاني معرفة عجز  

 والثالث إدراك عجز البشر جميعا عن الإتيان بمثل نظم القرآن. 

لجاحظ أن  ا، فالحديث عن النظم جاء في سياق الترتيب، إذ بين الآتي مباشرةفي النص أما 

 يخرج مفسد النظم وقصد بذلك أن إخراجه بهذه ،الطائر بعد غمسه في الماء من ق بَل الإنسان

الطريقة يفسد تنظيم ريشه، بعد تدخل الإنسان، أما إن اكتفى بنفسه لا يطرأ له تغيير ويخرج 

غوص وقد نرى الط ائر ي" ...في كتاب الحيوان: يقول الجاحظ ريشه في أحسن شكل و نظام. 

لجناحين. ن، غير مبتل  الر يش، ولا لثق ايجيخرج منه كالش عرة سللها من الع في الماء نهاره، ثم

ل ى م  خثولو أن  أرفق الناس رفقا، راهن على أن يغمس طائرا منها في الماء غمسة واحدة 

وقد  .2سربه ليكون هو الخارجَ منه، لخرج وهو متعج ن الريش، مفسد النظم، منقوض التأليف"

تحدث الجاحظ عن نظم القرآن في البيان والتبيين فقال: " ولا بد من أن نذكر فيه ] أي في 

                                                           

 رسائل الجاحظ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي،عمرو بن بحر، أبو عثمان الشهير بالجاحظ،  - 1

 .31/  4 م، 1864 -هـ  1384القاهرة، مصر، 

 .118/  3الحيوان،  - 2
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الجزء الثاني من كتابه [ أقسام تأليف جميع الكلام، وكيف خالف القرآن جميع الكلام الموزون 

والأسجاع وكيف صار نظمه من أعظم غير مقفى على مخارج الأشعار والمنثور، وهو منثور 

في قول الجاحظ هذا عطف التأليف على النظم، والوعد  .1" ان، وتأليفه من أكبر الحججالبره

ببيان جميع أقسام التأليف، ومخالفة فواصل القرآن لمخارج الشعر والنثر. وأن خصوصية 

ود هنا وفي هذا يظهر أن المقص : نظمه وتأليفه.اثنتين هما القرآن وتفرده من خصيصتين

 رتيب.بالنظم: التأليف والت

ألا ترى أن الناس قد كان يتهيأ في طبائعهم، ويجري على ألسنتهم  الجاحظ: "يقول و  

نا أن يقول رجل منهم: الحمد لل   ه ونعم لل  ه، وحسبنا اه توكلنا، وربنا الل  ه، وعلى الل  ل  له، وا 

الوكيل، وهذا كله في القرآن، غير أنه متفرق غيرُ مجتمع؛ ولو أراد أنطقُ الناس أن يؤلف 

 وطبعه، وتأليفه ومخرجهنظم القرآن من هذا الضرب سورة واحدة، طويلة أو قصيرة، على 

 .2"عدنانلما قدر عليه، ولو استعان بجميع قحطان ومعد بن 

، ثم عطف مخرج 3ظمه، ثم عطف التأليف على النظموهنا نراه عَطَفَ طبعَ القرآن على ن

القرآن كذلك على النظم. فجعل الجاحظ النظم أصلا يعطف عليه الطبع والتأليف والمخرج؛ 

فهذا يدل دلالة أكيدة على أن النظم أساس إعجاز القرآن عند الجاحظ، وعلى أنه ليس مرادفا 

                                                           

هـ،                 1413عمرو بن بحر، أبو عثمان الشهير بالجاحظ، البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان،  - 1

1   /344. 

 . 118/  3رسائل الجاحظ،  - 2

 يفيد الترتيب، فجميع المعطوفات تعطف على الأول.إذا كان العطف بحرف الواو الذي لا  - 3
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ه الآتي، المَلَكة والس جي كما سيتضحُ فيومراده بالطبع، فقط  لمطلق التأليف.  ة، والملَكة نص 

عند القدامى " تطلق على مقابلة العدم وعلى مقابلة الحال، فعلى الأول بمعنى الوجود، وعلى 

؛ فالمراد بالأول الملكة بمعنى وجود الصفة في مقابلة عدم 1" الثاني بمعنى الكيفية الراسخة

موهبة  أو س جية اكتُسبت بالمران والدربة، وجودها، وبالثاني الصفة الموجودة في الإنسان، 

 ومراده بالتأليف الإنشاء والكتابة على غير منوال سابق كما سيأتي.

أن العرب في كلامهم، يعبرون بمجموعة من التعابير  ،هرحمه الل   ،بين الجاحظوقد  

ي الأساليب ف، لكن بشكل متفرق. إلا أنها لا تقدر على جمع هذه 2الموجودة في القرآن الكريم

 جمل قصيرة أو طويلة كانت على غرار ما يوجد في نظم القرآن وأسلوبه، حتى إن اجتمع

 . 4بن عدنان دِّ عَ ، أو مَ 3لذلك جميع قبيلة قحطان

 التأليف عند الجاحظ

 يكون الرجل له طبيعة في الحساب وليس له طبيعة  وقد يقول الجاحظ في رسائله: " 

 ... أو في القراءة بالألحان، وليس له طبيعة في 5طبيعة في الحُداءالكلام... وتكون له  في

                                                           
، الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،  - 1 دنان درويش عتحقيق أبو البقاء أيوب بن موسى، الحسينيُّ الكفويُّ

 .816ص. ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 

 لامهم، وفاق تعابيرهم وتحدى العرب فيما برعوا فيه.نزل القرآن الكريم عربيا بما عهده القوم في ك  - 2

 من العرب العرباء.  - 3

 جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أبناء سيدنا إسماعيل وهو من العرب المستعربة. - 4

عَهُ، كاحْتَداهُ. وتَحَادَتِ الإبِِلُ: ساقَ بعضُها " وحَدَا الإبِِلَ، وبِها حَدْواً وحُداءً )وحِداءً(: زَجَرَها، وساقَها، واللَّيْلُ النَّهارَ: تَبِ  - 5

ةٌ: نَوْعٌ من الحُداءِ. والحَوادِي. الأرْجُلُ لأنََّها تَتْلوُ الأ ةٌ وأحُْدُوَّ اء، وبينهم أحُْدِيَّ                يْدِي ".          بعضاً... ورجُلٌ حادٍ وحَدَّ

 ] القاموس المحيط، مادة ) ح د و ( [.
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ن كانت هذه الأنواع كل ها ترجع إلى  ليس اللحون. وتكون له طبيعة في الناي و تأليف الغناء وا 

أليف تله طبيعة في السرناي... ويكون له طبع في صناعة اللحون ... ويكون له طبع في 

يدل هذا النص على  .1"بيت شعر يكون له طبع في قرضالرسائل والخطب والأسجاع ولا 

يء المخترع ك الشأن مراد الجاحظ فيه بالتأليف الإنشاء والاختراع للشيء ابتداء، سواءٌ كان ذل

سان، رسالة؛ فالتأليف عام  يشمل ابتكار الإن معزفا على آلة موسيقية أ محُداء أ مالمبتكرُ لحنا أ

لم يكن فيه إبداع، بل كان  معلم، أ ماعة أصن مأدب أ مأ سواءٌ كان على وجه الإبداع لفن

 من الشائع العادي. 

، أن لغتها أوسع، و أعلى أن العرب أنطق، و  " والدليلالجاحظ: يقول و   ن لفظها أدل 

كلامها أكثر، والأمثال التي ضربت فيها أجود وأسير. والدليل على أن  تأليفوأن أقسام 

البديهة مقصور عليها، وأن الارتجال والاقتضاب خاص  فيها، وما الفرق بين أشعارهم وبين 

الكلام الذي تسميه الروم والفرس شعرا. وكيف صار النسيب في أشعارهم وفي كلامهم الذي 

إنما يقال على ألسنة نسائهم، وهذا لا يصاب في العرب إلا أدخلوه في غنائهم وفي ألحانهم 

القليل اليسير. وكيف صارت العرب تقطع الألحان الموزونة على الأشعار الموزونة، فتضع 

 موزونا على موزون، والعجم تمط ط الألفاظ فتقبض وتبسط حتى تدخل في وزن اللحن فتضع 

                                                           

 .181 – 184/  1رسائل الجاحظ،  - 1 
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ه أن أقسام تأليف كلام العرب أكثر من رحمه الل   بين الجاحظ .1" موزونا على غير موزون

ذا ينسجم كانوا فصحاء، وهأنهم لاسيما و ، باقي الأمم، ويقصد بذلك تميز العرب في تعبيرهم

 . العرب في كلامهم مع معجم العربية الغني بالكلمات منذ القدم وتمكن

ورها الأقسام بد وهذه ،والمتداول الآن أن كلام العرب ينقسم نحويا لفعل واسم وحرف 

تنقسم. وأن العرب تميزت في جميع مستويات كلامها شعرا ونثرا، وفاقت جميع الأمم من 

 فرس وروم وعجم وغيرهم في التعبير وتلحين الأشعار الموزونة. 

 ،سويةعوبية ومن يتحلى باسم الته بذكر مذهب الش  الل   " ونبدأ على اسميقول الجاحظ و  

 ناقلة الكلام ومساجلة الخصوم بالموزونرة عند مُ صَ خ  وبمطاعنهم على خطباء العرب بأخذ الم  

جاثاة الخصم، وساعة وعند مُ  ،حت  ، وبالإرجاز عند المَ فَّ قَ والمقفى، والمنثور الذي لم يُ 

 وكذلك الأسجاع عند المنافرة والمفاخرة، واستعمال ، وفي نفس المجادلة والمحاورة.2شاولةالمُ 

لح وسل السخيمة المنثور في خطب الحمالة، وفي والقول عند المعاقدة  ،مقامات الص 

والمعاهدة، وترك اللفظ يجري على سجيته وعلى سلامته، حتى يخرج على غير صنعة ولا 

في هذا النص  ءسلط الجاحظ الضو  .3" اجتلاب تأليف، ولا التماس قافية، ولا تكلف لوزن

ا تصدى لها الجاحظ بكل م ،كة ظهرت في العصر العباسيوهي حر  ،على مذهب الشعوبية

أوتي من اقتدار فكري ومعرفي، للدفاع عن اللغة العربية والقرآن الكريم. وخصص بداية الجزء 

                                                           
 .341/  1البيان والتبيين،  - 1

 المشاولة تعني المرافعة. - 2

 .6 - 1/  3البيان والتبيين،  - 3
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ن نبتدئ صدر أ ،هأبقاك الل   ،أردنا "الثاني من البيان والتبيين للرد على الشعوبية حيث قال: 

لعرب ي طعنهم على خطباء ابالرد على الشعوبية ف ،هذا الجزء الثاني من البيان والتبيين

لوا بذلك إلى الهجوم علىخطباء العرب وملوكهموذلك لأنهم تنقَّصوا  .1" وملوكهم  ؛ ليتوصَّ

 اللغة العربية.

با  وصنفٍ من الأدب، سب"إنَّ لكلِّ شيءٍ من العلم، ونوعٍ من الحكمة،  ه:قال رحمه الل  و  

يدعو إلى تأليف ما كان فيه مشتتا ، ومعنى  يحدو على جمع ما كان منه متفرقا . ومتى أغفل 

حملة الأدب وأهل المعرفة تمييز الأخبار واستنباط الآثار، وضمَّ كلِّ جوهرٍ نفيسٍ إلى شكله، 

 سَ رَ ميت الأدب، ودَ وتأليف كل  نادر من الحكمة إلى مثله بطلت الحكمة وضاع العلم، وأُ 

 ،نهاضم المتفرق مالمشتتة بيتحدث الجاحظ عن تأليف الأفكار والأخبار  . 2كلِّ نادر" مستورُ 

د ما  ؛ فيكون الخيط الناظم لسلك تلك الأفكار ذلك الشتاتمن جمع والبحث عن معنى يوحِّ

حادي واحد فهو الإلا إذا تعلقت بمعنى ها لا يمكن تأليفوالأخبار. أي إن الأفكار والأخبار 

الموجه الذي يسوقنا في جمع الشتات. والتأليف مشتق من الألفة، ولن تكون بين الأفكار 

المؤلفة في كتاب أو مقال أو نص ما، أُل فَةٌ ما لم يوجد معنى عام تشترك تلك الأفكار كلها 

أن  مفي بيانه والتدليل عليه. وتحدث الجاحظ عن تمييز الأخبار؛ فيشترط في حامل العل

يكون قادرا على تمييز صادق الأخبار من كاذبها وجيدها من رديئها، والمعنى العام الناظم 

 لها من غيره.

                                                           
 .6/  1البيان والتبيين،  - 1

 .383/  1رسائل الجاحظ،  - 2
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 ذكر الجاحظ العلم وهو أعم، وأخص منه: الحكمة والأدب. والحكمة هي الفائدة و  

من الفعل، ومعرفتها معرفة نوع من العلم. وأما الأدب فخصه أيضا من بين  والمصلحة

 . 1العلم لما له في قلبه من المكانةصنوف 

والذي دعانا إلى تأليف حجج الرسول ونظمها، وجمع  "وفي نفس السياق قال الجاحظ:  

وجوهها وتدوينها أنها متى كانت مجموعة منظومة، نشط لحفظها وتفهمها من كان عسى أن 

من كان عنها، و  لا ينشط لجمعها، ولا يقدر على نظمها، وجمع متفرقها، وعلى اللفظ المؤثر

التأليف والنظم في  فالمعنى المراد من .2" عسى أن لا يعرف وجه مطلبها، والوقوع عليها

 ولو زعم "يقول الجاحظ:النص أعلاه أيضا الجمع، ليسهل على آخذ هذا العلم فهمه وحفظه. 

أنه و القوم على أصل مقالتهم أن القرآن هو الجسم دون الصوت والتقطيع، والنظم والتأليف، 

ليس بصوت ولا تقطيع ولا تأليف، إذ كان الصوت عندهم لا يخترع كاختراع الأجسام المصورة، 

ولا يحتمل التقطيع كاحتمال الأجرام المتجسدة، والصوت عرض، لا يحدث من جوهر إلا 

بدخول جوهر آخر عليه، ومحال أن يحدث إلا وهناك جسمان قد صك أحدهما صاحبه، ولا 

م قد ن. والجسي  ن زال عنه، ومكان آل إليه. ولا بد من هواء بين المصطكَّ بد من مكانين: مكا

يرد الجاحظ على زعم من اعتبر  .3" يحدث وحده ولا شيء غيره، والصوت على خلاف ذلك

من  لةمن المعتز الأولى فرقة القرآن جسما بلا صوت ولا تقطيع ولا نظم ولا تأليف، وهم ال

                                                           
 " أدب " منكرة، فتكررت ستتكررت لفظة " الأدب " في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، أربع عشرة مرة، وأما كلمة  - 1

 مرات، وذُكر لفظ " الأدب " معرفا مرتين. وأما كلمة " آداب " فذكرها مرتين.

 .134/  3رسائل الجاحظ،  - 2

 .188/  3المصدر نفسه،  - 3
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ه كلام الل   الذين يعتبرون الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميينالفرق التي ذكر أبو الحسن 

 ،سبحانه ،هاختلفت المعتزلة في كلام الل  يقول أبو الحسن الأشعري: "  وأنه جسم فقط. امخلوق

هل هو جسم أم ليس بجسم وفي خلقه على ستة أقاويل: فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن 

ذكر أبو الحسن الأشعري أن قد و  .1" جسم وأنه لا شيء إلا ،وأنه مخلوق ،ه جسمكلام الل  

. 2ه، عز وجل، هل هو جسم أم لا وفي خلقه على ستة أقوالالمعتزلة اختلفت في كلام الل  

أنه من الفرقة الثانية من فرق المعتزلة التي ذكر أبو الحسن، وهم على الجاحظ يدل  ونص  

ون أن ميزعُ  ،] أي من المعتزلة [ الفرقة الثانية منهمأن  الأشعري  وقد ذكرأصحاب النظام؛ 

 كلام الخالق وأن   ،الحركة ليس سوىض عندهم رَ عَ ال لأن   ؛وهو حركة ضٌ رَ كلام الخلق عَ 

ذكر و  .هقُ ل  ه وخَ عل الل  ه ف  أنو  ،مسموع ع مؤلفٌ مقطَّ  صوتٌ عندهم الجسم وهذا  ،سمج  عندهم 

                                                           

أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، عُني بتصحيحه هلموت ريتر، دار  - 1

 .153/  1م،  1884 -هـ  1444، 3فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن بألمانيا، ط 

 الفرقة الأولى تزعم أن كلام اللهه جسم مخلوق، وأنه لا شيء آخر غيرُ الجسم. - 2

ع مؤلف مسموع، وهو فعل الله وخلقه. والفرقة ا                                                                                                                                    لثانية، وهمُ النظامُ وأصحابُه، ذهبت إلى أن كلام الله جسم، وهو صوت مقطَّ

هذيل وأصحابه، زعمت أن القرآن مخلوق، وهو عرض وأبت أن يكون جسماً. وزعمت أن بالإمكان والثالثة، وهم أبو ال

وجودَه في أماكن متعددة في زمن واحد؛ إذا تلاه تالٍ فهو يوجد في مكان تلاوته، وكذلك إذا كتبه كاتب وإذا حفِظه حافظ 

 فهو موجود في مكان كله منهما.

والرابعة وهم جعفر بن حرب وأكثر البغداديين، زعمت أن كلام الله عرض وأنه مخلوق، وأحالت وجوده في مكانين 

 مختلفين في زمن واحد، وزعمت أن المكان الذي خلقه الله فيه يستحيل انتقاله وزواله عنه. 

عان: نوع يفعله الأحياء ونوع يفعله والخامسة، وهم أصحاب مَعْمَر، ذهبوا إلى أن القرآن عرض. والأعراضُ عندهم نو

الأموات. ويستحيل أن يكون فعلُ الأموات فعلاً للأحياء، والقرآن مفعول للقارئ وهو عرض، ويستحيل أن يكون الله هو 

 الذي فعلهَ حقيقةً؛ لاستحالةِ أن تكون الأعراض فعلاً لله، وذهبوا إلى أن القرآن فعلٌ للمكان الذي يُسمع منه. 

، تزعم أن كلام الله عرض مخلوق وأن بالإمكان وجودَه في أماكن متعددة في زمن  والسادسة، وهو أصحاب الإسكافيه

 [. 114 – 153/  1مقالات الإسلاميين، واحد. ] يُنظر 
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هذا حكى الأشعري  أن و  .1القرآن ةٌ ير اغم حركةٌ  وهي ،إنما يفعل القراءةالإنسان أبو الحسن أن  

 ن  ي  انَ أو في مك ه في أماكن كثيرةٍ الل   أن يكون كلامُ حال أالنظام ن وأ ،قول النظام وأصحابه

 .2ه فيهم أنه في المكان الذي خلقه الل  وزعَ  ،في وقت واحدمتغاي رين 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، أي المعنى القائم في النفس المُعَبَّر عنه بالأصوات المقطعة والحروف  - 1 والقرآن عند الأشاعرة هو الكلام النفسيه

المنظومة؛ قال أبو بكر الباقلاني، وهو من الأشاعرة: " اعلموا أن الكلام معنىً قائمٌ في النفس، يُعَبَّر عنه بهذه الأصوات 

] محمد بن الطيب، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي، التقريب والإرشاد ) الصغير (،  المقطعة والحروف المنظومة ".

 [.    316/  1م،  1888 -هـ  1418، 1د، مؤسسة الرسالة، ط تحقيق عبد الحميد بن علي أبي زني

 .113/  1يُنظر مقالات الإسلاميين،  - 2
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 أبي هلال العسكريعند النظم المبحث الثاني: 

إيراد  دمُ عو  عن النظم. أبي هلال العسكري كلام مبحثهذا القد سبق أن أشرنا إلى أننا سنورد في 

ه،  312مرين: أحدهما تعاصر هذين العلمين؛ فقد توفيا في سنة واحدة، هي سنة ابن جني لأ

والثاني: ندرة ما وجدنا لابن جني من الكلام عن النظم. أضف إلى ذلك أن ك لا هذين العلمين، 

رحمة الله عليهما، ينسب إلى مدرسة الاعتزال؛ فمَش ربهما واحد، وهو ما يقرب جدا نظرتيهما إلى 

 النظم، ويُعين على إدراك رأي واحد منهما إذا لم يبلغنا فيه شيء، بما نُقل عن الآخر. 

           :الفق فضل علم البلاغةعن  1الصناعتين في كتاب أبو هلال العسكريتحدث  

ه جل  رفة بالل  المع بعدَ  ،لاها بالتحف ظو  أن  أحق  العلوم بالتعل م، وأَ  ...ه الخيرعل مك الل   ،اعلم "

بالحق ،  طق  ه تعالى، الناعرف إعجاز كتاب الل  به يُ  يالبلاغة ومعرفة الفصاحة، الذ علمُ  ،ثناؤه

ة النبوة، التى رَ  شد، المدلول  إلى سبيل الر   يالهاد  عت أعلامَ فبه على صدق الرسالة وصح 

 .2" يقينهاب الشك   بَ جُ الحق ، وأقامت منار الد ين، وأزالت شبه الكفر ببراهينها، وهتكت حُ 

، سبحانه. هالل   معرفة بعدَ في المرتبة التي تأتي  الفصاحة البلاغة ومعرفة   علم  فاعتبر أهمية 

ن الكريم، القرآإعجاز وعلل تلك المكانة التي للبلاغة والفصاحة بكونهما السبيل إلى إدراك 

ة النبوةالذي به يُعرف  من "  اعليهما. ثم حدَّ البلاغةَ بأنه وبه يُستدل صدق الرسالة وصح 

 يوالمبالغة ف ،اهمنته ءيالش غُ لَ ب  ومَ  ي،ها غير وبل غتُ  ،إليها إذا انتهيتَ  ؛الغايةَ  تُ غ  لَ قولهم: بَ 

                                                           

ية، المكتبة العصر، علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم تحقيقالصناعتين، كتاب هلال العسكري، أبو  - 1 

 .هـ 1418بيروت، 

 .1الصناعتين، ص. كتاب  - 2 
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  السامع  المعنى إلى قلب يه  ن  لأنها تُ  بلاغة   البلاغةُ  م يت  فسُ  ؛ء الانتهاء إلى غايتهيالش

يُدركه لالمعنى إلى السامع فوظيفة البلاغة عند العسكري تداولي ة هدفها إبلاغ  .1" فهمهفيَ 

محل الفهم ب قلمراد مُكلم ه. وقد جرى أبو هلال على مذهب المسلمين الذين يعتبرون ال فهمويَ 

أيدك  ،لاملكا : "فقالوالإدراك. وقد بين العسكري ضابط الكلام الجيد وضابط الكلام الرديء 

صابة معناه، وجودة مطالعه، 2ن بسلاستهحسُ يَ  ،هالل   ، وسهولته، ونصاعته، وتخي ر لفظه، وا 

مآخيره أعجازه بهواديه، وموافقة  تقاسيمه، وتعادل أطرافه، وتشابه ين مقاطعه، واستواءول  

تجد المنظوم ف ها أصلا، حتى لا يكون لها فى الألفاظ أثر؛باديه، مع قل ة ضروراته، بل عدم  لمَ 

 غه وتركيبه.و  سن رصفه وتأليفه؛ وكمال صَ مثل المنثور فى سهولة مطلعه، وجودة مقطعه، وحُ 

الصناعتان، نعني  فتشترك. 3" خليقافإذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقيقا، وبالتحفظ 

سن وحُ  ،النهايةودة ، وجَ المبدأسهولة صناعة النثر وصناعة الشعر، إذا كانتا جيدتين، في 

لكلام كله، في ؛ فيكسو الحُسن اتركيبالو  الإسناد وكمال   ،ا وترتيبهارصفهجودة  و الكل م   تأليف

هولت ه ول ين قياده أي س سلاسته،هذا ل مُعاينه في  لكلامحُسن اويتجل ى  البداية والنهاية والأثناء.

ه، ويُسر هومُطاوعت ه،  ، لمراداى معنالتعبير ال وألا  يُخطئظ، افلألل والاختيار الحسن، ووضوح 

ه بأن ت، و أجزائه ، واستواء  نهاياته وانقياد وبراعة  الاستهلال، ئ ه ومَقاطع  كون تجانس  مَباد 

ة إلى ذلك وبالإضاف ،افقأعجاز ه بتمام التو أن تُردَّ صدوره على و  متشابهة ومن مستوى واحد،

                                                           
 .6الصناعتين، ص. كتاب  - 1

. وككتِفٍ: السَّ "  - 2 لْسُ، بالفتح: الخَيْطُ الذي يُنْظَمُ فيه الخَرَزُ الأبيضُ، تَلْبَسُهُ الِإماءُ، أو القُرْطُ من الحُلِيِّ نُ المُنْقادُ، هْ السَّ لُ اللَّيِّ

لسَُ، محركةً ".   ] القاموس المحيط، مادة ) س ل س ( [. والاسمُ: السَّ

 .11الصناعتين، ص. كتاب  - 3
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حُسن  سيِّئ على أثر ةضرور لل إذ ة؛ضرور على أية  ينبغي ألا  يشتمل الكلام إذا كان شعرا

 .الألفاظ

 ي  والعجم ي  يعرفها العرب ي، لأن  المعانيالشأن فى إيراد المعانوليس  : "العسكري   قالو  

نما هو فى يوالبدو  يوالقرو  رة وصفائه، وحسنه وبهائه، ونزاهته ونقائه؛ وكثجودة اللفظ ، وا 

الن ظم والتأليف. وليس يطلب من  1د  وَ ، والخلو  من أَ طلاوته ومائه، مع صحة الس بك والتركيب

المعنى إلا أن يكون صوابا، ولا يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون على ما وصفناه من نعوته 

اقتبس أبوهلال العسكري كلام الجاحظ بشأن المعاني التي هي مطروحة في  .2" التى تقد مت

فاظ  الشأن في إيرادها في الأل ي، وذكرَ أن  والبدو  يوالقرو  ي  والعجمالطريق يعرفها العربي 

مع  ،هؤُ ونقا ،وحسنه ،جودة اللفظ ، وهيهارَ كَ أن ذَ الأوصاف التي سبق شتملة على جميع م

حسب رأيه  شترط في المعنىولا يُ  .داسمن الفالنظم والتأليف  وخُلُوِّ ، صحة الس بك والتركيب

 إلا أن يكون صحيحا.

على وجوه: منها ما هو مستقيم حسن، نحو قد رأيت  يوالمعان" يقول أبو هلال: و  

؛ ومنها ما هو مستقيم النظم، وهو كذب ...قد زيدا رأيتا. ومنها ما هو مستقيم قبيح نحو زيد

دا. وأتيتك غ الجبل، وشربت ماء البحر. ومنها ما هو محال، كقولك: آتيك أمس  حملت  مثل

ليس بمحال. والمحال ما لا يجوز و قام زيد فاسد، : وكل  محال فاسد، وليس كل  فاسد محالا

يس بمحال، ه فكذب، ولكونه البتة، كقولك: الدنيا فى بيضة. وأما قولك: حملت الجبل وأشباهَ 

                                                           
. ] القاموس المحيط، الفيروز آبادي، أوَِدَ  - 1  [. 166/  1يأوَْدُ أوَداً: اعْوَجَّ

 .18/  1الصناعتين،  كتاب - 2
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 2وسلامتهاستقامة المعنى  قد تحدث أبو هلال عنل .1" هفتحملَ ه فى قدرتك إن جاز أن يزيد الل  

حالالك استقامةَ يُوضح فيه عَقَد لذلك بابا في الكتاب  لسيبويه الذي اتباعا منه قال  تَه.لام وا 

 : " هذا بابُ الاستقامة  من الكلام والإحالة  سيبويه

بٌ، فمنه  بٌ "مستقيم حسنٌ، ومُحالٌ، ومستقيمٌ كذ   فالكلامُ . 3ومستقيمٌ قبيحٌ، وما هو مُحالٌ كذ 

كَ  الإحالةَ " أن تَنقُضَ  ومعنى المُحال. الكلامُ و  ميستقلما ن:قابلَا تمنوعان عند سيبويه  أولَ كلام 

 الذي هو تقيمُ سالكلام المُ ، و أولَه هينقُض آخرُ  الذي هو فالكلام المُحال غيرُ المستقيم  ؛ 4بآخره "

  أن يصح  تركيبا ودلالة . وشرطُ استقامة الكلام ولا يتعارضان. أولَه هآخرُ  لا يُبطلُ 

دق  أم ا بالنظر إلى و  ب   الكلام ص  لواقع حقيقة  كونه مطاب قا ل آخرُ يرجع إلى تقسيمٌ فذلك  هأو كذ 

 تألفنها تلأ فتركيبُها صحيح؛حَمَلتُ الجبلَ (،  )بالجملة سيبويه وقد مث لَ  مطاب ق. أو غيرَ 

. ولكن من المحال أن يَحمل إنسانٌ حٌ صحيمدلولُها اللغوي  ، و به من فعلٍ وفاعلٍ ومفعولٍ 

 تقيم  المسعن نوعَي ن من الكلام الصادق: سيبويه  وتحد ثَ  جبلا؛ فذلك خارج عن طاقته.

 تيتُك أم س  وسآتيكَ بقولك: أ لمستقيم الحسن  ل مث لَ و  .قبيح  ال الصدق   مستقيم  ال، و حَسَن  ال الصدق  

ب  غدا   ل  يحستمكلام اللومَث لَ ل .: حَمَلتُ الجبلَ، وشربتُ ماءَ البحربقولكَ . ومث لَ للمستقيم الكذ 

 .لبحر أمس  : سوف أشربُ ماءَ اقولكَ ومث لَ للمحال الكذب ب .أَمس   أَتيتُكَ غدا ، وسآت يكَ قولكَ: ب

                                                           

 ، بتصرف.14/  1كتاب الصناعتين،  - 1

 .14 – 68/   1المصدر نفسه،  - 2

، 3تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط  سيبويه أبو بِشْر عمرُو بن عثمانَ بنِ قَنْبَرَ، كتاب سيبويه، - 3

 .11/  1م،  1888هـ،  1448القاهرة، 

 .11/  1المصدر نفسه،  - 4
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بين الكَل م  افي غير موضعه الكلمة   إلى وضع   المستقيم  قُبحَ الكلام سيبويه  وقد أرجعَ  

ا  رأيتُ (، ) قد زيدب لمستقيم القبيحومثَّلَ لأو وضع  الجملة في غير موضعها بين الجمل، 

لى الخلل في النظ نظمإلى ال ه مرد هوقُبحُ الكلام فحُسن إذا  و) كي زيدا  يأتيَكَ (.  . 1م لا غيرُ وا 

 تباط بين النحو وبين النظم.وهذا يدل على تمام الار 

وقيل لبعض الفلاسفة: فلان يكذب فى شعره؛ فقال: يراد  العسكري: "أبو هلال يقول و  

دق يراد من الأنبياء. يها به العالية التى لا يلحقه ففمن مرات من الشاعر حسن الكلام، والص 

أصناف ء من ينة الألفاظ، وتمام حسنها؛ وليس شبه ز  يالنظم الذء من الكلام يش

إن الكذب في قول الشعر ليس إشكالا حسب  .2المنظومات يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر"

ونجد الكتاب العرب أيضا لا يشكل الكذب لديهم في كتابة الشعر فارقا، حيث يقال  الفلاسفة،

فالمطلوب من الشاعر حسن الكلام حتى ولو كان كذبا لأن الصدق  أعذب الشعر أكذبه. 

بياء. واعتبر العسكري النظم، ويعني به النظم العروضي أي الوزن والتقفية، هو معلوم للأن

 حسنها. يتممالذي يكسو الألفاظ زينة وجمالا و 

وحسن التأليف يزيد المعنى وضوحا وشرحا، ومع سوء "ه: رحمه الل   ،ويقول أبو هلال 

التأليف ورداءة الر صف والتركيب شعبة من الت عمية، فإذا كان المعنى سبي ا، ووصف الكلام 

ذا كان المعنى وسطا، ورصف الكلام جي دا  ردي ا لم يوجد له قبول، ولم تظهر عليه طلاوة. وا 

لعقد إذا جعل كل خرزة منه إلى ما يليق بها كان أحسن موقعا، وأطيب مستمعا؛ فهو بمنزلة ا
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ن اختل  نظمه فضم ت الحب ة منه إلى ما لا  ن لم يكن مرتفعا جليلا، وا  كان رائعا فى المرأى وا 

ن كان فائقا ثمينا " يتحدث أبو هلال في هذا النص عن الدور  .1يليق بها اقتحمته العين وا 

حه وضوحا، وحسنه يجعل المعنى حسنا وقبالذي يلعبه حسن النظم والتأليف إذ يزيد المعنى 

يجعل الكلام قبيحا. ومثل لذلك بالعقد ونظم الخرز. وهذا المثال اعتاد الكُتاب تقديمه، حيث 

 نجد الجاحظ والجرجانيَّ أيضا يمثل للنظم بنظم الدرر.

فمن سوء الن ظم المعاظلة، وقد مدح عمر بن لسوء النظم بقوله: "  العسكري   لَ ثَّ ومَ  

الخطاب رضى الله عنه زهيرا لمجانبتها. فقال: كان لا يعاظل بين الكلام؛ وأصل هذه الكلمة 

تعاظلت الجرادتان إذا ركبت إحداهما الأخرى، وعاظل الرجل المرأة إذا ركبها؛  من قولهم:

  فمن المعاظلة قول الفرزدق:

 .2"بان  ح  طَ ص  يَ  يا ذئبُ  ن  مَ  ثلَ م   ن  كُ نَ      ين  ونُ خُ لا تَ  ين  عاهدتَ  فإن   الَ عَ تَ 

 همدحذلك لكان زهير لا يغير تركيب الكلم إلى تركيب آخر فاسد ينفر بعضه من بعض، 

 عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما أركب الفرزدق الاسم الموصول ) من ( عبارة النداء 

اعتبره ا م  م  و  ) يا ذئب ( وفصل بين الاسم الموصول وجملة صلته. ويعد هذا فسادا في النظم.

 الشاعر:   لُ النظم قو  أبو هلال فاسدَ 

 ان  وَ ل  و أَ ذُ وَ  رٍ يَ و غ  ذُ  رُ ه  الدَّ وَ       دٍ ال  خَ ب   تُ س  ولَ  مُ هُ دَ ع  بَ  تُ د  لَ خَ فَ " 
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                                                                                                وبعده، متوسطٌ 

 ان  وَ أَ  ىَّ أَ اتَ ا فَ مَ  ير  ك  ذَ تَ وَ       م  ه  ب  ق  عَ ب   تُ ل  ه  ا جَ مَ  مَ لَ ع   لأ َ لاَّ إ  

 .1" أوان كان ما فات، أىَّ  يوتذكر  ت،ُ ل  ه  بخالد إلا لأعلم ما جَ  النظم، ومعناه لستُ  مختل  

بن الأبرص وهما في ديوانه، ويقصد في البيت الأول أن يتان من بحر الكامل، وهما لعبيد الب

بعد من سبقوه وهو يعرف أنه ميت وغير خالد، وأن الزمن متقلب بالمصائب المتكلم عاش 

والنوائب ومُتلون يغير حال الإنسان. وعد هذا البيت متوسط النظم. أما البيت الثاني يقصد 

فيه أنه عاش من ورائهم ليعلم بأشياء بعدهم ولازال يتذكر ما فات. والشاهد في البيتين اعتبار 

لبيت الأول مشتملا على نظم متوسط في الحسن، واعتبار الثاني مختل أبي هلال العسكري ا

النظم لأن الشاعر حصر الهدف من العيش بعدهم في أمرين هما: حياته بعدهم ليعلم ما 

يجهل من أمرهم لو مات معهم، والثاني تذكره لوقتهم وزمانهم وأفاد الحصر بالاستثناء. والحق 

أهمها أن بقاءه على قيد الحياة شيء يهمه، ومن  أن الشاعر عاش بعدهم لأهداف أخرى

طبع الإنسان النفور من الموت. ولكن هذا الاختلال المزعوم في النظم فيه نظر؛ لأن الكذب 

في الشعر كان مباحا عندهم حتى قالوا أعذب الشعر أكذبه والشعر سُمي شعرا لأنه يحرك 

 المشاعر فلذلك رخصوا المبالغة فيه.

ونحن نقول: إن  من النظم ما لا يمكن حل ه أصلا بتأخير لفظة "  قال أبو هلال:و  

 وتقديم أخرى منه حتى يلحق به التغيير والزيادة والنقصان مثل قول الشاعر:
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 1م  والدَّ  م  ح  اللَّ  ورةُ إلا  صُ  قَ ب  يَ  لم  فَ     ه فؤادُ  فٌ ص  ون   فٌ ص  ى ن  تَ الفَ  انُ سَ ل  

ل: فؤاد الفتى نثرا مستقيما؛ وهو أن تقو  م؛ فيصيرَ قدَّ وتُ  هر ألفاظُ ؤخَّ صراع الأول يمكن أن تُ فالم

فتقول:  ذلك حتى تزيد فيه أو تنقص منه؛ ينصف. ولا يمكن فى المصراع الثان نصف ولسانه

لسان الفتى نصف وفؤاده نصف، وصورته من اللحم والدم فضل لا غناء بها دونهما ولا 

ل عليها إلا معهما العسكري النظم بالمعنى البلاغي؛ حيث بين يذكر أبو هلال و  .2" معو 

ير لفظة وتقديم بتأخمن النظم نوعين: نوعا يمكن أن يلحق ترتيب كلمه التغييرُ  أن   ،هرحمه الل  

بل نه لا يمكن حل ه بتأخير لفظة وتقديم أخرى مومثل له ببيت شعري صيره نثرا. ونوع  أخرى

 .الزيادة والنقصانيجب فيه 

 

 

 

 

 

                                                           
ومطلع  وقاله يمدح الحارث بن عوف وهرم بن سنان،البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى من معلهقته،  - 1

                 القصيدة يقول:                                                                                                                

اج فالمُتَثَلَّمِ  أمَِن أمُه  ره  أوَْفَى لم تَكلهمِ     بِحَوْمانةِ الده

] زهير بن أبي سلمى، ديوانه، شرحه وقدم له الأستاذ علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 [.  111م، ص.  1888
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  الخطابي سليمان يأبالنظم عند مبحث الثالث: لا

ذ ق  فيها أكثرفالحاجة  النظم رسوم " وأما: خطابيال أبو سليمانيقول  نها لأ إلى الثقافة والح 

لجام الألفاظ وزمام المعاني وبه تنتظم أجزاء الكلام , ويلتئم بعضه ببعض فتقومُ له صورة في 

في هذا النص أن أجزاء الكلام تنتظم بالنظم  خطابيالن بيِّ يُ  .1النفس يتشكل بها البيان "

أن نظم  هورسومه، وهذه الرسوم هي نوع من التعاريف المنطقية الناقصة. وبين رحمه الل  

الكلام تكون له صورة في النفس؛ والمراد بها الصورة الذهنية التي يتمثلها الذهن متجلية في 

وما يحدثه من الأثر في الذهن صورة ذهنية  ،2مفهوم الكلام؛ فكأن النظم صورة نطقية صوتية

 .3مفهومية

نما يقوم الكلام يقول الخطابي: " و    ،ه قائمومعنى ب ،بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حاملوا 

ذا تأَملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حتى  .ورباط لهما ناظم وا 

ا أحسن تألي، ولا أعذب من ألفاظهصح ولا أجزل لا ترى شيئ ا من الألفاظ أف ف ا ولا ترى نظم 

وأشد تلاؤم ا وتشاكلا  من نظمه. وأما المعاني فلا خفاءَ على ذي عقل أنها هي التي تشهد 

    .4" ى درجات الفضل من نعوتها وصفاتهالها العقول بالتقدم في أبوابها. والترقي إلى أعل

                                                           

، ومحمد زغلول سلام، دار المعارف أبو سليمان حَمْدُ بنُ محمدٍ  -1 ، بيان إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف اللهه الخطابيُّ
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 الصورة الذهنية هي المدلول. ولا يخفى أن المرجع الخارجي تهتم به حقول أخرى غير اللسانيات. - 3
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فظ والمعنى واعتبر أن الكلام يقوم على تآلف بين لجمع الخطابي في هذا القول ثنائية اللفظ 

ه أن القرآن تميز تمام التميز بنظمه الذي يعد ومعنى برابط ناظم لهما. كما بين رحمه الل  

 أحسن تأليف.

ذا تأَملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف الخطابي أيضا: " وقال   وا 

 ا   ترى نظمولا ،صح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظهفوالفضيلة حتى لا ترى شيئ ا من الألفاظ أ

ا وتشاكلا  من نظمه. وأما المعاني فلا خفاءَ على ذي عقل أنها هي أحسن تأليفا وأشد تلاؤم

    التي تشهد لها العقول بالتقدم في أبوابها. والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها 

في هذا النص عن ألفاظ القرآن الكريم، وعدها من أجزل فتحدث الخطابي  .1" وصفاتها

    على الإطلاق، كما بين بشكل صريح أن نظم القرآن من أفضل التآليف  هاوأفصح  الألفاظ 

 وأكثر النظوم تلاؤما وانسجاما. 

تفهم الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجز ا لَأنه جاءَ بأَفصح الألفاظ قال الخطابي: " و  

الذي جملة القول إن الخطابي ذكر الوجه و  .2" نينظوم التأليف مضمن ا أصح المعا في أحسن

 وهو مجيئه بأفصح الألفاظ وأصح المعاني في أفضل نظوم. صار به القرآن الكريم معجزا

عن المنكر  ونهي وفها القرآن من أمر بمعر المواضيع التي تناولَ  ،هرحمه الل   ،ذلك بين بعدَ و 

رشاد وغيرها                                                                      . وا 

وسطه والقسم الثاني أَ  ،ول أَعلى طبقات الكلام وأَرفعهفَالقسم الأيقول الخطابي: " و  
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سام من كل قسم من هذه الأق والقسم الثالث أدناه وأَقربه؛ فحازت بلاغاتُ القرآن ،وأَقصده

فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من  ،شعبة أنواعهاوأَخذت من كل نوع من  ،حصة  

فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبو  كل واحد  ...الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة 

ن آية بينة ه من أمره ليكو يسرها الله بلطيف قدرت ،على الآخر فضيلة خص بها القرآن منهما

هذا النص يسلط الضوء على  .1" لى صحة ما دعا إليه من أمر دينهودلالة له ع ،لنبيه

تميزت بالجزالة والمتانة والفخامة والعذوبة، لتأييد أعظم معجزة بلاغات القرآن الكريم التي 

للرسول، صلى الل ه عليه وسلم، وهي القرآن الكريم، وليكون كلام الل ه آية ودليلا على صدق 

  نبوته.
 

 

 

 

 

 

                                                           

، إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، ط  - 1 م، مصر،             1881، 1أبو بكر محمدُ بن الطيب الباقلانيُّ
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            الطيب الباقلاني   بنِ  محمدِ  ،بكر يأبالنظم عند المبحث الرابع: 

صنف في نظم القرآن كتابا لم يزد فيه على ما قاله  قال الباقلاني: " إن الجاحظ 

اعتبر الباقلاني الجاحظ لم  .1" شف عما يلتبس في أكثر هذا المعنىالمتكلمون قبله، ولم يك

 قبله من المتكلمين في نظم القرآن.ن ا قاله مَ م  عَ شيئا يزد 

" والمعنى الثالث: أن عجيب وفي سياق الحديث عن القرآن الكريم قال الباقلاني:  

لتى يتصرف فيها ه انظمه، وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين، على ما يتصرف إليه من الوجو 

نما هو على حد واحد في حسن النظم، وبديع التأليف والرصف، لا تفاوت  ،ويشتمل عليها وا 

بين الباقلاني، رحمه ف .2فيه ولا انحطاط عن المنزلة العليا، ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا "

ه، أن القرآن الكريم ينفرد بنظم عجيب وتأليف لا يتفاوت من حيث الجودة وحسن النظم الل  

   يمثل أعلى درجات التعبير وأرقاها.وبديع التأليف، و 

: " أطلق لقلمه العنان في وصف القرآن وما اشتمل من جوامع قال وفي نفس السياق 

                ذ  ل  المعاني وعظيم البلاغة وعجيب النظم المفارق لسائر النظوم، فأتى في ذلك بما يُ 

شتماله لا مفارقة نظم القرآن الكريم لباقي النظوم ه، على، رحمه الل  ز الباقلاني  كِّ رَ يُ ف .3" قوِّ شَ ويُ 

                                                           

 .61/  1إعجاز القرآن،  - 1

 .14/  1المصدر نفسه،  - 2

 .88/  1المصدر نفسه،  - 3



43 
 

ن آما أن القر ك رآن الكريم،البلاغة ثاوية في الجملة من القف على جوامع المعاني والكلام البليغ.

                                                                الأسلوب الشريف.على يشتمل 

رح ما لش " الفصل الرابع الباقلاني عقدفقد  ،القرآنا بصدد الحديث عن إعجاز أم  و  

ص صَ قَ  نباء عنالإخبار عن الغيوب، والإ ية، وهبينه من وجوه إعجاز القرآن الثلاثة السابق

نلاحظ أن الباقلاني جعل  .1" فص  وبراعة النظم والتأليف والرَّ  ،المتقدمين ر  يَ وس   ،ولينالأ

بار عن في الإخ المتمثلة   ،الإعجاز القرآني الثلاثةبراعة نظم القرآن الكريم من بين وجوه 

                                 حسن النظم والتأليف.و  ،ص الأولينصَ الغيوب وعن قَ 

ل فيما فصاعتبر الباقلاني نظم القرآن ثالث وجه في إعجاز القرآن حيث قال: " قد و  

؟ التحدي إليه؟ أهو الحروف المنظومة عجاز إن قال قائل: بينوا لنا ما الذي وقعيتعلق به الإ

ذكر الباقلاني في هذا النص تساؤل الناس عما  ؟2" أو الكلام القائم بالذات؟ أو غير ذلك

وقع به التحدي في إعجاز القرآن، هل حروف القرآن المنظومة؟ أم الكلام القديم الكائن 

توا لذي تحداهم به: أن يأقيل: ا" وفي السياق نفسه قال الباقلاني  أم خلاف ذلك؟ ؟بالذات

بمثل الحروف التي هي نظم القرآن، منظومة كنظمها، متتابعة كتتابعها، مطردة كاطرادها، 

ن كان كذلك فالتحدي وا ولم يتحدهم إلى أن يأتوا بمثل الكلام القديم الذي لا مثل له. قع وا 

إلى أن يأتوا بمثل الحروف المنظومة، التي هي عبارة عن كلام الله تعالى في نظمها وتأليفها، 

وهي حكاية لكلامه، ودلالات عليه، وأمارات له، على أن يكونوا مستأنفين لذلك، لا حاكين 
                                                           

 .11/  1إعجاز القرآن،  - 1

 .164المصدر نفسه، ص.  - 2



44 
 

أن التحدي قائم في  ،هلل  رحمه ا ،بين الباقلاني .1" بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم

الإتيان بمثل حروف القرآن المنظومة نظما متماسكا متتابعا ومطردا، والذي صار به القرآن 

ح النظم مصطل فَ " قد وظ  واضحٌ أن  الباقلانيَّ ف ه.معجزا، وهو نظم القرآن الذي هو كلام الل  

للدلالة على إعجاز القرآن. فوجه إعجاز القرآن عند الإمام الباقلاني، أنه أتى العرب من 

جنس الحروف التي تقوم بها لغتهم، أي أن مادته الصوتية مألوفة لديهم، وعلى الرغم من 

ذلك، عجزوا عن مجاراته ومحاكاته. ولم يكن القرآن مجرد مجموعة من الأصوات، بل أتاهم 

بكلام منظوم. فدلالة إعجاز القرآن هو هذا الكلام المنظوم الذي ينتمي، في بنيته الصوتية، 

ذكر النص أن القرآن الكريم أعجز  .2إلى ما تعارف عليه العرب من أصوات ودلالات "

عبير لإتيان بمثله أو التا، من جنس تعبيرهم اللغوي فعجزوا عن بكلام نظمه معجز العرب

 نفس مستوى القرآن.بكلام يسمو إلى 

الفضيلة، و مور منه في غاية الشرف أملت القرآن وجدت هذه الأإذا تويقول الباقلاني: "  

لفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظما أحسن حتى لا ترى شيئا من الأ

يلة، والفضغاية الشرف  اعتبر الباقلاني القرآن بلغَ  .3" تأليفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه

  تأليفا. حسنَ الأو  انسجاما ه هو الأكثرَ ه الأفصح والأجزل والأعذب، ونظمَ ألفاظَ  عدَّ و 

                                                           
 .164المصدر نفسه، ص.  - 1
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ه ى الل  صل ،وأن القرآن آية للرسول "وبصدد الحديث عن إعجاز القرآن قال الباقلاني:  

عجيب  أحدها: ما فيه من ومعجز شاهدٌ بصدقه، دال  على نبوته من ثلاثة أوجه: ،عليه وسلم

لجميع أوزان العرب ونظومه، وأنه لا قدرة لأحدٍ من  النظم، وبديع الوزن والرصف المخالف

مثله، ونظم مثل سورة منه، أو آية من طوال سوره أو من قصار سوره،  الخلق على تأليف

 والوجه الآخر ما تضمنه من أخبار  عدنان. بن   دِّ عَ ومَ  وقحطانَ  بَ رُ ع  ولو كان في فصاحة يَ 

والوجه الثالث: ما انطوى عليه من شرح أقاصيص الأولين  كر ما سيحدث ويكون.الغيوب، وذ

 اءج الأوجه التي بها ،هرحمه الل   ،تناول الباقلاني .1" النبيين، وأحوال الأمم المتقدمين وسنن

أولها  :ثلاثة دتهاالقرآن معجزا ودليلا على صحة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ع  

نه، أو نظم مثل سورة ميمثله، و  فأن يؤل لبشرقدرة موأنه لا ما في القرآن من عجيب النظم، 

والوجه الثاني ما في القرآن من إخبار بغيبيات أو  .عربأفصح ال، ولو كان ثل آياتهآية م

بمستقبليات. والوجه الثالث ما في القرآن من شرح لقصص الأولين والنبيئين وأخبار الأمم 

 لسابقين.ا

مرتبة الأولى لالقرآن في ا نظمَ جعلَ  الباقلانيَّ  أن   هذه الأوجه،هر أيضا من ترتيب ويظ 

 الإتيان بمثله فصاحة   العرب عن   ما في القرآن من نظم أعجزَ ل   عن قصد على الأغلب؛

 القرآن. ل  ث  م   بآية فقط   الإتيان  عن  بل  وبلاغة، وجزالةَ 

                                                           

ان، ودار ابن حزم  تحقيقأبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، الانتصار للقرآن،  - 1  محمد عصام القضاة، دار الفتح بعَمَّ

 .66/  1م،  1441 -هـ  1411، 1ط ببيروت، 
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 ،زالة لفظهوج ،بما فيه من عجيب نظمه [ القرآنَ  جعلَ الل هُ  ] أي   هلَ عَ جَ و  " وقال أيضا: 

رة  وحجة  لة  قاهوخروجه عن جميع أوزان كلام العرب ونظومه، آية  لرسوله ودلا ،وبديع وصفه

 ارضةعلى القصور عن مقابلته، وبالغَ في تعريفهم بالعجز عن مع الخلقَ  رَ طَ وفَ  ،ظاهرة  لنبوته

ن في تكل ف والمنحرفي الملحدين يم بلاغته وأنواع فصاحته أطماعَ سورة من مثله، وحَسَمَ بعظ

 هَ ب  ن ولا ش  ليس من بحار كلام المخلوقي ديله، وأخبر أن ههه وعَ ب  نظيره والتمكن من الإتيان بش  

 .1" ينونمط كلام الشعراء والمترسل ،وتلفيق المتكلمين ،ما أضافوه إليه من أساطير الأولين
وعظيم بلاغته، وعلى كونه برهانا وحجة  آخر على عجيب نظم القرآنفي هذا النص دليل 

على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عجز الخلق عن معارضة سور القرآن الكريم 

 ه.وعلى قطع شبه الملحدين في الإتيان بمثل كلام الل  

سخ ا فنُ قرآن" وقد زعم قوم أنه لا يمتنع أن يكون دعاء القنوت كان الباقلاني: يقول و  

ه ومقاربته ما فيه من فصاحة النظم وجزالته ومناسبتل   ؛ه وتلاوته مع القرآنكتابت   ضُ ر  زيل فَ أو أُ 

حاطته إلا في موضع سخ انصرفت اله  لأجل أنه لما نُ  ...القرآنلنظم  مم والدواعي عن نقله وا 

 ؛ي هذا نظره، ففه وتلاوتُ سخ رسمُ ، كما انصرفت هممهم عن نقل كثير مما نُ الدعاء به فقط  

خارج عن وزن كلام العرب،  وغيرُ  ،نظمه مباين لنظم القرآن لأن   إنه معجز :همعني قولَ أَ 

على من  الباقلاني في هذا النص ردَّ  .2ونقلٍ وتأملٍ " ولكن يحتاجُ ذلك إلى لطيف  فكرٍ وتدبُرٍ 

ما فيه من نظم بديع قريب من نظم ل   ؛سخادعى أن دعاء القنوت كان من القرآن الكريم ونُ 
                                                           

 .14 – 13/  1الانتصار للقرآن،  - 1
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 ؛لوبهوأس لنظم القرآن خالفه ملأن نظمَ  ؛فيه نظر ا ،إلا أن اعتبار هذا الدعاء معجز  ،القرآن

 في كلامهم. العربُ  ت  فَ ل  لم يخرج عما أَ 

ن د  غَي ر  اللَّه  لَوَجَدُوا ف يه   وأما قوله تعالى: )قال الباقلاني: " و   ت لَاف ا اوَلَو  كَانَ م ن  ع  خ 

ى له، ولا كثيرا  لا معن انوا يجدون فيه تنافيا  وتناقضا  أنهم ك ،وهو أعلم ،فإنما أراد ،1( كَث يرا  

 روبٍ مننظمهُ مختلفا متنافيا من ض مثله في اللغة العربية ولو وُجدَ يسوغُ ويجوزُ استعمالُ 

خفيف الرصين، واليعرفونه ولوجَدوا فيه الثقيلَ الجزلَ  أوزان كلام العرب، لا يخرجُ عما

إن  .2" كما يوجدُ ذلك أجمعُ في كلام  جميع العرب من أهل  النظم والنثر المستغث السخيف.

للغة العربية لكنه ، والقرآن باالفصيحة اللغة العربيةفيما برع فيه العرب وهو  القرآن الكريم نزل

تطيعوا يسوهو من معهود كلامهم لكن نظمه معجز؛ لم  .فيه مع ذلك أفحم العرب فيما تميزو

ن د  غَي ر  اللَّ  ) :ه تعالىآية من مثل القرآن. وفي قول الل  نظم سورة بل  ه  لَوَجَدُوا وَلَو  كَانَ م ن  ع 

ت لَاف ا كَث ير ا خصوصا وهم الفحول  ،، دليل على كون العرب يميزون كلاما عن كلام3( ف يه  اخ 

ليقتهم. " لميزوه بس يعني أنه لو كان في القرآن تناقض أو اختلافوهذا  ؛في اللغة العربية

نظم  وحُسن ال، ظفمختلف  ولا متزايدٍ في جزالة اللواحدٍ ونمطٍ غير   ولم يجدوهُ على حدٍّ 

، ة  غلابوالوحُسن النظم   ظ  فاللفالقرآن بلغَ في تجانس   .4" والفصاحة، والبراعة الخارقة للعادة

    منتهى الإعجاز. 
                                                           

 من سورة النساء. 81من الآية  - 1

 .111/  1للقرآن،  الانتصار - 2

 من سورة النساء. 81من الآية  - 3

 .113/  1الانتصار للقرآن،  - 4
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بي ن و الخطاب بأنه متشابه ومحكم، معنى وصف  الباقلاني اختلاف الناس في  وذكرَ  

ه، اهر  نا عن المراد بنفسه وظأن يكون ظاهرا  مبيِّ  هماأحدُ  نصرف إلى معنين:ي امحكمأن  كونه 

دٌ رَسُولُ اللَّه  ( قوله: نحوُ  الثاني أن  كونه و . 2وَبَنَاتُكُم  ( مَت  عَلَي كُم  أُمَّهَاتُكُم  ، ) حُرِّ 1) مُحَمَّ

أن ب . وعلَّلَ هذا المعنى الثانيَ حكام النظم وتضمنه للمعنى الصحيحرجع لإيقد  امحكم

 ،  ،حيحه للمعنى الصعلى معنى إحكام  النظم والتأليف، وتضمن   يكونقد الوصفَ بالإحكام 

. قصدَ بالخطابتُ يصح أن التي  ينامعالمن  ذلك لا غير  و  تعارُضٍ اختلافٍ ولا  دونمن 

م وكلام  ه، ومشكلُ كلام  ة  صحابكلام  الغريبُ و النبوي  الشريف، حديث الكذلك صارَ غريبُ و 

ن  محكما   ،لترس  وال بةطاوالخَ  الشعر   في ،البلغاء تفسيير اللى إ والافتقارُ  ضُ و مغال اعتراهوا 

 . 3تأويلالو 
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                                       الرماني  النظم عند لمبحث الخامس: ا

،عيسى  بنُ  علي   ،الحسن وأبذكر   نو ها بما مما جاء في القرآن من التشبيه  الرماني 

 هُ بُ سَ ح  يَ  ةٍ يعَ ق  ب   ابٍ رَ سَ كَ  م  هُ الُ مَ ع  أَ  وا  رُ فَ كَ  ينَ ذ  الَّ وَ  واستشهد بقوله تعالى: ) في التشبيه من البيان،

زلة بمن ، حيثُ صَي ر استعمالُ التشبيه المعقولَ 1( ئا  ي  شَ  هُ د  ج  يَ  م  لَ  هُ اءَ ا جَ ذَ ى إ  تَّ حَ  اء  مَ  آنُ م  الظَّ 

المحسوس؛ فهو بيانٌ نقلَ ما ليس محسوسا إلى حي ز ما تقع عليه الحواس وتدركه. ووجهُ 

ظم الافتقار؛ فالكافر يوم  الشبه اجتماع الشبيهين في بطلان المتوهَّم مع شدة الاحتياج وع 

هم و ارا إلى الماء. فالكافر يتالقيامة أشد ما يكون احتياجا إلى الحسنات والظمآن أعظمُ افتق

سيأجره على ما عمل في الدنيا من الأعمال التي تبدو في ظاهرها صالحة،  الل هالآخرة أن  في

. قال الكفوي: " وتشبيه المعقول بالمحسوس، 3ماء   2ى له من السرابءالظمآن ما يترا كما يتوهم

توهم أن فالمعقول خطأ الكافر في  .4{ " والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كقوله تعالى: }

لظمآن  والمحسوس وَهَم ا ما فعل من الأعمال الصالحة في الدنيا سيجد جزاءه عليه في الآخرة،

                                                                 يُعطى للشبيهين واحد، وهو بطلان المتوهَّم. أن ما يرى من السراب ماءٌ. والحُكمُ الذي

                                                           

 من سورة النور. 38من الآية  - 1

رابُ واحِدٌ،  - 2 رابُ الَّذِي يَجْرِي عَلَى وجهِ الأرَض كأنَه الماءُ، وَهُوَ يكونُ نصفَ النهارِ. الأصَمعي: الآلُ والسَّ " السَّ

رَابُ بعدَ الزوالِ إلِى صَلَاةِ الْعَصْرِ ". ] لسان العر حَى إلِى زوالِ الشمسِ؛ والسَّ   ةب، مادوخالفَه غيرُه، فَقَالَ: الآلُ مِنَ الضُّ

حَى.  ) س ر ب ( [؛ لأن من اللغويين من أطلق الآلَ على السراب الَّذِي يكونُ وقتَ الضُّ

( [ علي 16ينظر النكت في إعجاز القرآن، ] مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، سلسلة ذخائر العرب ) - 3

م، ص.  1816، 3ار المعارف بمصر، ط بن عيسى، أبو الحسن الرماني، تحقيق محمد خلف اللهه ومحمد زغلول سلام، د

81 – 81                                                                                                       . 

 .113/  1الكليات،  - 4
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الرماني  أنه لو قيل: يَحسَبه الرائي ماء ثم يظهر أنه على خلاف ما قَدَّرَ  ثم أوضحَ  

آن فالظمدلَ أن يذكر الرائي؛ ، لكن  لفظ القرآن أبلغ من ذلك؛ إذ ذَكر الظمآن ب1لكان بليغا

راب من الس، وبين الرماني أن تشبيه أعمال الكفار بكر الرائيأكثر حرصا على الماء من ذ

ا إذا انضاف إلى ذلك حسن النظم أيضا. وذكر الرماني أمورا م  ءل عحسن التشبيه. وتسا

أربعة تنضاف إلى حسن التشبيه، من العسير جدا أجرأتها وتكوين الكلام على مقتضاها 

وتحق قُها في مضمونه. فذكر الأربعة يوهم أنها منفصلة بعضها عن بعض؛ فالنظم تركيب 

ضعية أو المجازية مع مراعاة صحة الإسناد الكلم حسب مدلولات تلك الكلم اللغوية الو 

ومطابقته لمقتضى الحال. إذن ما محل عذوبة اللفظ في النظم، وهل هي أمر زائد على النظم 

أم داخل فيه؟ وهل كثرة الفائدة مستقلة عن النظم؟ وهل صحة الدلالة غير راجعة إلى صحة 

لى مطابقة الإسناد ل بناء لما يتطلبه الربط بين الكلم لأج المدلول اللغوي  أو المجازي  للكلمة وا 

قامتها إقامة صحيحة؟  الدلالة وا 

ن الجرجاني لم يقتصر في بيان النظم على صحة التركيب نحوا ودلالة فقط، بل و   ا 

أسس النظم على تطلب المعاني النحوية للكلم. ولا يبيح النحو أن يكون ربط الكلم بعضها 

 هذا " :ذلك قديما حين قالسيبويه اشترط  وجه الإحالة وغير الاستقامة؛ فقد   علىببعض 

 ، ومستقيم كذب، ومستقيمفمنه مستقيم حسنٌ، ومحال؛ باب الاستقامة من الكلام والإحالة

فإذا أقصينا شرط عدم الإحالة من شروط قبول الكلام وصحته . 2" قبيح، وما هو محال كذب
                                                           

 لكان هذا القول بليغا.أي  - 1

 .11/  1كتاب سيبويه،  - 2
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) الولد أَسَن  م ن أبيه (، فإن اعتبار الجمل صحيحة ونحوا ) الشمس باردة ( نحوا، كأن نقبل 

فادته، وهذا أمر يأباه  نحوا سيقتصر على صحة تركيب الكلم بغض النظر عن دلالة الكلام وا 

سيبويه. فكذلك نحمل كلام الجرجاني عليه في حده للنظم بأنه توخي معاني النحو فيما بين 

 .1الكلم

ن عن حس الحديثَ أيضا "، النكت في إعجاز القرآن " كتابه اني في يرصد الرمو  

ن " فأعلاها مرتبة ما جمع أسباب الحس حيث قال: البيان، فاعتبر أنه في الكلام على مراتب

؛ إذ النظم هو 2في العبارة من تعديل النظم حتى يحسن في السمع ويسهل على اللسان "

  العبارة حسنة وسهلة على اللسان.يُعَدَّلُ حتى يجعل الفيصل والحكم وَ 

والبيان في الكلام لا يخلو من أن يكون باسم أو صفة أو تأليف من وقال أيضا: "  

ر له لملك من غير ذكفهذا التأليف يدل على ا ،كقولك: غلام زيد ،ر اسم للمعنى أو صفةغي

كقولك:  ،صفة ف في أنه من غير ذكر اسم أوودلالة الاشتقاق كدلالة التألي ،باسم أو صفة

ولكن المعنى مضمن  ،غير ذكر اسم أو صفة لواحد منها قاتل تدل على مقتول وقتل من

ن لم تكن له إن الإسناد الإضافي في جملة ) غلام زيد ( ينسب ملك  .3" بالصفة المشتقة وا 

 زيد للغلام من غير ذكر اللفظ الدال على الملكية، فقط الإضافة أدت هذا الدور. كما أن 

                                                           
ي معاني النحوِ في معاني الكلم " ]  - 1 أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، قال الجرجاني: " إنَّ النظْمَ هو توخِّ

                   1413، 3أبي فهر محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، ط  تحقيقدلائل الإعجاز، 

 [. 361/  1م،  1881 -هـ 

 .141/  1النكت في إعجاز القرآن،  - 2
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 ة ) قاتل ( تحمل بين طياتها معنى مقتول وقتل بدلالة الاشتقاق. عبار 
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                                   حروفل: المعاني النحوية لالأولالمبحث 

ابا ذكرَ أفرد لها بابن هشام في الدراسة الإعرابي ة أن  معاني النحو  يُجل ي أهم ي ة م م ا 

 في ،فعالوالأ وَمَا تضمن مَع نَاهَا من الأسماء والظروف ،النحو المتعلقة بالحروف معانيَ فيه 

 عندتكون أسهل المعجم ل حُرُوف   ، ورت بها ترتيبَ 2ول، هو الباب الأ1كتاب مغني اللبيب

ي ته في النحو العربي   التناول. هم  وذلك لأن هذا النوع من الكل م هو الأكثر احتياجا للبيان لأ 
3. 

لفُ فمن أمثلة حروف المعاني   بالهمزة المكسورة والنون الخفيفة الساكنة، ( إ نو)  المفردة الأ 

(  لَا  )وتشديد  اللام، و الهمزة ب كَس ر  (  إ لاَّ  بهمزة مفتوحة ونون خفيفةٍ ساكنة، و) ( نأَ و) 

ومن أمثلة أسماء المعاني أسماءُ الشرط، وأسماءُ الاستفهام،  ذلك. ، وغيرُ للجنس النافيةُ 

والظروفُ وغيرُها. ومن أمثلة أفعال المعاني الأفعالُ الناسخةُ، وهي ) كان ( وأخواتُها، وأفعالُ 

                                                                  القلوب ) ظَنَّ ( وأخواتُها.

والنحويون، كما لا يخفى، قد قس موا الكلمة إلى ثلاثة أقسام تقسيما مرتبطا بمعناها.   

ى ليس اسمٌ وفعل وحرفٌ جاء لمعن   مُ فالكل  ؛ ما الكل مُ من العربي ة علم قال سيبويه: " هذا بابُ 

فالكلمةُ تُجمع على كل مٍ، وقس مَها النحاةُ إلى ثلاثة أقسام باعتبار معنى  تدل   .4باسم ولا فعل "

                                                           

محمد د. مازن المبارك و تحقيقعبد الله بن يوسف، جمال الدين الشهير بابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  - 1

 م. 1881، دمشق، سوريا، 6علي حمد الله، دار الفكر، ط 

 هو الْبَاب الأول فِي تَفْسِير الْمُفْردَات وَذكر أحكامها.  - 2

؛ لمِا بين علمَيِ المعجم والنحو من الترابط الدلاليه والاصطلاحي على  ياً بالاصطلاح المعجميه وقد عنونَه بالمفردات تأسه

.  الوجه الأعمه، وبين معاني المفردات وبين معاني النحو على الوجه الأخصه

 . 11ص. ني اللبيب، ينظر مغ - 3

 .11/  1كتاب سيبويه،  - 4
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هي عليه، أو يدل  غيرُها عليه. ولم ا كانت الأحداث لا تنفك عن الزمان، فقد اعتبر النحاة 

 دلولا ت اهنفس في امعناهالزمان في مدلول الكلمة كذلك. فسَم ى النحاة اسما  كل كلمة 

، لزمانل اا وتتعرض بصيغتههنفس في امعناهكل كلمة ، وسَم وا فعلا  لى الزمانعبصيغتها 

 " :  كل كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تتعرض لزمان فهي الاسم،قال أبو البقاء الكفوي 

ا ولا تدل على غيره في امعناهالكلمة التي حرفا  وسَم وا  .1"ولو تعرضت له فهي الفعل 

ير ال مُف ردَات وَذكر   الأول ال بَابُ ونجد كذلك في مغني اللبيب: " الزمان.  ، حكامهاأ ف ي تَف س 

مَاء والظروف وأعني بالمفردات ال حُرُوفَ  َس  فذكرَ ابنُ هشام أن  .2" وَمَا تضمن مَع نَاهَا من الأ 

، وأن  بعض  ل حُرُوفل مَاء بالمعنى الاصطلاحيِّ عند النحويين معنى  َس  قد تتضمن  والظروفالأ 

                  معنى الحرف. فهذا يُفسِّر المرادَ بحروف المعاني والمرادَ بمعاني النحو التي للحروف.                                            

المعاني النحوية للكلم. فيتفرع عن ذلك جمة من حيث النحو مشاكلُ  دارسَ  تصادفُ و  

النحوي للحرف والمعنى النحوي للاسم والمعنى النحوي للفعل. وتتيح مشاكل تتعلق بالمعنى 

الدلالية  ظيفةلو ا فَ ، وتعر  هوفهمَ  المراد من الكلام العربي رَ تخي  معرفة المعاني النحوية للكلم 

والكلام العربي على وجه  ،الجمل العربية على وجه الخصوصعنصر من مكونات  لكل

                                                                        .العموم

المعنى النحوي  للاسم بموقعه من الإعراب؛ فيكون معناه النحوي  الفاعلي ةَ مثلا ويُع رف  

                                                           
 .83الكليات، ص.  - 1

                                                                                                                                                 . 11مغني اللبيب، ص.  - 2

معانيَ النحو المتعلقة بالحروف وَمَا تضمن مَعْنَاهَا من الأسماء والظروف في الْبَاب الأول من كتاب تناول ابن هشام  وقد

   مغني اللبيب، ورتهبها ترتيبا معجميا، ليكون البحث عنها أيسر.
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اضيا. م إذا كان يُعرب فاعلا، وكذلك يكون المعنى النحوي  للفعل المُضيَّ إذا كان يُعرب فعلا

ار عة  عندهم لمضاوأم ا الفتحُ والكسر والضم والوقف، فللأسماء غير المتمكنة ه: " قال سيبوي

ي لم (، وللأفعال الت قد   و) ( سوفَ  ى ليس غيرُ، نحوُ )ا جاء لمعن  ما ليس باسم ولا فعل مم  

فيذكر  .1" ر مَجرى المضار عة، وللحروف التي ليست بأسماءٍ ولا أفعال ولم تجئ  إلا  لمعنى  ج  تَ 

، وهو سيبويه  في هذا النص المبنيَّ من الكل م، وألقابَ البناء؛ فالمبني اتُ هي الاسمُ المبني 

المراد بالاسم غير المتمكِّن، والأفعال غيرُ المضار عة، وحروفُ المعاني. وألقابُ البناء هي 

                                                                  الجزم.  و ، وتقُابلُ ألقابَ الإعراب، وهي النصبُ والجر  والرفع الفتحُ والكسر والضم والوقف

                                                                .( جاءَ زَيْد  لِنعتبرِ الجملةَ )  على ما نقصد بالمعنى النحوي؛ مثالاول نور د  

: "  ف) زَي دٌ  ي دُ، بالفتح ا( اسمٌ أصلُ معناه اللغويِّ أنه مصدرُ الفعل ) زادَ (؛ قال الفيروزابادي  لزَّ

يادَةُ و  والكسر والتحريك، ي دانُ: ب مَع نوالزِّ " ى  المَز يدُ والزَّ
. ثم نُقل إلى العلَمي ة فصار علَما لإنسان 2

ذَكر. والنحوي ون يُعربونه في تلك الجملة فاعلا، أي  الشخصَ الذي جاءَ، أي وقعَ منه حَدَثُ 

                المجيء  في الزمن الماضي. فمعناه النحوي  هو الفاعلي ةُ. والمعنى النحوي  للفعل  الماضي 

ى وقوع حَدثٍ في الزمن الماضي. وهذه الكلمةُ تدل بصيغتها على ) جاءَ ( هو الدلالةُ عل

ه ماضياَ. فهي تدل عليهما بصيغتها  نَين الدلاليين معا ، وهما وقوعُ حَدثٍ وكونُ زمن  وقوع  المُكوِّ

             لا بقرائن أخرى.                                                    

ثيرا  ما يستعملون معنى الكلمة بمدلولها النحوي، أي يَعنون ولذلك نجد البلاغيين ك 

                                                           

 . 11/  1كتاب سيبويه، - 1

 القاموس المحيط، مادة ) ز ي د (. - 2
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بمعناها المعنى النحوي لها. وكذلك شاع حديثُ النحويين عن حروف المعاني، ومرادهم 

معاني النحو؛ فدل على أن أصل البلاغة هو مباحث النحو وأن  البلاغة تُفس ر النحوَ وتُكمِّله. 

لنحو. اريز الجرجانيِّ في البلاغة كان بسبب تبريزه في وتجل ى هذا بوضوح في أن  مَردَّ تب

لرفع ا؛ إذ في الكلام العربي   ورودا النصب أكثروتجدر الإشارة إلى أن ظاهرَتَي  الرفع و 

ويؤي د ذلك أن المرفوعات   ا.وشيوع اانتشار  أوسعُ  ظواهر الإعراب بين من والنصب

د ة  من المنصوبات و  دَّ ف ؛زوماتالمجرورات والمجالمعربات، نعني غيرها من أكثرُ ع   ةُ ع 

: الفعل المضارع المنصوب، وأربعة عشر خمسة عشرالمنصوبات وعددُ  المرفوعات عشرة،

دُ الذي دخلَ أح الفعل المضارع والمجزوم واحد، وهودة المجرورات ثلاثة، وع  اسما منصوبا، 

                                                                                    .الجَوازم

زال من المسائل المتعلقة بالمعنى لا ي اكثير  أن  ي يَرى د. فاضل صالح السامرائأن  إلا   

لمعلوم من ا"  :؛ قالامهبالبلاغة و  النحو ي  علمَ  ، رغمَ اهتمامنظرلمزيد من الدراسة وال يحتاج

ى، بالنظر في أواخر الكلم، وما يعتريها من إعراب وبناء، عنَ ما يُ  ى أولَ أن علم النحو يُعنَ 

 ا علمُ له ضَ رَ أن قسما من المسائل المتعلقة بالمعنى عَ  صحيحٌ ... ى بأمور أخرىعنَ كما يُ 

لا يزال النحوية،  الجملكثير من ف .1" وعلم البلاغة، لكن لا يزال كثير منها دون نظر النحو

سهاما  منا في .تفسيرال معناها يُحوج إلى مزيد من رورةَ فهم  معاني النحو، نرى ضتيسير  وا 

                                                           
، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط فاضل صالح السامرائي، معاني النحو،  - 1 م،  1444 -هـ  1414، الأردنه

 .8 – 1ص. 
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لكلِّ نوع من أقسام  نخص صبأن ، وذلك 1وللأفعال وللحروف بيان المعاني النحوية للأسماء

 ر فيما يتعلقسنقتصندرس فيه معانيَ النحو المتعلقةَ به، ولكن نا مخافة الإطالة، الكل م مبحثا 

الجر خاصة، نظرا لكثرة ورودها في  حروفبمعاني الحروف على إيراد المعاني النحوية ل

التعابير العربية، ولأنها الأهم والأكثر تداولا؛ لتكون أنموذجا لغيرها من الحروف. كما أننا 

 سنكتفي فيما يتعلق بمعاني الأسماء بمعاني المنصوبات منها. ولن نورد في هذه الأطروحة 

                                                                                     الأفعال.معانيَ 

                                                 2الجر . المعاني النحوية لحروف1

بُ،الجر  لغة  "   ر ير   الجَذ  رار  والتَّج  ت ج  رار  والاس  د  ت رار  والاج  واصطلاحا هو  ،3" كالاج 

، وهي دخول حرف الجر  والإضافةُ وأن يكون  الأثر اللفظي  الذي يُحدثه أحدُ عوامل الجر 

 لاسم تابعا لاسم مجرور.                                                                  ا

 دل  ت عشرون حرفا؛ ثلاثةٌ وقد ذكر ابنُ هشام في أوضح المسالك أن حروف الجر   

 وهي بمعنى  ،لَ ي  ذَ ى في لغة هُ تَ مَ ، وهي شاذةٌ  وثلاثةٌ  .ااشَ وحَ  ادَ وعَ  لَا الاستثناء، وهي خَ على 

 الظاهرَ الاسمَ  ر  جُ تَ  سبعةٌ و  .ي  كَ ، و لَ ي  قَ في لغة عُ  لَّ عَ لَ ء الغاية، و ابتداالتي تدل  على  ( ن  م  ) 

لى وعَ و ن وهي م   ،المضمرَ الاسمَ و   الظاهر،سم الاتختص ب وسبعةٌ . واللامُ  ن وعلى وفي والباءُ ا 

                                                           

 وحروف المعاني في النحو زهاءُ سبعين حرفا. - 1

: " وحروفُ الجَره تُسَمَّى حروفَ الصفات؛ لأنها تَقع صفاتٍ للنكرة ". ] الكليات، ص - 2 [.   381 .قال أبو البقاء الكفويه

 ومثال ذلك ) جاءَ رجلٌ من عِلْيةِ القوم (؛ ف) من عِلْيةِ القوم ( جاره ومجرور متعلِّقٌ بمحذوف، هو صفةٌ ل) رجلٌ (. 

 القاموس المحيط، مادة )ج ر ر(. - 3
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يختص وق سمٌ  ،والواوُ  ى والكافُ تَّ وهو حَ ه، لا يختص بظاهر بعين: ق سمٌ أقسام وتنقسم أربعةَ 

لجلالة            ا اسميختص بوقسمٌ  ،بَّ وهو رُ  ،يختص بالنكرات، وقسمٌ نذُ ومُ  ذ  وهو مُ  ،بالزمان

                                                                                     .1وهو التاء ،ياء المتكلمللكعبة أو ل  مضافا بشرط  أن يكون  (، بَّ رُ ب) و  ( ه  الل  ) 
لى أن الخفضَ اصطلاح  ما قال أبو ك ي ين،الكوفونُشيرُ إلى أن الجرَّ اصطلاح البصريين، وا 

 " :  . 2" أهل الكوفة اصطلاحُ  والخفضُ  ،هو اصطلاح أهل البصرة الجر  البقاء الكفوي 

                                         . حروف الجر الدالةُ على الاستثناء1

استثناء  ؛ فتدل علىااشَ وحَ  ادَ وعَ  لَا وهي خَ  الاستثناء،على  تدل   ثلاثةٌ حروف الجر   من 

م ا قبلها؛ قال ابنُ مالك:   ت  رَّ ذا جَ إ وحروفٌ  ،ت  بَ صَ إذا نَ  أفعالٌ شا اَ ا وحَ دَ  وعَ لَا خَ  "ما بعدها م 

بُ مفعولا واحدا، وحروفٌ تَجُر  اسما. ومث ل سيبويه للنصب  أفعالٌ ؛ فذكرَ أنها نوعان: 3" تَنص 

هم عضُ ب : جاوزَ كأنك قلتَ  ؛را  م  ا عَ دَ عَ  ، وأتاني القومُ  زيدا  لَا خَ  ما أتاني أحدٌ بقول العرب: " 

يكونان حتما   ادَ  وعَ لَا خَ وينبغي أن يُعلمَ أن   .4" معنى الاستثناء، إلا  أن  خلا وعدا فيهما زيدا  

ن لم يُسبَقا ب) ما ( فإنهما يكونان فعلَين أو  فعلي ن إذا سُبقا ب) ما ( فينصبان مفعولا به، وا 

. وأم ا  ، فلا يُجيزُ سيبويه أن يكون مسبوقا ب) ما (، ولا يعتبره فعلا شااَ حَ يكونان حرفَي  جر 

                                                           

حمد ميوسف الشيخ  تحقيقعبد اللهه بن يوسف، جمال الدين ابن هشام، يُنظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  - 1

 .11 – 3/  3البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دون طبعة، دون تاريخ، 

 .313 .الكليات، ص - 2

محمد بن عبد اللهه ابنِ مالك، شرح الكافية الشافية، تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي، الناشر: جامعة أم القرى، مركز  - 3

 .  184/  1، مكة المكرمة، 1البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ط 

 .348/  1كتاب سيبويه،  - 4
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عده كما ما ب ر  جُ ا فليس باسم، ولكنه حرفٌ يَ اشَ وأما حَ " ده حرف جر  فقط ؛ قال: بل هو عن

 عبد  لَا ما بعدها، وفيه معنى الاستثناء. وبعضُ العرب يقول: ما أتاني القومُ خَ ( ى تَّ حَ )  ر  جُ تَ 

اسمٌ ولا ( ما )  ، لأن  فليس فيه إلا النصبُ  ،لَا ما خَ  :ا. فإذا قلتَ اشَ  بمنزلة حَ لَا فيجعل خَ  ه،الل  

ى أنك لو رَ ألا تَ ؛ ما فعلتَ  فعلُ التي في قولك: أَ ( ما ) ها هنا، وهي   الفعلَ صلتُها إلا   تكونُ 

 فعلا، بعدَ أن بي نَ فأنكرَ سيبويه أن تَر د حاشا  .1" ، لم يكن كلاماي ما حاشا زيدا  ن  و  تَ قلت: أَ 

نَ (، ، اسمٌ موصول بمعنى ) الذيهالل   عبدَ  لَا خَ ما ما أتاني القومُ ( الثانيةَ في قولهم: ما أن  ) 

              اوَزَ (. ؛ فالفعلُ ) خَلَا ( بمعنى ) جهالل   عبدَ الذينَ جاوَزَ بعضُهم ما أتاني القومُ والتقديرُ: 

                                                           ةُ شاذّ حرف الجر الأ. 2

شاذ ةٌ، وهيقد سبقَ آنفا أن  ثلاثة    تدل  و  ،2لَ ي  ذَ في لغة هُ ( ى تَ مَ  ) من حروف الجر  

؛  ( نم  )  هي بمعنىف ؛ء الغايةابتداعلى  ، همِّ ى كُ تَ ها مَ جَ رَ خ  : أَالعرب مع من بعضسُ الابتدائي ة 

ومعناها التَّرَجي إذا دخلت  على شيء  ،4لَ ي  قَ في لغة عُ (  لَّ عَ لَ الثاني ) و  .3همِّ كُ  م نها جَ رَ خ  أَ أي 

 يُر جَى، والإشفاقُ إذا دخلت  على شيء يُحذر ويُشفَقُ منه؛ قال الشاعر:     

 5انَ ي  لَ عَ  م  كُ لَ ضَّ فَ  ه  اللَّ  لَّ عَ لَ 

                                                           

 .314 – 348 / 1كتاب سيبويه،  - 1

وهُذَيْلٌ صَحابِيٌّ وكان أبَواهُ مُقْعَدَيْنِ، وابنُ مُدْرِكَةَ بنِ قال مجد الدين: "  بنُ مُدْرِكَةَ؛ هُذَيْلُ: قبيلة عربية أبوها هُذَيْلُ  - 2

                                           ". ] القاموس المحيط، مادة ) ه ذ ل ( [.                         إلِياسَ بنِ مُضَرَ: أبو حَيٍّ من مُضَرَ 

 الكُمُّ، بالضم: مَدْخَلُ اليَدِ ومَخْرَجُها من الثَّوْبِ ج أكْمامٌ وكِمَمَةٌ ". ] القاموس المحيط، مادة ) ك م م ( [."  - 3

رةً: قبيلة عربية نسبةً إلى عُقَيْلُ، بضم العين المهملة م - 4                                                    ضر.وهو من قيس عيلان بن مبنِ كعب بن ربيعة،  عُقَيْلِ صغَّ

 هذا صدر بيت من بحر الوافر، وعجزُه  - 5

كُمُ شَرِيمُ   = بِشَيْءٍ أنََّ أمَُّ
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                              جر في موضعين: حرفَ  تاستعملوقد (،  ي  كَ والثالثُ ) 

 ؛الشيء ؟ ويستفهم بها عن علة همَ ل   :والمعنى ؟ كيمه :قولناكاستفهام أن تكون حرف أحدهما: 

في  ض منها هاءُ السكتوِّ وعُ  ذفت ألفهافحُ  حرف الجر على ) ما (، وهي اسم استفهام، دخلَ 

 الاستفهامية. ( ما) على  وهذا مطرد في دخول حروف الجرالوقف. 

 حرفُ  ( ي) كَ ف .( مَ تعلأ لأن  )  بمعنى ،تعلمَ كي أ بالجامعة التحقتُ والموضع الثاني: قولهم: 

وجوبا، وفاعله ضمير مستتر فيه  ( فعل مضارع منصوب ب) أن ( مضمرة   جر، و) أتعلمَ 

والمصدر  .الفعل أريد به نسبة التعلم فقط   والمفعول به محذوف لأن   ،وجوبا تقديره ) أنا (

مجرورو ب) كي (.  اسمٌ  () أن أتعلم  ( وما دخلت عليه في الجملة ن ) أن  المنسبك م  

 .الت علم   كي   بالجامعة التحقتُ  :والتقدير

 ةَ لمصدري  ا ( ما)  ، وةَ الاستفهامي   ( ماأسماء: )  إنما تجر ثلاثةَ ابن هشام أنها وذكرَ 

                                                     . هاوصلتَ  المصدريةَ  ( أن  ، و) هاوصلتَ 

                           ؟أي ل مَه ؟همَ ي  إذا سألوا عن علة الشيء: كَ قولهم  نحوُ  ة  الاستفهامي   ( ما) ل   هاجر  ف

 نحوُ قول الشاعر: هاوصلت   ة  المصدري   ( ما) ل   هاجر  و 

                                                           

مَانمِائَة من 6/  3وقائلهُ مجهول، واستشهدَ به ابن هشام في أوَضح المسالك،  بْعُونَ بعد الثَّ ادِس وَالسَّ اهِد السَّ ، وهو أيضا الشَّ

رِيمَ هي المرأة المُفْضَاةُ 411/  14خزانة الأدب،  ي على وجه التهكم والذمه؛ لأنه الشَّ . ولعلَّ حرفُ جرٍّ ومعناه هنا التَّرَجه

      اختلط مَسْلكََاها؛ قال مجد الدين: " وأفْضَى المرأةَ: جَعَلَ مَسْلكََيْها واحِدا؛ً فهي مُفْضَاةٌ ". ] القاموس المحيط، مادة التي 

 ) ف ض ي ( [. 

كم شَرِيمٌ. والهجاء والتهكم فيه ظاهران لا يَخفَيان.                         يقول الشاعر: أرجو أن يكون الله فضلكم علينا بأنه أمَّ

 والشاهدُ فيه جرُّ اسم الجلالة بحرف الجره ) لعََلَّ (.
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 1يُرادُ ال فَتَى كَي مَا يَضُر  وَيَنفَعُ 

 جئتُ ر  ) بتقدي ،كرمنيي تُ كَ  جئتُ قول بعضهم:  نحوُ  هاوصلت   المصدرية   ( أن  ) ل   هاجر  و 

    .2( كرمنيتُ أَن ي كَ 

                                    المضمرَ الاسمَ و  الظاهرَ الاسمَ  رُّ جُ تَ  . الأحرف التي3

 ابْتِدَاء الْغَايَة علىدل . ) مِنْ ( حرفُ جر ي1.3

سَة عشر وَجها ( ن  م  ) رد تَ   دل حرفَ جر يتكون أن ، وهو الأهم ، ال غَال ب، و 3على خَم 

( ن  م  ) سَائ ر مَعَان ي أَن  من النحاة على زعم  جمَاعَة  وهو الأمر الذي حملَ  ،اب ت دَاء ال غَايَة على

ع إ لَي ه  ت و  ،رج  د  نَ م  ) نَح  ودلت في هذه الآية على ابتداء الغاية المَكاني ة، ، 4( ال حَرَام  ال مَس ج 

مَان وتدل كذلك على ابتداء الغاية مٍ  ل  وَّ أَ  ن  م  )  قوله تعالى: نحوُ  ي ة،الزَّ  .         5( يَو 

 اء الْغَايَةنتها علىدل حرفُ جر ي) إِلَى ( . 2.3

                                                           

 هذا عجز بيت من الطويل، والبيت بتمامه                                                                       - 1

مَا         ى الْفَتَى كَيْمَا إذَِا أنَتَ لمَْ تَنفَعْ فَضُرَّ فَإنَِّ  يَضُرُّ وَيَنفَعُ يُرَجَّ

ى  (. ونسبه بعضهم إلى النابغة الذبياني، ونسبه آخرون إلى النابغة الجعدي. وهو من شواهد  ويُروى ) يُرَادُ ( بدلَ ) يُرَجَّ

. ومعنى البيت: لا تكن محايدا سَلبيها؛ بل افعل 141/  8و 488 / 8و 141/  1، وخزانة الأدب 141مغني اللبيب ص 

لة شيئا ما ولو كان ض ارا بدلَ أن يكون نافعا. والشاهد في دخول حرف الجر ) كيْ ( المفيدةِ للتعليل على ) ما يَضُرُّ ( المؤوَّ

رِّ ) بفتح الضاد ( والنَّفع. ى الْفَتَى لِلضَّ مَا يُرَجَّ      بمصدر، والتقديرُ: فَإنَِّ

  .8 – 1/  3يُنظر أوضح المسالك،  - 2

 .431 – 418يُنظر مغني اللبيب، ص.  - 3

 من الآية الأولى من سورة الإسراء. - 4

 من سورة التوبة. 148من الآية  - 5
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اء ال غَايَة ان ت هَ  ن يدل علىأ ، وهو الأهم ،ال غَال ب، و حرف جر لَهُ ثَمَان يَة معَانٍ ) إ لَى (  

وُ الزماني   ة الزماني  ؛ فالليل هو انتهاء الغاية 1( للَّي ل  ٱإ لَى  امَ يَ لصِّ ٱ وا  م  مَّ أَت  ثُ قوله تعالى: )  ة نَح 

وُ  ،ةالمكاني  الغاية  وان ت هَاء   للصيام، د ال حَرَام إ لَى ال   نَ م  قوله تعالى: )  نَح  دال مَس ج         مَس ج 

َق صَى د؛ ف2( الأ  َق صَى ال مَس ج  مدٍ، لإسراء الله تعالى بعبده مح ةالمكاني  هو انتهاء الغاية  الأ 

وُ  الغاية التيعلى دُخُول  وَا  ذا دل ت قرينَةٌ  صلى الله عليه وسلم. ن م   ال قُر آنَ  رَأتُ قَ )  بع دهَا نَح 

ره  وُ  اهأَو خُرُوج  (، أَوله إ لَى آخ  يامَ ) قوله تعالى:  نَح  تلك  اعتبُ رت 3( إ لَى اللَّي ل ثمَّ أَتموا الص 

ن س ( [ إ لَى] أي يدخلُ ما بعدَ )  د خلُ يَ  :وَا  لاَّ فَقيل"  ،4القرينةُ  يد خل  :لوَقي ،إ ن كَانَ من ال ج 

يح ،الَا يد خل مُطلق :وَقيل ،امُطلق ثَر مَعَ ال قَر ينَة عدمُ  ؛وَهُوَ الصَّح  َك  َن الأ   فَيجبُ  ،لد خُولا لأ 

ن د التَّرَد د لُ م  ال حَ  ن سمن (  إ لَىأن يكون ما بعدَ )  فمثالُ  .5" عَلَي ه  ع  تُ من  ج  ر  ما قبلَها ) س 

مراكشَ إلى فاسَ (؛ لأن مراكشَ وفاسَ م ن جنسٍ واحد؛ إذ ك لتاهما مدينة، فمذهبُ ابن هشام 

يرَ وقُطع من المسافة.  امُطلقفاسُ د خل تَ  لاَّ أ  فيما س 

 المجاوزة                                     علىدل نْ ( حرفُ جر يعَ . ) 3.3

عشرَة  وله ،ر  ج أَن تكون حرف، وهو الأكثرُ، هَاأَحدُ : 6أوجه ةثلَاثعلى  ( عَن  ) تَر د  

 : معَانٍ 
                                                           

 من سورة البقرة. 181من الآية  - 1

 من الآية الأولى من سورة الإسراء. - 2

 من سورة البقرة. 181من الآية  - 3

ف.144مغني اللبيب، ص.  - 4  ، بتصره

 .144نفسه، ص. المصدر  - 5

 .186يُنظر مغني اللبيب، ص.  - 6
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وُ  غيرَه،وَلم يذكر البصريون  ،أَحدهَا ال مُجَاوزَة عَن  بتُ غ  ر ) و مراكشَ (عَن  ) انتقل تُ  نَح 

                                على مجاوزة مراكشَ والرياضة . ( عَن  ) الرياضة  (؛ فدل  

و  ،الثَّان ي ال بَدَلُ  م وا  وَاتَّقُ قوله تعالى: ) نَح  ففي يوم  ؛1( شَي ئا   سٍ ف  عَن نَّ  سٌ ف  ي نَ ز  ج   تَ لاَّ  ا  يَو 

 القيامة لا تكون نفسٌ بدلا  عن نفس أخرى في العذاب.

وُ  ،الثَّال ث الاستعلاءُ  ، أي مَن يَب خَل  2( ه  س  ف  عَن نَّ  لُ خَ ب  فَإ نَّمَا يَ قوله تعالى: ) وَمَن يَب خَل   نَح 

، غيرَ آب هٍ بمصلحت ها.                                ه  س  نَف   لىعَ مستعليا   لُ خَ ب  فَإ نَّمَا يَ من الناس، 

ل يلُ  الرَّاب عُ  وُ  ،التَّع  ت غ فَارُ ٱوَمَا كَانَ ) قوله تعالى:  نَح  يمَ  س  َب ي إ ب رَاه  أي:  ،3( ةٍ دَ ع  و  ه  إ لاَّ عَن مَّ لأ 

ت غ فَارُ ٱوَمَا كَانَ  يمَ  س  َب يه  إ لاَّ  إ ب رَاه   قَطعَها على نفسه له. ةٍ دَ ع  و  مَ ل  لأ 
و  (، دَ ع  بَ )  رادفةَ مُ أن تكون ال خَام س   قَل يلٍ أي بعدَ  ،4( ينَ م  اد  نَ  نَّ حُ ب  ص  يُ لَ  عَمَّا قَل يلٍ ) نَح 

   .ينَ م  اد  نَ  نَّ حُ ب  ص  يُ لَ 

ف يَّةُ   قول الشاعر ، نحوُ السَّاد س الظَّر 

 5ايَ ان  وَ  ة  اعَ بَ الرِّ  ل  م  حَ  عَن   كُ تَ  لَا وَ       م  هُ يتَ ق  حَي ثُ لَ  ال حَيِّ  اةَ رَ سَ  آس  وَ 

                                                           

 من سورة البقرة. 113و 48من الآيتَيْن  - 1

 من سورة محمد. 38من الآية  - 2

 من سورة التوبة. 114من الآية  - 3

 من سورة المؤمنون. 44من الآية  - 4

لى مواساة عِلية قومه أينَما لقِيَهم، وألاه البيت من الطويل، من قصيدة للأعشى ميمونِ بن قيس، يحثُّ مخاطَبَه فيها ع - 5

 يَخذُلَ فخذَه، أي حَيَّه الذين هو منهم. وآسِ سَراةَ القوم: أي أعطهم من مالك لتُؤاسيَهم؛ يقال: آساه بماله مؤاساةً.

اقِ والوَرِكِ، مُؤَنَّثٌ، كالفَخْذِ، ويكسرُ  ، وحَيُّ ورِباعَةُ الرجل: بكسر الراء، فَخِذه التي هو منها. و" الفَخِذُ، ككتفٍ: ما بينَ السَّ

جُلِ إذا كَانَ من أقْرَبِ عَشيرَتِهِ، ج أفْخاذٌ ". ] القاموس المحيط، مادة ) ف خ ذ ( [. والشاهد في البيت استعمالُ                الرَّ

 .436 – 434/  1) عَن ( بمعنى الظرف ) في (. وللمزيد يُنظر شرح شواهد المغني، 
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  متكاسلا.     ة  اعَ بَ الرِّ  ل  م  حَ  في كُ تَ  لَا أي 

وُ  (، نم  )  مرادفةَ أن تكون ) عَن ( السَّاب ع  بَة عَن   لُ بَ ق  وَهُوَ الَّذ ي يَ )  نَح   وَيَع فُو عَن   ه  اد  بَ ع   التَّو 

ي يَ ؛ إذ  المعنى: الأولى) عَن ( والمراد  .1( السَّيِّئَات   بَة  لُ بَ ق  وَهُوَ الَّذ             .ه  اد  بَ ع   ن  م  التَّو 

وُ  ،مرادفة ال بَاءأن تكون الثَّام ن    .ىوَ هَ بال قُ نط  وَمَا يَ ، أي 2( ىوَ ل هَ ٱ عَن   قُ نط  وَمَا يَ )  نَح 

ت عَانَةُ  س  ع الا    .ال قوس  ب ميتُ ر (، أي  عَن ال قوس   رميتُ ) ه بل مَالك وَمثلَ  اب نُ  ذكرَ ذلك ؛التَّاس 

ر أَن تكون زَائ دَة    .3محذوف حرف آخرَ من  اتعويضيُؤتى بها ال عَاش 

 الاستعلاء علىدل ( حرفُ جر ي عَلى. ) 4.3

عَة معَانٍ ) عَلى (  ل    :ت س 

رُور الاستعلاءُ  ، والغالبُ أَحدهَا الاستعلاءُ   .4(ونَ لُ مَ ح  تُ  ك  ل  وَعَلَي هَا وعَلى ال فُ نحوُ ) ،على ال مَج 

 .5(ه  بِّ ى حُ لَ عَ  مَالَ ى ال  ءَاتَ وَ )  (، نحوُ قوله تعالى: عَ مَ وهو معنى )  ،بةالثَّان ي المصاحَ 

يتُ عَنه. ن  عَ ) ـــــالثَّال ث ال مُجَاوزَة ك يتُ عَليه (، أي رَض                              (، نحوُ ) رَض 

ل يلأن تكون بمعنى الرَّاب ع  و  ،لام التَّع    هَ اللَّ  وا  رُ بِّ كَ تُ ل  أَي وَ  ،6( اكُم  دَ ى مَا هَ لَ عَ  هَ اللَّ  وا  رُ بِّ كَ تُ ل  وَ ) نَح 

   .لهدايته إيَّاكُم  

                                                           
 من سورة الشورى. 11من الآية  - 1

 من سورة النجم. 3من الآية  - 2

 .188 – 186مغني اللبيب، ص. يُنظر  - 3

 من سورة المؤمنون. 11من الآية  - 4

 من سورة البقرة. 111من الآية  - 5

 من سورة البقرة. 181من الآية  - 6
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ف يَّةُ  و(، ف ي )  الزماني ةُ، وهو معنى ال خَام س الظَّر  ينَةَ  لَ خَ وَدَ )  نَح  م ن   لَةٍ غَف   ين  ى ح  لَ عَ  ال مَد 

                                                                               .1 أَه ل هَا (

و (، ن م  )  أن تكون بمعنىالسَّاد س   .2( ونَ فُ و  تَ س  يَ  لنَّاس  ٱى لَ عَ  وا  الُ تَ ك  ٱا إ ذَ ) نَح 

و  ،ال بَاء أن تكون بمعنىالسَّاب ع   . أَقُولَ أَلاَّ ب   يقٌ ق  حَ أي  3(  أَقُولَ ى أَن لاَّ لَ عَ  يقٌ ق  حَ ) نَح 

 .                                                  الثَّام ن أَن تكون زَائ دَة للتعويض أَو غَيره

ل ك فالأول، لاستدراك والإضرابتدل على اأَن التاسع  قد ى أَنه عل ينجح،لَا  الكسولُ  :كَقَو 

                   .4أَذهبَ المرضَ  على أنه نيلم يشفينجح بالغش، والثاني نحوُ قولكَ: الدواءُ 

 الظرفيّة  علىدل ( حرفُ جر ي في. ) 5.3

 :حرف جر لَهُ عشرَة معَانٍ ) في (  

ف يَّة له تَعَالَى ،مكانية أَو زمانية وتكون ،أَحدهَا الظَّر  ف ي  ومُ الر   ت  بَ ل  غُ  لمأ :وَقد اجتمعتا ف ي قَو 

ن ينَ  ع  ض  ف ي ب   ونَ بُ ل  غ  يَ سَ  م  ه  ب  لَ غَ  د  ع  ن بَ م مِّ هُ وَ  ى الَأر ض  نَ د  أَ   .5( س 

وُ  ،بةالثَّان ي المصاحَ   .6( خُلُوا ف ي أُمَمٍ اد  ) قَالَ  نَح 

ل يلأن تكون لالثَّال ث  وُ  ،لتَّع  ي لُ  نَّ كُ ل  ذَ فَ )  نَح   . 7 (ي ف يه  ن  نَّ تُ م  الَّذ 

                                                           
 من سورة القصص. 11من الآية  - 1

 من سورة المطففين. 1من الآية  - 2

 من سورة الأعراف. 141من الآية  - 3

ف.183 – 184مغني اللبيب، ص.  - 4  ، بتصره

 من سورة الروم. 3الآيتان الأوليان وبعض الآية  - 5

 من سورة الأعراف. 38من الآية  - 6

 من سورة يوسف. 31الآية من  - 7
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وُ  ،وَالرَّاب ع الاستعلاء  . 1( ل  خ  النَّ  ف ي جُذُوع   م  كُ نَّ بَ لِّ صَ لَأُ وَ )  نَح 

 ء.مرادفة ال بَاأن تكون وَال خَام س 

و (، إ لَى )  فةَ مراد  أن تكون السَّاد س   . 2( م  ه  ف ي أَف وَاه   م  هُ يَ فَرد وا أَي د  ) نَح 

 (، نحوُ ) المتنبي كان في العرب (، أي كان من العرب.ن م  )  فةَ مراد  أن تكون السَّاب ع 

وُ  بعده،وفاضل  متقدم بَين مفضولٍ  التي تكونوَه ي  ،سةالثَّام ن المقايَ   ال حَيَاة   مَا مَتَاعُ فَ )  نَح 

رَة   خ   .3( إ لاَّ قَل يلٌ  الد ن يَا ف ي الآ 

ع  رَى محذوفة عنزَّائ دَة عوضا وتكون  ،التعويضأن تدل على التَّاس   ربتُ ضَ  :ل كَ قَو  نحوُ  ،أُخ 

 .ف يه   بتُ ن رغ  مَ  ضربتُ  والأصل: ؛ف يمَن رغبتُ 

ر التوكيد وَه ي الزَّائ دَة لغير التعويض  .4ال عَاش 

 الإلصاق  علىدل حرفُ جر ي الباء. 6.3

 وجها:أربعة عشر ى ليَردُ عال بَاء حرف جر  

يبَوَي ه تنفك عنه؛وَهُوَ معنى لَا  ،الإلصاقُ أَولهَا  لم يذكر غيرَه. وذلك و  فَلهَذَا اق تصر عَلَي ه  س 

تُ نحوُ )   . ن زيدم   قريبٍ روري بمَكَان مُ  أَي ألصقتُ  (، بزيدٍ  مَرَر 

يَةُ   .5( م  ه  ور  نُ ب   هُ اللَّ  بَ هَ ذَ )  قوله تعالى: ، نحوُ الثَّان ي التَّع د 

                                                           
 من سورة طه. 11من الآية  - 1

 من سورة إبراهيم. 8من الآية  - 2

 من سورة التوبة. 38من الآية  - 3

ف.  111 – 113مغني اللبيب، ص.  - 4  ، بتصره

 من سورة البقرة. 11من الآية  - 5
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ت عَانَةالثَّال ث  س  و  ،على آلَة ال ف ع ل التي تدخلوَه ي  ،الا    .( بالقلم   كتبتُ ) نَح 

و  ،الرَّاب ع السَّبَب يَّة سدَ  بزيدٍ  ق يتُ لَ  )نَح  سدَ يدا  ز سَبَب لقائي ب   ق يتُ أَي لَ  (، الأ   .الأ 

و ، بةال خَام س المصاحَ    .مٍ سَلَا  مَعَ  ط  ب  ه  ٱ أَي   ،1( مٍ ب سَلَا  ط  ب  ه  ٱقوله تعالى: ) نَح 

ف يَّة و  ،السَّاد س الظَّر    .2( رٍ د  بَ ب   هُ اللَّ  مُ كُ رَ صَ نَ  وَلَقَد  ) نَح 

و  وتدخل على الع وض والبَدَل، ،وَالثَّام ن ال مُقَابلَة تَرَي تُ ) نَح   ائة  درهم (.مب   الكتابَ  اش 

ع ال مُجَاوزَة  له تَعَالَى(، نحو  ن  عَ ، أي معنى ) التَّاس  عَىيَ )  :قَو             م  يه  أَي د   نَ م بَي  هُ ورُ نُ  س 

 .3( م  ه  ان  مَ ي  أَ ب  وَ 

ر الاستعلاء و  ،ال عَاش    .ارٍ نطَ ق  على  هُ ن  مَ أ  إ ن تَ  ن  مَ أي  ،4( ارٍ نطَ ق  ب   هُ ن  مَ أ  إ ن تَ  ن  مَ قوله تعالى: ) نَح 
يضُ  ال حَاد ي عشرَ   بُ رَ ش  يَ ، أي 5( ه  لَّ ال ادُ بَ هَا ع  ب   بُ رَ ش  يَ  نا  ي  عَ )  م ن(، نحوُ ، وهو معنى )التَّب ع 

 .ه  اللَّ  ادُ بَ ا ع  منهَ 

  ذكر ف ع لُ أن يُ  صت ب جَوَازتخاوَلذَل ك ي  لحرف الباء. صلالمعنى الأوَهُوَ  ،مسَ ال قَ  الثَّان ي عشرَ 

و  ،مَعهَا القَسَم                                               لَأجتهدَنَّ (.قسم ب اللَّه أُ ) نَح 
و  ،ال غَايَةالدلالةُ على الثَّال ث عشر   .إ لَيَّ  نَ سَ ح  أَ د  أَي وَقَ  ،6( ب ي نَ سَ ح  أَ  د  وَقَ ) نَح 
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 .1الزَّائ دَةالباء وَه ي  ،التوكيدالدلالة على  عشرَ  الرَّاب عَ 

 الاختصاص                                   علىدل حرفُ جر ي اللام. 7.3

م   معان كثيرة جدا، ولذلك سنقتصر على الأهم من معانيها النحوي ة، وهي  الجار ة  للاَّ

                                                                                     ثلاثة:                        

قَاقأحدها   ت ح  س  و  ،وَذَات وَه ي ال وَاق عَة بَين معنى   ،الا  مستَحَقٌّ  دُ ال حَم  ، أي 2( ه  لَّ ل   دُ ال حَم  ) نَح 

  .ه  لَّ ل  

ت صَاصُ  خ  و  ،وَالثَّان ي الا    ) السَّر جُ للداب ة (، أي السَّر جُ مختَصٌّ للداب ة.نَح 

و  ،لكوَالثَّال ث ال م    .4(3 لَهُ مَا ف ي السَّمَاوَات وَمَا ف ي الَأر ض  قوله تعالى: ) نَح 

        الظاهرالاسم تختص ب . الأحرف التي4

                                          هختص بظاهر بعينتلا . الأحرف التي 1.4

                                         ( حرف لانتهاء الغاية ى ت  حَ ) . 1.1.4

 إلى تُ ر  س  ، أي ( مساء  حتى ال تُ ر  س  )  نحوُ  ،اء الغايةانته( حرفٌ يدل على ى تَّ حَ )  

إلى  السمكةَ  أكلتُ ، بالجر، أي هاحتى رأس   السمكةَ  أكلتُ  قول العرب: نحوُ و ، مساء  ال غاية  

 مختصة بغاية الشيء في نفسه، ولذلك تقول: أكلتُ (  حتى)  الكفوي أن وذكر .هارأس   غاية  

                                                           
ف.  144 – 131مغني اللبيب، ص  - 1  ، بتصره

 من الآية الأولى من سورة الفاتحة. - 2

 من سورة طه. 6من الآية  - 3

ف.  111 – 114مغني اللبيب، ص.  - 4  ، بتصره



70 
 

، بل ةمختصغير فإنها  ؛( إلى خلاف )على ها، حتى نصف   :ها، ولا تقولحتى رأس   السمكةَ 

 ( ". تىح) وفي نفسي شيء من  أموتُ  "ولهذا قال الفراء:  .وترفع وتنصب وتجُر   عامةهي 

 ، وأن فيها معنى الاستثناء، ولاالضمير( أيضا في أنها لا تدخل على  إلى ) وتمي زت عن

 رجزء الآخ  لالاقي يُ ها أو جزء مما قبلَ  رَ المجرور بها يجب أن يكون آخ  أن تقع خبرا للمبتدأ، و 

 ع  لَ ط  ى مَ تَّ حَ ) نحو  الجر، واشتركتا في .يكون من جنس ما قبلهابد أن بعدها لا ، وأن ما منه

غاية الأن و  ،( حتى تقوم مقام الفاعل بخلاف )بأنها ( مع مجرورها  إلى )امتازت و  ،1( ر  ج  الفَ 

                                   .2بغالوهذا إنما هو في ال ،( إلى ( دون ) حتى تدخل في حكم ما قبلها مع )

                                جر يدل على التشبيه  حرف الكاف. 2.1.4

                   للكاف إذا كان حرف جر معنى واحد هو الدلالةُ على التشبيه، نحو ) الجهل  

شعر يَعتبرونه إلا  أنه في الولذلك يُسمَّى كاف التشبيه،  كالظ لمة (، أي الجهل شبيهٌ بالظ لمة.

ث لٍ.   اسما بمعنى م 

                                                           القسم  واوُ  .3.1.4

 يكون الواو حرفا دالا على القسم، أي بمعنى باء القسم، إلا أنه يجب معه حذف  

   القسم، نحو ) والل ه إن الأساتذة لَكُرماءُ (. فعل

                                                           
 من سورة القدر. 1من الآية  - 1

 .381ينظر الكليات، ص.  - 2
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                                              بالزمان. حرفَا الجر المختصان 2.4

هما و  ،الظاهر الاسميجران  ( نذمُ ) و ( ذمُ ) فـ ،بالزمان نذُ ومُ  ذ  مُ يختص حرفَا الجر  

ا من الظَّوَاه ر ر  مَا يجُ قال ابن هشام: " ؛ ماضياللابتداء غاية الزمان  وَ مُن ذُ وَهُ  ،نوعا خَاص 

مَان  ،انلا اس م زمَ إفَإ ن مجرورهما لَا يكون  ،ذ  ومُ  وَلَا  ،لا معينا لَا مُب هماإوَلَا يكون ذَل ك الزَّ

تَق بلاإعين يكون ذَل ك ال مُ  يا أَو حَاضرا لَا مُس  م   :تَقول ،لا مَاض  م   ال جُمُعَة ومذ   مَا رَأَي ته مُن ذُ يَو   يَو 

منَا نَام  يَو   ال جُمُعَة ومنذُ  ه مَا رَأَي تُ  :تَقول وَكَذَا لَا  ،وَلَا مذ غَد لَا أرَاهُ مُن ذُ غَدٍ  :وَلَا تَقول ،ومذ يَو 

ان من حروف الجر، فهما حرفا جر يجران د  عَ ن ابن هشام أن منذ ومذ تُ بي  ف .1" مُن ذُ وَقتٍ 

ممَا رَأَي ته مُن ذُ كقولنا:   ،ظاهرا ويكون اسم زمان ماضيا أو حاضرا م ال جُمُعَة ومذ يَو   ،ال جُمُعَة يَو 

الكفوي: "  قال أبو البقاءو . غَد لَا أرَاهُ مُن ذُ غَد وَلَا مذ :فلا يصح أن نقول ؛ولا يكون مستقبلا

 .2" ملته وغزارة تأليفاته لم يأت فيه )مذ( و )منذ(والقرآن العزيز على كثرة جُ 

                                         بالنكرات حرف جر يختص(  ب  رُ ) . 3.4

، والأصل في معناها التكثير، وقد تدل على ضده، بالنكرات( حرف جر يختص  بَّ رُ )  

ا من قال ابن هشام " أي على التقليل.  مرَات ونوعا خَاص  ا من ال مُض  مَا يجر نوعا خَاص 

ا مرَادا لا ضمير غيبَة مُفردا مذكر إن جرت ضميرا فَلَا يكون إفَإ نَّهَا  ؛( رب) وَهُوَ  ،المظهرات

                                                           
عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع، ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تحقيق  - 1

 .413 - 411ص. ، دون تاريخ، سوريادون طبعة، 

 .843 الكليات، ص. - 2
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يره بنكرة بعد مُطَابقَة للمعنى المُرَاد مَن صُوبَة ع ،ب ه  ال مُف رد ال مُذكر وَغَيره ي يز وَيجب تَف س  لى التَّم 

و  رَأَة  ) و(...  ربه رجلا) نَح  و صُ لا نكرَة مَو  إت ظَاهرا فَلَا يكون ر  ن جَ ا  و  ...( ربه ام         وفَة نَح 

تجر  ( وهو أنهارب  ) دور  بين ابن هشام بتفصيلف .1" وَذَل كَ كثير (... صَالحٍ  رب رجلٍ ) 

مرَاتبعض    وأشار ابن مالك إلى أن .ربه رجلاضمير الغائب كقولنا:  هوو  ،خاصة ال مُض 

ن كان لفظها لفظ معرفة ( به رجلارُ )  في هاءال  المظهراتوبعض . 2لا تدل على معين، وا 

  ( وهو نكرة موصوفة.  رب رجل صَالح  كقولنا: )

                                ( بّ رَ ب) و اسم الجلالة بحرف جر معناه القسم، ويختص  . التاء4.4

هٌ، فحُذفت الواو وعُوِّض منها   هَةٍ؛ إذ أصلُه وَج  التاء حرف قد يبدل من الواو، نحوُ ج 

قَة وغيرها. ومثل ذلك الإبدال وقعَ في تُراثٍ؛ إذ أصلُه وُراثٌ،  دةٌ وم  التاء، وكذلك صلةٌ وع 

وهذا كثير. فأبدلوا التاء من الواو حرفَ قسم؛ فالتاء حرف جر معناه القسم، ولكنه يختص 

نَامَكُم (ب مضافا ( بشرط  أن يكون  ب  رَ ب) و ، 3اسم الجلالة ) الل ه  (، نحوُ ) وَتَاللَّه  لَأَك يدَنَّ أَص 

  المتكلم.  ي ( بالإضافة إلى ياءتَرَبِّ ( و)  ؛ فقد سُمع ) تَرَبِّ الكعبة  ياء المتكلمأو ل   للكعبة

                               

 

                                                           

 .413شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص.  - 1

 .181/  1ينظر شرح الكافية الشافية،  - 2

 من سورة الأنبياء. 11من الآية  - 3
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                                  لأسماءالنحوية لالمعاني المبحث الثاني: 

أو نصبا أو جرا. والمرفوعات  1إم ا أن يكون رفعا لا شك أن المحل  الإعرابيَّ للاسم 

ورغم أن  ، والمجرورات منها ثلاثة.2أربعةَ عشرَ  الأسماءمنصوبات و عشرة، من الأسماء 

، الرفع هو الأصل؛ إذ الجملة الاسمي ة أسبق من  الجملة الفعلي ة، كما قال أبو البقاء الكفوي 

فإننا سنقتصر على منصوبات  ،3" ه بهالأصل هو المبتدأ والباقي مشبَّ  : "سيبويهل وعَزاه

                                                                                                                                                       .اوأحواله انورد فيه أقسامههذا الذي ا نمبحثالأسماء في 
فا باقال ابن السراج و    : " كل اسم تذكره بعد أن يستغنيَ الرافعُ لاسم المنصوبمعر 

ويسم يه  .4"بٌ ص  بالمرفوع وما يتبعه في رفعه إن كان له تابع وفي الكلام دليل عليه، فهو نَ 

: " الكلامفي صل النحاة فضلة ؛ وذلك نظرا إلى الأ  الفاعل   كونُ ، كما قال أبو البقاء الكفوي 

لا بالنظر إلى أداء  ،إنما هو بالنظر إلى حصول أصل الكلام ،فضلة   والمفعول   عمدة  

وا نهم توه مفلا معنى لاعتراض بعضهم على مصطلح الفضلة؛ لأ .5" المعنى المقصود به

من التعبير، وليس كذلك؛ لأن اسم  المعنى المقصودكونه فاضلا عن  النحوي ين أرادواأن 

                                                           

 أي فهو مرفوع؛ فهذا التعبير من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول لكثرة الدوران في الكلام. - 1

المنصوبات خمسة عشر، منها الأربعةَ عشرَ اسما المذكورة أعلاه وهي: المفاعيل الخمسة وهي: المفعول به، والمفعول  - 2

         المطلق، والمفعول لأجله، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمشبهه بالمفعول به، والحال، والتمييز، والمستثنى، وخبر 

وأخواتها، وخبر ) ما ( المشبهة ب) ليس (، واسم ) إن ( وأخواتها، واسم ) لا ( النافية ) كان ( وأخواتها، وخبر ) كاد ( 

 للجنس. والخامسَ عشر من المنصوبات الفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب.

 .114الكليات، ص.  - 3

، المعروفُ بابن السراج، الأصول في النحو،  - 4 رِيه ، عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة تحقيقأبو بكر محمد بن السَّ

 .1/111بيروت، لبنان، 

 .1434الكليات، ص.  - 5
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د تقسيم اعتموباالفضلة إنما نظر النحاة فيه إلى أن الأصل في الإسناد مسند إليه ومسند. 

دُها ، أحعشرَ خمسةَ المنصوبات فإن عدد  ،شذور الذهبفي كتاب  لمنصوباتابن هشام ل

 عشرَ  عةَ ربالأ ةُ المنصوبالأسماء وهذه اسما.  أربعة عشرالفعل المضارع المنصوب والباقي 

فيه،  عولَ والمف هجللأ والمفعولَ  المطلق والمفعولَ  به المفعولَ  المفاعيلُ الخمسةُ، نعني هي

 ( كان  )، والمستثنى، وخبرُ ، والتمييزُ بالصفة المشبهة، والحالُ  معه، والمنصوبُ  والمفعولَ 

         سم ها، واوأخوات   ( إن   ) الحروف النافية، واسمُ  ها، وخبرُ وأخوات   (كاد  ) ها، وخبرُ وأخوات  

                                                                                  .1( لا) 

 المفعول به. 1

وقد يكون ، ني  يكون واحدا، وقد يكون مفعولَ المفعول به قد الفعل نوعان: لازم ومتعد ، و  

   عدد المفعولين الثلاثةَ.ولا يتجاوز ثلاثة، 

 المفعول به إذا كان الفعل متعديا لمفعول واحد  .1.1

ه علُ عداه ف  الفاعل الذي يت سيبويه "هذا بابُ في عبارة تعدي الفعل إلى مفعول واحد وردَ  

ل الفعلُ، وعب ر عن أثر الفاعبه  لأنه هو من يقومفنسبَ الفعل إلى فاعله . 2إلى مفعول"

سَةَ ابن هشام: " بابٌ ال مَن صُوبَ  بتعد ي الفعل إلى المفعول؛ فهو أثرٌ لفعل الفاعل. وقال اتُ خَم 

                                                           

  .118يُنظر شرح شذور الذهب؛ " بابٌ المنصوباتُ خمسةَ عشرَ، أحدُها المفعول به... "، ص.  - 1

 .34/  1كتاب سيبويه،  - 2
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" ن كان غيره يفتتحها . 1عَشَرَ: أَحَدُها ال مف عُولُ به  فنراه افتتح بيان المنصوبات بالمفعول به، وا 

عريف ت لأنه عبارة عن الحدث، أي المصدر، وهو المفعول حقيقة . وفيبالمفعول المطلق؛ 

، كـــــ) ضَرَب تُ زَ  " :ابن هشام والتمثيل له، قال المفعول به ل  لُ ال فَاع   . 2" يد ا (مَا وقَعَ عَلي ه  ف ع 

أي حدَّه  .3" عل الفاعلما وقع عليه ف  ه ه بأنل وغيرُ صَّ فَ المُ  ه صاحبُ "وقد حدَّ  وقال السيوطي:

، وهو المقصود ب عب رَ بالوقوع ، فعل الفاعلف  ، بأنه ما حدثَ عليه لصَّ فَ صاحب المُ الزمخشري 

                                                                          بدلَ التعدِّي.

 ارتفعَ  4(ه الل   ) عبدُ أن مبي نا  (، ه زيدا  الل   عبدُ  ه بــــــ) ضربَ لمفعول بسيبويه ل ث لَ ومَ  

. أي أن 5 غل به ) ذهب ((، وأن  ) ضَرَبَ ( شُغل به كما شُ  هالل   ارتفع في ) ذَهَبَ عبدُ كما 

 :ال السيرافيق. و ( ) ذهبَ اللازم ( كما رفعَهُ الفعل  ضربَ ، رفعَهُ الفعل المتعد ي ) هالل   عبدَ 

لفاعل الذي لا ه في ) ضَرَبَ ( برفع االفاعل الذي يتعدى فعلُ  عَ رف  [ سيبويه ] يقصد  ب هَ وشَ  "

ن كانا  ه في) ذَهَبَ يتعدى فعلُ   دق(؛ لاجتماعهما في أنهما فاعلان قد شُغل الفعل بهما، وا 

 ، أي لأن الفعلَي ن اشتركا في أن ك ليهما مسنَدٌ إلى الفاعل؛ فعب رَ عن 6اختلفا في التعدي"

                                                           

 .118شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ابن هشام الأنصاري، ص.  - 1

 .118المصدر نفسه، ص.  - 2

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد الحميد هنداوي،  - 3

  .161/  1المكتبة التوفيقية مصر، 

 و رُفعَ ) عبد الله ( على حكاية القَول، ويجوز نصبه نصبا ظاهرا لا على الحكاية. - 4

 .34/  1كتاب سيبويه، يُنظر  - 5

، بيروت 1شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي، تحقيق أحمد حسن مهدلي وعلي سيهد علي، دار الكتب العلمية، ط  - 6

 .1/161م.  1811لبنان، 
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عل يملأ فراغا فالفامن قام به، وهو الفاعل؛ ب هو رَب طُهغ ل  الفعل شُ ومعنى الإسناد بالش غل. 

 لمن يقوم به الفعل.دلالي ا هو نتيجةٌ منطقي ة لاستلزام كل فعلٍ لفاعله أو 

 ه،نفس فاعلال المفعول المطلق؛ فهو فعلُ عن ( الفعلُ عبارة ) ما وقع عليه احتُرزَ بالو  

ن مظروفا به، يكو يقع فيه، و  الظرف؛ لأن الفعلَ  عنبها  احتُرزَ و  ،الفاعل لم يقع عليه فعلُ و 

 لا يقع عليه. و المفعول معه؛ لأن الفعل يقع معه  وعنالمفعول له؛ لأن الفعل يقع لأجله،  وعن

 إلى أكثر من مفعولالمفعول به إذا كان الفعل متعديا  .2.1

وهذا  أقصاه. مفاعيل، وذلك وثلاثةَ  مفعولَينيتعدد فيكون قد  المفعول به رُ أن  ك  سبقَ ذ   

فإنهما  ، كالمصدر واسم الفاعل؛ى الفعلالفعل وما في معن تقتضيه دلالةُ  التعدد راجع إلى ما

   يعملان عملَ الفعل.

  تعدي الفعل إلى مفعولين. 1.2.1

يقوم لا وحده، و  القلبَ هو يقوم به الذي يكون  إم ا أن ،ني  المتعدي إلى مفعولَ  الفعلُ  

نحاةُ فلذلك سَمَّى ال ؛( حَجَا) و) عَل مَ (، و، نحوُ ) ظَنَّ ( ب من الجوارحغير القلبشيء منه 

م ا أن ،1القلوب هذا النوع من الأفعال أفعالَ   .2غيرُ القلب من الجوارحيقوم به الذي يكون  وا 

ل على الجملة تدخمن غيرها من الأفعال التي تتعدى لمفعولَي ن بكونها أفعال القلوب تتميز و 

                                                           

ة المذهب الفقهي لجمهور الأئمة أن القلب هو محل العلم والإدراك، وأن الدماغ تابع وخادم للقلب. وهو مذهب الأئم - 1

 الأربعة إلا أبا حنيفة، فقد كان يرى أنه الدماغ محل العلم والإدراك.

المراد أن الذي يقوم بالفعل غيرُ القلب من الجوارح القيامَ المحسوسَ، لا أن القلب لا دَخَلَ له في الموضوع؛ فالقلب  - 2

 هو الذي يريد الفعل ويقصده.
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فإن ، إلى مفعولين المتعد يةعداها من الأفعال  وأم ا مامن مبتدأ وخبر،  التي تتألفالاسمية 

 زيدٌ )  يم الجملة؛ فلا تستق( كتابا تُ زيدا  أَعطي)  ا، نحوُ صل مبتدأ وخبر ليسا في الأمفعولين ال

 مفعولين لىإغير أفعال القلوب مم ا يتعدى عنون سيبويه ل؛ لأن زيدا ليس كتابا. وقد ( كتابٌ 

 ه إلى مفعولينهذا باب الفاعل الذي يتعداه فعلُ قائلا: "

ن شئت تَ  اقتصرتَ  فإن شئتَ  الفعل في  أن  فبيَّنَ . 1" ى إلى الثانيدَّ عَ على المفعول الأول وا 

، وأنه 2، وليس من باب إسناد الفعل إلى المفعول النائب عن الفاعلللفاعل هذا الباب مبنيٌّ 

بالمفعولَي ن،  كتابا؛ فتصر حَ  تُ زيدا  أَعطييصح الاقتصار على أحد المفعولَي ن؛ فلك أن تقول: 

كتابا؛ فلا تبي نَ  تُ أَعطيأن تقول: ؛ فلا تبي نَ المفعولَ الثانيَ، ولك تُ زيدا  أَعطيأن تقول: ولك 

ي  .3الأولَ  المفعولَ  ط  يد، وعند ز  المُعطَى له، وهو ذكر  ن م   لا بدَّ شيئا فعند إرادة تعيين من أُع 

يَ لا بد من ذكر  د ذلك تعيين أحدهما فقط ؛ فعنيُكتفَى ب. وقد الكتابقصد تعيين ما أُع ط 

 سيبويه بقوله: " فإن شئتَ  ما عناهر. وهذا ذكر الآخَ  دونَ  فقط  قتصر على ذكر المراد يُ 

ن شئت تَ  اقتصرتَ   . 4ى إلى الثاني"عدَّ على المفعول الأول وا 

ب. قال و ل القلافعأ ن فيي  مفعولَ ال ما يخصفي اشروطوضعوا له هذا التخيير إلا  أن  

بَ ) أخوات  " ابن مالك:  ،خبرٌ و  هي الأفعال المقتضية مفعولين هما في الأصل مبتدأٌ ( حَس 

                                                           

 .31/  1كتاب سيبويه،  - 1

ني للفاعل، وإن الفعل سُمي فاعِلهُُ، إذا كان مبنيا للمعلوم، ولم يبن للمجهول. ونقول في حالة البناء نقول: إن الفعل بُ  - 2

 للمجهول: إن الفعل بُني للمفعول، وبُني للمجهول، ولم يُسَمَّ فاعلهُ. 

 بيان الفروق الدلاليهة بين الجمل الثلاثة وعلاقتِها بالذكر والحذف، مبحثٌ بلاغيه صِرف.  - 3

 .31/  1كتاب سيبويه،  - 4
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         ، ( علمته بخيلا) ، و( زعمته حليما) ، و( ه شجاعالتُ خ  ) ، و( ظننتُ زيدا كريما)  نحوُ 

       جعلته  )، و( اتخذته عدوا) ، و( ه ذليلاتُ ر  يَّ صَ ) ، و( وجدته سفيها) ، و( رأيته جبانا) و

 خبر  ما ل   ولثانيهما لت فائدةٌ صَ حَ  إن   هما إلا بدليل. وقد يحذفان معا  حذف أحدُ . ولا يُ ( منسيا

ى عل تدخلها كل   من سائر أفعال القلوب، هاوأخواتُ  ) عل مَ (ف .1" المبتدأ من أحوال وأقسام

 ملة الاسميةالجفلا تكتفي بمفعول واحد كما لا يكتفي  ؛مبتدأ وخبرجملة اسمي ة متألفةٍ من 

حذفه  ن، فإني  دل على أحد المفعولَ ي وُجد ماإن لكن بخبر دون مبتدأ. بمبتدأ دون خبر ولا 

 را  ي  خَ  وَ هُ  ه  ل  ض  ن فَ م   هُ اللَّ  مُ اهُ تَ ءَاا مَ ب   ونَ لُ خَ ب  يَ  ينَ ذ  نَّ الَّ بَ سَ ح   يَ لَا قوله تعالى: ) وَ  ا، نحوُ ز ئجايكون 

لُوا ب ه (،. فالمفعول الأول محذوف 2( م  هُ لَّ  (. وأم ا  يرا  خ ي هو )ثانالمفعول وال وتقديرُه ) مَا بَخ 

( فضميرُ فصل لا محل له من الإعراب، وهو يفيد تأكيدَ الإسناد في الجملة  وَ هُ الضمير ) 

لُوا ب ه خيرٌ (. والتقدير:  لُوا ه  ل  ض  ن فَ م   هُ اللَّ  مُ هُ اتَ ءَاا مَ ب   ونَ لُ خَ ب  يَ  ينَ ذ  نَّ الَّ بَ سَ ح   يَ لَا وَ ) مَا بَخ  ، مَا بَخ 

 . م  هُ لَّ  را  ي  خَ  وَ هُ  ب ه

من قال لمُجيبا  ،: علمتُ ، كقولكَ السياق يدل عليهماإن كان  حذف المفعولان معا  وقد يُ  

تَ  :لك  على خلاف وهذا .عنه ما سألَ لم فحوى عيالسائل أن ؟ فإنه يفيد كريما   الأستاذَ أَعَل م 

 أن يوجد في السياق ما يدل على المفعولَي ن. ، دون حسبتُ أو  علمتُ  أن تقول:

 مفاعيلالأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة  .2.2.1 

                                                           

محمد ابن مالك جمال الدين، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري، مطبعة العاني،  - 1

 .144م، ص.  1811 –ه  1381بغداد، العراق، 

 من سورة آل عمران. 184من الآية  - 2
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 مفاعيل قائلا: "هذا باب الفاعل الذي يتعداهإلى ثلاثة الفعل المتعديَ سيبويه ذكرَ  

لأن المفعول  ؛دون الثلاثة فعولين ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحدٍ فعله إلى ثلاثة مَ 

وهي في الحقيقة سبعةُ أفعال لا غيرُ؛  .1ههنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى"

 ثلاثة   ما ينصب مفاعيلَ  هذا بابُ  " قائلا:بي نها ابن هشام 

، وما ضُمِّن معناهما م ن نَبَّأَ وأنبأ  لَمَ وأَرَى اللَّذان أصلُهما عَل مَ ورَأَى المتعدِّيَان لاثنين  وهي أَع 

بَرَ وحَدَّثَ، نحوُ وخَ  مَالَهُم  حَسَرَاتٍ عَلَي ه م  () كَذَل كَ  بَّرَ وأَخ  ، ) إ ذ  يُر يكَهُمُ اللَّهُ ف ي 2يُر يه مُ اللَّهُ أَع 

كَ قَل يلا  وَلَو  أَرَاكَهُم  كَث يرا  ( حوُ القلبي ان، يَتعد يان إلى مفعولَي ن، ن عَل مَ ورَأَىفالفعلان  .4" 3مَنَام 

تعدِّيَي ن ندما تَدخلُ عليهما همزةُ التعدية يصيران متُ الأستاذَ فاضلا ، ورأي تُ العلمَ نورا ، وععَل م  

 تُ الناسَ الأستاذَ فاضلا ، وأَرَي تُ التلميذَ العلمَ نورا . والأفعالُ م  لَ ع  إلى ثلاثة مفاعيل، نحوُ أَ 

بَرَ وحَدَّثَ،الخمسةُ الأخرى، وهي  راءة؛ ف نَبَّأَ وأنبأ وخَبَّرَ وأَخ  : قولُناتَحملُ دلالةَ الإعلام والإ 

المرادُ تُ الناسَ الأستاذَ فاضلا  ( نفسَه. و م  لَ ع  تُ الناسَ الأستاذَ فاضلا ، يَحمل معنى ) أَ نَبَّأ  

بتضمين فعلٍ فعلا  آخرَ إشرابُ معنى الأول معنى الثاني، أي خَل طُ معنيَي هما فيصيرُ الفعلُ 

سَانا  (الواحدُ دالا   على المعنيَي ن معا ، نحوُ قوله تعالى: ) وَب ال وَال   ؛ أَي  إحسانا إلى 5دَي ن  إ ح 

سَنَ ( يتعدَّى ب) إلى ( لا بالباء؛ تقول: أَحسن تُ  الوالدَي ن مقرونا  بالرأفة بهما؛ لأن الفعلَ ) أَح 

                                                           

 .41/  1كتاب سيبويه،  - 1

 البقرة.من سورة  161من الآية  - 2

 من سورة الأنفال.   43من الآية  - 3

 .11/  1أوضح المسالك،  - 4

   من سورة الإسراء. 13من الآية  - 5
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، فلم ا عُدِّيَ في الآية الكريمة بالباء الباء، عُلم أنه أُشرب معنى فعل آخر يتعدَّى ب إلى وال دَيَّ

 ه فعل الرأفة. والسياق يدل  على أن

                                                        المطلق المفعول. 2
    يه ف ما ينتصبُ  هذا بابُ  ": سيبويهالمفعول المطلقُ مصدرٌ منصوب، كما قال  

عول المف بابُ  " في عبارتهما:المفعول المطلق  ابن مالك والسيوطي   وسم اه ،1( لمصدرا

فنظرا إلى طبيعته، وهي أنه مصدر، أي حدث، والحدثُ هو  .2"وهو المصدر  ،المطلق

 ؛لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد ؛ي مطلقامِّ وسُ المفعول حقيقة ، كما قال ابن هشام: " 

 ابنُ  مد  ه العلة قَ ولهذ ...هلأنه نفس الشيء الذي فعلتَ  ؛مفعول فالضربُ  ؛ضربا   ضربتُ  :تقول

أم ا و  .3" حقيقة   لأنه المفعولُ  ؛على غيره المطلقَ  في الذكر المفعولَ  الزمخشري  و الحاجب 

ة  خ ؛ لأنه اعتبر المفعول المطلق حالة  نظر إلى محل ه من الإعراب، وهو النصبفسيبويه    اص 

                                                                            .النصبمن حالات المصدر وهي حالة 

دَرُ ا اني المف عُول المطلَقُ، وَهُوَ الثَّ  "المطلق قائلا:  هشام المفعولَ  ف ابنُ رَّ عَ وقد   ل مَص 

ه  أَو   ل ه  أو ال مبَيِّنُ ل نَو ع  لَةُ ال مُؤكِّدُ ل عَام  ب ال فَض  ه ، كـ) ضَرَب تُ ضَر  بَ الأمير  (  ا  ل عَدَد  ( أَو ) ضَر 

بَتَي ن  (.  ث لُه، نحوُ وَمَا أَو ) ضَر  دَر  م  وهُ  4) فَلَا تَميلُوا كُلَّ المَي ل ( بَمع نى المص  و) ولا تضُر 

                                                           

 .331/  1كتاب سيبويه،   - 1

 .186/  1، وهمع الهوامع، 613/  1شرح الكافية الشافية،   - 2

 .181شرح شذور الذهب، ص.   - 3

 من سورة النساء. 118من الآية  - 4
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ل دُوهُم  ثَمان ينَ جَل دَة  (و 1شيئا  ( ي  الإسناد، فهو فضلة؛ لأنه ليس واحدا من رُكنَ  .3" 2) فَاج 

أكيد عامله، الد ال  على ت المطلقُ  المفعولُ نعني المسنَدَ إليه والمسنَدَ، وأنواعُه ثلاثةٌ، أحدُها 

ب ا (نحوُ )  ب ) ؛ فضَرَب تُ ضَر    المطلقُ  لمفعولُ ايُؤكِّدُ الفعلَ ) ضَرَبَ (، وكذلك يُؤكِّدُ  ( ا  ضَر 

  المفعولُ . والثاني 4) فَلَا تَميلُوا كُلَّ المَي ل (الفعلَ ) تَميلُ ( في قوله تعالى: كُلَّ المَي ل (  )

بَ الأمير  (ضَرب تُ  )لنوع الفعل العامل  فيه، نحوُ  ال مبَيِّنُ  المطلقُ  في قوله تعالى:  وكما ،ضَر 

لعدد  مر ات   يِّنُ ال مبَ  المطلقُ  المفعولُ لث والثا مَيلا  كلي ا .فَلَا تَميلُوا ، أي 5) فَلَا تَميلُوا كُلَّ المَي ل (

ر الحدث، نحوُ  بَتَي ن  (ضَرب تُ ) تكر  ل دُوهُم  ثَ ، وكما في قوله تعالى: ضَر     .6مان ينَ جَل دَة  () فَاج 

                                                        لمفعول لأجلها. 3

لَةُ ال مُعَلِّلُ ل حَدَثٍ شَ  " قائلا:ه جللأ المفعولَ  هشام ف ابنُ رَّ عَ   دَرُ ال فَض  ركه اَ وهوَ المص 

ل" مَان وال فاع   هأَن :يمصدر، والثان هأَن :هاأَحدُ  خصائص؛أَربعةُ  فيهفهو اسمٌ تتحقق  .7في الزَّ

 ه هوان، والرابع: أَن  الزمنفس له في  نٌ ار  قم به حَدَثٌ  عَلَّلُ يُ  هأَن  هو لتعليل، والثالث: ا يُراد به

عَلُونَ أَصَاب عَهُم  ف   قوله تعالى: ) تهلمثومن أ .8الفاعل نفس ماله يكونبه  عَلَّلُ المُ حَدَث وال  ييَج 
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ق  حَذَرَ ال   نَ مِّ  ان همذَ ءَا ت  (الصَّواع  ت  ال   ) حَذَرَ ـــــف ؛ 1مَو  ل هم ( مصدرٌ  مَو   2عُلِّلَ به حَدثُ جَع 

دة صوت  الصواعق، وذلك في نفس الزَّمَن، وفاعلُ الحَذَر والجَع ل أصابعَهم في آذانهم م ن ش 

ت  ال   ) حَذَرَ قولُه تعالى: استوفى واحد. ف مفعول نه أفانتصب على  ،الأربعةالشروطَ (  مَو 

عَلُونَ أَصَاب عَهُم  ف   :والمعنى .هجللأ    ر  الموت.ذَ لأجل حَ  ان همذَ آ ييَج 

من تعبير  لأفض، وهذا غرضا أو سببا كونُهلتعليل يَر د له جلالمفعول لأوالمراد بأن   

ما  بابُ  قائلا: "ه ل رجمَ تَ و له  قوعا  و  مَ  لأجله م ى سيبويه المفعولَ سَ قد ف؛ بالعُذ رعنه سيبويه 

بلَه  ل مَ ما قَ فسيرٌ ل  له ولأنَّه ت قوعٌ و  فانتَصبَ لأنَّه مَ  قوع الأمروُ ل   رٌ ذ  ينتصب من المصادر لأنه عُ 

ي في مقام لا يقتضبل ، ايكون عُذ ر لا المفعول له قد ف .3" مَا قبله ولا منهبصفةٍ ل  كان؟ وليس 

رض ، بل هو غللسفر) رغبة  ( ليس عذرا ــــ(؛ ف المتعةرغبة  في  سافرتُ )  نحوُ  ،الاعتذار

أن به، أي ه بكونه موقوعا لجلالمفعول لأ سيبويه انتصابَ  وقد علل له. سببٌ  والسفر مراد،

 له سببٌ أي أن ما قب لسبب وقوعه، تفسيرٌ و غرض لوقوع الحدث و حصل لأجله؛ فهيالحدث 

 ومَوقوعا له كذلك.    مفعولا من أجله،و  ،مفعولا له ى المفعول لأجله أيضاسميله. و 

                                                      المفعول فيه. 4

 ابن وسم اه ، 4" باب المفعول فيه وهو الظرف " بقوله:ترجم له ابن مالك في الكافية  

                                                           

 .من سورة البقرة 18الآية من  - 1

ُ مثلا للمنافقين - 2  .والمرادُ بهم القوم الذين يعود عليهم الضميرُ واوُ الجماعة، وقد ضربَهمُ اللهه

 .361/  1كتاب سيبويه،  - 3
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83 
 

هذا باب ما "  قائلا: نوعَي هسيبويه وبي ن  .1" الرَّابعُ المَف عُولُ ف يه   ل: "اقمفعولا فيه إذ هشام 

 فُ الظَّر   "و ،الزمانمعناه الوقت و كان، مَ  مفردُه الأماكن جمعٌ . ف2ينتصب من الأماكن والوقت "

و لاتُ، ولا يوصَ  البَراعةُ وذكاءُ  والُ والفَتَياتُ الزَّ به الشيخ ولا  فالقلب، يُوصَف به الف ت يانُ الَأز 

فُ الشيء و عاؤُ  ظَرُفالسيد... وقد   الجمعُ ه و يَظ رُف وهم الظ رَفاء ورجل ظَريفٌ... وظَر 

 ه إن كانا؛ لأنى النحاة المفعول فيه ظرفم  سَ قد و  .3" الَأزمنة والَأمكنة ومنه ظُروفُ  ،ظُروفٌ 

ن كان  لفاعلحقيقة  وظرف عاء فهو و   ي امكان ظرفا   مجازي  وعاءٌ  فهو ي امانز  ظرفاالحدث، وا 

                                                                         .لفاعل الحدث

رٍ وهوَ مَا ذُك رَ فَض  الظرفَ قائلا: " ابن هشام  وقد عر فَ   ل  أَم  م ن زَمَانٍ  يه  وَقَعَ فلَة  لَأج 

ل ه   ق دَارا ، أَو  مَادَّتُهُ مَادَّةُ عَام   ع فيهمرٍ وقَ لأر ليس يُذكَ  فما .4" مُط لَقا ، أو  مَكانٍ مُب هَمٍ، أو  مُف يدٍ م 

ذكر الذي يُ سم الاهو  نيالنحوي صطلاحافي الظرف ف ظرفا؛وليس زمانا ولا مكانا، ليس 

           نحوُ  ،معنى ) في (لأنه ب امنصوبويكون أو مكان.  انٌ زمإم ا فيه وهو  لأجل أمر وقعَ 

تُ  )  الجر  حرف إمكان تقدير  الظرفُ ب فيُعرف .5وَراء  ( وسرتُ ، الجمعة ليلةَ ، أَو  ليلة   استرح 

تُ  ) فالجملةُ ؛ ) في ( تُ  )تَعني  ،( ليلة   استرح   (.في ليلةٍ  استرح 

 . المفعول معه5

                                                           

 .188شرح شذور الذهب، ص.  - 1

 .1/443كتاب سيبويه،  - 2

 لسان العرب، مادة ) ظ رف (.  - 3

 .188شرح شذور الذهب، ص.  - 4

ف.344ص.  المصدر نفسه، - 5  ، بتصره
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ا م هذا بابُ  : "قالمفعولا معه حين سيبويه  وسم اه الخمسةالمفاعيل  خامسُ  وهو 

سيبويه مفعولا  فاعتبره .1معه ومفعول به " ؛ لأنه مفعولٌ نتصب فيه الاسمُ عل ويَ ظهر فيه الف  يَ 

، فهو لَ عَ حتى فَ  بزيدٍ  (، أي ما زلتُ  لَ عَ وزيدا  حتى فَ  ما زلتُ  ذلك ) ثلُ وم  : "أيضا، وقالبه 

                ل الفعمنصوب ب فيه الأبُ  ؟وأباكَ  ما صنعتَ  قولهم: ه أنسيبوي مذهبف .2مفعول به"

إذ  ؛عنىمفي التقاربان م الواوُ و  ( عَ مَ و)  (. مع أبيك ما صنعتَ العبارة )  أصلُ و ، ( صنعتَ ) 

ن معا  على بويه سي اعتبرَ (. و  عَ مَ )  قامَ مُ  الواوَ  ت  العربُ الاجتماع والانضمام، فأقام يدلا 

؛ يكون مفعولا به لأنه  ؛به مفعولا  المفعولَ معه  إذا ففي المعنى، لا في الاصطلاح النحوي 

، 3( لَ عَ تى فَ ح بزيدٍ  ما زلتُ في )  كان يقد ر في الباءالذي  النصبَ فإن ، وزيدا   لتُ : ما ز  قلتَ 

  يها واوَ م  سوبعضهم يُ عي ة، المَ  يها النحاة واوَ سم  التي يُ  هي لواووهذه ا .4ما بعد الواوتَعَدَّى إلى 

  بة.صاحَ المُ 

 ه بالمفعول بهالمشب   .6

صفة بال الاسم الذي يُنصبوهو  المشبَّه بالمفعول به، الأسماء منصوباتسادس  

هَهُ  :قولكَ  ، نحوُ واحدمفعول هة باسم الفاعل المتعدِّي إلى المشبَّ  قال ابن هشام: . 5زَي دٌ حَسَنٌ وَج 

                                                           

 .181/  1كتاب سيبويه،  - 1

 .181/  1المصدر نفسه،  - 2

يه أيضا مفعولا به لأ - 3 ن أصل الجملة: ما زلتُ ملتصقا بزيدٍ حتى فَعَلَ؛ ف) ملتصقا ( خبرُ ) ما زِلْتُ (، وسيبويه يُسمه

ه بالمفعول به.  خبرَ ) كانَ ( وأخواتها عنده مشبَّ

، تحقيق أحمد حسن مهدلي وعلي سيد  - 4 يُنظر شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد الحسنُ بن عبد الله بنِ المَرْزُبَانِ السيرافيُّ

 .186 – 181/  1م،  1448، بيروت، لبنان، 1علي، دار الكتب العلمية، ط 

  . 311يُنظر شرح شذور الذهب، ص.  - 5
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سنادَ  فكذلك حَق  الصفة أن يجب " لوا الإ   معها الرفعُ، ولكنهم قصدوا المبالغة مع الصفة، فحوَّ

نَ قد عمَّهُ  مستترٍ  عن الوجه إلى ضميرٍ  في الصفة راجعٍ إلى زيد؛ ليقتضي ذلك أن الحُس 

؛ لأن الصفة ةه، وليس ذلك على المفعولي  صب وجهُ أي هو، ثم نُ  ،زَي دٌ حَسَنٌ بجملته، فقيل 

ه التي هي ك صفتُ تعدَّى، فكذللا يَ  ،الذي هو الفعلُ ( حَسُنَ ) ها، وي فعل  عدِّ تَ ل   ا  تتعدَّى تَبَع إنما

هَهُ زَي دٌ  ) الجملة أصلُ ف. 1" فَر عُه هُ  نَ زَي دٌ حَسُ  )هو  ( حَسَنٌ وَج                لماضي، بالفعل ا( هُ وَج 

هُ  ) ضمِّ بو سُنَ ( ) حَ   الصفةُ منه  فحُذفَ الفعلُ وعُوِّض ،سُنَ () حَ  الفعل  على أنه فاعلُ  ( هُ وَج 

 لفعلَ عاملوا ا؛ لأنها صارت عوضا عنه، ولكنهم علالف   لَ مَ عَ  تلم  ع  وأُ هة ) حَسَنٌ ( المشبَّ 

ن  الحُسن ؛ لأنس  الحُ الوصف بمبالغة في دلالة على اللل متعدٍّ فعلٍ  ةَ عاملم(  سُنَ ) حَ  اللازمَ 

 نٌ وجهَهُ (،سَ حَ  ) زيدٌ  الجُملةُ  فصارت فقط ،صار وصفا لزيدٍ كلِّه بعدَ أن كان وصفا لوجهه 

ن  نٌ سَ حَ  ) زيدٌ ديرُ فيها ، والتقةعلى الفاعلي   الرفعَ  هحق  بنصب الوجه تشبيها له بالمفعول به، وا 

 .             وجهَهُ (هو 

 الحال. 7

، وما هو عليه،الحالُ لغة  "   ن سان   رُ، ج كالحالَة، والوَق تُ الذي أن تَ فيه، ويُذَكَّ  ك ينَةُ الإ 

لَةٌ  و  والٌ وأح  الوقتُ الحاضر. التي يكون عليها، و  وكَي ف يَّتُهفل لحال لغة  معنيان: هَي ئةُ الشيء  .2" أح 

 ر فَ عوقد استعملها النحوي ون في اصطلاحهم بالمعنَيَي ن. والحال يصح تذكيرُها وتأنيثها. وقد 

                                                           

 .311ص.  ،شرح شذور الذهب - 1

 القاموس المحيط، مادة ) ح و ل (. - 2
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ه، لبيان هيئة صاحبه، أو تأكيده أو تأكيد عامل مَسوقٌ  وصفٌ فضلةٌ  بأنه "لحال اهشام  ابنُ 

  يد ) جاءَ ز  رُكني  الإسناد؛ فهي فضلة، نحوُ  فالحال ليست أحدَ  . 1" أو مضمون الجملة قبله

زَي دٍ أثناءَ مجيئ ه.   ةَ هيئراكبا  (؛ فزيدٌ اسمٌ فضلةٌ ليس مسنَدا ولا مسنَدا إليه، وهو صفةٌ تبيِّنُ 

ن هَا خَائ فا  ( لهيئة صاحبها ) نة  الحال المبيِّ  ومثالُ   لمدينةا م نموسى فَخَرَجَ ، أي 2فَخَرَجَ م 

 .خَائ فا  

يعا  (ر ض  كُل هُ ي الأ َ ف   مَنَ مَنومثال الحال المؤكدة لصاحبها ) لَآ     ؛ ف) جميعا ( حالٌ 3م  جَم 

  (  ميعا  ) ج(، وهو لفظ يدل على الجميع وهو صاحبُ الحال، فلذلك كانت الحالُ م  كُل هُ ) من 

 لصاحبها. مؤكدة  

ل ها دة  ومثال الحال المؤكِّ  كا لعَام  كا؛ فالعامل في سليمانُ فَتَبَسَّمَ ، أي 4( ) فَتَبَسَّمَ ضَاح   ضَاح 

 العائدُ و (، وتقديره ) ه ،الفعلالحال هو ) تبسَّمَ (، وذو الحال هو الضمير المستتر جوازا في 

 .مالتبس   فعل  معنى  دُ كِّ تؤَ ، وضاحكا حال من الضمير،  سليمان عليه السلامعلى 

مُونَ ال جُملَة  ل ومثال الحال المؤكدة   سَل نَاكَ لل نَّاس رَسُولا   مَض  لَها ) وَأَر  ) رسولا ( حال ـــ؛ فـ5 ( قَب 

سَل نَاكَ  ) الجملة قبلها مضونأَكَّدت  ،بوهو كاف المخاطَ  ،الضمير المتصل المفعول به من وَأَر 

                      ؛ إذ إرسالُ الله  له للناس هو معنى كونه رسولا ومضمونُه.ل نَّاس (ل

                                                           

 .316شرح شذور الذهب، ص.  - 1

 من سورة القصص. 11من الآية  - 2

 من سورة يونس. 88من الآية  - 3

 من سورة النمل. 18من الآية  - 4

 من سورة النساء. 18من الآية  - 5
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بَعَةُ  الحالُ في تعريف الحال، فهشام  ابنُ  ذكرَ  تبعا  ل ماو   أق سامٍ:  أر 

الطالبُ  دَرَسَ ، نحوُ ) 1" وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرهانَةٌ للهيئة، يِّ بَ مُ  "أحدُها: حالٌ 

د ا   بلاغةَ ال كر الجدِّ.( مُج   والغالبُ  وقال السيوطي: " ؛ فلا تظهرُ هيئةُ دراسته للبلاغة دونَ ذ 

هُ قَ الل  لَ في الحال المبيِّنة أن تكون منتقلة ، أي وصفا غيرَ لازم. وقد تكون ثابتة... نحوُ ) خَ 

بالياء؛ لأنه  منصوبٌ  ،( حال من الزرافة   هاي  دَ ؛ ف) يَ 2" ( دَي ها أطولَ من ر جلَي هاافةَ يَ الزر 

وصفٌ  وهينة لهيئة خلق الزرافة، بيِّ مضافٌ إليه. وهي حال مُ  ثنًّى، وهو مضاف والهاءُ م

 .ثابتٌ للزرافة لا ينتقلُ عنها

         نحوُ وذلك ، 3" عاملُها معناها لأفادَ مؤكِّدةٌ لعاملها، وهي التي لو لم تُذكر  "الثاني: حالٌ 

        ل عليه الذي يد حالٌ من زيدٍ، وهي تُؤكِّد معنى المجيء   ( لا  ب  ق  مُ  )ــــــ(. ف لا  ب  ق  زيدٌ مُ  جَاءَ ) 

  .العاملُ في الحال ، وهو( جَاءَ ) 

بُ كل هم ) لصاحبها، نحوُ  مؤكدةُ ال الثالث: الحال  عا ( حالٌ ) جميــــ(؛ ففَر حون  جميعا   الط لا 

   ؛ لأن الجميع والكل بمعنَيَين متقار بَي ن.دت مدلول لفظه، أَكَّ ( كل هم)  ذي الحال من

 عطوفا  ( وقول  الشاعر:  لمضمون الجملة كقوله: ) زَي دٌ أبوكَ "  4المؤكدةُ  الحال: لرابعا

                                                           

 .318شرح شذور الذهب، ص.  - 1

 .184/  1همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  - 2

 .318شرح شذور الذهب، ص.  - 3

 لم نشأْ أن نُدخل هذه الكلمة ضمن نص ابن هشام؛ لأن عبارته هي "والمؤكدة..."، ولا يجوز حكاية كلامه دون الواو. - 4
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                     2" 1دَارَةَ يَا للَنَّاس  م ن  عَاروَهَل  ب        بيأَنَا اب نُ دَارَةَ مَع روفا  بها نَسَ 

تفُيد بدلالة الالتزام أن زيدا عَطوف؛ لأن الأصل في الأب أن يكون  ( ) زَي دٌ أبوكَ فالجملةُ 

 عطوفا؛ فلذلك كانت ) عطوفا ( حالا من زيدٍ تُؤكِّد مضمون الجملة. 

                                                             زتميي. ال8

 قائلا: هابَ ب عنونفوأما سيبويه ويشتهر بهذا الاسم.  ،التمييز الأسماء ثامن منصوبات 

تمثيل اكتفى بالو ؛ ففرَقَ بينه وبين الصفة، 3"لأنه قبيحٌ أن يكون صفة  صب ـتما ين هذا بابُ  "

ن شئتَ قلتَ: راقودُ خلٍّ وراقودٌ وذلك  قائلا: " له نا . وا  يٌ سَم  ، وعليه ن ح  قولُك: هذا راقودٌ خَلاًّ

5انقدار م   والنِّحيُ  الراقودُ  .4"من خَلٍّ 
معلومان عندهم في كيل الطعام، وينتصب الاسم الذي  

نا  (، كما تقول:  يا  سَم  نين، نحوُ ) اشتري تُ راقودا  خَلا   ( و) ابتَع تُ ن ح  يكون بعدهما إذا كانا منو 

ن كانا  ينارا ؛ فانتصبَ الاسم بعد الراقود كما انتصبَ بعدَ ) أحدَ عشرَ (. وا  الثمَنُ أحدَ عشرَ د 

نهما يكونان بمنزلة ) مائة  دينارٍ (، أي يُضافان إلى ما بعدهما؛ فتقول: اشتري تُ مضافَي ن فإ

                                                           

، وخزانة الأدب       18/  1، والأشَْمونيه 111/  1واهد ابن عقيل البيت من البسيط وقائله سالم بن دارة، وهو من ش - 1

 .  18/  1؛ وكتاب سيبويه 64/  1، وشرح المفصل 168/  1، والخصائص 141/ 1، 468/  1

ه، وقيل: هو لقبُ جده، واسمه يَرْبوعٌ. يفخر الشاعر بنسبه إلى دارة، وهي أمه أو جدتُ   ةُ سالم لأمه، وقيل: أمُّ ه ودارةُ جده

 ذات النسب الشريف والعزة، ويتساءل سؤالَ إنكار: هل يكون في الانتساب إلى دَارَةَ مِنْ عَارِ؟ 

دَ مضمون الجملة )أنََا ابْنُ دَارَةَ ( المفيدِ للاعتزاز بالنسب، بالحال ) معروفاً بها نسبي (.  والشاهد في البيت أن الشاعر أكَّ

 .141شرح شذور الذهب، ص.  - 2

 .111/  1يبويه، كتاب س - 3

 .111/  1المصدر نفسه،  - 4

عُ داخِلهُُ بالقارِ "، ] القاموس المحيط، مادة  - 5 اقودُ دَنٌّ كبيرٌ، أو طويلُ الأسَْفَلِ يُسَيَّ                    أي مقدارُ كَيْلٍ معلومٌ؛ " والرَّ

مْنِ خ)  ، أو ما كان للسَّ قُّ ارٍ يُجْعَلُ فيها لبََنٌ ر ق د ( [. و" النِّحْيُ، بالكسر: الزِّ ةُ فَخَّ اصةً، كالنَّحْي والنَّحَى، كفَتًى، وجَرَّ

  ليُمْخَضَ "، ] القاموس المحيط، مادة ) ن ح ي ( [. 
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نٍ. وأصلُ ) اشتري تُ راقودا  خَلا   (: اشتري تُ راقودا  من الخَلِّ ( يَ سَم   ،راقودَ خَلٍّ وابتَع تُ ن ح 

سمَّاه النحاةُ الجنس، ففنقلت ه العربُ من  اسم  الجنس  المعرَّف إلى واحدٍ منه نكرةٍ، للدلالة على 

.                                                                                                          تمييزا

لَاحا  و  والتفسيرُ والتبيينُ ألفاظٌ مترادفةٌ لغة  ] يعني التمييزَ [ وهو " :ابن هشاموقال   ط  ، اص 

ل   مَ أي   :قال الله تعالى ؛لشيء عن غيرهاوهو في اللغة بمعنى فَص  تَازُوا ال يَو           هَا) وَام 

ر مُونَ ( نَ ال غَي ظ  ( انفصلوا من المؤمنين، أي   1الَمُج  بعضُها من  أي ينفصلُ ، 2) تَكَاد تَميَّزُ م 

لُ ، وهو للتمييز هشام المعنى اللغويَّ  ن ابنُ يَّ بَ ف .3" بعض وهو نفسُ  .لشيء عن غيرها فَص 

 من نا أيضا. و وتبيي اتفسير ن؛ فلذلك كان التمييزُ يُسمَّى في الاصطلاح التفسير والتبييمعنى 

                                                                              .والمُفَسِّرالمُمَيِّزَ والمــُبَيِّنَ  كذلكأسمائه 

 جملةٍ  لإبهام   ن ( رافعٌ نكرة ب معنى ) م   والتمييز ه قائلا: " التمييزَ  ف السيوطي  عرَّ قد و  

قدارٍ  ،عددا   أو مفردٍ   بالنص على جنس المراد بعدَ  أو تعجبٍ  أو مغايرةٍ  أو مماثلةٍ  ومفهمُ م 

الدالة على (  ) من  معنى  تضم نه ه نكرةٌ لأجل  فذكرَ أن. 4" أو نونٍ  أو تنوينٍ  تمامٍ، بإضافةٍ 

مبهمَةٌ  ( دٌ زي ) تصب بَ ؛ لأن الجملة ( ا  زيدٌ عَرَق إبهام جملة، نحو ) تصب بَ  زيلُ ويُ  ،الجنس

) اثنا عَشَرَ  نحوُ  ،عددٍ  بهام مفردٍ انكذلك التمييزُ  ويرفعُ  (، ا  عَرَقيرتفع غموضُها بالتمييز ) 

                                                           

  من سورة يس.   18من الآية  - 1

 من سورة الملك. 8من الآية  - 2

 .318شرح شذور الذهب، ص.  - 3

 .148/  1همع الهوامع،  - 4
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 1) مَن اماء  (، و ل ت رٌ )  ها، نحوُ الكيل أو الوزن أو المساحة، أو أشباه   شهرا (، ويُف ه مُ مقدارَ 

نا              ، نحوُ ةَ فهم المغاير (، ويُ  (. ويدل التمييز أيضا على المماثلة، نحو ) مثل أُحُدٍ ذَهَبا   سَم 

 قصيدة  (. حُسنَها(، ويدل على التعجب، نحو ) يا  شَرفا  ) لنا غَي رُ المال 

 المستثنى. 9

) لَ التاسعُ  ال ابن هشام: "الأسماء المستثنى؛ ق منصوباتتاسع   تَث نَى ب  ي سَ ( أو  المس 

امٍّ مُوجَبٍ أَو  لَامٍ تَ بَعَدَ كَ ، إ لاَّ () ب   ) ب مَا عَدَا ( مُط لَقا، أَو  أو ) ب مَا خَلَا ( أو   ) ب لَا يَكُونُ (

وُ  مُوجَبٍ وَتَقَدَّمَ  غَي ر   تَث نَى، نَح  ن هُمُ (،  ال مُس  ن هُ إ لا  قَل يلا  م  مَدَ وَ ) فَشَر بُوا م                      ) مَال يَ إ لاَّ آلَ أَح 

يعَةٌ   :   حالاتى في خَم س  يجب نصبُ المستثنَ أي  .2" (ش 

الفعلُ ، ف( ا  دخاللَي سَ  ذهبَ الطلبةُ ، نحوُ ) ( ليسَ  بالفعل ) : أَن يكون الاستثناءُ نإحداه

ر ج ) ليسَ ( هنا الناسخُ   ( في بمنزلة ) إلا  الذين ذهبوا؛ فهو  من مجموعة الطلبة   ا  دخال يُخ 

 ذ  التقديرُ: ذهبَ ؛ إ؛ لأنه خبر ) ليسَ (هنصبُ جبُ يَ الاستثناء، والمستثنى بها  الإخراج، أي في

 .                                                                                 ا  دأحدُهم خاللَي سَ  الطلبةُ 

     العبارة؛ ف( مُحمَّدا   لا يكونُ  جاؤُوا) لا يكون (، نحوُ )  بالعبارة الاستثناءُ كون يلثانية: أن ا

 لى أن ع المستثنى صبَ تنوا من زمرة الذين جاؤُوا، مُحمَّدا  المستثنى أَخرجت ) لا يكونُ ( 

                                                           

عِهِ أحَدٌ، وكَيْلٌ م، أوَ مِيزانٌ،  - 1 أوَ المَنَا مقدار معلوم كانوا يَكيلون به قديما؛ قال مجد الدين: " والمَنُّ أيضاً مَن لمْ يَدَّ

 رِطْلانِ، كالمَنَا، ج أمْنانٌ، وجَمْعُ المَنَا: أمْناءٌ ". ] القاموس المحيط، مادة ) م ن ي ( [. 

 .331شرح شذور الذهب، ص.  - 2



91 
 

    بعضُهم مُحمَّدا . لا يكونُ  جاؤُوا خبرُ ) يكونُ (؛ فالتقديرُ:

قول  لَبيد  و  (، " واحدا   لَا ما خَ  أَعرفُهملا (، نحوُ ) ) ما خَ بالعبارة  كون الاستثناء يالثالثة: أن 

 بن  ربيعةَ العامريِّ الصحابي: ا

لُ ألَا كُل  شَيءٍ مَا خَلا الل   يمٍ لا مَحَالَةَ      هَ بَاط   .2" زَائ ــــــــــلُ  1وَكُـــــــــل  نَـــــــــع 

لا ( تكون ) خَ أن   والغالبُ  على أنه مفعول به للفعل ) خَلَا (. الكريمُ الجلالة فانتصب اسم 

فعلا ماضيا بمعنى ) عَدا ( إن سُبقت ب) ما (، وتكون حرف جر إن لم تُسبق ب) ما (. 

ميع يُفد ن الاستثناء في ج ،وحَاشَا عَدا وخَلَا في هذا الحُكم ) عَدا (. وتقد مَ لنا أن ومثلُها 

لأنه  ؛بالنص غيرَ  ب) عَدَا (في المستثنى  ز سيبويه  وِّ جَ ولم يُ  م: "بن هشاقال ا .3حالاتهن

ها لا رى أنلأنه يَ  ؛الجر غيرَ ( حاشا ) ب تثنىلمساولا في  ،لا فعلاإرى أنها لا تكون يَ 

على  النصب بعد ) ما خلا ( و) ما عدا (. فلذلك أَوجبَ جمهور النحاة 4" الا حرفإتكون 

لةَ عليه ؛ لأن ) ماالمفعولي ة   .ةوهي لا تدخل إلا على الجملة الفعلي   ة،مصدري   ما( الداخ 

                                                           

؛ قال مجد الدين: " ولا مَحالَةَ منه، بالفتح: لا بُدَّ ". ] القاموس المحيط، مادة ) م ح ل ( [. - 1  أي لا بُدَّ

 .338 - 338شرح شذور الذهب، ص.  - 2

، رضي اللهه عنه. وقد استشهد به ابن هشام في شرح   والبيت من الطويل، وقائله الصحابي الجليل لبيد بن ربيعة العامريُّ

. يقول الشاعر: كل ما لا يعتمد أمر اللهه وشريعته، فهو باطل زائل، وكل نعيم 114/  1ور وفي أوضح المسالك، الشذ

، مآلهُ الزوال والفناء. والشاهد فيه نصب اسم الجلالة ) اِلله ( مفعولا به بعد الفعل ) خَلا ( في ) ما خلا (. تكون      دنيويه

         إن سُبقت ب) ما (، وتكون حرف جر إن لم تُسبق ب) ما (. ومثلهُا في هذا الحُكم  ) خَلا ( فعلا ماضيا بمعنى ) عَدا (

 عَدا ( و) حَاشَا (. والثلاثة يُفدْن الاستثناء في جميع حالاتهن. )

                         . حروف الجر الدالةُ على الاستثناء "، في الفصل الثاني من الباب الأول.                 1.1يُنظر المبحث "  - 3

 . 346شرح شذور الذهب، ص.  - 4
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 كقول  ، و زيدا   جاء القومُ ما عدَا :كقولك " ،) ما عَدَا (بالعبارة  كون الاستثناء يالرابعة: أن 

 الشاعر: 

يَ مُولَعُ      دَامَى مَا عَدَان ي فَإ نَّنيتُمَل  النَّ  يم   .2" 1ب كُلِّ ال ذي يَه وَى نَد 

  ،مَا عَدَان ي الشاعر: المتكلم في قول ياءُ فوقد سبقَ آن فا أن  ) عَدا ( مثلُ ) خَلا ( في أحكامها؛ 

نون ون ، والنللفعل ) عَدا ( به على السكون في محل نصب، مفعول متصل مبنيٌّ  ضميرٌ 

                                                                                                            لوقاية.  ا

قدَّما ، أو يكونَ المستثنى ممُوجَبا   ويكونَ الكلام تام ا   سة: أن يكون الاستثناء ب) إ لا (الخام

وَّارَ إلا  نحوُ ) عرفتُ  مُوجَبالتام  الالكلام  بعد ب) إ لا ( الاستثناءُ ف . على المستثنى منه الز 

 : النبي ، صلى الله عليه وسلم آلَ  يمدحُ الكُمَي ت   قولُ واحدا  (، ومثالُ الثاني 

يعَةٌ  وَمَا   مَدَ ش  هَبَ ال حَقِّ مَذ هَبُ  وَمَا     ليَ إ لا  آلَ أَح   3ليَ إ لاَّ مَذ 

 .                           فنصبَ الشاعرُ المستثنى ) آلَ أحمدَ ( ب) إلا ( رغم أن الكلام قبلها منفيٌّ

                                                           

 ، وفي أوضح المسالك338البيت من بحر الطويل، وقائله مجهول، وقد استشهد به ابن هشام في شرح الشذور ص.  - 1

دَامى و .331/  1همع الهوامع ، والسيوطيه في 111/  1  جمعُ نَدْمَانٍ ) ومؤنثُه تُمَلُّ من ) مَلَّه يَمَلُّه (، أي سَئِمَه، والنَّ

 نَدِيمَةٌ (، وهو مرافقُ الرجل في شرب الخمر، والمُولَعُ بالشيءِ: المُغْرَى به.  

ارهم ما عداه هو؛ فلا يُسأمَ بتاتا؛ لأنه مولَعٌ بإنجاز كلِّ ما يُحبُّه ند  مُه.ييقول الشاعر مفتخِرا: إن الناس يملون نُدَماءَهم وسُمَّ

ءِ المتكلم في قوله: مَا عَدَانِي، على أنها مفعول به للفعل ) عَدا (، بدليل أن ) عدا ( ليست حرف جر؛ والشاهد فيه نصبُ يا 

 لأن نون الوقاية لا تدخل على حروف الجر.  

  .338شرح شذور الذهب، ص.  - 2

، صلى الله - 3 هم عليه وسلم، ومراده ب البيت من الطويل، وهو للكُميت بن زيد الأسَدي، من قصيدة يمدح فيها آلَ النبيه

غ  . والذي سَوَّ أهلُ البيت رضي الله عنهم. والشاهد فيه نصب المستثنى ) آلَ أحمدَ ( ب) إلا ( رغم أن الكلام قبلها منفيٌّ

 ذلك تقديم المستثنى ) آلَ أحمدَ ( على المستثنى منه ) شيعةٌ (.
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لام الكالِإيجاب أن لا يتناول  ومعنىومعنى تمام الكلام أَن يكون المستثنى منه مذكورا، 

  نفيا ولا نهيا ولا استفهاما.
فإ ن كان المستثنى منه  ا،استفهام وأ أو نهيا انفيكان  ا، أيبجَ مو  كانالكلام إذا و  

نما يكون العملُ لم تُعمَل  محذوفا  ؛ ستثناء  مُفَرَّغا  ا ا هذا النوعَ و  سَمَّ فلذلك  .ما قبلهال   ) إ لاَّ (، وا 

         إلا  اءَ ج) ما وذلك نحوُ غَ للعمل فيما بعدها ولم يشغله عنه شيء. رِّ فُ لأن ما قبلها قد 

ة، و) ما فتنصبُه على المفعولي (ا  دخالو) ما رأَيتُ إلا  على الفاعليَّة، ا  دخال فترفعُ  دٌ (خال

 .1 غيرَ مذكورة ) إ لا ( لو كانتكما  ،بالباء فتجر ه ( دٍ بخالمَرَرَتُ إلا 

                                                        وَأَخَوَاتِها خَبَرُ) كَانَ (. 11

 نسَخ حكمَ والخبر فت المبتدأالتي تدخل على  الأدواتُ  "أنها النواسخ ب السيوطي   فس رَ  

             ا، ههَا، و) إن  ( وأخواتُ أنواع: ) كَانَ ( وَأَخَوَاتُها، و) كَادَ ( وَأَخَوَاتُ  الابتداء. وهي أربعة

 ةَ ) ما ( التميمي   " وما أُلحق بذلك: " بقولهويعني   .2" ها، وما أُلحق بذلكو) ظَنَن تُ ( وأخواتُ 

         ملَ ع للجنس التي تعملُ  ) ليس (، و) لا ( النافيةَ  عملَ  التي تعملُ  النافيةَ ( و) لا ( و) إ ن  

                                                                                                                      (.) إنَّ 

 كــــــــانَ هي ، و الخبر نصبُ الاسم وت فعلا ناسخا، ترفعُ  عشرَ  ثلاثةَ وأخواتُها  و) كانَ ( 

بَحَ و  حَىأَض  و  ،باتَ و ظَلَّ و  سَىو  أص  لوقت ا الدالة على دامَ بعدَ ) ما (، و لَي سَ و صارَ ، و أَم 

                                                           

ف، ص.  - 1  .343 - 341شرح شذور الذهب، بتصره

 .111/  1، همع الهوامع - 2
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ـــــفَكَّ و  وزالَ وبَـــر حَ  ،مُـــــــــــــــــدَّةوال نفيَ؛ فلا تكون الأخيرةُ تلزمُ ال ةـعـــبالأر وهذه النواسخُ  .فـَـــــــت ئَ وان 

ير ا ( إلا بعد النفي. تُم ب ن ع مَت ه  إخوانا  1نحوُ ) وَكَانَ رَب كَ قَد  بَح    ، 3، ) لَي سُوا سَوَاء  (2( ، ) فأَص 

تُ حَي ا   ) لَاة  والزكاة  مَا دُم  صَان ي بالصَّ  . 4( وَأَو 

                                                وأخواتها. خبر ) كاد ( 11

 هن  خبرُ  يكونُ  ولا، سماءالحادي عَشَرَ من منصوبات الأهو ها وأَخوات   ( كادَ )  خبرُ  

مُدا  ( فعلا  مضارعا  إلا   وهذه الأفعال تُسمَّى أيضا  .5، نحوُ ) عَسَى أَن يَب عَثَكَ رَب كَ مَقَاما  مَّح 

قد و  .أفعال المقاربةسمَّاه ها في باب أخوات  و (  مالك ) كادَ  ابنُ أفعالَ المقارَبة، كما عَنونَ 

ب نصتَ و  الاسمَ  رفعُ أي أنها تها، وأخوات   ( كان)  نص  على أن هذه الأفعال تعمل عملَ 

على  ردامف هاجيء خبر د يقمضارع. و  رة بفعلٍ ة مصدَّ جملة فعلي  يكون  ها، وأن خبر الخبرَ 

 الشاعرة: تلار، كما قو دن  وجه ال

 عَسَى ال غُوَي رُ  أَ ب ؤُسَا6

                                                           

 من سورة الفرقان. 14من الآية  - 1

 من سورة آل عمران.143من الآية  - 2

 من سورة آل عمران. 113من الآية  - 3

 من سورة مريم. 31من الآية  - 4

 من سورة الإسراء. 18من الآية  - 5

بَّاء كما عَزاه إليها ابن مالك قبل أن البيت من منهوك الرجز، والبيت المنهوك هو الذي ذهبَ ثُلثُاه. وهو من قول  - 6 الزَّ

[ وهي الملكة التي يسميها المعاصرون زَنُوبِيَا. وورد في  411/  1يسوق البيت في شرح الكافية، ] شرح الكافية الشافية، 

 .181ذيل ديوان رؤبة بن العجاج مما وجده ناشره في الكتب منسوبا إليه ص. 

، كما في قوله تعالى: ) وحِينَ الْبَأسِْ (، ] من الآية  والغُوير تصغير غارٍ، والأبَْؤُسُ   111جمعُ بَأس، والبَأس هو لقِاء العدوه

 = من سورة البقرة [ والمراد بالأبَْؤُس هنا الشدائد. وقد صار هذا البيت مثلا من أمثال العرب، وورد في كتاب مجمع
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.                        1مفردا نادر، وكونُ خبر  فعل  المقاربة أَب ؤُسا  فخبرُ ) عَسَى ( هو 

شَكَ  ،عَسَى، و 3قَ لَ و  لَ واخ  ، 2حَرَىي هأفعال المقاربة و   وهي الش رُوع   أفعالُ ، و 4، وكرَبَ كادَ ، و وأو 

، وَهَل هَلَ 6، وجَعَلَ، وأخَذَ، وعَل قَ 5طَف قَ                                    .   7، وأنشأ، وَهَبَّ

(  ن  ب) أَ  أَقسام باعتبار اقترانه هذه الأفعال ينقسم أَربعةَ  خبرَ  ن ابن هشام أن  بي  وقد  

 ،أَن يَف عَلَ  دٌ ي  حَرَى زَ  :تقولُ  ؛قلحَرَى واخلو  بها، وهو: ما يجب اقترانُهُ هاأَحدُ فه منها. د  وتجر  

رَ  لَقَت  السماءُ أَن تُم ط  لَو  ا، وهو عَسَى ا بهنقتر م يَغلب عليه أن يكونالقسم الثاني: و . واخ 

شَكَ، حَمَكُم   ل الله تعالى: )اق وأو  دُ خبره و . 8( عَسَى رَب كُم  أن  يَر  القسمُ الثالثُ: ما يترجح تجر 

، الش رُوع   الُ ، وهو أفع( نأَ ) القسم الرابع: ما يمتنع اقترانُ خبره بو  وكرَبَ. وهو كادَ  ( أن  ) ن م  

فَان   ص    .10(9قال تعالى: ) وطَف قَا يَخ 

                                                           

: " وأصلُ هذا المَ 1431الأمثال بالرقم  بَّاء حين قَالت لقومها عند رجوع قَصِيرٍ ؛ قال المَيْدانيه ثل فيما يُقَال: من قول الزَّ

من العراقَ، ومعه الرجال وباتَ بالغُوَير على طريقه: عَسَى الغُويرُ أبؤسَا، أي لعل الشرَّ يأتيكم من قبل الغار". ] مجمع 

، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، الناشر: دار المعرفة،  الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد، المَيدانيُّ النَّيسابوريُّ

 [. 11/  1بيروت، لبنان، 

 .411 – 414/  1يُنظر شرح الكافية الشافية،  - 1

 " وحَرَى أنَ يَكُونَ ذَاكَ: فِي مَعْنَى عسَى "، ] لسان العرب، مادة ) ح ر ي ( [. - 2

 "، ] لسان العرب، مادة ) خ ل ق ( [." واخلوَْلقََت السماءُ أنَ تمطرُ أيَ قارَبتْ وشابهَت  - 3

 " وكُلُّ شيءٍ دَنا فَقَدْ كَرَبَ، وَقَدْ كَرَبَ أنَ يَكُونَ، وكَرَبَ يكونُ "، ] لسان العرب، مادة ) ك ر ب ( [. - 4

 مادة ) ط ف ق ( [. " طَفِقَ طَفَقاً: لَزِمَ، وطَفِق يَفْعَلُ كَذَا يَطْفَق طَفَقاً: جَعَلَ يَفْعَل وأخَذَ "، ] لسان العرب، - 5

 " طَفِق بِمَعْنَى عَلقِ يَفْعَلُ كَذَا "، ] لسان العرب، مادة ) ط ف ق ( [. - 6

 " وهَلْهَلَ يُدْركه أيَ كادَ يُدركه "، ] لسان العرب، مادة ) ط ف ق ( [. - 7

 من سورة الإسراء. 8من الآية  - 8

 رة طهمن سو 111من سورة الأعراف، ومن الآية  11من الآية  - 9

 .316 - 348يُنظر شرح شذور الذهب، ص.  - 10
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 ( سَ يْ لَ ب)  ( المشب هةِ ما )  خبرُ . 12

رَى ) ليسَ ( في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز  هذاقال سيبويه: "   ر يَ مُج  بابُ ما أُج 

وذلك الحرفُ ) مَا (؛ تقول: ما عبدُ الله  أخاكَ، وما زيدٌ منطلقا . وأم ا ، ثم يصيرُ إلى أصله

رونها مُجرى ) أَمَا ( و) هَل  (، أي لا يُعملونها في شيء وهو القياسُ؛ لأنه ليس  يمٍ فيُج  بَنو تَم 

ا أجرَو   ي ينسيبويه أن الحجاز  ذكرَ ف .1" ) ما ( كـ) ليسَ (، ولا يكون فيها إضمار ل، وليسبفع

ما )  وُ نح نصب الخبر،تَ رفعُ الاسم و ت أي أنها عندهم ،جرى ) ليس (النفي ) ما ( مُ  حرفَ 

 .وطشر يكون بإلا أنَّ إعمال ) ما ( عند الحجازيين  ،ما زيد منطلقا ( )و، ( أخاكَ  عبدُ الله  

         أَمَا ( )أي أهملوها ولم يُعملوها، كما تُه مَل  ،ون فقد أبقوا ) ما ( على أصلهاميمي  وأما التَّ 

) ما ( بأنهم شب هوها بـــــــ) ليس (؛ إذ لهما الحجاز لـ ــ أهل  وقد عل ل سيبويه إعمالَ  .و) هَل  (

  ) ما (ف ناقصٌ؛) ليس ( وبين  ( ) ماوالقياسُ عدمُ إعمالها؛ لأن الشَّبَه بين  ،2المعنىنفس 

                                                                      فعلٌ.(  ) ليسَ وحرفٌ 

ها أن يكون اسمها مُقَدَّما  شروط: أحدُ  أربعةُ الحجازي ة  ف) ما (  ا شروط إعمال  أم  و  

(.  ب) إ لا   هابرُ خقترن  يَ والثالث ألا   .( الزائدة   بـــــ) إ ن   هااسمُ  والثاني ألاَّ يقترنَ  .وخبرها مؤخرا  

 .                            ومجرورا   ا  جار   أوظرفا   إلا  إذا كانليَها معمولُ الخبر  يَ والرابع ألا  

  هاــــواتِ ـــ) إِن  ( وأخ مُ ـــــــــاس. 13

                                                           

 .11/  1كتاب سيبويه،  - 1

 والمعنى هو أنه كِلتَيْهما تدله على نفي الحال. - 2
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هي  ( ) إ نَّ وأَخواتُ  .ها) إ نَّ ( وأخوات   اسمُ  الأسماء منصوباتمن  عشرَ  الثالثَ  النوعُ  

" بشام ه مث ل لها ابنُ قد و و) ليتَ ( و) لكنَّ ( و) لَعلَّ ( و) كأنَّ (.  بفتح الهمزة، نَّ (أَ ) 

مٌ  را  قَاد  لٌ، ولَعَلَّ عَم  رٌ" ،إ نَّ زَي دا  فَاض   . واشترط ابن هشام لعمل هذه الأحرف1ولَي تَ بَك را  حَاض 

يَت  وُجُوبا ، ال مَز يدَة  أُ ( مَا ) فقال: " وَا  ن  قُر نَت  ب ها ) ليت (، واستثنى من( ما) بألا  تتصل  ل غ 

على  ومن الأمثلة ،3) مَا ( الكاف ةُ ف إذا دخلت عليها حر . فهذه الأ2" فَجَوَازا  ( لَي تَ ) إ لا  

دٌ (الل   ه تعالى: ) إ نَّمَاقولُ  هذه الحروف ب) ما ( الكاف ة   ل  مَ طلان عَ بُ  ه ، وقولُ  4هُ إ لهٌ وَاح 

ت  (سبحانه  ( لم يعمل بسبب دخول نَّ كأَ ) ( و ) إ نَّ ؛ فكلٌّ م ن  5: ) كَأنَّمَا يُسَاقُونَ إ لَى ال مَو 

                       ) ما ( الكافَّة  عليه.                                                                                                       

 هي أداةُ و واحدة،  إذا ات صلت ب) إ نَّ ( فإنهما تصيران كلمة  هذه  ) ما ( الكاف ةُ و 

 خلت د؛ لأنهما صارتا كلمة  واحدة. وكذلك إذا موصولتين لكلمتانا تكتب، و ر) إ نَّمَا (ص  الحَ 

 .في الخط فإنهما تكتبان موصولتين من أخوات  ) إن  ( ) ما ( على أحد الأحرف الخمسة

 للجنس النافيةِ (  لا)  اسمُ . 14

 النوعُ  "؛ قال ابن هشام: للجنس النافية   ( لا)  اسمُ من الأسماء المنصوبة هو الرابعَ عَشَرَ 

                                                           

 .364شرح شذور الذهب، ص.  - 1

 .364المصدر نفسه، ص.  - 2

يها النحاةُ ) ما( الكافهةَ. - 3  ) مَا ( المبطلةُ للعَمل يسمه

 سورة النساء.من  111من الآية  - 4

 من سورة الأنفال. 6 من الآية - 5
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و) لا ( النافيةُ  الإسناد ثبوتَ  ) إن  ( تؤكدُ ؛ ف1" للجنس النافية   ( لا) الرابعَ عَشَرَ: اسمُ 

وقال  (. إنَّ  ) لَ مَ ) لا ( عَ  فلذلك أُعم لت   ، فتشابهتا من هذا الوجه؛الإسناد نفيَ  للجنس تؤكدُ 

قد أَوضح و  .2" ومبنيٌّ  معربٌ بان: ر  " وهو ضَ : للجنس النافية   ( لا)  اسم  ابن هشام متحدثا عن 

 (  تاجرَ مالٍ في السوق  ) لَا  نحوُ : الذي يكون مضافا، أحدُهماالمعرب نوعان:  أن   ابنُ هشام

   .الغلام جاء مضافاو تاجر ال ي  لفظَ كلٌّ من  غلَامَ سَفَرٍ عندنا (؛ فلَا  و )

ا مرفوعٌ شيء من تمامه: إمما اتَّصَلَ به  بأنه " وحدَّه ابن هشام ،الثاني: الشبيه بالمضافو 

رُوهٌ ( ولا ) طَال عا   مُومٌ (، أو منصوبٌ به نحو ) لا مُف يضا  خَي رَهُ مَك  هُهُ مَذ   به نحو ) لا حَسَنا  وَج 

رٌ (  .3ن زَي دٍ عندنا (") لا خَي را  م   به نحوُ  أو مخفوضٌ بخافض متعلقٍ  ،جَبَلا  حَاض 

 م  ت  الاسم المُ  نقسمُ وي .إلى اسم يتم به معناه امفتقر يكون ذي بالمضاف هو ال الشبيهُ ( ) لا فاسمُ 

                                                                        : أنواعثلاثة إلى لمعنى الشبيه بالمضاف 

مُومٌ (؛ ف) وجهُهُ (  ،فاعلأنه مرفوع على النوعُ الأول هو ال هُهُ مَذ   تم  يُ نحو ) لا حَسَنا  وَج 

    ها.فاعل(، وهو حَسَنا   المشبهة باسم الفاعل ) الصفة  معنى 

رُوهٌ (؛ ف نحوُ  به، مفعولأنه منصوب على النوعُ الثاني يكون  ) خيرَه ( ) لا مُف يضا  خَي رَهُ مَك 

 (. فيضا  سم الفاعل ) مُ به لامفعول 

  زيدٍ()ف) لا خَي را  من زَي دٍ عندنا (؛  نحوُ  ،جرمن حروف ال مجرور بحرفٍ الثالث هو الالنوعُ 

                                                           

 .311شرح شذور الذهب، ص.  - 1

 .311المصدر نفسه، ص.  - 2

 .311المصدر نفسه، ص.  - 3
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 .( بالمضاف ) خيرا   الشبيه  اسم  ) لا ( معنى  م  ت  وهو يُ (  ن  ) م   بحرف الجرمجرور  اسمٌ 
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    سناد والبناء                                   : الإلثالثاالمبحث 

سنعرف في هذا المبحث الإسناد لغة واصطلاحا، في النحو والبلاغة. لنخلص أخيرا  

إلى أن النظم هو الشكل البلاغي للإسناد، أي إلى أن الإسناد له علاقة بالنحو العربي الذي 

لى أن النظم إسناد خاص  لا يتوخى غير استقامة الكلام وصحته تركيبا ومدلولا معجميا، وا 

لاغية، التي تتوخى مطابقة التعبير لمقتضيات الحال والمقام والمحسنات تضبطه القواعد الب

 لأمر اية فإن البلاغ البديعية. فبالإسناد تؤلف الجملة العربية، فإذا راعى هذا الإسناد المعايير

 يتعلق بالنظم.                                                                                                          

                                                         واصطلاحاً   . الإسناد لغة1

قُبُل الجبل أَو الوادي، والجمع : ما ارتَفَعَ من الَأرض في السَّنَدُ  ابن منظور: " قال 

نادٌ، لا يُكَسَّر على غير ذلكأَ  نَ وكل  شيءٍ  ،س  سنَدَ إ لى الشيء   قدد، و أَسندتَ إ ليه شيئا ، فهو مُس 

نَد وأَسنَدَ غيرَه. نُدُ سُنودا  واستَنَدَ وتسانَد وأَس  ه أَي نَدُ إ ليويقال: سانَدته إ لى الشيء فهو يتَسا يَس 

نَدا ، وجمعه المَسان د... إ ليهأَسنَدتُه  نَدُ إ ليه يُسَمَّى م س  فنرى الإسناد لغة  يرجع إلى  .1" وما يُس 

" قائلا:  نهبيبادي فقد االفيروز ا أمالارتفاع عن الأرض، وكل شيء أسند لغيره فهو مسند. و 

، وعَلا السَّنَدُ، محركة : تَمَدُ ا ما قابَلَكَ من الجَبَل  ، ومُع  ، وضَر  عن السَّف ح  ن سان  ، لإ  بٌ من البُرود 

د   نادٌ، أو الجمعُ كالواح  نيدا : لَب سَهُ. .2ج: أس  تَنَدَ،وتَساندَ  وسَنَدَ إليه سُنودا ، وسَنَّدَ تَس  في و  : اس 

                                                           
 لسان العرب، مادة )س ن د(. - 1

 لأن السند في الأصل مصدر سنده يسنُدُه. - 2
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: صَعدَ  سينَ: قارَبَ لها... الجبل  نَدُ من ... وسَنَدَ ل لخَم  ن دَ إلىوالمُس  : ما أُس   قائ له ج الحديث 

ي   ، والدَّه رُ، والدَّع  يِّ فنرى أن من المعنى  .1" وهم  مُتَسان دُون... مَسان دُ، ومَسانيدُ عن الشاف ع 

رادفة م بادي أنه صاغ الإسناد بتفصيل كبير وأعطى معاني كثيرةآاللغوي للسند عند الفيروز 

منها الارتفاع والصعود، والمؤازرة بين الناس والمكافأة. واستطرد بذكر السند في اصطلاح  له،

 ثين؛ لأنه يرجع إلى المعنى اللغوي للسند، ويسمى الحديث مُسندا إذا أسند لقائله. دِّ حَ المُ 

نسلط الآنَ الضوء على الإسناد في العربية، بمعناه الخاص، وقد نعت نا الإسناد و  

نه هو الأصل الذي تحدث عنه سيبويه، وسنورد بعد ذلك المعنى العام للإسناد، بالخصوص لأ

 وهو ما ذكره ابن هشام.                                                             

نَّما عُ  ابن يعيش: "ففيما يتعلق بالمقارنة بين الإسناد والخبر، فقد قال   بِّر بالإسناد وا 

ظ الخبر، وذلك من ق بَل أنَّ الإسناد أعم  من الخبر، لأنَّ الإسناد يشمل الخبر ولم يعبَّر بلف

ابن  فبرر .2" فكل  خبر مسند، وليس كل  مسند خبر ا ؛ه من الأمر والنهي والاستفهاموغيرَ 

سناد أعم من ن الإأإلى التعبير بالإسناد، بالتعبير بالخبر يعيش في هذا النص العدول عن 

الخبر وغيره، نعني الإنشاء. والحق أن الإنشاء في جميع صوره فرع عن الخبر؛  الخبر فيشمل

 ٱدخل ( ) فمثلا قولنا: ) أجاء زيدٌ (؟ أصلُه ) جاء زيدٌ (، ثم دخلت همزة الاستفهام، وقولنا:

 معناه ) أطلب منك الدخول (؛ فيرجع إلى المعنى الخبري. 

                                                           
 القاموس المحيط، مادة ) س ن د (. - 1

، بيروت، لبنان، 1أبو البقاء يَعيشُ بن عليه بنِ يعيشَ، شرح المفصل، قدم له إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، ط  - 2

                                                                                                                                   .                                           11/  1م،  1441 -هـ  1411



102 
 

عبارة عن تعليق خبر بمخبر عنه، أو الإسناد "  :ل ابن مالكو قوفي السياق نفسه ي 

نشاء  .1طلب بمطلوب منه" لأن الجملة المفيدة إفادة يحسن السكوت عليها، تنقسم إلى خبر وا 

نما اقتصر ابن مالك على الطلب، إما جريا على أن الإنشاء نوعان:  عند البلاغيين والنحاة. وا 

ن حو؛ " لم يكن خبرا، ن طلبي وغير طلبي؛ فيكون غير الطلبي يعرض في شكل الخبر وا 

نشاء،  ما جريا على تقسيم الكلام تقسيما ثلاثيا: خبر وطلب وا  أنت حر" عند تحرير العبد، وا 

 ابن مالك في بعض مؤلفاته. كما ذهب إليه 

لٌ صالحٌ، : عبد الله  رجوالكلامُ سَنَدٌ ومُسنَدٌ كقولكقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: " و  

أن الإسناد عمدة قول إشارة قوية إلى ال هذا في. و 2" صالحٌ مُسنَدٌ إليه[  رجل ]ه سند ولل  فعبد ا

هذا باب  " مهترجتلميذه سيبويه، فعقد للإسناد باب ا أما ، بن أحمد الخليل في تصور الكلام

"وهما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخر،  بقوله: لإسنادا ركنير ويفس  ، 3" المسند والمسند إليه

الآخر  ىين إلءيلي: "والإسناد هو نسبة أحد الجز ومنه قول الأردب ولا يجد المتكلم منه بدًّا".

فشرَطَ الأردبيلي في تعريفه للإسناد النسبة  .4ليفيد المخاطب فائدة تامة يحسن السكوت عليها"

 مع الإفادة في القول، وهو ما اصطلح عليه ب " الكلام " عند ابن مالك. 

                                                           

، جمال الدين ابن مالك، شرح تسهيل الفوائد، تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون،   - 1 محمد بن عبد اللهه

                                                                                                                                                                                                                                                                 .                     8/  1م،  1884 –ه  1414، 1الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط 

 .118/  1كتاب العين،  - 2

 .13/  1كتاب سيبويه،  - 3

محمد بن عبد الغني جمال الدين الأردبيلي، شرح الأنموذج في النحو للعلامة الزمخشري، حققه وعلَّق عليه حسني  - 4

 .6ت، ص.  -عبد الجليل يوسف، مكتبة الآداب، القاهرة، د 
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دلول الكلام بل بينه اعتمادا على م، تعريفا صناعيا لم يعر ف الإسنادوأما سيبويه رحمه الله ف

أوضح ن حيث الإفادة المعنوية. و واعتبر كلا  من المسند إليه والمسند مفتقرا للآخر، م ،ومعناه

دَ والمسندَ إليه. عني المسننبالتمثيل له وبذكر خصيصة تكفي في معرفة ركني  الإسناد، المراد 

هة من جهة والفعل والفاعل من ج والخصيصة التي ذكرنا هي افتقار كل  من المبتدإ والخبر

اسة صل الذي يعتمده في در وصنيع سيبويه هذا مبرر بأن  المعنى هوَ الأإلى الآخر.  أخرى

كلام العرب والتقعيد له. ويشهد لهذا الزعم أنه خص ص في أول كتابه بابا لاستقامة المعنى 

 .1" هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالةوسلامته، ترجمه قائلا: " 

رُؤ ال قَي س هشام: "قال ابن و  نَاد قَالَ ام  س  ضَافَة ف ي الل غَة الإ    وَالإ  

يدٍ  يٍّ ار  حَ  لٍّ ى كُ لَ إ   نَا نا ظُهُورَ ف  ضَ أَ  ناهُ خل  فَلَمَّا دَ   .2" ب  طَّ شَ مُ  جَد 

 .ف يه  طرائق طٍ ط  خيرَة مُ مَن سُوب الى ال ح   لٍ أَي لما دَخَلنَا هَذَا ال بَي ت أسندنا ظُهُورنَا الى كل رَح  

لَاحوَف ي ا ط  م الى غَيره على تَن ز يل إ" النحاة:  ص  وينه أَو مَا الثَّان ي من الأول منزلَة تنسناد اس 

و   ،يقوم مقَام تنوينه ين ف ي نَح  ر يد ال مُضَاف من التَّن و  وَمن الن ون ف ي  ،م زيدغُلَا   وَل هَذَا وَجب تَج 

و غلامَ  رٍ  ي  بَ وضار   ،زيدٍ  ي  نَح     و لُ س  ر  إ نَّا مُ  ) ،3( بٍ ي لَهَ ا أب  دَ يَ  ت  بَّ تَ  )ه تَعَالَى قَالَ الل   ؛وعَم 

                                                           

 .11/  1كتاب سيبويه،  - 1

 .414 .شرح شذور الذهب، ص - 2

 من سورة المسد. 1الآية  3 -
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يَة   ل  ه  و أَ كُ ل  ه  إ نَّا مُ  ) ،1( ة  النَّاقَ  ه ال قر  ين ابن هشام في هذا النص مفهوم الإضافة، . ب3" 2( هَذ 

 ودلل على ذلك ببيت لامرئ القيس. كما وضحها في اصطلاح النحويين ،فهي الإسناد لغة  

طلاق إك من القرآن ومن كلام العرب. والإسناد في تعريف ابن هشام أعم منه في ل لذلث  مَ و 

ما م فأطلقه أيضا فيوأما ابن هشافي تعريفه بجملة مفيدة،  لَ ثَّ مَ سيبويه  واستعماله؛ لأنسيبويه 

ز ل منزلة المفرد، وهو المركب الإضافي، وواضح أنه ليس جملة؛ بل مركب ينز ل منزلة نُ 

 تعريفه النحوي للإسناد بالمعنى اللغوي الأعم للإسناد.في المفرد. فكأن ابن هشام تأثر 

 . الإسناد والبناء في النحو العربي2

وهما  لمسند إليهاب المسند وال سيبويه: " هذا بو قنوردُ الإسناد والبناء ل تبي ن الفرق بين  

تدأُ والمبني  المب ما لا يَغ نَى واحدٌ منهما عن الآخر، ولا يَجد المتكل مُ منه بُدًّا. فمن ذلك الاسمُ 

دَّ للفعل فلا ب (؛ الله عبدُ  ذهبُ يَ ) عبدُ الله أخوك، وهذا أخوك. ومثل ذلك  :عليه. وهو قولك

ل  بدٌ من الآخَ  ر  في الابتداء. ومما يكون بمنزلة الابتداء من الاسم كما لم يكن للاسم الأوَّ

فأرجع سيبويه تعريف المسند إليه والمسند  .4قولك: كانَ عبدُ الله منطلقا، ولَي تَ زيدا منطلقٌ "

وك سيبويه . وهذا ينسجم مع سلإلى احتياج كليهما للآخر وافتقار  المتكلم في فهم الجملة إليه

في الاعتماد على استقامة الكلام، وذلك بالرجوع إلى معناه. وهو يعتبر القارئ مدركا لمعنى 

البناء وعارفا به قبل هذا التعريف؛ لأنه استعمل فيه لفظ المبني عليه. وخلاصة القول إن 

                                                           
 من سورة القمر. 11من الآية  - 1

 من سورة العنكبوت. 31من الآية  - 2

 .414شرح شذور الذهب، ص.  - 3

 .13/  1كتاب سيبويه،  - 4



105 
 

إلى فعل  نسبة فاعلك (، و خو عبدُ الله أالإسناد هو نسبة خبر إلى مبتدإ في الجملة الاسمية )

 (. يذهب عبد الله) في الجملة الفعلية 

 عبدُ الله ( إلى ما بعده ) أخوك (، ) عبدُ الله أخوك (، يَحتاج المبتدأ )ففي المثال  

؛ فلا فائدة بتدإ وحده ولا في التلفظ بالم وهو المبني على المبتدإ. والاحتياج هنا معنوي  ودلالي 

سيبويه جعل الإفادة أساسا في تبيين الإسناد، ولم يكل ف نفسه عناء ما الخبر وحده. إن ب

سيطرأ بعد عصره من وضع الحدود المنطقية للمفاهيم العلمية. وهذا طبيعي يعضده أن 

معارف اليونان، والمنطق الأرسطي منها على وجه الخصوص، لم تكن في عصر سيبويه 

ر كل من ركني الجملة، نعني المسند إليه فمن جهة افتقا. 1قد ت رجمت إلى العربية بعد

والمسند، إلى الآخر، تحدث سيبويه عن الإسناد، ومن جهة أن العامل يسبق معموله تحدث 

                                                                                                                      عن البناء. 

  .عالم   زيد   مثال:

 وهو معمولُ المبتدأ. . والمسند: عالم،المسند إليه: زيد وهو عامل الرفع في الخبرف

 آخر: تعلّمَ زيد . مثال

 .والمعمول هنا هو المسند إليه، المسند إليه: زيدٌ ، و مَ عل  المسند: تَ ف

في  ( أما المبني عليه في الجملتين فهو العامل؛ فهو ) زيد ( في الأولى، و) تعلمَ و  

ونلاحظ إذا  أن الإسناد شأنه شأن النظم؛ الجملة الثانية. فالمبني عليه دائما هو العامل. 

                                                           
عى تأثهر سيبويه بأرسطو. - 1  ومثل هذا التصرف من سيبويه يفنهد مزاعم من اده
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نراعي فيه العلاقة القائمة بين الجملة ونراعي فيه معانيَ النحو؛ ليكون التعبير منسجما والنظم 

جمل لمسبوكا. بل يوجد احتياج وضرورة يفرضها سياق التعبير أو الكتابة لتكتمل معاني ا

وتؤدي وظيفة دلالية. فالجرجاني مثل لذلك بضرورة إسناد الخبر لمبتدأ، إذ لا معنى للتلفظ 

 بالمبتدأ وحده دون ذكر الخبر والعكس صحيح.  

نَاد هُوَ ضم كلمة، حَق يقَة  أَو حكما"  وعر ف أبو البقاء الكفوي الإسنادَ قائلا:  س  ، أَو 1الإ  

رَى مثل ها أَو : عَام  .أَكثر، يُف يد السَّامعَ فَائ دَة تَامَّة أَكثر إ لَى أُخ  مَان  نَاد ق س  س  وَقَالَ بَعضهم: الإ  

دَى ال كَل مَتَي ن  إ لَ  بَة إ ح  رَى، وَال خَاص هُوَ ن س  ُخ  دَى ال كَل مَتَي ن  إ لَى الأ  بَة إ ح  ى وخاص: فالعام هُوَ ن س 

رَى، ب حَي ثُ يَصح الس كُوت عَلَي هَا " ُخ  تعريف أبي البقاء أن الإسناد في  يظهر منو  .2الأ 

اصطلاح النحويين يُشترط فيه ضم كلمة أو أكثر إلى غيرها من الكلم، مع حصول الفائدة 

 لدى السامع. 

ي أن مدلولها أ ل أَل فَاظ ترادف الإسناد؛غ  إلى أن البناء والتفريع والشَّ  ثم أشار الكفوي   

بَةَ التَّامَّةَ 3واستخرج ذَل ك من عبارات متعددة لسبيويه ،واحد . وَيسمى الإسناد ال حكمَ وَالنِّس 

مَّ أيضا. من  يقع احتراسا منه مما قد نب ه الجرجاني  وأما الضم بمعناه اللغوي العام، ف والضَّ

                                                           
 أي تقديرا يقتضيه الإعراب. - 1

 .144الكليات، ص.  -2

ه فعلهُ إلى مفعول آخر، والمفعولِ الذي  - 3 من تلك العبارات على سبيل المثال قول سيبويه: " هذا باب الفاعل الذي لم يتعدَّ

ه فعلهُ إلى مفعول آخر.  لم يتعد إليه فاعلٌ ولم يتعدَّ

غْتَه كما فعلت ذلك  والفاعلُ والمفعولُ في هذا سَواءٌ؛ يَرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل؛ لأنهك لم تَشْغَلِ الفعل بغيره وفرَّ

 [. وقال سيبويه مشيرا إلى الإسناد: " فمن ذلك الاسمُ المبتدأ والمبنيُّ عليه ".  33/  1بالفاعل ". ] كتاب سبويه، 

 [. 13/  1] كتاب سبويه، 
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لبلاغة، اعلى أن المراد بالنظم في الالتباس بينه وبين النظم بمعناه البلاغي الاصطلاحي، 

يقول و  ضم  الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق؛مطلقَ ما يُعنَى به في اللغة من ليس هو 

ها آثارَ المعاني،  الجرجاني: " وأما نظمُ الكَل م، فليس الأمر فيه كذلك؛ لأنك تقتفي في نظم 

ه  و وتُرتِّبُها على حسب  ترتب المعاني في النفس. فهو إذ ا نظمٌ يُعتبرُ فيه حالُ المنظ م بعض 

معَ بعضٍ، وليسَ ] يعني نظمَ الكَل م [ هو النَّظمَ الذي معناهُ ضم  الشيء إلى الشيء كيف 

 .1جاء واتفق"

ا كَانَ ا  ذا سُم ي الإسنادُ حكم  فَات ال معَان يوا  ، ثم توصف 2ل مسندُ والمسند إ لَي ه  من ص 

َل فَاظ بالتبعية، وَيكون الأمر بالعكس إ ذا أطلق مِّ. بهما الأ  نَاد يصح ف اسمُ الإسناد على الضَّ س  الإ  

إطلاقه ف ي كلا المعنيَي ن، أعني اللفظي والمعنوي، أم ا ال مسند والمسند إ لَي ه  فَلا يجريان على 

َل فَاظ                                                                 .3غير الأ 

نما يَدخل الناصبُ والرافعواعلم أن الاسم أولُ وقال سيبويه: "  . 4" أحواله الابتداء، وا 

يدل هذا النص على أن الأصل في الجملة التي يدخلها و  .المسند والمسند إليهوذكرها في باب 

 " :عن الإسنادابن مالك قال و  ناسخ حرفي أو فعلي هو أنها جملة اسمية من مبتدأ وخبر.

من ظاهر لفظ  فنرى .5طلب بمطلوب منه"الإسناد عبارة عن تعليق خبر بمخبر عنه، أو 

                                                           
 .48دلائل الإعجاز، ص.  - 1

م الأستاذُ، واعتبرنا العبارة حكما، فالمسند هو التكريم والمسند إليه الأستاذية، على خلاف الأصل في  - 2 فإذا قلنا مثلا: كُره

مَ ( والمسند إليه هو ) الأستاذ (.  الإطلاق البلاغي؛ إذ المسند، في اصطلاح الصناعة البلاغية، هو ) كُره

 ، بتصرف.144، ص. الكليهات - 3

 .13/  1كتاب سيبويه،  - 4

 .8/  1شرح التسهيل،  - 5
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دل . فجعل الطلب قسيم الخبر، وهذا يقسم الإسناد إلى خبر وطلبأنه  ،ه، رحمه الل  ابن مالك

 على أنه عبر عن الإنشاء بالطلب.

نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى أي ضم ها إليها وتعل قها بها، التهانوي: "وقال  

في هذا النص عن الإسناد عبر التهانوي ف .1"إليه مسندا إليهفالمنسوب يسم ى مسندا والمنسوب 

بلفظ النسبة وأرجعها للتعبير اللغوي وهو الضم والتعلق، وبين أن المسند يسمى منسوبا والمسند 

نَّما عُبِّر بالإسناد ولم يعبَّر بلفظ الخبر قال ابن يعيش: "و إليه يسمى منسوبا إليه.  ، وذلك وا 

الإسناد أعم  من الخبر، لأنَّ الإسناد يشمل الخبر، وغيره من الأمر والنهي من ق بَل أنَّ 

ابن يعيش أن الإسناد أعم من  بينف .2" والاستفهام، فكل  خبر مسند، وليس كل  مسند خبر ا

الخبر؛ لأن الإسناد يتضمن الخبر والإنشاء معا، فيصح أن يطلق على الخبر مسندا وليس 

                                                                   العكس.              

نرى أن الإسناد داع إلى دراسة مفهوم أشمل وأوسع منه، هو مفهوم البناء. لكن وهكذا  

 هتب في النحو بعد سيبويه، على خلاف سيبويه الزاخر كتابُ هذا المفهوم نجده قليلا فيما كُ 

بألفاظ البناء والمبني عليه والمبني. إلا أن  النحو العربي وقف عند حدود الإسناد والبناء، 

وترك مجال دراسة النظم لعلم البلاغة. وتجدر الإشارة إلى أن البلاغة ضربت الذكر صفحا 

 عن البناء فلا نجده في كتبها إلا لماما، واستعاضت عنه بإضافة دراسة متعلَّقات الفعل. 

                                                           
د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات  - 1 محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمه

  .186، ص. 1الفنون والعلوم، تحقيق علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط 

 .11/  1شرح المفصل،  - 2
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شمل مصطلح البناء لغة في المعاجم مجالات كثيرة، فيذكر في الشرف والعمران والزواج. وقد 

 ا في زفم  وأ. ازداد شرفاوبنا يبنو بنيا  فبنى يبني بناء لوصف عملية البناء بالعمران والديار.

 العروس فيقال بنى فلان على أهله. وبَيَّنَ أبو البقاء الكفوي أن المناطقة عبروا عن البُنية

عبارة عن الجسم المركب من العناصر الأربعة على  ،والبنية بالضم عند الحكماء بقوله: "

وجه يحصل من تركبيها مزاج، وهو شرط للحياة وعند جمهور المتكلمين: هي عبارة عن 

مجموع جواهر فردة يقوم بها تأليف خاص لا يتصور قيام الحياة بأقل منها والأشاعرة نفوا 

 .1" مبالكسر والض ،وتجمع البنية على بنى. يام الحياة بجوهر واحدالبنية بل جوزوا ق

تحديد العناصر وعند أرسطو بال .العناصر أربعة أن   نَ وبي   ،نيةفي هذا النص البُ  الكفوي   فَ رَّ عَ ف

ن العالم السفلي ون ويعني به أرسطو ما د ،الأربعة هي: الماء والنار والهواء والتراب، تكو 

 القمر إلى جهة الأرض.

 ،عن التأليف لمجموعة جواهر، فتبنوا قول المناطقةكذلك تحدث جمهور المتكلمين وقد  

العلم  هوالجوهر عندهم أصغر مكون للمادة ولا يقبل الانقسام والتجزؤ. وهو خطأ سيصحح

البناء في و وأم ا لتعريف البناء المقابل للإعراب عند النحاة فنوردُ قول الكفوي: "  فيما بعد.

على القول بأنه لفظي: ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب،  .الاصطلاح

وليس حكاية أو اتباعا أو نقلا أو تخلصا من ساكنين؛ وعلى القول بأنه معنوي: هو لزوم 

نرى في هذا النص . ف2" حدة من سكون أو حركة لغير عامل ولا اعتلالآخر الكلمة حالة وا

                                                           
 .141الكليات، ص.  - 1

 .141الكليات: ص.  - 2
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بوا ، ويدل النص على أن الذين ذهومعنويي اصطلاح النحويين قسموه إلى لفظي أن البناء ف

حالة واحدة من لزوم آخر الكلمة وهو  إلى أنه معنوي قد أعطوا للمبني حدا واضحا مباشرا

كما يدل النص على أن الذين ذهبوا إلى أن البناء لفظي، إنما عرفوا مقابله  .سكون أو حركة

ول وفي هذا الصدد يقأي الإعراب وحددوا البناء بأنه ما لا تتوفر فيه خصائص الإعراب. 

و : من السكون أا  واحد وهو لزوم آخر الكلمة ضربا  "  باب القول على البناء:ابن جني في 

من العوامل. وكأنهم إنما سموه بناء لأنه لما لزم ضرب ا واحد ا  الحركة لا لشيء أحدث ذلك

فلم يتغير تغير الإعراب سمي بناء من حيث كان البناء لازم ا موضعه لا يزول من مكان 

 ،ابن جني أن البناء احتفاظ آخر الكلمة بشكل واحد إما مسكونا أو متحركا نَ بي  . ف1"إلى غيره 

وهذا هو الضرب الثاني المعنوي الذي تحدث عنه الكفوي. كما بين ابن جني سبب تسمية 

 وهي راجعة للزومه شكلا واحدا. البناء بناء  

قول على باب ال "قائلا في  ابن جني هعرففقد  ،الإعرابَ  البناء، نعني ا مقابلأم  و  

وشكر  أباه سعيدٌ  أكرمَ  :إذا سمعتَ  رى أنكَ ألا تَ  ؛هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ، الإعراب

، ا  جر  ولو كان الكلام شَ  .من المفعول برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعلَ  علمتَ  ،أبوه ا  دسعي

 حكاهيم الذي في هذا النص يظهر صواب التقسو  .2"ن صاحبه هما م  أحدُ  مَ هَ ب  تَ س  ا لَا واحد

انة الإب كرَ ، ذالسابقالتعريف فابن جني في  ؛ن البناء لفظي ومعنويإ :الكفوي على القول

ثالينله ب لَ ثَّ الذي مَ  عن المعاني في تعريف الإعراب جني  فعر ف ابن من كلام العرب. م 

                                                           

 .38/  1، 4أبو الفتح عثمانُ بن جِنِّي، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط  - 1

 .36/  1الخصائص،  - 2
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الإعراب، وأغناه ذلك في هذا النص عن تعريف مقابله، نعني البناء؛ فبضدها، كما قيل، 

فَ البناء  ن كان ابن جني، رحمه الله، زاد الأمرين تحديدا وجلاء؛ إذ عَرَّ تتمايز الأشياء. وا 

زوم آخر الكلمة ضربا واحدا من هو لُ ، و القول على البناء بابُ في نص آخر، وهو قوله: " 

 ضد   ال بناءُ  بَابٌ . وقال ابن هشام: " 1"  العوامل منذلك  لا لشيء أحدثَ  ،و الحركةالسكون أ

رَاب ع  نَ  ،رد ف يه  الس كُونطَّ إ مَّا أَن يَ  والمبني   ،الإ   ل بنُون الإ   و ُ وَهُوَ ال مُضَارع ال مُتَّص             اث نَح 

نَ )  لُ  (، نَ ع  ض  ر  يُ ) و ( يَتَرَبَّص  ي ال مُتَّص            ربتُ ضَ  )بضمير رفع متحرك ك أَو ال مَاض 

َمر ،هأَو نَائ بُ  أَو الس كُونُ  ،( نارب  وضَ  وُ  ،وَهُوَ الأ  ر ب واضربا واضربوا واض)  نَح   زُ ربي واغ  اض 

نَ يَتَرَبَّ مثل  أثر ظَاهرهشام في شرح هذا النص أن الإعراب  ابنُ  ذكرَ ف. 2" م  وار   شَ واخ   ؛ ص 

 يحدثه رأَو مُقَد   فالأثر هو السكون الظاهر الذي جلبه العامل الذي هو اتصاله بنون الإناث،

، 3مثل ضربت؛ لأن أصل ضَرَب تُ: ضَرَبَتُ؛ فتتابع فيما هو منزل منزلة كلمة واحدة ال عَام ل

ال بناء أن  ه، ه الل  ، رحمالعربي، فأسكنوا الثالث. ثم بي نل في الذوق متحركات، وهذا مستثقَ  أربعُ 

رَاب ع  رَابُ  بَابٌ عن الإعراب: " متحدثا  ،هرحمه الل   ،وقال. 4ضد الإ   ع  د ر ظَاهر أَو مُقَ  أثرٌ  الإ  

م المتمكن وَال ف ع ل ال مُضَارع س  يستعمل سيبويه البناء على ثلاثة و  .5" يجلبه ال عَام ل ف ي آخر الا 

                                                           
 .38/  1الخصائص،  - 1

 .88ص.  شرح شذور الذهب، - 2

لا عند النحاة منزلة لما كان الفعل الماضي ) ضَرَبَ ( وت - 3 اء المتكلم كلمتين في الحقيقة، ولكنهما تكتبان موصولتين، نزه

 الكلمة الواحدة؛ فهما بمنزلة كلمة واحدة باعتبار رسمهما.

 .88ينظر شرح شذور الذهب، ص.   - 4

 .41شرح شذور الذهب، ص.  - 5
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                                                                                                       أوجه: 

 أحدها البناء الذي يعُم الإسناد.

لزوم آخر الكلمة حالة واحدة من سكون أو حركة  ومعناهوالثاني البناء في مقابل الإعراب. 

 .عنى وزن الكلمة الصرفيوالثالث البناء بم لغير عامل ولا اعتلال

 :1الجرجاني حالاته فيما يأتي وأم ا التعليق فقد حصر 

إحدى الحالات: أن تربط اسما بفعل على أن يكون فاعلا له أو مفعولا من المفاعيل الخمسة، 

والمفعول به للفعل المتعدي إلى مفعول واحد أو المفعولين أو المفاعيل  2وهي المفعول المطلق

ما  الثلاثة إذا كان الفعل المتعدي لأكثر من مفعول، أو المفعول فيه، وهو إما ظرف زمان وا 

 ظرف مكان، والمفعول لأجله، والمفعول معه.

 الحالة الثانية: أن تسند اسما لاسم على أنه خبر له. 

 اأكيدتالكلام؛ بأن يكون صفة له أو : أن تجعل اسما تابعا لاسم قبله قبل تمام الحالة الثالثة

 .له، أو بدلا  منه

المتضمن ضرورة لاسم سابق، على أن يكون  كلامالبَع د تمام   : أن تأتي باسمالحالة الرابعة

 الاسم الثاني صفة للأول أو حالا منه أو من غيره أو تمييزا.

                                                           
 وسماه أيضا بناء. - 1

هُ يَقع عَليَْهِ اسْم الْمَفْعُول بِلَا اعتبر ابن هشام المفعول المطلق أحق المفاعيل بأن يسمى مفعولا قال: "  - 2 وَسمي مُطلقًا لِأنََّ

مَخْشَرِيه وَابْن الْحَاجِب  هُ نفس الشَّيْء الَّذِي فعلته... ولهذه الْعلَّة قدم الزَّ ي فِ قيد تَقول ضربت ضربا فالضرب مفعول لِأنََّ

هُ  كر الْمَفْعُول الْمُطلق على غَيره لِأنََّ  [. 181الْمَفْعُول حَقِيقَة " ] شرح شذور الذهب، ص. الذه
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 الأولى تتعلق بالجملة الخبرية.وهذه الحالات الأربع 

الحالة الخامسة: أن تعمد إلى جملة خبرية مثبتة فتدخل عليها أداة النفي فتصير جملة خبرية 

منفية، أو إلى جملة خبرية مثبتةٍ أو منفية فتُصَيِّرها إنشائية بإدخال أداة عليها؛ كالاستفهام أو 

 التمني.

 .1"فعل آخر بأداة من أدوات الشرط والمجازاة الحالة السادسة: أن تعلق وقوع فعل بوقوع 

 تحدث ف .2" قال بعضهم: الضم والفتح والكسر مجردة عن التاء ألقاب البناء ل الكفوي: "اقو 

 والنصب، بالفتح في الإعراب كالفتح في البناءفي هذا النص عن ألقاب البناء. ثم قال: " 

اذ الابتداء به لفظا أو تقديرا، مثل: الأستالمبني عند سيبوبه ما يتحتم و  .3" اصطلاح نحوي

لتحتم  ،الأستاذُ  لٌ فاض :فاضل؛ فالأستاذ مبني عليه ( لأنه يتحتم الابتداء به تقديرا؛ إذ لو قلنا

(،  فاضلٌ  ) ر عنه، ولا يصح الإخبار عن النكرةء به على أنه مبتدأ مؤخر مخبَ تقدير الابتدا

ومثل ) زيدا ضربت (؛ فيجب تقدير الابتداء ب ) ضرب ( على أنه هو الذي عمل النصب 

سمُ مبنيا  ما يكون فيه الا هذا باب" ) زيدا (. وفي ذلك يقول سيبويه: في المفعول به المقدم 

رَ   .وما يكون فيه الفعلُ مبني ا على الاسم. على الفعل قُدَّمَ أو أُخَّ

لَه وتَحملَ عليه الاسفإذا بنيتَ الاسمَ عل مَ، يه قلتَ: ضربتُ زيدا، وهو الحد ، لأن ك تريد أن تُع م 

لَ ما تشغَل به الفعل. وكذلك هذا إذا كان  كما كان الحد  ضَربَ زيدٌ عمرا ، حيث كان زيدٌ أو 

                                                           
 ، بتصرف11دلائل الإعجاز، ص.  - 1

 .111الكليات، ص.  - 2

 .846المصدر نفسه، ص.  - 3
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ن قدمتَ الاسمَ فهو عربيٌ جي د كما كان ذلك عربي ا جي دا، وذلك قولك: زيدا   يَع مَلُ فيه. وا 

والعناية هنا فى التقديم والتأخير سَواءٌ، مثلُه في ضرب زيد عمرا  وضرب  ضربتُ، والاهتمام

وفي تعبير سيبويه  .1" فإذا بنيتَ الفعلَ على الاسم قلتَ: زيدٌ ضربته، فلزمته الهاء عمرا  زيد.

ل ويعني بالمبني عليه الأول منهما في الذكر في أص . كثيرا ما يسم يهما مبنيا ومبنيا عليه

الجملة. ومثال ذلك أن المبني عليه في الجملة ) عمرا ضرب زيدٌ ( هو الفعل ) ضرب (، 

وكل من زيد وعمرو مبني على الفعل. والمبني عليه في الجملة ) زيد ضربته هو زيد (، 

 (.  والمبني هو الفعل ) ضرب ( وما اتصل به، نعني ) ضربته 

ب سيبويه وقد ذهوالبناء عند سيبويه أعم من الإسناد كما يشهد لذلك قول السيرافي: "  

ن  (لو  )مبنية على  (لو  )أن  التي بعد  عندنا زيدا لأكرمناه، إلى أنك إذا قلت: لو أن   وا 

 ستغنىولا يُ  (أن  ) أن تكون مقدمة على  (لو  )لأن حكم  ؛عاملة فيها غيرَ  (لو  ) كانت

  .2" عنها
واعلم أن ما ضارع الفعلَ "  وبصدد الحديث عن الممنوع من الصرف قال سيبويه: 

المضار عَ من الأسماء في الكلام ووافقه في البناء أُجرَى لفظُه مُجرى ما يَستثق لون ومنعوه ما 

مَرَ وأَصفرَ، فهذا بناء  وَدَ وأَح  لَم فيكون في أذ  يكون لَما يَستخف ونَ وذلك نحو أَب يَضَ وأَس  هَبُ وأَع 

وفي هذا النص  .3" موضع الجرَّ مفتوحا، استثقلوه حين قارب في الكلام ووافق في البناء

                                                           
 .81 - 84/  1كتاب سيبويه،  - 1

 .311/  1شرح كتاب سيبويه،  - 2

 .11/  1 كتاب سيبويه، - 3
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يظهر أن سيبويه يبين أن الفعل إذا أشبه الاسم في عدد الحروف وتوالي الحروف والسكنات 

خُلُ ( شبيه من حيث الحروف والح ب يَضَ ركات بقولنا أَ أخذ منه الإعراب؛ فمثلا إذا قلنا ) يَد 

وَدَ. والاسم إذا أشبه الفعل أخذ منه نقص بعد الحركات وهو المنع من الصرف. أم ا و  أو أَس 

سناد إنشائيقسمين إلى لإسناداينقسم في البلاغة العربية، ف ن البلاغيين ؛ لأ: إسناد خبري وا 

نشاء. ولكن البلاغيين لمحوا أن الإنشاء فرع لخبر عن الخبر؛ لأن ا قسموا الكلام إلى خبر وا 

نما يصير الخبر إنشاء بدخول الأداة ولو تقديرا، نحو يد (؟ ) أجاء ز  عندهم أصل للإنشاء، وا 

                فالأصل ) جاء زيد ( وهو إسناد خبري، ثم دخلت همزة الاستفهام فصيرته إنشاء، ونحو 

م ه ) تكرم الأستاذ ( ثم دخلت لا) أكرم الأستاذ ( وأصله ) لتكرم الأستاذ ( بلام الأمر، وأصل

 مقتطع من المضارع.الأمر. ولذلك ذهب النحاة إلى أن الأمر 

فلأجل ما ذكرنا، اكتفى البلاغيون في مؤلفاتهم بعَقد ثلاثة أبواب تتعلق بالإسناد  

الخبري، وهي: أحوال الإسناد الخبري، وأحول المسند إليه وأحوال المسند، وخصصوا للإنشاء 

ذ  ":السكاكي قالقرنون ترجمته بالإسناد؛ بابا لا ي م قد عرفت أن الخبر يرجع على الحكوا 

بمفهوم لمفهوم وهو الذي نسميه الإسناد الخبري كقولنا شيء ثابت شيء ليس ثابتا فأنت في 

للشيء عرفت أن فنون الاعتبارات الراجعة  1الأول تحكم بالثبوت للشيء وفي الثاني باللاثبوت

المسند هو و وفن يرجع على المحكوم له  ،على الخبر لا تزيد على ثلاثة: فن يرجع على حكم

                                                           
المشهور أن دخول لام التعريف على ) لا ( لحن؛ فلام التعريف تدخل على الاسم لتعرفه، و ) لا ثبوت ( بمنزلة                - 1

ف.  ) عدم ثبوت ( لا يمكن دخول لام التعريف عليه؛ لأنه لن يتعره
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وجلي هنا أن السكاكي يعتبر الإسناد حكما، . 1"وفن يرجع على المحكوم به وهو المسند ،إليه

؛ إذ أصل اعتنت ببلاغة الإقناع ويتجلى في هذا الاصطلاح تأثره بالفلسفة الإغريقية التي

           راضيهم أ الحاكمجُل  بحثها مداولات قضائية عُقدت بسبب دعاوى الأثينيين الذين سلبهم 

. م، قام طاغيتان هما جيلون وهييرون من صقلية بنفي السكان وترحيلهم، ق  452فحوالي  "

ونزع ملكياتهم من أجل تعمير سراكوزا، وتقسيم الأراضي على المرتزقة، وعندما أسقطا من 

طرف انتفاضة ديمقراطية وتم رجوع الأهالي إلى مناطقهم، كانت هناك دعاوى لا حصر لها، 

ر ب  خ  المُ  قصدَ  المعلوم لكل عاقل أن   نَ : " م  قال القزويني  و . 2"معتمة لأن حقوق الملكية كانت 

ى هذا مَّ سنفسَ الحُكم، كقولكَ ) زيدٌ قائمٌ ( ل مَن لا يعلم أنه قائم، وي   إم ا ،بخبره إفادةَ المخاطَب

ا بالحُ  ،الخبر فائدةَ  م ا كونَ المخب ر عالم               كم، كقولك ل مَن زيدٌ عنده ولا يعلم أنك تعلم ذلكوا 

فهدف المتكلم إيصال فكرة أو معلومة  .3) زيدٌ عندَكَ (، ويُسمَّى هذا لازمَ فائدة الخبر "

لمخاطَبه. وقد سَم ى القزويني  ذلك حُكما، والمراد به الإسناد الواقع في الجملة أو الإسنادات 

ليونان م في افي الجمل التي يتألف كلامُه منها. والأصل في تسمية الحكم، قضايا المحاك

ول الإسناد استعمل السكاكي المفهوم ليتناوقد المغتصبة. بسبب المرافعات المتعلقة بالأراضي 

                                                           
، مفتاح العلوم، ضَبَطه وكتبَ هوامشَه وعلَّق عليه نَعيمُ زُرزورٍ، دار  - 1 يعقوب يوسفُ بن أبي بكر السكاكيُّ الخُوَارَزْمِيُّ

 .                                                        161م، ص.  1881 -هـ  1441، بيروت، لبنان، 1الكتب العلمية، ط 

، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، دون تاريخ،       1جديدة للبلاغة القديمة، ترجمة عمر أوكان، ط رولان بارت، قراءة  - 2

 .14ص. 

 عبد المنعم خفاجيالبلاغة، تحقيق محمد محمد بن عبد الرحمن، جلال الدين القزويني، الإيضاح في علوم  - 3

 .66 – 61/  1، بيروت، لبنان، 3دار الجيل، ط 
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في أعم أحواله، نعني الإسناد في جميع اللغات؛ إذ المفهوم صورة ذهنية يشترك في تمثلها 

نما يصير التعبير متعلقا بلغة معينة بعد استعمال مفردات لغوية  و مصطلح أجميع الشعوب، وا 

للتعبير عن تلك الصورة الذهنية، وباستعمال الصورة الصوتية السمعية نكون في لغة معينة 

  من اللغات. 

والحكم المرادُ إيصالُه إم ا أن يكون المخاطَب جاهلا به؛ فيصيرَ المتكلم مخب را له بأمر  

لا يعلمه، أو يكون المتكلم يعلم أن مخاطَبه عالما بالحكم ويريدَ إشعارَه بأنه هو أيضا يعلمه. 

زيدٌ عنده ولا  نل مَ  قولك ، نحوُ لازمَ فائدة الخبر الثانيويُسمَّى  .(،الخبر فائدةَ  الأولُ ى سمَّ وي  

ذا قيل مثلا عند انعدام موانع الإنبات ) الغيثُ يستلزم  (. يعلم أنك تعلم ذلك ) زيدٌ عندَكَ  وا 

بَ (، فالخصب لازمٌ للغيث، والغيثُ ملزومٌ للخ صب، والجملةُ ) الغيثُ  تلزم                يس الخ ص 

بَ (                                                 لازم وبين الملزوم. لزام، وما يبرر هذا الاستلزام علاقة بين الاستالخ ص 

ا والإسناد الخبري ضم كلمة أو مالجرجاني الإسناد الخبري بقوله: " الشريف  فَ رَّ عَ و  

  ،بحيث يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه ،يجري مجراها إلى أخرى

 بينف. 1" لاعتقاد وكذبه عدمهاا عدمها وقيل صدقه مطابقةُ ه مطابقته للواقع وكذبه وصدقُ 

 وضحأالإسناد الخبري يتم بضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى و  الجرجاني أنالشريف 

ال ابن قو  الأخرى. يكون إما ثابتا أو منفيا لمفهوم هذين الكلمتين أن مفهوم كل واحدة من

نَّما عُبِّر بالإسناد ولم   ؛ من الخبربَل أنَّ الإسناد أعم  يعبَّر بلفظ الخبر، وذلك من ق  يعيش: "وا 

                                                           
 س ن د (. مادة )التعريفات،  - 1
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س كل  خبر مسند، ولي فكل   ؛ه من الأمر والنهي والاستفهاموغيرَ  لأنَّ الإسناد يشمل الخبر

يدل  و س بين الخبر والإسناد في اصطلاح البلاغيين، ب  رفع اللَّ يهذا التعريف ف .1" ا  مسند خبر 

ا ليس م  مالإنشاءَ وغيرَهما لأن الإسناد يشمل الخبر و  ؛مفهوم الإسناد أشمل وأوسع على أن  

                                      جملة ، كإسناد المضاف إلى المضاف إليه في ) بابُ الدار (.

الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، قولنا ليدخل "  :بقوله الخبر المراغي   ويعرف 

الأخبار الواجبة الصدق، كأخبار الله وأخبار رسله، والواجبة الكذب كأخبار المتنبئين في فيه 

دعوى النبوة، والبديهيات المقطوع بصدقها أو كذبها، فكل هذه إذا نظر إليها لذاتها دون 

اعتبارات أخرى احتملت أحد الأمرين، أما إذا نظر فيها إلى خصوصية في المخبر، أو في 

إلى ما يحتمل الصدق  لقد فصل المراغي في تعريف الخبر ."2لأحدهما تعينةالخبر تكون م

لمتنبئين االأخبار الكاذبة كأخبار و  ،أخبار الله ورسله والأخبار الصادقة تشملوالكذب لذاته 

 لمخبر إلى خصوصية ا وفي النظر في هذه الأخباروالبديهيات المقطوع بصدقها أو كذبها. 

                                                                                                   .فتكون واجبة لأحدهما أو الخبر
: " من المعلوم لكل عاقل أن قصد المخبر تحدث عن الخبر قائلاأما القزويني فيو  

ذا فائدة أنه قائم، ويسمى هبخبره إفادة المخاطب إما نفس الحكم كقولك زيد قائم لمن لا يعلم 

ما كون المخبر عالما  بالحكم كقولك لمن زيد عنده ولا يعلم أنك د يتعلم ذلك: ز  الخبر، وا 

                                                           
 .11/  1شرح المفصل للزمخشري،  - 1

 .43أحمد بن مصطفى المراغي علوم البلاغة، علوم البلاغة: البيان، المعاني، البديع، ص.  - 2
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القزويني عن فائدة الخبر  في هذا النص تحدث .1عندك، ويسمى هذا لازم فائدة الخبر"

فالمتكلم  لخبرعن لازم فائدة ا أما. يجهلهويقصد بها أن المخبر يقصد إفادة المخاطب بخبر 

د ه ومسنَ د إليمن مسنَ  فيهلا بد   الخبروواضحٌ أن   بالخبر.أنه عالم إعلام المخاطب بيريد 

سنادو                ويوضح بهاء الدين السبكي لازم الفائدة بقوله:  .2، وهو الرابط بين رُكني  الإسنادا 

يستفاد منه كون المخبر عالما : هو ما يسمى لازم فائدة الخبر، وهو ما يوالأمر الثان" 

نه يلزم لازما لأ يمِّ ( وسُ  زيد عندك بالحكم، كقولك لمن زيد عنده ولا يعلم أنك تعلم ذلك: )

يقول بهاء الدين السبكي: و  .3" المخبر به من استفادة الجاهل الحكم من الخبر أن يستفيد علم

لة يعتذر عنه فقال: قد ينزل العالم منز قد يرد الخبر كثيرا، لا لواحدة من هاتين، فأراد أن " 

الجاهل لعدم جريه على موجب العلم، وهو العمل به، فتقول لمن يعلم أن زيدا أبوه وأنت تعلم 

ذلك: )زيد أبوك فأحسن إليه( معناه: أنك تعامله معاملة من يجهل أبوته، فالفائدة هنا ترجع 

السبكي أن الخبر قد يأتي لغير فائدة الخبر ولغير لازم الفائدة  ذكرف .4" إلى استفادة الحكم

علم ذلك: تلمن يعلم أن زيدا أبوه وأنت فيخرج الخبر عن مقتضى الظاهر وضرب مثلا بقوله 

                                                           

 .66 - 61الإيضاح، ص.  - 1

يُنظر تلخيص المفتاح، أبو المعالي، محمد بن عبد الرحمن، جلال الدين القزويني، طُبع في صدر شرحه " عروس  - 2

 ، لمكتبة د. عبد الحميد هنداوي، ا تحقيقالأفراح في شرح تلخيص المفتاح "، لأبي حامد، أحمدَ بن علي، بهاءِ الدين السبكيه

 .144/  1م،  1443 -هـ  1413، بيروت، لبنان، 1العصرية للطباعة والنشر، ط 

، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، وطُبع في صدره " تلخيص  - 3 أبو حامد، أحمدَ بن علي، بهاءِ الدين السبكيه

، 1د. عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، ط  تحقيقبي المعالي جلال الدين القزويني، لأالمفتاح "، 

 .144/  1م،  1443 -هـ  1413 بيروت، لبنان،

 .111/  1عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،  - 4
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ل تقرير وفي هذا القو  أنك تعامله معاملة من يجهل أبوته،، ويعني ( زيد أبوك فأحسن إليه )

 ملة جيدة. وحث المخاطب على معاملة الأب معا

 وأما الخبر فيأتي على ثلاثة أضرب: 

 من المؤكدات ويلقى لخالي الذهن. الخبر الابتدائي: وهو خبر خالٍ 

الخبر الطلبي: وهو خبر يحسن تقويته بمؤكد واحد ويلقى للمتردد. ومثاله من القرآن الكريم 

سَلُونَ ه تعالى: ) قول الل    .1( إ نَّا إ لَي كُم  مُر 

            م  إ نَّا إ لَي كُ ه عز وجل ) الإنكاري: ويجب توكيده بحسب درجة الإنكار كقول الل  الخبر 

سَلُونَ    .2( لَمُر 

لكلام إخراج ا" الخطيب القزويني:  عنهيقول فأما خروج الخبر عن مقتضى الظاهر و  

على خلاف مقتضى الظاهر فيجعل غير السائل كالسائل: إذا قد م إليه ما يلو ح له بالخبر؛ 

ينَ ظَلَمُوا إ نَّ )  له استشراف الطالب المترد د؛ نحوفيستشرف  ب ن ي ف ي الَّذ           هُم  وَلا تُخاط 

  ؛ نحوُ أمارات الإنكارر: إذا لاح عليه شئ من ر كالمنك  وغير المنك   ،3( مُغ رَقُونَ 

 4اح  مَ ر   م  فيه   كَ مِّ عَ  ين  بَ  إنَّ     هُ حَ م  رُ  ضا  ار  عَ  يقٌ ق  شَ  جاءَ 

                                                           

 من سورة يس. 14من الآية  - 1

 من سورة يس. 16من الآية  - 2

 هود. من سورة  31من الآية  - 3

دَ الكلامَ           - 4 ه، منزلةَ المنكِر؛ فأكه لَ شقيقا غيرَ المنكِرِ لرماح بني عمِّ    البيت من السريع، والشاهد فيه أنه الشاعر نَزَّ

 ب) إنه (.
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وهكذا  1( لا رَي بَ ف يه  ) ر: إذا كان معه ما إن تأم له ارتدع؛ نحو: ر كغير المنك  والمنك  

بين القزويني خروج الخبر عن مقتضى الظاهر فينزل خالي الذهن ف .2" ياعتبارات الن ف

 منزلة السائل المتردد، كما ينزل غير المنكر منزلة المنكر أو العكس.

لى إ منه: حقيقة عقلية، وهى: إسناد الفعل أو معناه لإسنادا:" قال الخطيب القزوينيو  

بيعُ  الجاهل: ، وقول  لَ ق  البَ  هُ كقول المؤمن: أنبت الل   ،ما هو له عند المتكل م فى الظاهر  أنبت الر 

سات لابَ وله م ما هو له بتأو ل. س له غير  إسناده إلى ملابَ  ، وهوي  مجاز عقلومنه: . البقلَ 

ه إلى الفاعل سنادُ فإ .والسببَ  ،، والمكانَ ، والز مانَ به، والمصدرَ  ، والمفعولَ لابس الفاعلَ يُ  ؛شت ى

لى غير   ،كما مر   أو المفعول به إذا كان مبني ا له حقيقةٌ   شةٌ يلهم: ع  كقو  ،هما للملابسة مجازٌ وا 

 ،عقلية بين الخطيب القزويني أن من الإسناد حقيقة  ف .3" المدينةَ  ى الأميرُ نَ وبَ  ...،راضيةٌ 

 ،هلل  نبت الحقيقي في الثقافة الإسلامية هو االمُ  لأن   ؛ه البقل، وهذا صحيحأنبت الل   :كقولنا

 بنفالحاكم لم ي؛ المدينةَ  بنى الحاكمُ  :كقولنا ا،عقلي امن الإسناد أيضا مجاز أن  عز وجل، و 

لأن   ؛أقسام ةَ أربع عقليال مجازال القزويني   مَ قس  قد و بالبناء.  بل أعطى الأمرَ  ،حقيقة   المدينةَ 

أو (،  لبقلَ ا أنبت الربيعُ  ) نحوُ  ،نييحقيقأن يكونا إم ا  ،إليه دُ والمسنَ  المسندُ ، وهما طرفيه

 ؛ أحدُهما حقيقة والآخر مجاز،نيأو مختلف (، الز مان شبابُ  أحيا الأرضَ  ) نحو ،نييمجاز 

 ولا يختص المجاز العقلي (. الربيعُ  أحيا الأرضَ ) و، ( الزمان شبابُ  أنبت البقلَ )  نحوُ 

                                                           
 من الآية الثانية من سورة البقرة. - 1

 .116 - 111/  1تلخيص المفتاح،   - 2

 .141 - 136/ 1تلخيص المفتاح،  - 3
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وقد  .2(1 انُ اب ن  ل ي صَر حا  امَ ا هَ يَ  )قوله تعالى:  نحو ،أيضا فى الإنشاء يكونبالخبر، بل 

أيه بمجموعة ر  القزويني   الخطيبُ  دَ وفنَّ  ،مكنية  السكاكي جميع هذه المجازات استعارات  اعتبر

                                                                                              :، هي كما يليمن الأدلة

يَةٍ  ) قوله تعالى: يف يشةٍ أنه يستلزم أن يكون المراد بع   - يشَةٍ راض      .هاصاحبُ  3( فَهُوَ ف ي ع 

 .             سهإلى نف شيءُ ال أن يُضاف؛ لبطلان ( ه صائمٌ نهارُ  ) نحو   يف الإضافةُ  تصحَّ ألا   -

 .                                                                              هامانَ هو مر بالبناء ألا  يكون الآ -

                                                       .على السمع ( البقلَ  أنبت الربيعُ  ) أن يتوق ف نحوُ  -

 .4اللوازمقد نفى القزويني كل  هذه و 

م طريقُ ن  سُل ك بالكلاولكن لأ  "  الإسناد في دلائل الإعجاز قائلا:عبد القاهر الجرجاني  ذكرَ و 

تى بالذي وهو ل ما هو من سَبَب ه ، فيُرفعُ به ما يُسند إ ليه، ويُؤ  ،ما يسندُ الفع لُ فيه إ لى الشيء  

، إ نَّما  سنادَ وتلك النسبةَ إ لى ذلك الأول  الفعلُ له في المعنى منصوبا  بَعده، مبينا  أنَّ ذلك الإ 

      ابَ زيدٌ ط)  كانا من أجل  هذا الثاني، ولما بينَه وبينَه منَ الاتَّصال  والملابسة ، كقولهم:

تحدث الجرجاني في هذا النص عن ف .5( " ا  تصبب عرق) ، و( ا  عين وعمرٌ  قرَّ ) ، و( نفسا  

) طابت  :لناقو  ( طابَ زيدٌ نفسا  ) فالأصل في المثال  ؛أمثلة من كلام العرب وضربَ  ،التمييز

                                                           

 من سورة غافر. 36الآية من  - 1

 .141/  1ينظر تلخيص المفتاح،  - 2

 من سورة القارعة. 1من سورة الحاقة، ومن الآية  11من الآية  - 3

 .111/  1ينظر تلخيص المفتاح،  - 4

 .144، ص. دلائل الإعجاز  - 5
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فعُدل لنفس. ل سببٌ  وزيدٌ  ،د إليهزيد ( مسنَ  و) نفسُ  ،د لنفس زيدمسنَ  ف) طاب ( ،زيد ( نفسُ 

الشاكلة  ، وعلى نفسوهو زيدٌ  ،للنفس لنفس إلى إسناده لما هو سببٌ عن إسناد ) طاب ( إلى ا

                                                                                         باقي الأمثلة.  

 علاقة النظم بالإسناد. 3 

   .بالإسناد، وأن أي خلل في النظم مرتبط بهيئة الإسنادن النظم شديد التعلق والارتباط إ 

ن كان في كليهما و  النظم عند الجرجاني أخص من الإسناد عند سيبويه، فالإسناد والنظم وا 

ن كان في ضم الكلم بعضها إلى بعض. فقد  يشترط وقوع الفائدة لدى السامع وحصولها وا 

في الضم الذي هو واقع في النظم أن يكون ذهبنا إلى أعمية الإسناد، لأن الجرجاني اشترط 

 ترتيب الكلمات في النطق بحسب ترتب معانيها في النفس.

ومثالا على ذلك؛ إذا أردنا أن نضم إحدى الكلمتين "جاء" و"زيد" إلى الأخرى. فالإسناد  

ون (، فبالمعنى الذي ذهب إليه سيبويه نك جاء زيد ( و) زيد جاء حاصل في كلتا الحالتين )

(  اء زيدج متين إلى الأخرى. في كلتا الجملتين: أعني الجملة الفعلية )لأسندنا إحدى الك قد

(. ولكن الجرجاني يذهب في النظم إلى أن هذا الضم لايصح  زيد جاء والجملة الاسمية )

نما ينبغي أن يراعى فيه ترتيب الضم حسب ترتب المعاني المراد  أن يكون كيفما اتفق، وا 

 . ( زيد جاء ( و) جاء زيد الجملتين )التعبير عنها في النفس. فبين 

م؛ فإذا انضاف إلى أي الحد الأدنى من النظ ،وخلاصة القول إن الإسناد نواة النظم 

والإضمار  ،والذكر والحذف ،والفصل والوصل ،التقديم والتأخير مثلُ  ،الإسناد اعتبارات أخرُ 



124 
 

 روجو الخوالأعمِّ منه، وه ،في محل التنكير، والالتفات والتعريف   ،هوعكس   ،في محل الإظهار

 دُ ذلك مما هو وُك   وغير   ،والصور البلاغية ،البديعية والمحسنات   ،عن مقتضى الظاهر

                                                                      البلاغيين، فإن النظم يبلغ أوج كماله وحسنه. 
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 تمهيد

، بيانَ نظرية "نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجانيسنتناول في هذا الباب الذي عَن وَنَّاه بـ" 

النظم عند عبد القاهر الجرجاني، بيانا تفصيليا إجرائيا. فمعظم الدارسين الذين تناولوا هذه 

ن أن الدور الأهم يالنظرية يُغفلون بيان أجرأتها أو إنما يُل م ون بتلك الأجرأة إلماما خفيفا. وسنب

أو جعله ملتبسا غامضا، كما يشهد  1لنظرية النظم هو الحيلولة دون تعقيد المعنى أو إحالَت ه

 لذلك استشهاد البلاغيين ببيت الفرزدق:

ث لُهُ ف                            2ه  بُ ار  يُقَ  وهُ بُ يٌّ أَ أبُو أمِّه  حَ        مُمَلَّكا  لاَّ اس  إ  ي النَّ ومَا م 

من تقديم  ،من التعقيد ما لا يكون فيه ما يخالف الأصل يفالخالقال تاج الدين الس بكي: " 

فقد استشهدوا . 3" مع نكتة ذلك، إلا بقرينة ظاهرة لفظا أو معنى   أو تأخير أو إضمار أو غير  

المؤدِّي إلى تعقيد المعنى. وذلك بما وقع فيه من مخالفة  4بهذا البيت على الخلل في النظم

                                                           

 إحالة الشيء جعله مستحيلا.  - 1

 سيأتي في هذا الباب الكلام على هذا الشاهد، وبيان مصادره.   - 2

 .84/  1عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،  - 3

فِه، ويُشِيكَ  - 4 ومن هؤلاء البلاغيين السكاكي الذي قال: " والمرادُ بتعقيد الكلام هو أن يُعْثِر صاحبُه فكركَ في مُتَصَرَّ

بَ ظنكَ على ألاه تَدْريَ مِن أين تتوصلُ، وبأي طريق طريقَك إلى المعنى، ويُوعِرَ م م فكركَ ويُشَعِّ ذهبكَ نحوَه حتى يُقَسه

          معناه يتحصلُ، كقول الفرزدق:                                                                                                  

هِ حيٌّ أبوه يُقاربه ".ومَا مِثْلهُُ في الناسِ إلا مُمَ   لَّكاً       أبُو أمِّ

 [.   416] مفتاح العلوم، ص. 
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فى فيه مرجع الضمير ، وغير  ذلك مما سيأتي 1الأصل بالتقديم والتأخير، والإضمار الذي يَخ 

ل ةُ بالنظم لم يتوقَّها الفرزدق في بيته السابق تفصيله إن شاء الل ه.                                                                          .وهذه الخصائص المخ 
والجرجاني  في دراسته للنظم، كان رائدُ فكره وحاديه هو بيانَ أن  مَرَدَّ إعجاز القرآن  

الكريم إلى نظمه البديع الفريد، كما قال مُحاورا من كان يماري في مركزي ة النظم في عجز 

ل في مَ  فقيلَ : " هألفاظُ يه أم معانكمَن الإعجاز؛ أهو العرب عن الإتيان بمثل القرآن، ويُجاد 

نه ا  2اذام  لنا: قد سَم ع نا ما قل تُم، فخَبِّرونا عنهم، عَ  قَّة  مَعانيه وحُس  عجزوا؟ أعن معان من د 

ث ل  ألفاظه؟ تها في العقول؟ أم  عن ألفاظٍ م  حَّ هم في م مزايا ظهرت  لهفقلنا: أعجزت  ... وص 

عها، ومَ نظمه ، وخصائصُ صادفوها ف ياق لفظه، وبدائعُ راعَت هم من مبادئ آيه  ومقاط  اري جي س 

ها ومواقعها، وفي مضرب  كل مثلٍ، ومَ  علا ساق  ألفاظ  ظَةٍ وتنبيهٍ، وا  مٍ كل خبرٍ، وصورة  كل ع 

فنرى الجرجانيَّ استعملَ  .3" جةٍ وبُرهانٍ، وصفةٍ وتبيانح وتَذكيرٍ، وترغيبٍ وترهيبٍ، ومع كلِّ 

ياقُ و  ،نظمُ وال ةُ،مزي  حجة المعارضين لما اد عاه، مصطلحات بلاغي ة ، وهي الفي تفنيد   ،لفظ  ال س 

عام ة ،  ومصطلحاتٍ  ،صورةُ الو  ها،لفاظ  ومواقعُ الأجاري ها، ومَ عُ قطَ ومَ  ة  يالآ أُ بدمَ و  يعةُ،بدالو 

ظَةُ والخبر، ال ساقُ ، ومَ هبُ مضر  و  مثلُ وهي ال ، ترهيبُ الو  ترغيبُ لا، و تذكيرُ الو  علامُ الإ، و تنبيهُ الو  ع 

                                                           

 مرجع الضمير هو الاسم الذي يعود عليه الضمير.  - 1

ا ذا ( كلمتين مفصولتين، والحق أن تكتب موصولتين؛ لأن ) ماذا (، وإن كانت  - 2 كتب المحقق هذه العبارة هكذا ) عمه

رُ العبارة كلمتين، لكن  في أصلها كلمتين ) ما (  و ) ذا (، فإنهما تركبتا وصارتا كلمة واحدة. ودخول حرف ) عن ( يُصَيِّ

 نون ) عن ( أدغمت في ميم ) ماذا ( فصارتا في الخط كلمة واحدة.

 .38دلائل الإعجاز، ص.  - 3
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                                                      .            بيانتِّ الو  صفةُ ال، و بُرهانُ الو  حُجةُ وال

أن حَّ وصوقد أفصح الجرجاني عن المنهج الذي يت بعه في معرفة الإعجاز قائلا: "  

حاطة  بها، ى بالعاقل  عن معرفة هذه الأمور،غنَ  1لا  بَ وأنَّ الجهةَ التي منها يقفُ، والسب والإ 

 يعني الجرجاني  أنَّه لا .2" أشعارهم والنظر فيها كلام  العرب  وتتبعُ  الذي به يَع رفُ، استقراءُ 

كون تام اتتب عا يكاد ي أشعارهم كلام  العرب  وتتبع   استقراء  مَناصَ في معرفة الإعجاز من  
3 ،

، والتبصر بعين فيهاالدقيق والنظر  الشواهد الموثوق  بقائليها،ولا يتأت ى ذلك إلا بالإكثار من 

الناقد المتسلح بعلوم اللغة، ومن تلك العلوم بالمعرفة النحوي ة المستفيضة على وجه 

را بارعا،  وينضاف إلى ذلك أنه كان لغوي ا وأديبا ،4الخصوص؛ فالجرجاني  كان نحوي ا متبح 

؛ فقد أبى أن يدرس البلاغة العربية ويحدد خصائصها بالأسلوب  كما يشهد لذلك أسلوبه الأدبي 

، بل التزم أسلوبا أدبي ا متمي زا. ولم يكُ في ذلك المذهب ب دعا من العلماء  التعليمي  الجاف 

الجرجاني   دالدارسين؛ بل سبقه الجاحظ وابن جني، رحمة الل ه على الجميع. والدليل على اعتما

                                                           

ت؛ إذ هي ) أنَّه لا (، ثم حُذف كُتبت الكلمتان مفصولتين لا موصولتين، هكذا ) أن لا (؛ لأنها في الأصل ثلاث كلما - 1

 ضمير الشأن، وهو اسم ) أنه (، وخُفِّفتْ ) أنه (.

 .41دلائل الإعجاز، ص.  - 2

وذلك لأن الاستقراء الناقص ليس من أدلة العلم؛ إذ أنواع الاستدلال كما ذكرَ الفلاسفة اليونان ثلاثة، وهي الاستقراء  - 3

 التام وقياس الشمول وقياس التمثيل.

عبد القاهر الجرجاني عالم بالنحو والبلاغة، كما وصفه السيوطي بذلك في كتاب إنباه الرواة على أنباه النحاة، ومن  - 4

مؤلفاته النحوية كتاب المقتصد فى شرح الإيضاح، والتكملة، وكتاب العوامل، وشرحه. ] يُنظر إنباه الرواة على أنباه 

، تالنحاة، جمال الدين أبو الحسن علي بن يو محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة،  حقيقسف القِفْطِيه

 [. 188 – 188/  1م،  1881 -هـ  1446، 1ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط 
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في تعر ف الخصائص والمزايا التي استحق بها القرآن الكريم وصف الإعجاز، اعتمادُه النحوَ 

العربي  م لاالك ناتحساعتمادا أصيلا، كما يشهد لهذا الزعم قولُه متحدثا عن السبيل إلى اس

ولفظٍ تستجيدهُ،  هحسنُ لامٍ تستك أن أبينَه لك أنَّه لا بدَّ لكل   وجملةُ ما أردتُ "  ه:لفظة  داستجاو 

من أن يكونَ لاستحسان ك ذلك جهةٌ معلومةٌ وعلَّةٌ معقولةٌ وأن يكونَ لنا إ لى العبارة  عن ذاك 

نه وهو بابٌ منَ العلم  إذا أنتَ فتحتَه اطَّلع تَ م عيناه من ذلك دليلٌ.اد  سبيلٌ، وعلى صحة  ما 

نه على الجم... الدين عظيما   على فوائدَ جليلةٍ ومعانٍ شريفة، ورأيتَ له أثرا  في لة بحث وا 

عراب خالصَه ولُبَّه  ي  العربلام الك ناتحس. فلا تتأت ى القدرةُ على اس1"يَن تقي لكَ من علم  الإ 

ه، بدون معرفةٍ نحوي ة كاملة، يُت بَعُ فيها أحسنُ الوجوه النحوي ة  وتُطَّرَح الوجوهُ لفظة  داستجاو 

  الرديئةُ الشاذ ة.

في معرفة خصائص الأسلوب القرآني  ومزاياه التي  منهج الجرجانيفهذا يدل على أن  

كلامِ التام ل الاستقراءُ شِبهُ بَوَّأت ه مكانة الإعجاز، ثمَُّ في معرفة خصائص البلاغة العربي ة، 

جالةُ و  ،أشعارهم وتتبعُ  ،العربِ  و، النحعلمِ ب ةخالصفيها ونقدُها، على شرط المعرفةِ ال النظرا 

             واتباعُ أحسن الوجوه النحويّة دونَ القياس على شواذّه والأوجه المرجوحة المَفضولة.

في بيان ما وصل إليه بحثه البلاغي  إلى قارئ كتاب دلائل  طريقة الجرجانيّ وأم ا  

ح ذلك قوله: " فلم يرتضِ فيها التبويب، بل اعتمد التفصيلالإعجاز،  تَّى ليس يَتأو ، كما يُوض 

رَه، وأَن  أُ  ل مَك م ن  أول  الأمر  في ذلك آخ  رها لك الفُصُولَ التي في نيَّتي أ سمِّيَ لي أن أُع  ن أُحرِّ
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ها عليكبمشيئة  الل   ، حتى تكونَ على علمٍ بها قبل مَورد  أنَّ ههنا  فاعمل  على؛ ه عزَّ وجلَّ

أي ها القارئ لكتابي المبتغي لعلم  البلاغة، فاعمل  . أي 1" فصولا  يَجيء بعضُها في إثر  بعضٍ 

تابعة حسب ما متفصولا  تفصيلُه  بيان ذلك العلم تطلب من ي أنَّ وجه تكون عالما فيه على 

تستلزمه طبيعة المعرفة البلاغية. وقال محمود شاكر في مقدمة قراءته وتعليقه على كتاب 

 ] يَعني عبدَ القاهر هلة التي صرفت  السر في العج أن   ح أيضا  رجِّ وأُ : " 2دلائل الإعجاز

لبناء العجيب، هذا ا بنى الكتابُ أن يُ  عن التبويب والتقسيم والتصنيف، وأوجبت   الجرجانيَّ [

ان لهم وفي زمانه، ك انَ جَ ر  هو فيما أظن، أن طائفة من المعتزلة، من أهل العلم، في بلدته جُ 

وال وا في جدالهم على أقكأُ القرآن، وات   غب وجدال ومناظرة في مسألة إعجازجاجة وشَ غف ولَ شَ 

. ونحن نظن أن السبب الذي جعلَ 3" القاضي عبد الجبار التي جاءت في كتابه المغني

ها  ب  كتابه أبوابا، إنما هو ما يَرى من شد ة ارتباط عناصر البلاغة بعض  الجرجانيَّ لم يُبوِّ

. ويزيد ذلك تأكيدا أنه اعتمد أيضا نظام الفصول في كتاب أسرار فكأنها باب واحدببعض؛ 

، كما قال: درة  لكن على نُ وقد يصرح الجرجاني بالتبويب بدلَ التفصيل، البلاغة، والل ه أعلم. 

 في الحذف القولُ " 
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وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكر ". ] كما هو  لا يستعمل محمود شاكر مصطلح التحقيق، ولكن يقول: " قرأه - 2

، بأن أتَولَّى قراءةَ ه لاً وآخراً على توفيقه وعظيم إنعامِه عليَّ ا ذفي دفة كتاب دلائل الإعجاز [، ودليله قولهُ: " والحمدُ لله أوَّ

اً بالعَجْزِ والتقصير ". ] مقدمة قراءة محمود فر الجليل والتعليقَ عليه، مُقِره  شاكر وتعليقه على كتاب دلائل الإعجاز، السِّ

 ص ل [.
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لَ  هو باب   رك، لطيفُ المأخَ دقيقُ المَس  كَ ر فإنكَ تَ  ؛ذ، عجيبُ الَأمر، شبيهٌ بالسِّح  ك ر  ى به تَر   الذ 

 ، ق  يَدَ للإ فادة، وتَجدُكَ أَن طَقَ ما تكونُ إ ذا لم تَن ط  ، والصمتَ عن الإفادة  أَز  أَف صَحَ من الذك ر 

صل، ا  ولم يذكر قبله مصطلحَ الفباب في الحذف القولَ . فاعتبَرَ 1" نب  وأَتمَّ ما تكونُ بيانا  إذا لم تُ 

ه السابقُ فسيأتي تفصيلُ القول فيه في مبحث الحذف.                                                                 القولَ وذكرَ مكانَه                     . وأم ا نص 

نا صفةَ الفصاحة على كون اللفظ فصيحا، واعتبرنا   وقد ذكر الجرجاني أن ا إن قَصَر 

منا إخراج الفصاحة من حيز البلاغة ومن أن تكون نظيرة لها. المراد بالفصاحة ذلك، فإن ه يَل زَ 

ن نحن قصرنا الفصاحة على كون اللفظ فصيحا، لن يخلوَ الأمر من إحدى حالتين:  وا 

إحداهما أن نجعل ذلك العمدة في المفاضلة بين العبارتين، والثانيةُ أن نعتبره أحد وجوه 

ة  ة الأولى تستلزم أن نجعل الفضيلة مقصور المفاضلة مع اعتبار غيره من معاييرها. والحال

ر  الفصاحة على فصاحة اللفظـ، وذلك يستتبع أن تقُ صَرَ المزية عليه حتى يصير  على قَص 

عيارَه. وهذا شَنيعٌ؛ "  وها في  يكونَ للمعاني التي ذكرُ لأنه يُؤدِّي إلى ألا  هو مناطَ الإعجاز وم 

ام، اب  الإشارة ، وتَصحيح  الأقسام، وحُس ن الترتيب  والنظحدود  البلاغة م ن  وُضوح الدَّلالة، وصو 

التشبيه والتمثيل، والإجمال ثم التفصيل، ووضع الفصل والوصل والإبداع في طريقة 

القرآنُ  مدخلٌ فيما له كان ،امهالحذف والتأكيد والتقديم والتأخير شروطَ  وتوفية  موضعَهما، 

رآن ليس معجزا من حيث بلاغته، ولا من حيث فصل . وذلك يؤدي إلى زعم أن الق2" مُع جزا  

القول والخطاب، وشرف النظم وبداعة التأليف، وذلك لأن كل واحد من هذه المعاني لا علاقة 
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له بتلاؤم حروف الألفاظ. والحالة الثانية، وهي أن  انسجام حروف اللفظ وتلاؤمَها أحدُ وجوه 

لا تخرج عن وجهين، أحدهما أن نُخرج  الفضيلة والمزية، لا يترتب عليها ضرر؛ لأنها

لهما ول ما يشبههما كالبراعة والجزالة. وهذا  1الفصاحة من حيز البلاغة والبيان ونجعلها نظيرة  

يدل على شرف النظم ومزيته. والوجه الثاني أن نجعل الفصاحة اسما مشتركا بين صفة 

اللذين  ن. ولا أحد من هذين المعنيينالبلاغة وبين سلامة اللفظ مما يؤدي إلى ث قَل ه على اللسا

                                                                              .      2اشتركا في اسم الفصاحة يقدَح في كون فصاحة الكلام غيرَ مقصورة على فصاحة اللفظ

بيل رآن، واعتبرها من قَ وقد اعتمد الجرجاني المزي ةَ دليلا يُع رَفُ به إعجاز نظم الق 

نا الآنَ من الكلام  على جنس  المزيَّة، وأنها من ، فقال: " حيِّز الألفاظ لا من المعاني قد فرَغ 

معُ بأُذنك، بل حيثُ تَن ظرُ بقلبك وبلغَ  ...حيِّز المعاني دونَ الألفاظ، وأنها ليست  لك حيثُ تَس 

لتي في تفصيل أمر  المزيَّة ، وبيان  الجهات  ا وينبغي أن نأخذَ الآنَ ... القولُ في ذلك أقصاهُ 

نَّه لَمَرامٌ صع بٌ  ستعينُ أوأنا أُن ز لُ لكَ القولَ في ذلك وأُدرِّجه شيئا  فشيئا ، و ... منها تَع ر ض. وا 

 المزيَّةُ أتي تالجهات  التي  نَ بيِّ يالمزيَّة  و  أمرَ . وقبل أن يُفص ل الجرجاني  3" الله تعالى عليه

مه دَ لذلك بتفصيل أمور، يتلخ ص أهم  ما له علاقةٌ بالنظم وبالمزي ة منها فيما  قد ، كانمنها

                                                                                                        يلي:                  

                                                           
 مراد الجرجاني بالنظير هنا القسيم؛ أي نجعل تلاؤم الحروف قسيما للبلاغة والبيان. فالمراد بالقسيم أحد الوجوه. - 1

 ، بتصرف.18 – 18دلائل الإعجاز، ص.  - 2
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                                                                              .الدفاع عن الشعر -

 . في النحو واحتقره دَ هَّ ن زَ مَ  تفنيد كلام   -

 .القول في الفصاحة والبلاغة -

 .دليل الإعجاز، والرد على المعتزلة -

.                                                          مقبولا ومكروها ر داللفظ الواحد يَ أن   -

خي و هو تَ  هأنو  ،م منظومة، وبيان معنى النظمل  حروف منظومة، وكَ  :الفرق بين قولنا -

.                                                                               عاني الإعرابم

يضاح السبيل التيتفصيل أمر  المزيَّة  ثم وفَّى الجرجاني  بما وَعَدَ به من   تتجل ى  ، وا 

فيها الفروق المجل ية لأمر المزي ة؛ فتعر ض في الكتاب لفصول، أهم ها في نظرنا ما تناول 

المفاهيم الآتيةَ التي جعلها فصولا، وهي                                                                   

.                                                               والتمثيل ،يهالتشبو ة، والاستعار  ،والمجاز ،راد به غيرُ ظاهره، وبيان الكنايةياللفظ يطلق و  -

.                                                             القول في التقديم والتأخير -

     .                                                                 القول في الحذف -

 .                                                         القول في الفصل والوصل -

.                                                                         اللفظ والنظم -

    .                                                               القصر والاختصاص -

 الفصاحة والبلاغة. –
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فيها  لَ صَّ فولذلك فاعتبارا للمفاهيم التي تناولها الجرجاني  في الفصول السابقة التي  

ن مذهب واعتبارا كذلك ل ما كُن ا قد ذكرنا م  والفروقَ المجل يةَ ل ما يتعلق بها،  المزيَّة   خصائصَ 

ر  الإعجاز على فصاحة  ر  فصاحة الكلام وقَص  الجرجاني الذي برهن فيه على بطلان قَص 

ر هما على اتصاف اللفظ  بتلاؤم الحروف، ارتَأي نا أن نجعلَ هذا الباب   اللفظ، أي بطلان  قَص 

 ، والآخرُ لمباحث أخرى تتعلق بالنظم.                                                             النظم مُق تَضياتفصلين، أحدُهما لمعاني النحو و 
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الفصل الأول:                                                                          

 معاني النحو ومُقْتَضيات النظم
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 الفصاحة عند الجرجانيالمبحث الأول: 

حُ والفَصاحَةففيما يتعلق بالمعنى اللغوي للفصاحة قال مجد الدين: "    ؛البيانُ  الفَص 

حٌ من فُصَحاءَ وف صاحٍ وفُصُحٍ، وهي فَصيحةٌ من ف صاحٍ  فَصُحَ، ككَرُمَ، فهو فَصيحٌ وفَص 

. أو وفَصائ حَ، ع  نُهُ بالسَّم  رَكُ حُس  ، اللَّف ظُ الفَصيحُ: ما يُد  جَم ي  ،  وفَصُحَ الَأع  ككَرُمَ: تَكَلَّمَ بالعَرَب يَّة 

دادَ فَصاحَة   حَ وفُه مَ عنه، أو كان عرَب ي ا  فاز  . فأرجع معنى 1" ة  وأف صَحَ: تكَلَّمَ بالفصاحَ ، ، كتَفَصَّ

 ." انٍ رُبَّ حَالٍ أَف صَحُ م ن  ل سَ الفصاحة لغة إلى البيان والظهور. ومنه قولهم في المثل: " 

وفي معنى البلاغةُ لغة  . 2قالين من لسان المَ ب  الحال أَ  سانُ ل  وبي ن الميداني  أنه مثلُ قولهم: 

لَغَه هُوَ إ ب لاغا  وبَلَّ قال ابن منظور: "  لُغُ بُلُوغا  وبَلاغا : وصَلَ وان تَهَى، وأَب  غَه بَلغَ الشيءُ يَب 

ل يغا   جُلٌ بَل يغٌ وبَل غٌ وب ل غٌ: وَرَ ... والبَلاغةُ الفَصاحةُ ... إ ليهوبَلَغ تُ المكانَ بُلُوغا : وصل تُ ... تَب 

يحُه بَارَة  ل سَان ه  كُن هَ مَا ف ي قَل ب ه ، والجمعُ بُلَغاءُ، وَقَ  ؛حسَنُ ال كَلَام  فَص  مِّ، يُبَلِّغُ ب ع  د  بَلُغَ، ب الضَّ

فالبلاغة لُغة  الاقتدار على إيصال المعنى  .3" غَ بَلاغة  أَي صَارَ بَل يغا . وقولٌ بَل يغٌ: بال غٌ وَقَد  بَلُ 

الحاصل في القلب إلى الس امع كاملا غيرَ مُحر ف. ونرى أن مجد الدين لم يفرق بين الفصاحة 

 ، والبلاغة، وكذلك فإن البلاغة والفصاحة كلمتان مدلولهما واحد عند عبد القاهر الجرجاني 

مُؤَد ى، كل مٌ تُؤدي عند الجرجاني نفسَ ال، والبيانبراعة وأشملُ من ذلك أن  البلاغة والفصاحة وال

                                                           

 القاموس المحيط، مادة ) ف ص ح (.  - 1

محمد الميدانيُّ النيسابوري، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار  مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بنينظر  - 2
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: " أي مدلولُها واحد، كما  ل مَ أنظرُ فيما قاله العلماءُ في قال الجرجاني  تُ الع  ولم أزل  منذُ خَدم 

، وتفسير  الم والبيان معنى الفصاحة، والبلاغة راد  والبراعة، وفي بيان  المَغ زى من هذه العبارات 

شارة  في خفاءٍ، وبعضَه كالتنَّبيه على مكان  الخب  بها،  ، والإ  دُ بعضَ ذلك كالرَّمز والإيماء   ئ  يفأَج 

. يذكر الجرجاني أن الذين كتبوا في البلاغة وحاولوا تفسير المراد من أربعة 1" ل يُط لَبَ 

ناها ع، لم يذكروا في تحديد مالفصاحة والبلاغة والبيان والبراعةمصطلحات بلاغية، نعني 

نما كانت محاولاتهم إشارات إلى ما يوصل إلى معانيها،  وبيان المراد بها قولا علمي ا دقيقا، وا 

أو تنبيها على مظان  ما يُوجد فيه تحديدُها ويُوصل فيه إلى مكنونها. ويبدو أن تلك 

د ة عن، ذات مدلولات متقاربالفصاحة والبلاغة والبيان والبراعةالمصطلحات البلاغية، نعني 

والدليل على ذلك أنه لم يُعط فيما عقَّبَ به عليهم المؤلف إن لم تكن ذات المدلول نفسه. 

 القائل ولو كانَ قولُ تحديدا لكل مصطلح منها، بل تعقَّب فقط  كلامَهم عن الفصاحة؛ قال: " 

ها إلى بعضٍ عللك في تَف سير الفصاحة : إنها خصوصي   طريقٍ ى ةٌ في نَظ م الكَل م وضَمِّ بَع ض 

مَل، كافيا  في  مخصوصةٍ، أو على وُجوهٍ تَظ هَرُ بها الفائدةُ، أو ما أشبَهَ ذلكَ منَ القول  المُج 

ناعات كلِّهاكَ لَ  ...مَع رفتها ث لُه في معر فة الصِّ الكثير   2ج الدِّيباج  فكان يَك في في معرفة  نَس   .فى م 
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ضَ  - 2 بٌ. ودَبَجَ الأرَضَ المطرُ يَدْبُجُها دَبْجاً: رَوَّ زْيِينُ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّ قْشُ وَالتَّ بْجُ: النَّ يباجُ: قال ابن منظور: " الدَّ ها. والدِّ

يَابِ، مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلكَِ، بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ، مُوَلَّدٌ، وَالْجَمْعُ دَيابيجُ وَدَبَا بِيجُ ". ] لسان العرب، مادة ) د ب ج ( [. ضَرْبٌ مِنَ الثِّ

بَّاج، يُجمَع على دَبابيج " ] الكليات، ص  روا  144وقال الكفوي " أصله الدِّ [. والحق أن المراد به الحرير، بدليلِ أنهم فَسه

نْدُسِ: إنِه رَقيق رُونَ فِي السُّ ندُس بأنه رقيق الديباج ؛ قال ابن منظور: " قَالَ الْمُفَسِّ يباج ورَفيعُه، وَفِي تَفْسِيرِ  السُّ  الإسِْتَبْرَقِ: الدِّ

روا الإسْتَبْرَق بأنه " مَا غلظُ مِنَ الْحَرِيرِ والإبِْ  يبَاجِ "، ] لسان العرب، مادة )  س ن د س  (  [، وفَسه ،  رَيْسَم "إنِه غَليِظُ الدِّ

 ] لسان العرب، مادة ) ب ر ق  (  [.  
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ل على وَ  لم أنه تَرتيبٌ للغَز  هٍ مخصوصٍ، وضَمٌّ لطاقات  الإ  التَّصاوير  أَن  تَع  ها  1سَم  ب رَي  ج  بعض 

. فاكتفى الجرجاني  بالتعقيب على قولهم في الفصاحة فقط ، 2" إلى بعضٍ على طُرُقٍ شَت ى

لت ، أي مجموعةُ خصائصَ نَظ م الكَل موأنكر عليهم تعريف الفصاحة بأنها خصوصي ة في   خو 

الفصاحةَ ذلك الاستحقاقَ، دونَ بيان تلك الخصائص على وجه الدقة، بل بعبارة مجمَلَة 

ث لَ حال  مَن يُعل مُ الناسَ  جَ نَ ملتب سة؛ فكان حالُهم في تعريفهم المجمَل الملتبس للفصاحة، م   س 

هٍ مخصوصٍ لغَ  ا  تَرتيب الكثيرة، بكونهالتَّصاوير   ذي الحرير الغليظ ل على وَج  خيوط ، وضَمٌّ ز 

ب رَي سَم  طاقات  االحرير و  ها إلى بعضٍ على طُرُقٍ لإ  هَ وَ متنوِّعة، دونَ أن يشرحَ بعض   الغزل ج 

. ويؤي دُ ما ذكطاقات  ا ضَمِّ المتنوِّعة ل رُقَ ط  ودون أن يُبيِّن ال مخصوصَ ال ب رَي سَم  رنا عن لإ 

ذاتُ مدلول واحد، قولُ مصطفى  غة والبيان والبراعةَ الفصاحة والبلاالجرجاني  من أن 

 " : فالبلغاء في ذلك فريقان: المتقدمون كالإمام عبد القاهر  ،أما البلاغة اصطلاحاالمَرَاغي 

لفاظ مترادفة أ ،أن الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة ه، وهؤلاء يرونفَّ لَ  فَّ ن لَ الجرجاني ومَ 

نما يوصف بها الكلام بعد توخي معاني النحو فيما بين الكلم  لا تتصف بها المفردات، وا 

الأثير،  ن  واب كأبي يعقوب يوسف السكاكيِّ  ،المتأخرون ...بحسب الأغراض التي يصاغ لها

 4الزعمذلك  وعللَ المراغي   .3" ن كَنَفَ البلاغةن إخراج الفصاحة م  و  رَ ومن شايعهما، وأولئك يَ 

                                                           

: " والإِ  - 1 بٌ "، ] القاموس المحيط، مادة قال الفيروزآباديه ها: الحَريرُ، أو مُعَرَّ                            بْرَيْسَمُ، بفتح السينِ وضَمِّ

لْك أو الخَيط من الحرير، كما يدل عليه سياق نصوص الجرجانيه في كتاب  ) ب ر س م ( [. والحق أن الإبِْريسَمَ هو السِّ

 الدلائل.

 .36دلائل الإعجاز، ص.  - 2

 .14 – 13علوم البلاغة، ص.  - 3

 .14يُنظر علوم البلاغة، ص.   - 4
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         ه: منها قول ، وأَوردَ دلائل الإعجازمن كتاب  كثيرةفي مواضع إليه أشار بأن الجرجاني  

ا م  ذلك، م   لَ ما شاك تحقيق القول على البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة، وكلِّ  فصل في "

بروا السامعين وأخ يُعبَّر به عن فضل  بعض  القائلين على بعضٍ، من حيثُ نَطقوا وتكلَّموا،

ل مُوهم امُ ر عن الأغراض والمقاصد، و               ويَكشفوا لهم عن ضمائر  ،ا في نفوسهمموا أن  يُع 

 .                                                                       1" قلوبهم

خيص احُ تلوقد سار على منهج السكاكي في التمييز بين الفصاحة والبلاغة شُر   

المفتاح، كما نجد سعد الدين التفتازانيَّ يقول: " الفصاحة، وهي في الأصل تنبئ عن الإبانة 

والظهور؛ يقال: فَصُحَ الأعجمي  وأفصحَ إذا نطق لسانُهُ وخلصت لغتُهُ من الل كنة... والبلاغة، 

ين شايعوا السك. ونص  التفتازاني السابقُ نموذجٌ ل  2وهي تنبئُ عن الوصول والانتهاء " اكي  لَّذ 

في الميز بين الفصاحة والبلاغة، وتضمن حدَّ الفصاحة اصطلاحا وجعله الإبانة والظهور، 

أي أن يكون الكلامُ بَيِّنا  جلي ا  ظاهرَ المعنى، وحد  البلاغة اصطلاحا أيضا وأرجعها إلى 

السامع  في نفسه إلىالوصول والانتهاء، أي أن يستطيع المتكل م إيصال المعنى المُختل ج  

                         كاملا منتهيا في ذهن متلقِّيه.                                                              

وأم ا وصفُ الكلام بأنه حسن أو قبيح، فإنما يُرجعُه الجرجاني  إلى المعاني خاصة  من  

ن اعترفَ برجوع حُسن  الكلام إلى اللفظ، وذلك على نُدرة،  غير أي تأثير للألفاظ في ذلك، وا 

                                                           

 .43دلائل الإعجاز، ص.  - 1

م أفندي البُوسنوي،  - 2 ل على التلخيص، مطبعة الحاج محره ، المُطَوَّ  .11هـ، ص.  1314مسعود بن عمر التَّفتازانيُّ
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نا كلامَه نجده يعتبره حسنا لفظي ا، لكن  يُرجعُ حُسنَه في حقيقته إلى المع ى. نفإننا إذا تدب ر 

نُه  وجُملةُ والدليل على ذلك قوله: "  ، وآخرَ حُس  نُه ل لَّفظ دونَ النظم  الأمر أن ههنا كلاما  حُس 

، وثالثا  قد أتاهُ الحسنُ من الجهتين، ووجبت له فهذا  .1لأمرين  "المزيةُ بكلا ا للنَّظم  دونَ اللفظ 

في قولنا:  مَث لَ له بالاستعارةيدل  على أن الجرجاني  يعترف بالحُسن الراجع للفظ وحده، وقد 

اشتعلَ شَي بُ الرأس، الذي يَرجع الحُسنُ فيه إلى اللفظ  ) اشتعلَ (، وهو استعارةٌ والمستعارُ له 

. ثم   ) انتشرَ ( أو ) كثُرَ ( أو نحوُهما. فالحُسنُ في الجملة لفظيٌّ فقط  حسبَ رأي الجرجانيِّ

. وذلك 3يزيد الكلام حُسنا وبهجة   2) اشتعلَ الرأسُ شَي با  ( إن تغييرَ النظم  إلى العبارة القرآني ة  

لأن  حُسنَها إنما يرجع إلى نوع الدلالة فيها، وهي دلالةُ التزام لا دلالةٌ وضعي ةٌ؛ فلا تأثيرَ 

للنظم فيها؛ إذ  النظم متعلِّقٌ على وجه الاستقلال بمعاني النحو، ومعاني النحو ليست من نوع  

نما عُبِّرَ بالاشتعال عن الانتشار، والانتشارٌ لازمٌ للاشتعال؛ فعُب ر بالملزوم الدلالة في شيء . وا 

. وسنشرح هذا النص بمزيد  تفصيلٍ في المبحث الذي سنخص صه للنظم عند 4عن اللازم

ال الخطيب وق الجرجاني، وسنستدل على أن الحُسن اللفظي  يُرجعه عند التدب ر إلى المعنى.

؛ 5" لقياسا ومخالفة   ،ر الحروف، والغرابةنافه من تَ و  لُ خُ  ،صاحة فى المفردفالفالقزويني: " 

                                                           

 .144 – 88دلائل الإعجاز، ص.  - 1

؛  4لَ الرأسُ شَيْباً، ] من الآية الذي في التنزيل: وَاشتع - 2 من سورة مريم [، بالواو، وقد حَذَفْناها، وكذلك فعلَ الجرجانيُّ

 لأنه المقصود بالدراسة في السياق هو الجملة ) اشتعلَ الرأسُ شَيْباً (، بِغَضِّ النظرٍ عن غيرِها.

 . 144يُنظر دلائل الإعجاز، ص.  - 3

بَّر فيه بالملزوم عن اللازم، وأن الكنايةَ يُعبَّر فيها باللازم عن الملزوم. وسيأتي في الباب يَرى السكاكيُّ أن المجاز يُع - 4

 الثالث مزيد تفصيل لذلك.

 . 11/  1تلخيص المفتاح،  - 5



141 
 

وهذه إنما هي فصاحة بمعنى أخص، أي فصاحة توصف بها الكلمة المفردة، وليست هي 

المرادة في كلام الجرجاني  السابق. ففصاحة الكلمة المفردة خلوصها من ثلاثة عيوب. العيب 

الأول: أن تتنافر حروفها ويأباها ذوق السامع، مثل كلمة ) الهُع خُع  (، وهو نبت معروف عند 

ء والعين تخرجان من مخرج واحد فيعسر على اللسان الانتقال من أحدهما إلى العرب؛ فالها

الآخر لشدة التقارب. ومثالٌ آخر ) مستشرزات ( في قول امرئ القيس متحدثا عن شَعَر  امرأة 

 انتفش بفعل الرياح:                                                         

رَ ش  تَ س  مُ  هُ رُ ئ  غَدَا قَ  ل  تَض       ى العُلَا إ لَ  اتٌ ز                     1ل  ومُرسَ  ثنىًّ اصُ ف ي مُ الع 
ون الكلمة كوالعيب الثاني: أن تكون الكلمة غريبة يَحتاج فهم معناها إلى المعاجم، والغرابة " 

            نحوُ ، 2" وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال، يصعب تخريج معناها

 3اجَ رَّ سَ مُ  نا  س  ر  ومَ  ما  اح  وفَ 

                                                           

، وفي شرح القصائد العشر، 43البيت من بحر الطويل من معلة امرئ القيس الشهيرة، وهو أيضا في ديوانه، ص.  - 1

    . وقبل البيت                                                                                                                 31ص 

خْلَةِ الْمُتَعَثْكِلِ وفَرْعٍ يَزِينُ الْمَتْ   نَ أسَْوَدَ فَاحِمٍ      أثَِيثٍ كَقِنْوِ النَّ

فْع والارتفاع جَمِيعًا ... والعقاص جمع عقيصة وَهِي الْخصْلةَ من الشهعْر  والغدائر جمع غديرة الذوائب والاستشراز الره

هتأخذها الْمَرْأةَ فتلويها ثمَّ تعقدها حَتَّى يبْقى فِيهَا التواء ثمَّ تر  سلها والمثنى من الشهعْر وَغَيره مَا ثني والمرسل ضِده

وَمعنى الْبَيْت أنَ حبيبته لكَِثْرَة شعرهَا بعضه مَرْفوُع وَبَعضه مثنى وَبَعضه مُرْسل وَبَعضه معقوص ملوي بَين الْمثنى 

اهِد فِي الْبَيْت التنافر وَهُوَ لفَْظَة مستشزرات لثقلها على اللِّسَ  ان وعسر النُّطْق بهَا. ]عبد الرحيم بن عبد والمرسل، وَالشَّ

 محمد محي الدين عبد الحميد، عالم الكتب،تحقيق الرحمن، أبو الفتح العباسي، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، 

 [. 8/  1بيروت، دون تاريخ، 

 .61/  1عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،  - 2

، ولسان العرب مادة 34/  1، والثانى للعجاج فى ديوانه 11/  1عقود الجمان  من الرجز لرؤبة بن العجاج فى شرح - 3

، وعروس الأفراح في شرح 113) س رج (، ) رس ن (، وتاج العروس ) س رج (، ) رس ن (، والمصباح ص. 

 .61/  1تلخيص المفتاح، 
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لَل  ( في قول أبي النجم:  ، كـ) الَأج   والعيب الثالث: أن يخالف وزن الكلمة القياس الصرفي 

لَل    .                                                             1ال حَمد لله ال علي الأج 

ر شَّى (، ومعناها النفس،  2وزاد بعضهم عيبا رابعا، وهو الكراهة في السمع، نحوُ كلمة ) الج 

 في قول المتنبي:                                     
ر شَّى شَر يفُ النَّسَب                                                                 3كَر يمُ الج 

   والمراد بها النفس، وربما مَجَّ السامع الكلمة وتبرأ منها كما يتبرأ، الج رشى" فإن السمع يمُج  

                                                           
 طَوِيلَة وَبعدهقَائِله أبَُو النَّجْم وَهُوَ من بَحر الرجز المشطور من أرجوزة  -1

لِ   الوَاهبِ الفَضلِ الوَهوب المُجزِل     أعْطَى فَلمْ يَبخلْ وَلم يُبخَّ

اهِد فِيهِ مُخَالفَة الْقيَاس اللهغَوِيه فِي قَوْله الأجلل إذِْ الْقيَاس الْأجََل بِالْإِدْغَامِ ] معاهد التنصيص على ش يص،       واهد التلخوَالشَّ

1  /18 .] 

: " قيل: ومن الكراهة فى السمع، نحوُ ) كريمُ الجِرشهى شريفُ النسب ( ". ] تلخيص المفتاح،    قال الخطي - 2 ب القزوينيه

1  /66  .] 

يب، أحَْمدُ بن الحُسَيْن، الْجُعْفِيُّ الْكِنْدِيُّ الْكُ  - 3 لملقهب وفِي، الشاعر الشهير اهذا عجُز بيت من بحر المتقارِب، وقَائِله أبَُو الطه

 وصدر البيت            وهو في ديوانه. نبي، بالمت

 مُباركُ الاسِم أغرُّ اللَّقَبْ 

ه بيمينه إلَِى الْكُوفَة، ودعاه إلى المسير إلِيَْهِ فَأجََابَ  قصيدة هُ بوكَانَ سيف الدولة صَاحبُ حَلبََ، قد آمَنَه وأرسلَ له كتابا خَطَّ

 هذا البيت منها، ومَطلَعها

 فَسَمْعاً لأمْرِ أمَيرِ العَربْ      فَهمتُ الكِتابَ أبَرَّ الكَتَبْ 

 إلى أن قال:                                                                                   

خَا    ءِ أمْ فِي الشجاعةِ أمْ فِي الأدََبْ  أْي يُشْبَهُ أمْ فِي السَّ  أفَِي الرَّ

 كُ الِاسْـــــــــمِ أغـــــــــرُّ اللَّقَبْ     كَريمُ الجِرِشَّى شَريفُ النسبْ مُــــــبار

اء، ومعناه النَّفْس.  والجِرِشَّى اسمٌ مَقْصُور، وهو بِكَسْر الْجِيم وَالرَّ

، وَهُوَ اسمٌ مبارك سُمهي به الخليفةُ عَليه بنُ أبي طَالب،  ويعني الشاعر بقوله: مبارَكُ اللاسم، أنَه اسْم ممدوحه هو عَليٌّ

ة في وجه الفرس هي البياض،  رَضِي الله عَنهُ. وأشار بقوله: أغرُّ اللقب، إلى أنه مَشْهُور؛ فهو سيف الدولة. وذلك لأنه الغُرَّ

هُ من ربيعَة، وهم شرَفاءُ كرامُ النهسَب. يُنظر معاهد التنصيص ويكون واضحا. و ذكر الشاعر أن ممدوحه شريف النهسَب؛ لِأنََّ

مع، والكراهة في السمع تٌخله بفصاحة الكلمة.                           11 – 16/  1 اهِد فِيهِ التعبير عن النفس بلفظ كَريهٍ في السه                                              [. وَالشَّ
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 .1من سماع الصوت المنكَر، وربما استلذَّ بسماع بعض الألفاظ "، كما قال تاج الدين الس بكي  

والتأليف والنظم هما عند الجرجاني مَرَد  تفاضل الكلمتين في الفصاحة بعد مراعاة الغرابة 

ن  جُه د، أن تتفاضلَ الكلمتان  المُفردتاال عبد القاهر: " وخفة الحروف؛ ق ن، وهَل  يقع في وَه م وا 

، بأكثرَ من أن تكونَ هذه  مألوفة   م ن  غير  أن يُنظَر إلى مكانٍ تقعان  فيه منَ التألي ف والنظم 

، وامتزاجُها أَحسنَ،  مما يَكُد  و مستعملة ، وتلك غريبة  وحشية، أو أن تكونَ حروفُ هذه  أَخَفَّ

فيدل النص على أن التفاضل في فصاحة الكلمتين، وهو مقارنة كلمتين من  ؟2" اللسانَ أَب عَدَ 

 حيث الوصفُ بالفصاحة، ومحله بلاغة الكلام، لا بلاغة المفرد، يرجع عند الجرجاني  إلى 

                                                          ثلاثة أمور:                                                                

             منهما من التأليف والنظم في الجملة. أحدها: مكان كل
 .غريبة  وحشية كون الأخرىمستعملة ، و والثاني: كون الفضلى مألوفة 

والثالث: خفة الحروف وعدم تنافرها.                                                                    

 فهذه الخصائص الثلاث كفيلة بتَعَر ف الفضلى من الكلمتين.                                

ي، يتكون ثوأهمية نص الجرجاني  السابق أنه يفاضل بين كلمتين باستعمال معيار ثلا 

من خصيصة تابعة لنظم الكل م في الجملة، ومقارنة خصيصتين من خصائص فصاحة الكلمة 

المفردة.                                                                                

ذ يقتضي الكلام على البلاغة شقين: الحديث عن فصاحة المفرد والحديث عن   وا 

                                                           
 .66/  1تلخيص المفتاح،  - 1

 .44دلائل الإعجاز، ص.  - 2
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. وقد مر في النص السابق المفاضلة بين كلمتين في حالة إفرادهما بمعزل عن بلاغة الكلام

التركيب، ومزيدا في إيضاح تمك ن الفُضلى من الكلمتين في التركيب، قال الجرجاني                                

 ،نةٌ مكِّ متوهل قالوا: لفظةٌ مُبَي نا أهميةَ مكان كل منهما من التأليف والنظم في الجملة: " 

عن حسن   هم أن يعبروا بالتمكنضر غ و هة، إلاَّ ومستكرَ  ،ونابية ،ةٌ قَ ل  وفي خلافه : قَ ، ومقبولةٌ 

الاتفاق  بينَ هذه وتلك م ن جهة  معناهُما، وبالقَلَق  والن بوِّ عن سوء التَلاؤم، وأنَّ الأولى لم تَل ق  

فيُرجع هذا  ؟1" هااؤد  نَ ل ف قا  للتالية في مُ بالثانية في مَعناها، وأن السابقَةَ لم تصلُح  أن تكو 

النص تفاضل الكلمتين في حالة التركيب إلى أمرين: أحدهما تمكن الكلمة، وهو حُسن الاتفاق 

بينها وبين كل كلمة أخرى واقعةٍ في سياقها من جهة معناهما. والثاني: حُسن التلاؤم. 

لا تليق  ىونقيضُه، نعني سوءَ التلاؤم، هو القلق والن بو  في التركيب بحيثُ إن  الكلمة الأول

حقة في مُؤداها، أي في مدلولها.                                                                                   بالثانية في معناها، والسابقة لا تصلح لأن تكون ل ف قا للاَّ

هل و الكلام في تركيبها مع غيرها يقول الجرجاني: " ومتحدثا عن فصاحة الكلمة في  

 تَجد أحدا  يقولُ: هذه اللفظةُ فصيحةٌ، إلاَّ وهو يعتبرُ مكانَها منَ النظم، وحسنَ مُلائمة  معناها 

تناول الجرجاني في النص أعلاه ثلاثة أمور  ؟2" خواتهالمعاني جاراتها، وفضل مؤانستها لأ

نجملها في قولنا: فصاحة اللفظة، وتعود إلى اعتبار مكانها من النظم، ثم حسن ملاءمة 

ق يلَ يَا وَ معنى اللفظة لمعاني جاراتها ومزية مؤانستها لأخواتها. ومثل لذلك بقوله تعالى: ) 
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ي مَاءَك  وَيَا سَمَاءُ أَق ل ع ي  لَع  ضُ اب  تَوَت  عَلَى ال جُ أَر  رُ وَاس  َم  يَ الأ  يضَ ال مَاءُ وَقُض  يِّ وَق يلَ وَغ  ود 

م   تحدث الجرجاني عن تمام الإعجاز في الآية الكريمة واعتبر أن  .1( الظَّال م ينَ  بُع د ا ل ل قَو 

المزية والفضل فيها يظهر في ارتباط الكلمات فيما بينها في سياق منظم ومنسجم، وأن 

ءت في هذا الحسن بسبب النظم والتأليف، حيث إن كل لفظة ظهرت مزيتها في الكلمات جا

مكانها داخل التركيب وفي ارتباط السابق منها باللاحق. ولو عزلناها وأفردناها عن سياق 

 الكلمات الأخرى، لما أدت من الفصاحة ما أدته في نظم الآية. 

قال الجرجاني: " فقد اتَّضحَ إذن اتَّضاحا  لا يَدَعُ ل لشك  مجالا ، أنَّ الألفاظَ لا تتفاضَلُ و  

دة،  ملاءمة  ها، فيفَ وأن الفضيلة وخلا ولا من حيثُ هي كلمٌ مفردةٌ،من حيث هي ألفاظٌ مجرَّ

إن الجرجاني  .2"معنى اللفظة لمعنى التي تليها، وما أشبهَ ذلك، مما لا تَعل قَ له بصريح  اللفظ 

لا ينكر ما للفظ من الفضيلة والمزية في الكلام، بل يُق ر  بأثر اللفظ في المزية، لكن بشرط 

ألا يكون مُجردا عن النظم والسياق؛ فالألفاظ هي قوالب المعاني المُعب رة عن المعاني التي 

نظم هو المتحك م صو رة. واللمُتَ ايتصو رها ذهن الإنسان، ثم يُعب ر بها عن تلك المفاهيم والمعاني 

في ترتيب تلك الألفاظ حسب تَرَت ب معانيها في النفس. ولذلك فالجرجاني إذا حط  من قدر 

دَ،  ذا نو ه  ،وأصوات مسموعة كلمٌ مفردةٌ  وومن حيثُ هاللفظ فإنما يقصد به اللفظ المُجر  وا 

ها لما يُحت مه النظم وترتيبباللفظ وأعلى شأنَه، فإنما يعني به الكلم التي خضعت في تركيبها 
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، والباللفظ قوله الجرجاني تنويهيشهد لومقتضَياته. ومما  ذي أعيا : " واعلم  أن الداءَ الدَّويَّ

، وجعَلَ لا يُعطيه  من  أمرُهُ في هذا الباب، غَلطُ من  قدَّمَ الشعرَ بمعناه، وأقلَّ الاحتفالَ باللفظ 

المعنى يقولُ: "ما في اللفظ  لولا المعنى؟ وهل  الكلامُ المزية إن هو أَعطى إلاَّ ما فَضَل عن 

سُ في 1بمعناه "إلا  ن كنَّا إذا اتَّبَع نا العُرفَ والعادةَ وما يَه ج  ؟ وكذلك قوله: " واعلم  أنَّا، وا 

ةُ، أرَانا ذلكَ أنَّ الصوابَ معهم، وأنَّ التعويلَ ينبغي أن يكونَ على  مير  وما عليه العامَّ الضَّ

لى ما المعنى دِّ إذا جئ نا إلى الحقائق ، وا  لاف ه، فإنَّ الأمرَ بالض  ، وأنَّه الذي لا يَسوغُ القولُ بخ 

لون " وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة في المبحث الرابع من هذا الفصل،  .2عليه المحصِّ

  نعني النظم عند الجرجاني.

ن   فصاحة الكلمة المفردة.  كلام الجرجاني هذا لا يتماشى مع ما ذكر السكاكي منوا 

: إن الجرجاني يتساوى عنده مصطلحا الفصاحة والبلاغة ولم يتعرض بتاتا لفصاحة نقول ولكن

لفصاحة  وَتَعَرَّض ،نعنى الفصاحة والبلاغة، الكلمة المفردة، أما السكاكي فقد غاير بينهما

في موضعٍ،  قُك وتُؤنسكتَرى الكلمةَ ترو الجرجاني: "  يقولوفي السياق نفسه  الكلمة المفردة.

شُك في موضعٍ آخرَ، كلفظ    ي بيت الحماسة:ف ( الَأخدع) ثم تَراها بعين ها تَث قُلُ عليكَ وتُوح 

تنُي              و الحَيَّ حَت ى وجد  ع تُ من الإصغاء ليتا وأخدعا    تلفَّت  نَح                        وج 

 مام:إن كَ تتأَم لها في بيت أبي ت... ثم 
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تَ هذا الأنامَ م ن خُ  جَج  دَعَي كَ فقد  ... أض  م  م ن اخ   رُقكيا دَه رُ قوِّ

دير، أضعافَ ما وجدتَ هناك منَ الرو ح  نَ الثقل على النفس، ومن التبغيص والتك  فتَجدُ لها م 

وق الجرجاني أن الكلمة بعينها تر  نَ يَّ مزيد من التوضيح بَ للو  .1" الإيناس والبهجة والخفة، ومن

السامع في سياق وتثقل عليه في سياق آخر، وعقد مقارنة للفظة الأخدع بين بيتين الأول 

للحماسة واعتبر أنها تؤنس السامع وتحسن لديه، بخلاف ورودها في بيت أبي تمام، حيث 

 وصفها الجرجاني بكونها تثقل وتنغص على سامعها في هذا الموضع. 

" فبصدد الحديث عن نظم الحروف أما و   يقول الجرجاني: " وذلكَ أنَّ "نظ مَ الحروف 

بمقتضى عن معنى، ولا الناظمُ لها بمُق تَفٍ في ذلك  2هو تَواليها في النطق، وليس نظمَها

ومعنى هذا الكلام  أن اشتمال  .3" رَس ما  منَ العقل  اقتضَى أَن  يَتَحرَّى في نظم ه  لها ما تَحرَّاه

الكلمة المفردة على حروف معينة وانتظام تلك الحروف، أي تواليَها، ليس تابعا لمعنى سابق، 

ولا مدلَّلا  عليه بدليل منطقي. بل اختيارُ تلك الحروف وترتيبُها عشوائيَّان خاضعان لمحض 

 "ربضَ" مكان "ضرَبَ"، لما كَانَ فلو أَنَّ واضع الل غة كان قد قال الصدفة. يقول الجرجاني" 

م، ولعله الفارابي، مدعيا أن لغة 4" في ذلك ما يؤدي إلى فَسَاد . لكن منهم من نازع هذا الزَّع 

العرب اختيرت في كلماتها حروف بعينها لخصائصها علاقة بالمعنى الذي تدل عليه الكلمة 
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نة منها. ويمكن أن يلاحظ مثلا أن كلمتي ) ضرب (  و ( المؤديتين لنفس battre ) المتكو 

في اللغة  Rالمعنى في اللغتين العربية والفرنسية تشتركان في حرف الباء، ثم إن الغين 

               الفرنسية تقوم مقام الراء في اللغة العربية.

  وبصدد الحديث عن فصاحة المفرد نرصد الآتي:    

 عند السكاكي عند الجرجاني

البراعة = البيان                                 الفصاحة = البلاغة = 

المفرد لا يوصف بالفصاحة التي هي -

 البلاغة.

  البلاغة ترجع إلى المعنى لا إلى اللفظ_ 

         

الفصاحة ضد البلاغة                

 يوصف بالفصاحة المفرد والكلام والمتكلم.

ويوصف بالبلاغة الكلام والمتكلم ولا 

 بلاغة المفرد.يوصف بال
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 المبحث الثاني: التعليق ومعاني النحو

ت القول لوفص   ،وعلى معاني النحو تعليقتكزت نظرية النظم عند الجرجاني على الار  

ل أحد ها ببعض؛ فالتعليق لأجل ذلك يمثم بعض  والنظم عند الجرجاني هو تعليق الكل   .فيهما

هر الجرجاني، مفهوم التعليق عند عبد القاتفصيل التطرق لوقبل  زاتها الذي تنبني عليه.مرتكَ 

لتعليق المعنى النحوي ل وكشف   تعليق،الالوقوف على كل من المعنى اللغوي لمفهوم سنحاول 

معاني  مصطلحُ  وأم ا. اصطلاحيٌّ  نحويٌّ وآخَرُ  لغويٌّ معنى   :للتعليق معنيان؛ إذ عند النحاة

ه إطلاقا في كتاب أسرار البلاغة، ولكن  النحو  كرهالجرجانيَّ أكثرَ م القاهر عبدَ فلم نجد   ن ذ 

عنيه لذلك كان لزاما أن نقف على ما يز؛ فنجده وَرَدَ فيه ستين مرة. ففي كتاب دلائل الإعجا

                                                                     المغزى من ورودها لصيقة بالنظم غالبا. فهمَ  حاولَ ن، و ( معاني النحو) الجرجاني ب 

  لتعليقُ . ا1

                          والبلاغي   النحوي   نيْ الاصطلاحَ في و  ة  لغ. التعليق 1.1

دٍ،"  ابن فارس: قال  عُ إ لَى مَع نى  وَاح  يحٌ يَر ج  لٌ كَب يرٌ صَح  مُ وَال قَافُ أَص  وَهُوَ  ال عَي نُ وَاللاَّ

ل  الَّذ   َص  عُ كُل هُ إ لَى الأ  عُ ال كَلَامُ ف يه ، وَال مَر ج  ء  ال عَال ي، ثمَُّ يَتَّس  ءُ ب الشَّي  نَاهُ؛ أَن يُنَاطَ الشَّي  ي ذَكَر 

ل يقا ، وَقَد  عَل قَ ب ه ، إ ذَا لَز مَهُ... وَيُقَالُ  ءَ أُعَلِّقُهُ تَع  رَة   ال عَلَقُ  :تَقُولُ: عَلَّق تُ الشَّي  ... وَيَقُولُ 1آلَةُ ال بَك 

                                                           
كةً، واسْمُها: الإبِْكارُ، وبالفتح: خَشَبَةٌ مُسْتَدِيرَةٌ في وَسَطِها مَحَزٌّ  - 1 ليها، أو  يُسْتَقَى عالبُكْرَةُ، بالضم: الغُدْوَةُ، كالبَكَرَةِ، محرَّ

كُ، ج: بَكَرٌ وبَكَراتٌ ]   القاموس المحيط، مادة ) ب ك ر ( [.المَحَالَةُ السريعةُ، ويُحَرَّ
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رَقَنَّ ب عَلَقَةٍ، يَع ن ي الدَّمَ " : لَتَف عَلَنَّ كَذَا أَو  لَتَش  يد   فرعية   ابن فارس معانيَ  ذكرَ ف .1ال قَائ لُ ف ي ال وَع 

ذه المعاني بالقتل. وه رة البئر، والتوعدُ ك  بَ  لُ ب  ، وحَ الشيءَ  لمادة ) ع ل ق ( وهي لزوم الشيء  

لتعليق من باب ا أن   . ثم ذكرَ عالٍ  ءهو إناطة شيء بشي ،ها إلى أصل واحدة ترجع كل  الفرعي  

: عَل قَ دَمُ فُلَانٍ ث يَابَ فُلَانٍ، بمعنى أنه هو الذي قتلَ  لُهُم         . 2هبمعناه الاستعاري قَو 

بَ ورد في لسان العرب: " عَل قَ بالشيء  عَلَقا  وعَ و   : العَلَقُ  ف يه ... وَقَالَ  ل قَهُ: نَش  يَان ي  اللِّح 

ء  يَكُونُ ف ي جَبَلٍ أَو أَرض أَو ما أَشبهها... وعَل قَ الشيءَ عَلَقا  وعَل قَ ب ه   الن شوب ف ي الشَّي 

: قَد  عَل قَ يُقَ جَت  ب ه ... وَ ه الشيءَ، فَه يَ عَل قةٌ... لَهَ عَلاقَة  وعُلوقا : لَز مَهُ. وعَل قَت  نفسُ  الُ ل لشَّي خ 

لَقٍ الك بَرُ مَعَال   ع  عُ م  يث   ،قَهُ؛ جَم  ن هُ كلَّ م   ) وَف ي ال حَد  لقفَعَل قت  م  فَ ب هَا ي أَحَ أَ  (، ع  . 3"بها وشُغ 

ج هَ رجع معاني التعليق التي ذكرها ابن منظور في هذا النص إلى النشوب واللزوم واللَّ فتَ 

 ،على قول فلان عل قتُ  :نافقولُ  ؛كلمة التعليق إلى التعقيب أيضابالشيء والشغف به. وتشير 

 ه بتمييز الجيد من الرديء منه.عليه وتتبعتُ  معناه عق بتُ 

يرجع إلى ربط شيء بآخر. ويؤيد ما ذهبنا إليه قول  التعليق لغة   ن  إلاصة القول وخُ  

الشيء ك أي: مفقودة الزوج، فتكونُ  ،قةٌ معلَّ  هو مأخوذ من قولهم: امرأةٌ  ،التعليقالكفوي: " 

 والتعليقُ  ،ه فلا تقدر على التزوجولا بلا زوج لتجويزها وجودَ  ،ق، لا مع الزوج لفقدانهالمعلَّ 
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للتعليق معنيين،  الكفوي   فذكرَ  .1حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى " ربطُ 

فقدانه  نة لأجلها؛ فصارت مرتهَ زوجُ قة، وهي التي فقد من المرأة المعلَّ  مأخوذٌ  أحدهما لغويٌّ 

وارتبطت حريتها بظهوره، فيرجع معناه إلى الربط. وهذا الأصل اللغوي، نعني الربط، حاضر 

على  بناء  للتعليق. و  في المعنى النحوي الاصطلاحي، وهو المعنى الثاني الذي ذكره الكفوي  

ه ومثالُ  ة بمدلول جملة أخرى.أن يرتبط مدلول جمل التعليقَ  تعريفه للتعليق اصطلاحا، فإن

بطت زيادة رُ ف (، ي علما  ، تزداد  تك  ذَ تي أسام  إن تلاز   ) نحوُ  ،تعليق جواب الشرط بفعل الشرط

 ذة. تالعلم بملازمة الأسا

النحويون ف ه؛ل العام   هو المعنى النحوي   ،والتعريف النحوي للتعليق الذي ذكره الكفوي 

فعال أقال ابن هشام متحدثا عن  ؛بأفعال القلوب خاصٍّ يستعملون التعليق أيضا بمعنى 

ب إ ذا تقد مت  ا الإعمال فَهُوَ نصبُ " فَأَم   القلوب: مَا وَلم يَأ ت  بع دهَا عَلَي ه   ها المفعولَي ن وَهُوَ وَاج 

وُ  ،قمُعَلِّ  وُ ، بَينهمَا إ ذا توسطت   وَجَائ زٌ  (، عَالما   زيدا   ظَنَن تُ )  نَح   (، عَالما   نَن تُ ظَ  زيدا   ) نَح 

و  ،عَن هُمَا أَو تَأَخَّرت    ،وسطت  تا إ ذا عَملهَ  فَهُوَ إبطَالُ  ا الإلغاءُ وَأم   .( ظَنَن ت عَالما   زيدا  ) نَح 

ر أحسن من الإعمال .ظَنَن تُ  عَالمٌ  وَزيدٌ  ،عَالمٌ  ظَنَن تُ  زيدٌ  :فَتَقول  عمالُ والإ ،والإلغاء مَعَ التَّأَخ 

ل يق فَهُوَ إب طَال عَملهَا ف  وَأم   ان.ي  وَقيل هما س   ،مَعَ التَّوَس ط أحسن من الإلغاء ي اللَّف ظ دون ا التَّع 

ير لا    هذا النص في ابن هشام يتحدث . 2"ال كَلَام بَينهَا وَبَين معموليها  مَاله صدرُ  عتراض  التَّق د 
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 والإلغاء والتعليق.عن حالات أفعال القلوب. وهي ثلاث: الإعمال 

عمال لإا ويجب(،  كريما الأستاذَ  علمتُ )  نحوُ  هو نصب مفعولين،وهو الأصل،  ،فالإعمال

يه ولم يأت بعده ما يعل قه عن العمل، ويكون جائزا إذا توسط فعل إذا تقدم فعل القلب مفعولَ 

أي  ،ديرالفظا وتقوأما الإلغاء، فهو إبطال عمل أفعال القلوب  القلب مفعوليه أو تأخر عنهما.

ليق فهو وأما التع .( ممتعةٌ  علمتُ  البلاغةُ  ) نحو ،يهاالقلوب مفعولَ  أفعالُ  محلا، إذا توسطت  

، أي إبطال العمل لفظا لا محلا؛ لمجيء ما له صدر الكلام إبطال عملها لفظا لا تقديرا

) قد علمتُ لَلمجتهدُ ناجحٌ (، ولامُ القسم، نحو ) علمتُ والل ه   نحوبعده، وهو لام الابتداء، 

         الأستاذُ كريمٌ (.                                                             

ب ت دَاء ولَامُ  لَامُ  قات، وهيمعلِّ  القلوب بعشر   ق أفعالُ علَّ وتُ   ت ف هَام جَوَاب ال قس الا  س         م والا 

(  لَو   )و(،  لَعَلَّ  )و ،ف ي جَوَاب ال قسم النافية  (  إ ن  ) و ف ي  ،النافيةُ ( لَا ) ، والنافيةُ ( مَا ) و

يَّةُ  مُ (  إ ن   )و ،الش رط  لنحوي لتعليق ونلاحظ أن المعنى ا .الخبريةُ (  كم   )و ،الَّت ي ف ي خَبَرهَا اللاَّ

ها زواجُ  ،قة؛ فكما أن المرأة المعلقة ماهي زوجةمن وصف المرأة المعلَّ  ى  أفعال القلوب مستوح

في  ليس عمله بظاهر كامل بوجود زوجها ولا هي غير متزوجة، فكذلك فعل القلب المعل قُ 

 اللفظ ولا بغائب في التقدير.

ه ينامعد أحينسجم مع  لهإن المعنى البلاغيَّ ف يّ،البلاغالاصطلاح التعليق في وأمّا  

ها ببعضة، وهو ربط النحوي هالكل م بعض  ا ببعض ؛ فهو في البلاغة أيضا يعني ربطَ الكل م  بعض 

قام ها المَ التي يفرض يات الحال والاعتبارات  ربطا تكفلت البلاغة بأن يكون مطابقا لمقتضَ 
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ك علمتَ " ه: ، رحمه الل  قال عبد القاهر الجرجاني  والسياق.  واعلم  أَنك إ ذا رجعتَ إلى نفس 

 ،  ى، وَيُبنفي الكَل م ولا ترتيبَ، حتى يُعلَّقَ بعضُها ببعضٍ لا نَظ مَ  نأعل ما  لا يعترضُه الشك 

ه، أنه لا يتم بي ن الجرجاني، رحمه الل  ف  .1بعضُها على بَعض، وتُجعلَ هذه بسبب من تلك "

بعض، ويكونَ بعضها ها بببعضٍ، أي يُربَط بعضُ ها بعضُ  قعل  نظم بين الكلم ولا ترتيب، حتى يُ 

بينها،  قاتٌ دَ علاعاملا في بعضٍ متقدما عليه، وهو ما قصدَ ببناء بعضها على بعض، وتوجَ 

وهو ما عنى بكون بعضها بسبب من بعض. فالتعليق في رأي الجرجاني ركن حاضر حضورا 

مة في كليهما متماسكة بحيث تكون كل كلم، تكون الكل مُ في أكيدا في كل نظم وترتيب للكل  

عرابي لصاحباتها. وقد  معناه بالجرجاني في النص السابق الإعراب  استعملاحتياج دلالي وا 

، نعني ما يقابل البناء. والدليل على ذلك ما ، نعني النحو، لا الإعراب بمعناه الأخصِّ الأعم  

يَها في متون  الألف كرَ م ن " أنَّ النظ مَ هو توخِّي معاني النحو  فيذَ  اظ  معاني الكلم، وأنَّ توخِّ

طلاق الإعراب على2" مُحال  النحو هو هذا . وسيأتي إيضاح ما يقصده في هذا النص. وا 

 من إطلاق بعض على كل؛ فهو مجاز مرسل بمعنى النحو.

 في التراكيب ومعانيه. حالات التعليق 2.1

 طلاقا من كونهان ،ه العقليةى أنواعَ رَ استق  لم يكتف الجرجاني بالتعريف العام للتعليق، بل 

 رتبطة  مبعضها على بعض حتى تكون كل واحدة منها ل ها ببعض وبناء  لكلم بعض  ل ا  تعليق
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بهاو صب صولُهوبتتب ع التراكيب واستكشاف   الُأخر. اح   2الحالات الآتيةَ أن  الجرجاني   ذكرَ  1امَح 

                                                                                            في التراكيب: للتعليق ولمعانيه

                                                                   .فاعلا  لفعلٍ أو مفعولا   اسمٌ  يكونأن  أ( 

      .هما خبرا  عن  الآخرأحدُ  على الآخر، بحيثُ يكون أحدَهمافتَبنيَ اسمَي ن  ب( أن تأخذ

 اكيدو للأول، أو ت الثاني صفة   قبل تمام الكلام، وذلك إذا كان سمتابعا لا اسمٌ ج( أن يكون 

                                                                           .له، أو بدلا  منه

                          .أو حالا  أو تمييزا   لاسم سابقكلام يكون صفة  الباسمٍ بَع د تمام   د( أن تأتيَ 

دَ  وذلك بأن ا ، ينف يا  أو استفهاما  أو تمن   فتُصيِّرَ الإثباتَ ، معنى   يُثبتُ كلامٍ  إلى ه( أن تَعم 

لَ عليه الحروفَ الموضوعةَ        .               4لذلك، وهي أدوات النفي وأدوات الاستفهام وأدوات التمن ي 3تُدخ 

دَ  نأَ و(  طا  ففعلين   إلى تَعم   أي أن تجعلَ أحدَهما شرطا وتجعلَ  لآخر،لتَجعل أحدَهما شَر 

منَ الأسماء  التي  6اسمٍ ب، أو للجزاءالحرف  الموضوع ، وذلك بأن تأتيَ قبلهما ب5الآخرَ جزاء  

                                                                  .7الشرطمعنى  نُ ضَمَّ تت

                                                           

 يطلق الجرجاني المحصول على المعنى الحاصل. - 1

تَها في سته حالات. - 2  وقد أجملْنا عِده

يطلق الجرجاني أحيانا الحرفَ على الكلمة سواءٌ كانت حرفَ معنى أو اسما أو فعلا. وكثيرا ما يصنع مثلَ ذلك  - 3

     سيبويه، ومن ذلك قوله: " واعلم أنَّ هذه الحروف التى هى أسَماءٌ للفعل لا تَظهرُ فيها علامةُ المضمر، وذلك أنهها 

 [؛ فسَمهى أسَماءَ الفعل حروفا. 141/  1أسَماءٌ.... "، ] كتاب سيبويه، 

ي، وأداته ) لعله (.  - 4  ويُلحَق بالتمنهي الترجه

 كثيرا ما يُسمهي النحويهون جوابَ الشرط جزاءً، وقد يُسمهون باب الشرط بابَ الجزاء. - 5

ن معنى حرف الشرط ) مَهْمَا (.  - 6  منَ الأسماءِ التي تتضمَّ

ف.11دلائل الإعجاز ص.  - 7  ، بتصره
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يا يظهر أن الأسماء، تتخذ وضعا إعرابللتعليق التي ساقها الجرجاني  الحالاتمن هذه  

الذي لدلالي  اطبيعة الاختيار ل تابعٌ حكمها الإعرابي  ا في الجمل، وأن  هنا موقعر  جديدا كلما غيَّ 

اه من الإتيان ، أي عالفعل من الأفإلى ناه فالفاعل مثلا هو اسم في الأصل نسب   بها؛ نتوخ 

ناه إليه  هو  ،مفعول به أو فيه أو معه أو لأجلهه. وكذلك فإن كلا   من الفاعلا ل فصارَ أَسند 

إنما لخبر المبتدأ وا ذلكككذلك حسب مَوقعه من العامل وفي الجملة، و  اسم نُصي ره بالاختيار

إذا  واقعٌ مبتدأ. والشأن نفسه  جعلناهالآخر الذي أن نُخبر بأحدهما عن نختار  نسماا ماه

 . غيرَ ذلك أوبدلا  أو أو تأكيدا للأولصفة  اخترنا اسمين وجعلنا الثانيَ 

                                     معاني النحو عند عبد القاهر الجرجاني. 2

 المحقق في نونهعَ في كتاب دلائل الإعجاز فصلا النحو  لمعاني الجرجاني   خَصَّصَ  

 جاء على لسان الجرجاني التعريفُ . وقد 1"النظم والترتيب وتوخي معاني النحو" بالهامش 

علم أن  ليسَ النظمُ إ لا أن تضعَ كلامكَ الوضعَ الذي يَقتضيه  علمُ النحو، وتعملَ ا "الآتي: 

لتي رُسمت  التي نُه جت  فلا تزيغَ عنها، وتحفَظُ الر سومَ اعلى قوانينه  وأُصول ه، وتعرفَ مناهجَه 

لَّ بشيءٍ منها. وذلك أنَّا لا نَعلم شيئا  يبتغيه  الناظمُ بنَظ مه غيرَ أنَ ينظرَ في وُجوه   لك، فلا تُخ 

، قُ كلَّ بابٍ وفُروقه ، فينظرَ في الخبر  إ لى الوجوه  التي تَراها في قولك: زيدٌ منطلقٌ وزيدٌ يَنطل  

 .2" منطل قٌ   هويدٌ هوَ المنطلقُ، وزيدٌ وز لمنطل قُ زيدٌ واالمُنطل قُ  وينطل قُ زيدٌ ومنطل قٌ زيدٌ، وزيدٌ 
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تعريفه فهو  أم افقصد بمعاني النحو. بتفسير ما يُ فيه ل القول النظم، وفصَّ  الجرجاني   فَ رَّ عَ ف

توخي معاني النحو، وفسر ذلك بكونه وضع الكلام تحت ما يقتضيه علم النحو، واحترام 

قوانينه؛ بالاحتكام للقواعد التي وضعها النحاة بعد تقصي كلام العرب وتقنينه، دون الإخلال 

ي ثبتَ أن  ليس هو شَيئا  غيرَ تَ " بشيء منها. وفي سياق الحديث عن النظم يقول أيضا :  وخِّ

ه فيما بينَ الكلممعاني ه ل م  وأحكام  فَعَمَلُ ناظم الكلام مؤطر بقوانين إعرابية محددة، . 1" ذا الع 

وينبغي أن ينظر إلى كل باب من أبواب النحو. فإذا أراد استعمال الخبر، وجب أن يلم بجميع 

 أي كل الإمكانيات الممكنة التي يقبلها الخبر، مع مراعاة موضعه في الجمل.   ؛فروقه

عُ صوابهُ إ ن  كان  هذا هو "ويقول الجرجاني أيضا:         السَّبيل، فلستَ بواجدٍ شيئا  يَرج 

صوابا  وخَطؤهُ إ ن كانَ خطأ، إ لى "النَّظ م"، ويَدخلُ تحت هذا الاسم، إلا وهو معنى  من معاني 

ة  نظمٍ أو فسا عُه ... ، فلا ترى كلاما  قد وُصف بصح  ه، أو وُصف د  النحو  قد أُصيب به موض 

 ، ة  وذلك الفساد  وتلكَ المزية  وذلك الفضل  بمزيةٍ وفضلٍ فيه، إلاَّ وأنت تجدُ مرجعَ تلك الصحَّ

دتَه يَد خل في أصلٍ من أصوله ، ويتَّصلُ ببابٍ من أبوابه  .2" إ لى معاني النَّحو وأَحكامه، ووَج 

المعايير النحوية أثناء من خلال هذا النص، نلاحظ تأكيد الجرجاني على ضرورة احترام 

وعدم الإخلال بقوانين علم النحو لكي يكون تعبيرنا صحيحا غير فاسد، ويؤدي المعنى  الكلام،

الذي نود التعبير عنه. فعبد القاهر عب ر بشكل صريح عن كون فساد النظم أو صحته يرجعان 
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لى " ع النظ م رَ أمر  "وا  ذ قد عرف تَ أنَّ مدا" إلى معاني النحو وأحكامه، وبصدد هذا يقول: 

 .1"مَعاني النحو

 بعد ذلك انتقل الجرجاني إلى مستعملي الكلام وناظميه، وكيف يكون الإقبال على و    

لَم  أنَّا إذا أضف نَ "كلام دون غيره. وأعطى مثالا بالشعراء ونظمهم للشعر حيث قال:  ا ...إع 

ل مٌ لم تكن  إضافتنُا له من حيثُ هو كَ الشعرَ أو غيرَ الشعر  من ضروب الكلام  إلى قائل ه ، 

يَ فيها النظمُ الذي بيَّنا أنه عبارةٌ عن تَوخِّي معاني النحو  وأوضاعُ لغةٍ، ولكن  من حيثُ تُوُخِّ

اعتبر الجرجاني في هذا النص أن المزية في كلام أو شعر منسوب ف .2" في معاني الكلم

اف ومعانيه. وبالتركيز على النظم دائما أضلشاعر، ترجع للنظم الجيد الذي توخي فيه النحو 

يهما مَعانيَ "  ه قائلا:رحمه الل   التي علمت  النَّحو ووجوه ه كذلك حالُ الشاعر  والشاعر  في توخِّ

               فتفاضُلُ الشاعرين مرد ه كذلك إلى البراعة في النظم.                                                   .3" أنها محصول النظم

ة وأعطى أمثل ،أن الإخلال بمعاني النحو يؤدي إلى فساد النظم كما بين الجرجاني   

قول أبي ي ما ف ،لفساد نظم أبياتهم به مثلمما و  ،لأبيات أخل فيها شعراء بالقواعد النحوية

 تمام:

 .4" لُ سَ عَ ال  وَ  ابُ ا الصَّ مَ ى رَ دَ  كَ ي  تَ احَ رَ  ن  م       عا  رَ جُ  ق  ذُ يَ  م  لَ  نٌ ه  رَ  اءَ شَ  ن  مَ ل   يد  يَ 
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اعتبر الجرجاني هذا البيت فاسد النظم وسيئ التأليف، لأن الشاعر لم يتوخ معاني فقد  

ذا ثبت أن الفساد ناشئ من ا  و  .النحو فيما بين الكلمات، " بل قد م وأخر، وحذف أو أضمر..

معانيه  والفضيلة في توخيعدم توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم، ثبت أن المزية 

ي معاني النحو  في" ه أيضا: ويقول رحمه الل    .1وأحكامه "  الذي بيَّنَّاهُ من أنَّ "النظ مَ" هو توخِّ

يَ  في هذا النص على  ز الجرجانيكِّ رَ يُ ف .2" ها في متون  الألفاظ  مُحالمعاني الكلم، وأنَّ توخِّ

الألفاظ. فالنظم عند الجرجاني نظم للمعاني وليس استحالة توخي قواعد النحو وأحكامه في 

قيل لك: " ه: بقول للمعاني وتابعة لها. وفي نفس السياق عب ر أيضا اللألفاظ التي عد ها خدم

بَ في الألفاظ ترت يبٌ م ن  غير  أن  يتوخَّى في معانيها معانيَ النحو ، 3" فإ ذا كان مُحالا  أن يَج 

 ي نظمفيأتي في مرحلة ثانية بعد احترام وتوخي معاني النحو  فترتيب الألفاظ لدى الجرجاني

المعاني؛ أو بمعنى آخر أن يحرص المتكلم على توخي معاني النحو في المعاني التي يريد 

 ر عن المطلوب.عبِّ وتُ  ،التعبير عنها، ثم تأتي الألفاظ بشكل سلس تنقاد للمعنى في النفس

                                                           

ابُ عُصارة شَجَرٍ مُرٍّ ". ] لسان العرب، مادة ) ص و ب ( [.   ان. والصَّ لَعُ ضَرْبَانِ، مِنَ الشَّجَرِ، مُرَّ ابُ والسُّ           و" الصَّ

والبيت معيب من حيث نظمه؛ فأصل النظم على ما نظن: يدي رهن لمن شاء أن يراهنني على أنه من لم يذق جُرعا من 

 اب وما العسل.راحتيك، درى ما الصه 

اب  ومراد الشاعر: يدي رهن لمن شاء أن يراهنني على أنه من ذاق جُرعا من راحتيك، لم يَصِر يدري الفرق بين الصه

 والعسل؛ للفرق الكبير بين حلاوة جُرع راحتيك وبين حلاوة العسل، لكن التعبير خانه فأفسد النظم.

بلاغة العربية، دون تحقيق، المؤسسة المصرية العامة للتأليف أحمد بدوي، عبد القاهر الجرجاني وجهوده في ال - 1

 .111، دون تاريخ، ص 1والترجمة والطباعة والنشر، ط 
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الجرجاني طرحه وأقر به بشكل صريح؛ حيث جعل ل مع ا الكفوي أبو البقاء فقب  أم  و  

... معاني النحو المعبر عنه بالنظم أو في دلالة المعاني "النحو تعادل النظم فقال:  معانيَ 

الأول على المعاني الثواني، فهي متنوعة إلى نوعين: أحدهما: ما في النظم حقه أن يبحث 

 تحدثف .1"أن يبحث عنه في علم البيان عنه في علم المعاني، وثانيهما: ما في الدلالة حقه 

ول على المعاني الثواني، وهذا أيضا ذكره أيضا عن دلالة المعاني الأُ  ،هرحمه الل   ،الكفوي

 الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز وأطلق عليهما المعنى ومعنى المعنى.

ة والتمثيل، تعار ه، في فصل تحدث فيه عن الكناية والاسبين الجرجاني، رحمه الل  وقد        

ار عن الإخب به يؤدي دلالة اللفظ وحده كقولنا: ) خرج زيد ( ونقصدن: نوع اأن الكلام نوع

خروج زيد حقيقة. والنوع الآخر له دلالة ثانية، هي التي عبر عنها الجرجاني بمعنى المعنى، 

معنى ثان  والغرضُ  ،حىالض   ومدار هذا النوع في الاستعارة والكناية والتمثيل، كقولنا: نؤومُ 

عمال العقل وهو كونها مترفة غنية. أو كقولنا:   ،الق د ر رُ رماد  كثينحصل عليه بعد التفكير، وا 

 : طويلُ وقول العربه مضياف. الطهي بل كونَ  اللفظ؛ أي كثيرَ  وليس الغرض من ذلك ظاهرَ 

الجرجاني  لهثل مَ فا التشبيه أم  و والغرض معنى ثان يستفاد منه أنه طويل القامة.  ،النجاد

 .2والمقصود المبالغة في تشبيه الرجل بالشجاعة ،أسدا رأيتُ  :بقوله

                                                           
 .413الكليات، ص.  - 1

 .163ينظر دلائل الإعجاز، ص.  - 2



160 
 

ذ قد عرفتَ عن الحديث عن المعنى و في و           هذه معنى المعنى قال الجرجاني: " وا 

المفهومَ  عني بالمعنىالجملة، فههنا عبارة مختصرة وهي أن تقول: المعنى، ومعنى المعنى، تَ 

لُ إليه بغير واسطة و"بمعنى المعنى"، أن تَع ق ل من اللفظ  معن ى،  من ظاهر   اللفظ  والذي تَص 

تُ لك " ، هر الجرجاني، رحمه الل  فسَّ ف .1ثم يُفضي بكَ ذلكَ المعنى إ لى معنى آخرَ، كالذي فسَّر 

 ،لمعنىأما معنى او الذي تفهمه من القول دون تأويل أو إعمال للعقل. بأنه مقصوده بالمعنى 

 دفيحتاج منك أن تفهم من المعنى الأول معنى آخر عن طريق عملية عقلية لا تقف عن

 المعنى الأول من ظاهر اللفظ.

ذ  قد عرفتَ ذلك، فإ ذا رأيتَهم يجعلونَ الألفاظَ زينة  للمعاني ثم    ...قال الجرجاني: " وا 

مون به أمرَ اللفظ   ا قد أعطاكَ المتكلمُ  ...إ لى أشباه  ذلك مما يُفخِّ  فاعلم  أنهم يضعون كلام 

سَنَ في ذلك كلِّه  أغراضَه فيه  م ن  طريق  معنى المعنى، فكنَّى وعرَّضَ، ومثَّل واستعارَ، ثم أح 

ض وما في معناه، ليس في اللَف ظ المنطوق به، ولكن معنى اللفظ  الذي رَ ع  وأن الم   ...وأصابَ 

الذي  .. فإ ن ي... جبانُ الكَل ب  مهزولُ الفصيل  . كمعنى قول ه: دَلَل تَ به على المعنى الثاني،

يافٌ   ...فالمعاني الُأوَلُ المفهومةُ من أن فُس الألفاظ  هي المَعار ضُ  .هو دليلٌ على أنَّه م ض 

في هذا . 2" ى تلك المعارضَ والمعاني الثَّواني التي يُومَأُ إ ليها بتلكَ المعاني، هي التي تُك سَ 

عطى الجرجاني أوصافا عديدة لمصطلحي ألفاظ و معاني منها الجواري والعوارض النص أ

والوشي والحلي وأشباه ذلك. فاعتبر المعاني تشرف بالألفاظ، وتحدث عن معنى المعنى 
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ع رَضَ وما الم  "  فإن ؛ويقصد به المعنى الثاني الذي يؤديه الكلام المترتب عن المعنى الأول

 ؛1"ظ المنطوق به، ولكن  معنى اللفظ  الذي دَلَل تَ به على المعنى الثانياللَف   هوفي معناه، ليس 

ففي قول العرب إ ن ي جبانُ الكَل ب  مهزولُ الفصيل  دليل على كون الشخص مضيافا، فظاهر 

اللفظ يدل على أن وليد الناقة مهزول، لكن المقصود أن النوق الكبار كلها تذبح بحضور 

أولاد هذه النوق دون ألبان ومأكل لذبح أهلها. فمعنى المعنى حتى صارت جميع  ،الضيوف

أما قولهم جبان الكلب فيعنون بها أن الكلب ألف الضيوف لكثرة هو أن الشخص مضياف. 

ل ب  مهزولُ ... فإ ن ي ... جبانُ الكَ مجيئهم فلم يعد الكلب ينبح على الناس. ففي التعبيرين )

كون الشخص مضيافا. وقد ذهبنا إلى أن في التعبيرين ( كناية عن الجود والكرم و  الفصيل  

كناية لا مجازا مرسلا؛ لعدم وجود قرينة لفظية أو عقلية تخلص المعنى للمعنى المجازي؛ إذ 

 يبقى المعنى يحتمل الحقيقة أيضا. 

لم به أن  المعنى الذي له كان هذه اقو          ل الجرجاني: " وفي ثبوت هذا الأصل ما تَع 

بيتَ شعرٍ أو فصلَ خطابٍ، هو ترتيبها على طريقة معلومة، وحصولها على صورة من الكلم 

مُ  رتَّبا  على يقع في الألفاظ م ،أعني الاختصاص في الترتيب ،التأليف مخصوصة، وهذا الحُك 

المعاني المرتَّبَة في النفس، المنتظمة  فيها على قضي ة العقل، ولا يُت صوَّر في الألفاظ وُجُوبُ 

عَت المراتبُ والمنازلُ في الجمل تقد يم وتأخير، وتخص صٍ في ترتيب وتنزيل، وعلى ذلك وُض 
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يبين الجرجاني في هذا النص أن ما يميز معنى كلام ما كان شعرا أو نثرا هو  .1" المركَّبة 

الترتيب بشكل مخصوص وهو النظم حسب الجرجاني، وهو يقع في الألفاظ مرتَّبا  على 

بَة في النفس. فحسب الجرجاني الترتيب على طريقة مخصوصة هو الأوجب المعاني المرتَّ 

 في التعبير البلاغي. 

معنى الإضافة عند الجرجاني، الدلالةُ على اختصاص المضاف والأصل في  

بالمضاف إليه من جهة من الجهات، تستفاد من المعنى الذي يدل عليه المضاف كالغلام، 

 م ن  " وذلك أنَّ قام كاعتبار المسجد بيتَ الل ه. قال الجرجاني: أو من سياق الكلام، أو من الم

مضاف  إليه، منها بال شأن  الإضافة  الاختصاصَ؛ فهي تتناولُ الشيءَ من الجهة  التي تُختص  

فإذا قلتَ: غلامُ زيدٍ، تناولت  الإضافةُ التي تُختص منها بالمضاف  إليه؛ فإذا قلتَ: غلامُ زيدٍ، 

فالإضافة  .2الإضافةُ الغلامَ من الجهة التي تختص منها بزيد، وهي كونه مملوكا  "تناولت  

(، اعتبُ ر فيها اختصاصُ الغلام بزيد من جهة كونه عبدا لزيد، أي من جهة  غلامُ زيدٍ في ) 

ل كي ة للغلام [، ولم يُنظر  المملوكي ة، ] وهذا يعني اعتبارَ اختصاص زيد بالغلام من جهة الم 

ه، أو إلى غ ير تلك الحيثي ة من الجهات، ككون الغلام مثلا من الع رق  الذي ينتمي له زيد نفس 

 كون الغلام تبن اه زيد، أو غيرَ ذلك.

                           

                                                           

بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، أسرار البلاغة، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني  أبو - 1

 .1بالقاهرة، دار المدني بجدة، ص. 
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                                                                    الكناية والمجاز والاستعارةلمبحث الثالث: ا

عقد الجرجاني فصلا لبيان أن اللفظ يطلق ويُراد به غيرُ ظاهره، وجلَّى فيه أن الأمر  

 يرُ " فصل في اللفظ يطلق والمراد به غ :الأعم فيه يدور على الكناية والمجاز. قال الجرجاني  

ب  اتساعا  وتفن نا  لا إلى غايةٍ، إلاَّ أنَّه على اتِّساعه يَدورُ في الأمر ٱ، ظاهره علَم أنَّ لهذا الضر 

 من ههنا أن يُريد المتكلمُ إثباتَ معنى  الأعم  على شيئين: الكناية والمجاز. والمراد بالكناية 

فُه في لى معنى  هو تالمَعاني؛ فلا يذكُرَه بالل فظ  الموضوع  له في الل غة، ولكن يَجيءُ إ اليه  ور د 

وقد تقدم لنا أن النظم تبعا  لِما عرّفه به  .1" ئُ به إليه  ويجعلهُ دليلا  عليه، فيوم  ودالوج

الجرجانيّ، لا يتناول طبيعة دلالة الألفاظ، ولا كونَها لغويّة وضعية أو دلالةَ التزام  لها ارتباط  

: " كما لا  بالوضع اللغوي الأصليّ للكَلِم، ذا عيخفى. ويُجلِّي هذا قولُ السكاكيِّ  أن   رفتَ وا 

لانتقال من وهي ا .ةى إلا في الدلالات العقلي  تأتَّ لا يَ  ،إيراد المعنى الواحد على صور مختلفة

 أن   كَ ل ظهرَ ، بوجه من الوجوه رَ كلزوم أحدهما الآخَ  ،بينهما لى معنى بسبب علاقةٍ إمعنى 

فلذلك كان النظم وثيقَ الارتباط بما  .2" مات بين المعانيالملازَ  ه اعتبارُ رجعُ علم البيان مَ 

لنص ويَروم الجرجاني  في ا سمّاه السكاكيّ علم المعاني، والمرادُ بالمعاني هنا معاني النحو.

؛ فيُسمَّى كن يطلق ويُراد به غيرُ ظاهرهقد أن اللفظ السابق بيانَ  اية أو الوضعي  الأصلي 

رده فيما بعد. وتجدر الإشارة إلى أن المراد هنا يُسمَّى مجازا، بحسب التفصيل الذي سنو 
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؛ لأن نا بصدد  بالمجاز  المجازُ اللغوي  لا المجازُ العقلي  الذي يُسم يه الجرجاني  المجازَ الحُك مي 

، وأم ا المجاز العقلي  فالتجو ز فيه يقع فيمعناه الوضعي  الأصغير على اللفظ إطلاق    لي 

   .1الإسناد لا في طَرفَي ه

ل فظ  الموضوع  الغير  ب معنى  من المَعانيعر ف الجرجاني  الكنايةَ بأنها التعبير عن وقد  

؛ فيكونُ بتلكمعنى  ولكن بلفظٍ دالٍّ على له في الل غة،  التابعي ة  آخر يكون تابعا  للمعنى المراد 

            مُشيرا إلى المعنى المراد  ودالا   عليه.                                      

 بثلاثة أمثلة شهيرة:                                                                  الجرجاني  للكناية  ثم مَث ل

 ؛ لأن طول القامة يستلزم طولَ حمائل القامة طويلُ  أي هو ،2اد  جَ قولُهم: هو طَويلُ النِّ الأول 

                                                                                                   السيف المُتَقَلَّد.

يفان، تستتبع كثرةَ الضِّ ى الق رَ ؛ فكثرة 3الق رى كثيرُ أنه ون ريديُ  ،اد  الق د ر  مَ كثيرُ رَ  قولُهم: هوالثاني 

وهي تتطلَّب الإكثار من الطبخ في القدور، وذلك مستلز م لوَفرة الرماد الناتج عن احتراق وَقود 

نضاج الطعام.                                                                                             الطبخ وا 

                                                           
 طرَفا الإسناد هما المسنَد والمسنَد إليه. - 1

يْف، حَمائِلُ النِّجَاد، بكسر النون:  - 2 والمَنْجودُ: الهالكُِ، حَمِيلَةٍ، وهي ما يُتَقَلَّد به السيف؛ قال مجد الدين: " وهو جمع السَّ

يْفِ ". ] القاموس المحيط، مادة ) ن ج د ( [.   وككِتابٍ: حَمائِلُ السَّ

م للضيف؛ إذ أصل مادة القَرْي الجَمْع؛ " وقَرَى الماءَ في الحوضِ يَقْرِيهِ قَرْياً وقَرىً:  - 3 القِرَى ما يُجمَع من الطعام ويُقدَّ

يْفَ قِرىً، بالكسر والقَصْرِ والفتح والمَدِّ ] أي قَرَاءً [: أضافَهُ، كاقْتراهُ... واسْتَقْرَى واقْتَرَى وأ لبََ : طَ قْرَىجَمَعَهُ... والضَّ

يْفِ ومِقْراءٌ، وهي مِقْراةٌ ومِقْراءٌ ".   ] القاموس المحيط، مادة ) ق ر ي ( [. ضِيافَةً. وهو مِقْرًى للضَّ
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حَ نَؤُ هي قولُهم في المرأة: الثالث  البيت  رَ و أم فُونهايَك   ذاتُ خَدَمةٌ فَ أنها مُت رَ  يَع نون ،ىومُ الض 

لَه.                                                                                          وشُغ 

كُروه بلفظ  ، و عن ىكلٍّ من الأمثلة الثلاثة السالفة م أرادوا فيأنهم  وذلك  اللغوي  ه لم يَذ 

 لته الأصليةدلا م ن  شأن   ،آخرَ  لفظه ب  عبروا عنولكن هُم  الموضوع  له بالأصالة، الخاصِّ به،

. يكون بينها وبين المعنى المراد تلازمٌ أن  لَ و ط ستلزمي القامة   طول أنَّ  فالعقل يدل على عقلي 

لها مَن   بع أن يكونيستت وتَرَفَها المرأةأن غنى و  ،رَماد الق د ر ةَ كثر تستلزم الق رى  ثرةَ وك ،جادالنِّ 

رَ   .1عليها وهي لا تزال نائمة الض حىيأتيَ  ذلك أَن   فُ دَ ر  فيَ  ها،بيت يَكفيها أَم 

 في ى إلاتأتَّ لا يَ  ،إيراد المعنى الواحد على صور مختلفة أن  وقد ذكرَ السكاكي  "  

أحدهما  كلزوم ،بينهما علاقةٍ  بسبب   لى معنى  إ وهي الانتقال من معنى   .ةالدلالات العقلي  

باللفظ اللغوي  الوضعي  لا تتفاوتُ دلالتُه في درجات  إيراد المعنىف .2" بوجه من الوجوه رَ الآخَ 

نَذاكَ يحبالتعبير بالمجاز أو بالكناية؛ إذ إيراد المعنى على خلاف  الوضوح والغموض، وذلك

يصح أن يُقال: هذا التعبير أوضحُ من ذاكَ أو هو أنقَصُ في وضوح الدلالة. وكلٌّ من المجاز 

.ةالدلالات العقلي  يرتبط ب أو الكناية علم البيان  ن  أ ثم ذهب السكاكي  إلى " ، لا بالوضع اللغوي 

نا آنفا م ن أن  كُلا   من المجاز والكناية ،3" مات بين المعانيالملازَ  اعتبارُ ه مرجعُ   وهو ما ذكر 

.ةالعقلي   ةالدلاليرتبط ب                                           ، ولا دخَلَ له بالوضع اللغوي 
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ذا قلنا: أل فٌ يستلزم باء ، فَباءٌ لازمٌ وألفٌ ملزوم، ويقال أيضا: أَلفٌ مستلز مٌ ل باءٍ.   وا 

بين  رَ وِّ صُ ذا تُ إ اللزومَ بي نَ السكاكي  أن  وقد ويتجلى ذلك أكثرَ إذا قلنا: أل فٌ يَل زَمُ منه باءٌ. 

                                                                                              فذلك في حالتَي ن: شيئين

، أي بحيثُ يكون ك لاهما لازما  للآخَر، بحكم من الجانبينواقعا  أن يكون اللزومُ إحداهما 

بحكم  فل  والخَ  الأمام  العقل نحوُ ما بين  بحكمالعقل أو بحكم الاعتقاد. فالأولُ، وهو الذي 

لفَ خ خلفَ ألفٍ، والعكسُ صحيحٌ، أي كونُ باءٍ  لازمٌ لكون باءٍ  ؛ إذ  كونُ ألفٍ أمامَ باءٍ العقل

قامة طول النحوُ ما بين بحكم الاعتقاد ألفٍ لازمٌ لكون ألفٍ أمامَ باءٍ. والثاني، وهو الذي 

                ؛ إذ ك لاهما لازمٌ للآخَر.                                                                 وبين طول النجاد

بحكم العقل أو بحكم الاعتقاد كذلك. من جانب واحد واقعا  أن يكون اللزومُ والحالة الثانية 

. لحياةزمٌ للا العلمَ أن  حكم العقل ي ؛ إذالعلم والحياةالعقل، نحوُ ما بين  بحكمفالأولُ، وهو الذي 

 راءةَ الجَ  أن   حكم الاعتقادُ ي إذ ؛راءةالأسد والجَ  نحوُ ما بين ،بحكم الاعتقادوالثاني، وهو الذي 

ن اهات عتَبرأن تُ رجع علم البيان مَ واعتبارا  للنوعَين السابقين من اللزوم، فإن   .لأسدلازمةٌ ل

هذا وب ه.لى ملزومإالانتقال من لازم  وجهةُ  ه،لى لازمإالانتقال من ملزوم  جهةُ  :ناالجهت

 1لى اللازمإم ل فيه من الملزو نتقَ المجاز يُ  فإن   ؛ "علم البيان للمجاز والكناية ضُ ر  عَ تَ يُفسَّر 

لى إن اللازم ل فيها منتقَ الكناية يُ  ن  ا  و  ...تب  ه وهو النَّ ، والمراد لازمُ يثا  نا غَ ي  عَ رَ  :كما تقول
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 .1" النجاد ، والمراد طول القامة الذي هو ملزوم طولجادالنِّ  طويلُ  فلانٌ  :الملزوم كما تقول

 اعتبارى لفي العادة إصار لا يُ إنه فيستلزم الآخرَ جاد النِّ وطول   القامة طول  ورغم أن كلا   من 

 القامة ولُ ط. فحسبَ العرُيف يُعتبَر النجاد طويلا أو قصيرا إلا لكون القامة طويلة أو قصيرة

 طول زومٌ له، ويكون التعبير بمَل القامة وطولَ  لازم النجاد، أي إن طولَ جادالنِّ مستلز ما  لطول 

 .2النجاد كناية  عن طول القامة

وقد عر فَ الجرجاني  ما سيُصطلَح عليه بعده بالاستعارة التصريحي ة والاستعارة المَكني ة  

، فَتَدعَ أن  تفُ صحَ بالتشبيه  وتُظ ه : " فالاستعارةُ قائلا رَه، وتجيءَ أن تُريدَ تشبيهَ الشيء  بالشيء 

ر يَه عليه هَ شبَّ إلى اسم  المشبَّه به  فتعُي رَه المُ    هو كالأسد  فيرجلا   تُريدُ أن تَقول: رأيتُ  ؛وتُج 

ه سَواءٌ  بٌ  .رأيتُ أسدا   ، فتَدَعُ ذلك وتقولُ:شجاعته  وقوة  بطش  تعارة، وهو آخرُ من الاسوضَر 

بَحت  بيد  الشَّمال ز مامُها                قوله: ما كان نحوَ   .4" 3إذ  أَص 

                                                           

 .                                                                             331 – 334مفتاح العلوم، ص.  - 1

ف.                                                                            331 – 334العلوم، ص.  مفتاح - 2  ، بتصره

                           هذا هو الشطر الثاني من بيت من بحر الكامل، صدرُه:                                                                              - 3

ةٍ                                                                  وَغَدَاةِ                                                                  رِيحٍ قَدْ كَشَفْتُ وَقِرَّ

وص.  41وقد كرر الجرجانيه استدلال به في دلائل الإعجاز عدة مرات، واستشهد به مرتَيْن في أسرار البلاغة، ص. 

، رضي اللهه عنه. وهو من معلهقته في ديوانه، 14 ح باسمه الجرجانيه الصحابيه لبَيدُ بنُ ربيعةَ العامريِّ . وقائلهُ كما صره

 . 114ص. 

مامُ اللِّجام. يحُ التي تهبُّ من جهة الشَّمال. والزِّ مَالُ هي الرِّ ةُ، بكسر القاف هي البَرْدُ الشديد، والشَّ  والقِرَّ

) رُبَّ (، وهي هنا للتكثير؛ لأن الشاعر يَفخَر ويمدح نفسه بأنه في كثير من الغَدَوات ذات الريح والبرد الشديد،  الواوُ واوُ 

ين بالبرد.      قد أنقذَ المحتاجين وأطعمَ من كان جائعا، وكَسَى من كان عُريانا، وأدفأ المُحِسِّ

  .61دلائل الإعجاز، ص.  - 4
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فالاستعارةُ حسبَ النص السابق نوعَان: استعارةٌ تصريحي ةٌ واستعارةٌ مَكني ةٌ.  ومثالُ الاستعارة 

، والمرادُ المبالغةُ ( ته كالأسدجَراءَ هو في  رأيتُ رجلا  (، وأنتَ تقصد )  رأيتُ أسدا  التصريحي ة ) 

دُ  التشبيهَ  فتُضمرُ  ؛ في تشبيه جَراءَته بالأسد  ، وتُعيرُ اسمَهبه   بَّهُ المشوهو  الأسد،إلى وتَع م 

 ه ، وهو الرجل، ويُنزَّل الرجل منزلةَ الأسد. ويُسَم ي البياني ون هذه الاستعارةَ تصريحي ة ؛ شبَّ لمُ ل

 ، وهو الأسد.                                                        المشبَّه بهلأنه يُصرَّحُ فيها ب

                                                                                    ومثَّلَ الجرجاني  للنوع الثاني، وهو الاستعارة المَكني ة، بقول الشاعر: 

بَحت  بيد    1اامُهَ الشَّمال ز مَ إذ  أَص 

ضربُ، وا  ن كان هذا الوبي نَ الجرجاني  الفرق بينه وبين الاستعارة التصريحي ة قائلا: "  

ل حيثُ  الأول  تجعلُ  وذاكَ أنكَ في ؛يذكرونَ الاستعارةَ، فليسا سَواء   الناسُ يَضم ونه إ لى الَأوَّ

ففي الاستعارة التصريحي ة  .2" لهليس  الشيءَ الشيءَ ليس به، وفي الثاني للش يء  الشيءَ 

يَ أن الرجل أسد، وفي المثال الثاني، وهو الاستعارة المَكني ة يُدَّعَى  ،ا  يد شَّمال  ح  الر يأن ل   اد ع 

 ؛ فاستُعيرت  لها اليد التي ليست لها.دٌ ا يَ هلوهذه الريح ليس  

ره في مفتاح السكاكي  بصدومن شواهد الاستعارة بالكناية، البيتُ الشهيرُ الذي استشهد  

                                                   :ذُؤَي ب ال هُذل ي  وهو بيت أبي  ،3العلوم

                                                           

 هذا الشاهد.تقدم قريبا الكلام على  - 1

 .61دلائل الإعجاز، ص.  - 2
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                            1عُ فَ ن   تَ لَا  ةٍ يمَ م  تَ  لَّ كُ  تَ ي  فَ ل  أَ  ا   هَ ارَ فَ ظ  أَ  ت  بَ شَ ن  أَ  ةُ يَّ ن  مَ ا ٱل  ذَ ا   وَ 

 فق على أحد منهم؛دونَ أن تش قتل  الناسبالسبع ف ي نَفسه ف ي  المَني ةالشاعرُ تشبيهَ  فأضمرَ 

                كني ة.ماستعارَة وهذا الإثباتُ ، علسَّبُ ل هي في الحقيقةالَّت ي  ظ فارلَهَا الأ أث بتَ فَ 

، والتعريضَ وقال عبد القاهر: "   لَغُ منَ الإفصاح   قد أَجمعَ الجميعُ على أن الكنايةَ أَب 

قَعُ من التَّصريح، وأنَّ للاستعارة  مزية  وفَضلا ، وأنَّ المجازَ أَبدا  أبلَغُ منَ الحقيقة . يتحدث 2" أَو 

الجرجاني هنا عما يورَدُ به الكلام على الوجه الأبلغ من حيث إثبات المد عى والإتيان بالبينة 

ن التعبير عن معنى معليه، لا من حيث وضوح المعنى المراد وبيانُه؛ إذ كثيرا ما يكون 

التعبير  ، أبينَ وأظهرَ منعلى ظاهر ه الكلام  المعاني بالحقيقة، وهو ما يسميه الجرجاني تركَ 

بيلك ٱعلم  أنَّ سعن ذلك بالتجو ز أو بالكناية. ودليل ذلك قول الجرجاني بعدَ هذا النص: " 

لَم أن ليست  المزيةُ التي تثُ بتها لهذه الأجناس لى ظاهر ه، عَلَى الكلام المتروك  ع أَولا  أَن تَع 

دُ المتكلمُ إليها بخَبَره، ولكنها في يوالمبالغةُ التي تدَّع   طريق  لها في أنفس  المعاني التي يَق ص 

لغُ منَ التَّصريح، الكنايَة أب   إنَّ  تفسيرُ هذا: أن ليس المعنى إذا قلنا: إثباته  لها وتقرير ه إياها.

                                                           

، خُوَيْلِدِ بنِ خَالدِ. والبيت في ديوان الهذليين،  - 1 ، وصدرُه في 3 – 1/  1البيت من بحر الكامل، وهو لأبي ذُؤَيْب الْهُذلِيه

                             البيت . وَبعد384مفتاح العلوم، ص. 

امِتِينَ أرُِيهِمُ   أنَِّي لِرَيْبِ الدهرِ لَا أتََضعضعُ               وتَجلُّدِي لِلشَّ

 وكان أبو ذؤيب قد مات لَهُ خمسةُ أولاد فِي سنة وَاحِدة بسبب الطاعون، بعدَ أن هَاجروا إلَِى مصر، فرثاهم 

 بِقصيدة منها هذان البيتان، مطلعُها

 والدهرُ ليَْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزعُ     أمَنَ المَنونِ وَرَيبها تتوجَعُ 

                                               وهذه القصيدةُ تُسمهى القصيدة العَيْنيهة.                                                                                     

ةَ بالسبع  اهِد فِيه تشبيهُ المَنيه  فِي قتل الناس على طريقة الِاستِعَارَة المكنيهة.  وَالشَّ

 .14دلائل الإعجاز، ص.  - 2



170 
 

دَ المعنى زدتَ في ذاته، بل المعنى أَنك ز دتَ في إثباته ، فجَعل تَه أبلغَ وآكَ أَنك لمَّا كنَّي تَ عن 

 عبير عن معنى من المعاني بالكناية أو بالمجاز على التعبير بالحقيقةليست مزيةُ التف .1" وأَشَدَّ 

في  مبالغة  و  وترك  الكلام على ظاهره، في أن  التعبير بغير الحقيقة يزيد ذلك المعنى وضوحا

ا  وكيفا، بل إنما مزيةُ ذلك ووظيفته البلاغية في سبيل  والإتيان بالبيِّنة ير ه إثباته  وتقر مقداره كَم 

عليه؛ فكل  من الكناية والمجاز هو في حقيقته حافزٌ لذهن السامع وداعٍ له إلى إعمال العقل 

 من التعبير دُ والت فك ر في السبب الذي جعلَ التعبير عن ذلك المعنى يكون بطريقة هي أعق

ولهم: قعنه بالحقيقة والتصريح به وترك الكلام على ظاهره. وقد مثَّلَ عبد القاهر ل مُد عاهُ بأن  

و أكثر، أن  الممدوح بهذه العبارة قراهُ جم  كثيرٌ أو ه على دل  يأن هُ  هجَم  الرماد، ليست  المزيةُ في

 ،من التصريح أَبلغُ  وجهٍ هوب ق رى الكثير  للممدوحالمراد الإتيانُ بالبي نة والدليل على إثبات ال بل

وكذلك في كون الكناية أبلغ من  .2دعوى أوثق وأوضحو  ،أَشدَّ  وَأَد عَى إلى إيجابه له بوجهٍ 

       يء لتضمنها إثبات الش؛ الكناية أبلغ من الصريحالتصريح يقول أبو البقاء الكفوي: " 

عن مُطلق الإثبات للشيء عن طريق التعبير بالحقيقة بكونها تدعو  الكناية. فزادت 3" بدليل

 السامع إلى التفكير فيما سو غَ التعبيرَ بها بدلَ التصريح.                                                 

، رأيتُ أسدا   :في قولهم المزيةَ في معرض التمثيل لأبلغي ة الاستعارة ذكر الجرجاني  أن و  

: رأيتُ رجلا  لا يتميزُ عن الَأسد في شجاعته أن يقولواعلى  يعنون به رجلا شجاعا، وهم

                                                           

 .11دلائل الإعجاز، ص.  - 1

 .11ينظر دلائل الإعجاز، ص.  - 2

 .1461الكليات، ص.  - 3
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إنما مُفادُهُ تأكيدُ  ل، بفي الشجاعة لأسدمعادلته لفي  زيادة  التعبيرَ الاستعاريَّ يفيد أن  ،وجُرأته

 الاستعارةُ ف. هار  تقريو ، المزعومة المساواةالبي نة على هذا إثبات تلك  وقوةُ  إثبات الشجاعة للرجل،

نما تأثيرها ،اوحَقيقَت ه شجاعة المزعومة للرجلفي ذات  ال ا  إذ لا تؤثر   لك الشجاعةت في إيجاب وا 

                                                                 .1ابه وصف  الرجلو 

على  لكناية  اأن مزية قد ساق الجرجاني  بيانَ المزية في كلٍّ من التجوز والكناية فذكر و  

ها، آالتصريح ترجع إلى "  دٌ في وجود  كدُ أَنَّ إثباتَ الصفة  بإثبات  دَليل ها، وا  يجابَها بما هُو شاه 

وذلك لأن العقول مجبولة  .2" وأبلغُ في الدعوى من أن تجيء إليها فثبتها هكذا ساذَجا  غُف لا  

 تقبل من الدعوى العارية عن الدليل والبينة، ولاعلى تصديق الأمر المدلَّل  عليه بالبي نة أكثرَ 

الدعوى ابتداء  إلا  إذا كانت ظاهرة وكان دليلُها أمرا جلي ا  معروفا، لا يساور العقل فيه أدنى 

                                         .                                   3شك، ولا يُتوهَّم في الشاهد عليه والمخب ر به السهو أو الغلط أو التجو ز أو الكناية

أَنَّك إذا قُل تَ:  " أما المزيةُ والفَخامة في الاستعارة، فقد ذكرَ الجرجاني  في بيان  سببهماو  

ط الشَّجاعة ، حتى جعل تَها كالشَّيء  الذي  تَ إثباتَه له من فَر  رأيتُ أسدا ، كنتَ قد تلطَّف تَ لما أَرد 

بَ له دليلٌ يَقطع بوجوده . وذلك أَنه إذا كان والحصولُ، وكالأمر  يَجبُ له الثبوتُ   الذي نُص 

. 4" عنها ىأَسدا ، فواجبٌ أن تكونَ له تلك الشجاعةُ العظيمةُ، وكالمُستحيل  أو الممتنع  أن  يَع رَ 

وذلك لأن استعارة اسم الأسد للشخص بي نةٌ على فرط شجاعته؛ إذ استحقاقه أن يطلق عليه 

                                                           
 ، بتصرف.11دلائل الإعجاز، ص.  - 1

 .11المصدر نفسه، ص.  - 2

 ، بتصرف.11المصدر نفسه، ص.  - 3

 .11نفسه، ص. المصدر  - 4
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سد مُسوِّغٌ لأن يتحلى بصفة الشجاعة والجراءة التي هي أجلى صفات الأسد وأشهرُها، اسم الأ

ومانعٌ من أن يكون ذلك الشخص جبانا ر عديدا. وهذا أبلغ في إثبات شجاعته من قولك مثلا: 

رأيتُ الشجاعَ زيدا؛ إذ هي دعوى مجر دة من دليل  شجاعة زيدٍ؛ فهي اد عاء ساذَج على جراءته 

ر العقلَ في صحته  الم ريةُ أو توهم أن الشاهد بذلك مخطئ أو مُكَنٍّ عن أمر آخر قد يساو 

إثباتٌ لأسد، امثلَ : رأيتُ رجلا  ولناقي التَّشبيه فغير الشجاعة. ويؤكد هذا أن التصريحَ ب

لشجاعة  الر جل إثباتا متأرجحا بين الصحة والوجوب وبين نقيضهما، ولم يكن فيه ما يُدلِّلُ 

ثباتهاعلى وج                                                                                     .1وب الشجاعة وا 

قول أبو ي وفي هذا المعنى، نعني أبلغي ة الاستعارة على التصريح والتعبير بالحقيقة، 

، وأبلغ من 2لأن الاستعارة كدعوى الشيء بينة   ؛من الحقيقة والاستعارة أبلغُ البقاء الكفوي: " 

نما كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه؛ لأن التشبيه في حقيقته، وحسبَ رأي 3" التشبيه أيضا . وا 

، ولأن المجاز أبلغ من التصريح، 4السكاكي المُتقدم، هو حقيقةٌ وليس من بابَي  المجاز والكناية

 كما هو مذهب الجرجاني المتقدمُ.  

 

                                                           
 ، بتصرف.13 – 11دلائل الإعجاز، ص.  -1

 يجوز رفع البينة على أنها خبر ثان ل ) إنَّ (، ونصبُها على أنها حال من دعوى الشيء. - 2

 .143الكليات، ص.  - 3

وإنما أورد السكاكي التشبيه ضمن مباحث علم البيان، رغم أنه من قبيل الحقيقة؛ لِاعتمادِ الاستعارة عليه. قال السكاكي:  - 4

وإذا ظهر لك أن مرجع علم البيان هاتان الجهتان علمت انصباب علم البيان على التعرض للمجاز والكناية... ثم إن من " 

  من فروع التشبيه... تستدعي تقديم التعرض للتشبيه؛ فلا بد من أن نأخذه أصلاً  المجاز، أعني الاستعارة من حيث إنها

 [. 331 – 334ثالثا ". ] مفتاح العلوم، ص. 
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                                                                       المبحث الرابع: التقديم والتأخير

هو  التأخيرو " فصلٌ القولُ في التقديم  ل:قد أعظم الجرجاني  شأنَ التقديم والتأخير فقا 

لك عن بديعةٍ،  1ر  يَزالُ يَف تَ بابٌ كثيرُ الفوائد، جَم  المَحاسن، واسعُ التصر ف، بعيدُ الغاية، لا 

مَعُه، ويَل طُف لديك موقعُه، ثم تنظرُ  عرا  يروقُك مس  ويُف ضي بكَ إ لى لَطيفة، ولا تَزال تَرى ش 

ل اللفظُ عن مكانٍ إل . 2" مكان ىفتجدُ سببَ أَن راقكَ ولَطُفَ عندك، أن قُدِّم فيه شيءٌ، وحُوِّ

من أَكثر مسائل النحو إشكَالا  من حيثُ المعنى، مثلُ الصعوبة  التقديم والتأخيروذلك لأن 

ن من نفس الكل م وتتباينُ بالتقديم والتأخير؛ إذ كان من  التي نجد في الفروق بين الجمل تتكو 

ناية؛ ليستجلبوا تركيز السامع عليه ويدل وا على اهتمامهم  شأن العرب ألا  يُقدِّموا إلا  ما لهم به ع 

وا  ن كانا نَى، ب بيانه أَع   لهم وهم ه أهم  قد مون الذي بيانُ كأن هم إنَّما يُ سيبويه: "  به، كما قال

ذلك و ومن أمثلة ذلك الجملُ التي مَث ل بها الجرجاني  في قوله: "  .3" جميعا  يُهمَّان هم ويَع نيان هم

نظرَ في فُروقه ، فيَ بابٍ و  لِّ كأنَّا لا نَعلم شيئا  يبتغيه  الناظمُ بنَظ مه غيرَ أنَ ينظرَ في وُجوه  

ومنطل قٌ زيدٌ،  ،وزيدٌ يَنطل قُ، وينطل قُ زيدٌ  ،الخبر  إ لى الوجوه  التي تَراها في قولك: زيدٌ منطلقٌ 

 منطل قٌ زيدٌ، وزيدٌ . فما الفرق بين قولهم: 4"وزيدٌ هوَ المنطلقُ  ،والمنطل قُ زيدٌ  ،وزيدٌ المُنطل قُ 

                                                           

: ضَحِكَ ضَحِكاً حَسَناً، والبَرْقُ: تَلَأْلأَ، والشيءَ: اسْتَنْشَقَهُ ". ] القاموس المحيط، مادة ) ف ر ر ( [. وقولُ  - 1  " وافْتَرَّ

: لا يَزالُ يَفْتَرُّ لكَ، تعبير مجازي؛ الاِفترار فيه مجاز مرسل بمعنى الكشف؛ لأنه مَن ضَحك لكَ يكشِف عن الجرجاني

 أسنانه.

 .146دلائل الإعجاز، ص.  - 2

 .34/  1كتاب سيبويه،  - 3
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ه عن الأصل؟                          ؟ وما الوجه في تالمُنطل قُ   قديم الخبر في الجملة الأولى وخروج 

أمر  م يَذ كر في لوقد استشهد الجرجاني  بنصِّ سيبويه السابق ، ولكن عق ب بأن  سيبويه  

ونُ أَنه قد يك"  اهنَّ معنفس روا كلام سيبويه بأ 2نيالنحوي   ثم ذكرَ أن   .1العناية  والاهتمام  مثالا  

قَعَه  ومث لوا له بحال، 3" من أغراض الناس في فعلٍ ما أن يَقَع بإنسانٍ بعينه ، ولا يُبالون مَن  أَو 

رُج ؛ الخارجيِّ  وقت خروجفي الناس يقع  ثُرُ  ،فسادا في الأرض فيعيثُ  عن الجماعةيَخ  ويَك 

خبارَ  واشيءٌ. فإ ذا قُتل، وأراد قاتله ولا يَع نيهم من ،أهمَّ عندهم هقتلُ فيكون ، اهأذ ، هبمَقتلالإ 

م على الأصل، أتون بالكلال: قَتَلَ الخارجيَّ زيدٌ، ولا ياذكر فيقفي الالخارجيَّ  ونيُقدَّم همفإ ن

القاتل  م ذك رُ هفيَع نيَ  ، في هذا الأصل فائدةالجَد وى و ال عدام  نلا (؛ قتلَ زيدٌ الخارجيَّ )  نعني

نما يدل  حا أولا،  الخارجي   ك  هلا وقوعَه م ن ومنتظرين ستشرفين لهمُ  ما كانوا أَنَّ على  لُهموا 

د    يرُ ذيغإ ن كان رجلٌ  أنه واحكى الجرجاني  عن النحويين أنهم ذكر ثم قد حصل. ، المُف س 
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مثال ) قَتَلَ الخارجيَّ زيدٌ ( هو السيرافيه شارح كتاب سيبويه، وقد ساق كلاما أول من وجدناه من النحويهين مثهل بال - 2

اه فعله إلى مفعول  هناك له نفس مدلول ما حكى الجرجاني عن النحويين في شرح قول سيبويه: " هذا باب الفاعل الذي يتعده

بويه وتمثيلهَم له دون أن ينص على اسم [. وإنما حَكى الجرجانيُّ تفسير النحويين لنص سي 34/  1" ] كتاب سيبويه، 

أنهم ك» واحد منهم بعينه. والحقُّ أن ما ساق من التفسير ومن التمثيل نجد السيرافيَّ قد ذكره عند شرحِ قول سيبويه: 

مون الذي بيانه أهمه  ن مَ  ؛ قال: " معنى ذلك أنه قد تكون أغراض الناس في فعلٍ ما أن يقع بإنسان بعينه، ولا يبالون«يقده

أوَقعه به، كمِثل ما يريده الناس مِن قتلِ خارجيٍّ مفسدٍ في الأرض، ولا يبالون مَن قتله. فإذا قتله زيد فأراد مُخبر أن يخبر 

ر فيه أن يقتل أحدا فقتل  م الخارجيَّ في اللفظ... فتقول: قتل الخارجيَّ زيدٌ. وإن كان رجلا ليس له بأس، ولا يُقدَّ بذلك قده

لمخبِرُ أنه يخبر بهذا المستبعَد من هذا القاتل، كان تقديم القاتل في اللفظ أهمه... فيقال: قتل زيدٌ رجلا ".             رجلا، فأراد ا

م على الفاعل حين تكون قلوب السامعين تتوقهع  164 – 163/  1] يُنظر شرح كتاب سيبويه،  [. وذلك لأنه المفعول به يُقدَّ

ا الإتيان بالكلام على الأصل، وهو تقديمُ الفاعل على المفعول ما يقع به من أجل الاهتمام ب ه، ولا يعنيها من يقوم بقتله. وأمه

يهة من تعيين القاتل.                                                                                                          به، فيُرتكَبُ عندما يكون الغرض أن يُعْلَم أنه هو قتلَ إنسانا، ولا يكون تعيين المقتول أكثرَ أهمه
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يُقدِّم  هفإن ،وأخبرَ بعض الناس بما وقعَ  إنسانافقَتلَ  يُتصوَّر حصولُ القتل من مثلهولا  بأسٍ 

 أمر   م نيَهم هم و ذاك لَأنَّ الذي يَع ني الناسَ و  .فيقول: قتلَ زيدٌ رجلا  على المقتول ذكرَ القاتل  

  .1هنظير  درةُ ونُ  عدمُ توق عه إنما هو القتل  
وقال أبو سعيد السِّيرافي  عَقيبَ الكلام على المثال المذكور 

إنما هو  وهذا الكلامُ : " 2

 أو قافيةٍ  طلب سجعٍ هذا ل   وربما فعلَ  ،3هكلام   ح له وقتَ نَ س  المتكلم وعلى ما يَ ر عناية د  على قَ 

. فنرى السيرافيَّ لم يَقتصر في 4بدلالة اللفظ عليه " اكتفاء   ى، ولأغراض شتَّ قٍ مطاب   أو كلامٍ 

بيان شأن التقديم والتأخير على العناية وعلى ما يَسمح به ظروفُ التكلم، بل أضاف إليهما 

كلام، ي الة فمطابقإرادةَ الأو  ، وذلك في الشعر،قافيةإرادةَ الأو ، وذلك في النثر، سجعةَ الإراد

 ا. وأم ا عبددل اللفظ عليهي متنو عةٍ أخرىولأغراض  ،5كلامالن في ي  دَّ الجمع بين ض  وذلك ب

 فهذا جيِّد بالغٌ، إ لا  أن الشأنَ في أَنه يَنبغي أن يُعرَفَ في كلَّ شيءٍ قُدِّمَ في فقد قال: "  القاهر

                                                           

ف. 148 – 141دلائل الإعجاز، ص.  - 1  ، بتصره

 نعني قولهَم: قتل الخارجيَّ زيدٌ.   - 2

بالنصب على الظرفيهة الزمانيهة؛ لأنه ) وقتَ كلامِه ( ظرفٌ عَمِلَ فيه الفعلُ ) يَسنح (، والفاعل ضمير مستتر جوازا  - 3

 تقديره ) هو (، يعود على ) ما (. 

 .164/  1شرح كتاب سيبويه،  - 4

: " المطابقة: قال الأصمعي: أصلها وضع الرجل موضع اليد ف - 5  ي ذوات الأربع وقال الخليل بنقال أبو البقاء الكفويه

أحمد: تقول: طابقتُ بين الشيئين إذا جمعتَ بينهما على حده واحد. وفي الاصطلاح هي الجمع بين الضدين في كلام أو في 

بيتِ شعر، كالإيراد والإصدار، والليل والنهار، والبياض والسواد... وقد تكون المطابقة بالأضداد وبغيرها، لكن الأضداد 

[.  841 – 844تبة وأعظم موقعا، ولا تكون المقابلة إلا بالأضداد... وتسمى طباقا أيضا ". ] الكليات، ص. أعلى ر

ا المقابلة فتكون غالبا بالجمع بين أربعة  والفرق بين المطابقة والمقابلة  أنه المطابقة لا تكون إلا بالجمع بين ضدين، وأمه

والجمع بين ضدين في عجزه. نحوُ قوله تعالى: ) فَلْيَضْحَكُواْ قَليِلاً وَلْيَبْكُواْ  أضداد؛ وذلك بالجمع بين ضدين في صدر الكلام

[. فالعبارة ) ليَِضْحَكُواْ ( في الصدر ضدٌّ للعبارة  841من سورة التوبة [. ] ينظر الكليات، ص.  81كَثِيراً (. ] من الآية 

 كَثِيراً (. ) ليَِبْكُواْ ( في العجز، وكذلك ) قَليِلاً ( ضدٌّ ل) 
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 :يكفي أن يقال لا؛ وجهُ العناية  فيه هذا التفسير موضعٍ من الكلام  مثلُ هذا المعنى، ويُفسَّرَ 

اية بالذي عن، وفي هذا إنكار منه على الذين يفسرون التقديم والتأخير بمجرد ال1" م للعنايةدِّ قُ 

 السهولة فيبعتد  يما يقتضيها ويعللها. وعبد القاهر لا  قُدِّم دون تفسير وجه تلك العناية ب بَيان

ذا  نها كلاما  م ويُؤلِّفَ  ويَقصدَه م ن غيرَ أن يُراعيَ فيها معنى  ناطقٌ جمعها التي يلفاظ الأ

ها، وا  نما تُرادُ  لأنَّ ؛ " 2ولا مزي ة  عند العقلاء ها فضيلة  فائدة، ولا يرى ل الألفاظَ لا تُرادُ لأنفس 

لُه تطل بُ السَّج  العلماءَ يذُ  ومن ههنا رأيتَ . لتُجعَلَ أدلَّةَ على المعاني  والتجنيس ع  م ون مَن  يحم 

ستعارة  ا، وعلى أَن  يتعسَّف في الامعليه من أجله لُ لَ الخَ  لَ دخ  ا المعنى ويُ ميم لهض  على أن يَ 

كَ  فالجرجاني  لا يرتضي التقديم لأجل  .3" عورةَ، ويسلُكُ المسال كَ المجهولةَ بَ الوُ بسَبَبهما، ويَر 

 المعاني ودال ة قوالبُ  الألفاظُ السجع والقافية، بل يتضح موقفه من السجع في قوله السابق . و 

ذواتهما مزي ةٌ لمن قبيل اللفظ لم يكن في تطل بهما  والتجنيسُ  عُ السَّج  ولما كان  عليها وخادمٌ لها.

النظمُ و مرتكبَه في الإخلال بالنظم والتعس ف في الاستعارة.  عند البلغاء، بل إن تطل بهما يُوق ع

از عند ، هنّ مناط الإعجضُروبِ المجاز الكناية والتمثيل وسائرَ ، نعني هاونَظائرُ والاستعارة 

فُ ، كما قال الجرجاني: " 4الجرجانيّ  الذي أعجزَهم من القرآن  في  فإ ذا بطَلَ أن يكونَ الوص 

شيءٍ ممَّا عدَدَناه، لم يَب قَ إلاَّ أن يكون في النظم؛ لأنه ليس م ن  بَع د  ما أَبطَل نا أن يكون فيه 

وذلك  .بل ذلك يقتضي دُخولَ الاستعارة  ونَظائر ها فيما هو به  مُع جزٌ ... والاستعارة إلا النظم
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ها المجاز م ن رة والكناية والتمثيل وسائرُ ضُروب  التي هي الاستعا لأنَّ هذه المعانيَ  من  ،بَع د 

 فنُشدان السجع والتجنيس لذواتهما يُفسد الكلام جملة وتفصيلا.    .1" النظم مُق تَضيات  

ي ظنون  الناس  وقد وَقعَ فوقد أَلزم الجرجاني  البليغ ببيان أوجُه العناية ومَنشَئ ها؛ قال: "  

كَر م ن  أين كانت تلك أَنَّه يكفي أن   رَه أَهم ، م ن  غير أن يُذ  يقالَ: إ نه قُدِّم للعناية ولأنَّ ذك 

نوا  العنايةُ؟ وبمَ كانَ أهمَّ؟ ول تخي له م ذلك قد صَغُر أمرُ التقديم  والتأخير  في نفوسهم، وهَوَّ

. فالجرجاني  2" لتكل فن االخَط بَ فيه، حتى إ نك لتَرى أكثرَهم يَرى تَتب عَه والنظرَ فيه ضربا  م

لا يُعر ض بسيبويه فيما ذهب إليه من تقديم العرب لما يَعنيهم وهم ببيانه أَعنى، ولا يَستدرك 

عليه ولكنه يُشن ع على من لم يلتفت إلى تفسير علماء البلاغة لأمر التقديم والتأخير، أن 

مَ كان كذلك؟ ولكن وب  أهمَّ؟  دَّمالمق انَ مَ كيَكتفيَ بذكر التقديم لأجل العناية دون تجلية سببها ول

اعلم  أَنَّ و الجرجاني اكتفى بإطلاق اسم الناس على أولئك وأبهم وصفهم.  وقال الجرجاني: " 

عَلَ مفيدا  في بعض  الكلام   م ن الخطإ أَن  يُق سَم الَأمرُ في تقديم  الشيء  وتأخيره  قسمي ن، فيُج 

عةٌ على الشاعر  والكاتبوأَن يُعلَّ  ،وغيرَ مفيدٍ في بعضٍ  س  ، حتى ل تَارة  بالعناية وأخرى بأنه تَو 

ذاك لأنَّ منَ البعيد أَن  يكونَ في جملة  النظ م ما يدل  تارة  . قَوافيه  ول ذاكَ سجعُهُ  3لهذا دَ تَطَّر  

رى ولا يَدل   إن الجرجاني يسير على منهج علمي  تكون فيه القواعد مطردة، أي كل ما  .4" أُخ 
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وجد السبب فلا بد من وجود النتيجة، لا أن تكون الخصائص اتفاقي ة  نسبي ة ، تصح  في حين 

ولا تنطبق في أحايين أخرى. فاعتبر تقسيم التقديم والتأخير إلى مفيد في موضع وغير مفيد 

في موضع آخر خطأ ؛ لأن المراد تَعَر ف الخصائص والقواعد التي تَقودُنا في أمر التقديم 

خير؛ فليس من أحوال النظم أن يكون دالا   تارة  ولا دلالة له تارة  أخرى. وقال مُمثِّلا لذلك: والتأ

تُصَّ بفائدةٍ لا فمتى"  ، أَنَّه قد اخ   ثبتَ في تقديم  المفعول  مَثلا  على الف عل في كثيرٍ من الكلام 

، فقد وَجَب أن تكونَ تلك قضية  في   .1" لِّ حالٍ كلَّ شيءٍ وكتكونُ تلك الفائدةُ معَ التأخير 

؛ فتقديم المفعول به لإفادة حصره في الل ه عز وجل؛ 2 ومثال ذلك قوله تعالى: ) إ يَّاكَ نَع بُدُ (

. فالمعنى: لا نعبد إلا إياك. 3" بالعبودية فإنه إخبار عن تخصيصه بالعبادة وهي التحقق" 

ضربَ إنسانا آخرَ غيرَ عمرٍو؛  ولذلك لا يمكن أن يصح ) عمرا  ضربَ زيدٌ ( مع كون  زيدٍ 

  كريمة ) إ يَّاكَ في الآية ال تقديم  المفعول  على الف علفلا تكون المزية في التقديم والتأخير ب

دةٍ  4نَع بُدُ ( هي نفسَها في المثال ) عمرا  ضربَ زيدٌ (، فتكون دلالة تقديم المفعول به غيرَ موحَّ

 في التعبيرين. 

 رجاني يعتبر النكتة في التقديم والتأخير قاعدة بلاغية مط ردة لا وهذا الكلام جعل الج  
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مَن  يجعلُ التقديمَ  وم ن  سبيل  تتخل فُ أبدا، وشن ع على من يعتبر أمره اتفاقي ا اعتباطي ا، فقال: " 

 فيزعُمَ ، 1أن يدَّعي أنه كذلك في عموم  الأحوال، فأما أن يجعله شرجين ،وتركَ التقديم سواء  

ها وللتصرُف في اللفظ  م ن  غير  معنى   ا ينبغي أن يَر غَبَ م  في بعض، فم   أنه للفائدة  في بعض 

 فائدة   نوعين متباينين؛ بأن يُدَّعى أن  له النكتة في التقديم والتأخير لُ ع  فجَ  .2" عن القول  به

العربية وسير  ةأخرى في تعبير آخر، فهو أمر منافر لعلمي ة اللغ فائدة  التعابير و  في بعض  

  البلاغة على نهجٍ واضح المعالم.

تقديم  ال ير حسبَ فيها التعاب التَّفرقةُ تتحت م مسائل ثم انتقل الجرجاني بعد ذلك إلى إيراد  

 للاستفهام بالهمزة، رةأمثلة كثي . فأوردَ الاستفهام بالهمزة مسائلَ  هاب يَنوأوالتأخير، واعتبرَ أظهرَها َ 
رة بالتقديم والتأخير، فعلا  كان أو اسما  يكون فيها ل ما يلي  . 3همزةَ الاستفهام علاقةٌ مباش 

 كل من في، والإنكار، والتوبيخ، 5للتقرير أو 4يكون للاستفهام حقيقة   الاستفهاموسنرى أن 

                                                                                  ي والفعل المضارع.ماض، وسنورد حالتَي  الفعل الوالأسماء الأفعال

 وقُدِّمَ الفعلُ بأن تكون رتبته بعد همزة الاستفهام، فإن ذلك قد يكون  يا،ماضفإذا كان الفعل 

ه؛ هل وقعَ أم لا؟ ومثاله قولُنا:   فعل لا و الفالمُتساءَلُ عنه ه أَفَعل تَ؟للشك في الفعل نفس 

                                                           

هْلِ، ج: شِراجٌ وشُرُوجٌ، والشِّرْكَ  - 1 ة إلى السَّ رْجُ: الفِرْقَةُ، ومَسيلُ ماءٍ من الحَرَّ ةُ، الشرج: النوع؛ قال مجد الدين: " والشَّ

وْعُ....". ] القاموس المحيط، مادة  والمَزْجُ، والجمعُ، والكذِبُ، وشَدُّ الخَريطَةِ، كالإشِْراجِ  والتَّشْريجِ، والمِثْلُ، كالشَّريجِ، والنَّ

 ) ش ر ج ( [.
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نا الفاعلَ بأن تكون رتبتُه بعد همزة الاستفهام ورتبةُ الفعل بعدَه، فالشك  وقعَ  ذا قَدَّم  فاعلُه. وا 

ه لا في الفعل. ومم ا مثَّلَ له الجرجاني  به قولُكَ:  عرَ الذي كان في أَقُل تَ الشِّ في الفاعل نفس 

؛ قولَهُ يأن   يُريدان الذي كوهو قولُ المخاطَب  الشعرَ  الفعل  نف سه ، في الشك  ف نفسكَ أن  تقولَهُ؟

، وأن  يكونَ لم عَ وققد ذلك أَن  يكونَ ويستوي عندك ، عدم هو فعلا  قول ه الشعرَ لأنَّك متردِّدٌّ في 

فلذلك وقعَ الفعلُ بعد الهمزة مباشرة ، فالمستفهَم عنه هنا هو الفاعلُ، أي قائلُ الشعر، لا  .يقع  

 قيل أم لا؟ فالشك في الفاعل لا في الفعل.                                   عن الشعر هل

ذا قلتَ:  في  الشك  ليسف للهمزة وتقديمه على الفعل، الاسمبمباشرَة أأن تَ قلتَ هذا الشعرَ؟ وا 

جليا من  فيظهر مَن هو؟ قائل  الشعرفي  وقعَ شك كَ وا  نما ، أي ليس في قول الشعر، الفعل

                                                       .1ه أن التقديم والتأخير تابعان لرغبتنا في معرفة الفعل أو فاعل ه الذي قام بههذا كلِّ 

  " : قائمٌ  ،واعلم  أَنَّ هذا الذي ذكرتُ لك في الهمزة وهي للاستفهامثم قال الجرجاني 

نما المقصود . 2" فيها إ ذا هيَ كانت للتقرير ن أوفي هذه الحالة ليس المراد معرفةَ الفاعل، وا 

: "  الفاعلَ  رَ رِّ قَ تُ  اني الاستفهام ومن معبأنه هو الذي ارتكب الفعلَ، كما قال أبوالبقاء الكفوي 

. وقد مَثَّلَ 3" عنده بأمر قد استقرَّ  المخاطب على الإقرار والاعتراف   لُ م  التقرير: أي حَ 

يمُ ءَ  ل الله تعالى: )الجرجاني لذلك بقو  ؟ الذي يَحكي فيه 4( أَنتَ فَعَل تَ هَذَا ب آل هَت نَا يَا إ ب رَاه 

سؤال المشركين لإبراهيمَ، عليه السلام، من أجل التحقق من أن الفعلَ، وهو كسرُ أصنامهم، 

                                                           
 .111ينظر دلائل الإعجاز، ص.  - 1

 .113المصدر نفسه، ص.  - 2

 .88الكليات، ص.  - 3

 الأنبياء.سورة من  61الآية من  - 4



181 
 

اقبتُه. عقام به إبراهيمُ لا غيرُه؛ فيكونُ في ذلك تقريرٌ له، عليه السلام، فيعترفُ ويتأتى لهم م

وليس السؤال عن كسر  الأصنام؛ هل وقع أم لا؟ فجاء جواب إبراهيم، عليه السلام، بإنكار 

أن يكون هو الفاعلَ حقيقة  واتهام  كبير الأصنام بكسر سائرها؛ ليعتبروه بريئا  من التهمة ولا 

 ولو كان. 1ا (م  هَذَ رُهُ بَل  فَعَلَهُ كَب ييؤاخذوه بجريرتها. وهذا حكاه الل ه، عز وجل، عنه قائلا: ) 

فَعل تُ، السلام:  ه، عليهلَكانَ جوابُ  ، أي التقرير  بكسر الأصنام،بالفعل   التقرير   سؤالهم لأجل

  .2، أو ما أنا الفاعلُ، أو ما يفيد معنى هذا الإنكارأو  لم أَف عَل

فالسؤال الأول،  ؟( فعلتَ  أأنتَ و)  ؟( أَفَعَل تَ وقد جَلَّى الجرجاني  الفرقَ بين السؤالَي ن )  

ى أن  الفعلَ قد الإشارةَ إل دَ ور  أن يُ  دونَ بالفعل  واضعُه المسؤولَ ه في رُ رِّ قَ يُ  ؟( أَفَعَل تَ وهو ) 

؛ فهو  مُ أنه لا يكون صدرَ م ن فاعلٍ آخرَ غير  المسؤول  وأم ا  ا .حق   قعَ قد و أنَّ الفعلَ  يعلميُوه 

وقوع  شكٌّ في فيه يسوبين غيره، ولالمسؤول  بين الفعل   دُ يردت ففيه ؟(  فعلتَ  أأنتَ )  السؤالُ 

علُ كلامَ مَن  يُوهم أنه لا يَد ري أَكانَ الفواضع  السؤال [ كلامُ ] أي لم يكن  كلامُه ف"  ؛الفعل  

، أي 3" لك والفعلُ ظاهرٌ موجودٌ مشارٌ إ ليه ، كما رأي تَ في الآيةذبدلالة  أَنك تقولُ  أم  لم يَكُن  

يمُ أَنتَ فَعَل تَ هَذَا ب آل هَت نَا يَا إ  في قول قوم إبراهيم، عليه السلام، له: ) ءَ ا رأي تَ كم ؟  4( ب رَاه 
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بين غيره و  إبراهيمَ  بين لكسر ها دٌ يردالسؤال ت، وفي هَدٌ موجودٌ مشافكسرُ أصنام هم حاصلٌ 

 .الفعل  وقوع  الشكِّ في بدون وجود
نكار  له تَقرير  بفعل  قد كانهذا المثال "  في الاستفهام همزةَ ثم نبَّهَ الجرجاني  على   ، وا 

، ا لإبراهيم، عليه السلام، بكسر الأصنامتَقريرٌ  ؛ فهي1" لِمَ كان، وتوبيخ  لفاعِلِه عليه لكائن 

ل ه عليهيعٌ وتقر ، وتوبيخٌ اعتباره منكرا من الفعلو  أي حملٌ له على الاعتراف بذلك الفعل، ؛ لفاع 

م ا يُستشنَع في رأيهم. إذ مثلُ ذلك  الفعل م 
 صولحإنكار  الدلالةُ على، وهو الاستفهام همزفي  آخَرَ  ا  مذهبثم ذكرَ الجرجاني   

لا   فَاكُم  رَب كُ )  :قولُه تعالى لَ به لهثَّ م ا مَ . وم  الفعل أَص  نَ ٱل مَلَا ب ال بَن ينَ  مأَفَأَص   ئ كَة  إ نَاثا   وَاتَّخَذَ م 

يم لا  ولُونَ قَو  إ نَّكُم  لَتَقُ  فَى  إنكارٌ في الآية الكريمة ف ؛2ا  (عَظ  ن يكون الل هُ قد أَص  ركينَ المشلأ 

الذي هو هم عم  ز وتكذيبٌ لهم في  يهمرَدٌّ علبالذ كران من البنينَ ووَلَدَ هو بناتٍ هن  الملائكة، و 

لإنكارُ في ا رُ يصالهمزةَ يووَل يَ  على الفعل م الاسمُ دِّ إذا قُ كذلك و  جسيم. جهلٌ و  عظيم قولٌ 

عرا   للرجل قد  "  وذلك نحوُ أن تقولالفاعل.  تَ 3ان تَحلَ ش  : أأَنتَ قلتَ هذا الشعرَ؟ كذبتَ، لس 

نُ مَّ م   س  نما  الشعرأن  نكر لم تُ  ؛ فأنتَ 4" ن يُح  تَ أن  يكون قد ق يل وا   ه؛ فهو ائلَ قالرجلُ هو أَنكَر 

لٌ له  .                                                                      5منتح 
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  " : ل وقد يكون أن يُرادَ ثم قال الجرجاني  جَه رَ خ  مُ  للفظَ ا جَ ر  ، ثم يُخ  هإنكارُ الفعل  من أَص 

نكارُ  ان هذا؟ ى كتومثلُ ذلك قولُكَ للرجل  يدَّعي أمرا  وأنتَ تنُك ره: مَ ... في الفاعل إ ذا كان الإ 

عَ مَن سَلَّم أنَّ ذلك قد كانَ، ثم تُطالبُ الكلامَ وَ  ؟ وتضعُ أفي ليلٍ أم نهارٍ  لكي  ؛بيان  وقته  ه بض 

. فهو من باب إرخاء العنان أولا ، ثم 2" 1حَ تض  ف  هُ إ ذا لم يَق در أن يَذكُرَ له وقتا  ويَ بُ ذ  يَتَبيَّنَ كَ 

 استدراج الكاذب  إلى ما يتجلَّى به كذبُه؛ إذ حصول كل ف عل من الأفعال مستلز مٌ لأن يكون 

 مظروفا بوقت من الأوقات.                                                                        

فيما ي الماضفهو مثلُ الحالَ به  تُريدإذا كنتَ  مضارعَ ال الفعلَ أنّ ثم ذكر الجرجاني   

وأنتَ تعني بالمضارع  ؟ فعلُ أتَ نحوُ قولكَ للرجل:  .الفَرْق بينَ تَقديمِ الفعلِ وتقديم الاسميتعلق ب

صلٌ احعلمُ أنَّ الفعلَ تَ لا  كَ أنب تتظاهرُ  ، وكنتَ بفعل  هو يفعلُه تقريرَه تريد أنكَ  اهمعنالحالَ. ف

ذا  وواقعٌ.   ، وكانَ وجودُ بأنه الفاعلُ  تقريرَه تريدأنكَ  اهمعنف؟  : أأَنتَ تَفْعلُ كان سؤالُكَ لهواِ 

 الرجلُ بحصوله.                                     أن يُق رَّ حتاج إ لى مُ  أمرا  مسلَّما  به غيرَ الفعل  

ذا كنتَ    المعنىف به، دأ تَ بو  الفعلَ الهمزةَ  أَوْلَيْتَ فإنكَ إذا ، المستقبلَ  مضارعِ ال الفعلب تُريدوا 

. وقد مث لَ الجرجاني  3" أنه لا يكونُ، أو أن ه لا ينبغي أن يكونَ م وتَزعُ ، " هنفسَ  الفعلَ  نكرتُ  أنكَ 

  بقول الشاعر:                 أنه لا يكونُ  مَ وتَزعُ  الفعلَ  نكرتُ للأول، وهو أن 

                                                           

ئاً فَاشْتُهِرَ بِهِ ". ] لسان العرب، مادة                       قال ابن منظور: " افْتَضَحَ الرجلُ يَفْتَضِحُ ٱفْتِ  - 1 ضاحاً إذِا رَكِبَ أمَراً سَيِّ

عي فِعْلهَ عن الزمان؛ فلا يقترنَ  ) ف ض ح ( [. فافتضاح الرجل أن يَظهرَ كَذِبُهُ، وذلك لاستحالة أن يتجرد الفعلُ الذي يدَّ

 بوقت من الأوقات.
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عي  رَفي  مُضَاج  قٌ     أَيقتُلُني والمَش  نونةٌ زُر   1كأَنياب  أغوال  وَمَس 
 همتوعِّدُ  أن يَستطيعَ  رُ نك  يُ و  ،2بالقتلوتوعَّده تهَدَّدَهُ  ا  إنسان بُ كذِّ يُ  لشاعر، وهو امرؤ القيس،فا

  قتحملرجل ي كَ ول  ق، بلا ينبغي أن يكونَ  الفعلَ  وهو أن   لثاني،ومث لَ الجرجاني  ل .وعيدَه بالقتل

 .                                3ونحوَ ذلك؟ الخطير   : أتَخرجُ في هذا الوقت  ا  ر يخطأمرا 

ثم بي ن الجرجاني  أن تقديم الاسم، وهو هنا الفاعل، قد يراد منه مدح الفاعل أو ذم ه.  

مثلَه  . فالمراد فيه مدحُه4" سأَل فلانا ؟ هو أَرفعُ همَّة  من ذلكأن تَقول: أَهو يَ "  المدح ومثالُ 

تضيهتَ  ختارُه ولاتَ لا ف أبي ةٌ تأنَف م ن مثل ذلك لأن نف سَه ؛منه صدرلا يو  لا يفعل ذلك  ومثالُ  .ر 

                                                           

، وهو في ديوانه ص.  - 1 وِيل، وهو لِامْرِئ القَيْس الْكِنْدِيِّ  ، من قصيدة مطلعُها131البيت من الطَّ

هَا الطللُ البالِي     وَهلْ يَعِماً من كَانَ فِي الْعُصُرِ الخَاليِ  ألََا عِمْ صباحاً أيَُّ

مْ الوَعْمُ خَطٌّ في الجَبَلِ يُخالفُِ سائِرَ لوَْنِهِ، ج وِعامٌ، ووَعَمَ الدارَ، كَوَعَدَ وَوَرِثَ: قال لها انْعِمِي، ومنه ) عِ قال مجد الدين: " 

صَباحاً ومَساءً وظَلاماً ( ". ] القاموس المحيط، مادة ) و ع م ( [. يَستدرك الشاعر فيه على نفسه منكرا بأن ما كان من 

رُ منه الوَعْمُ ؟ الأطلال قديم ع  وفيها يقول:                                                                       هد بأهله كيف يُتَصوه

 وتحسَبُ سَلمَى لَا تزَال كعهدنَا    بِوَادي الخُزَامى أوَ على رأسِ أوعالِ 

                                                                             إلى أن قال:                                                  

 فأصبَحْتُ معشوقاً وأصبحَ بعلهُا     عليهِ قَتَامٌ كاسفُ اللونِ والبالِ 

 يَغِطُّ غَطيطَ البَكْرِ شُدَّ خِناقهُ     ليَِقتُلنَي والمرءُ ليسَ بقتَّالِ 

                                      الحَبْلُ الَّذِي يُخنَق بِهِ ". ] لسان العرب، مادة ) خ ن ق ( [. وَبعد هذا البيت بَيْتُ الشاهد.                                والخِناقُ، بكسر الخاء المعجمة، "

لُ أيضا، والقَتام هو الغبار، والبَكْ  ، بمِيمٍ والأوعالُ جمع وَعِلٍ، وهو تَيْسُ الجبل، ويقال له الأيَِّ  رُ الفَتِيُّ من الإبل، والمَشْرَفيه

 ،وَرَاءٍ مفتوحتين، " نِسْبَةً إلِىَ مَشارف الشَّام، وَهِي قرُىً من الشَّام قريبةٌ من الأرياف، تُنسبُ إليها السيوفُ المَشرفيهةُ 

رقة ليصف صفاءَها. د الباتر. ونَعَتَ الشاعر النِّصال بالزُّ مَا  والمَسْنون النَّصل المُحَدَّ ومراده بأنَْيَابِ أغوالٍ شياطينُ؛ " وَإنَِّ

ل؛ قَالَ أبَُو نصر: سَألَتُ الْأصَْمَعِيه عَن الغُول، فَقَالَ: هَمْرَجةٌ من همرجة الْجِنه ] والهَمْرَجَةُ ا لاخْتِلاطُ              أرََادَ أنَ يهَوِّ

اهِد  8 – 1/  1واللَّغَطُ [ ". ] معاهد التنصيص،  ، بما [.  وَالشَّ ، وَهُوَ ما لا يُدْرَك بِإحِْدَى الْحَواسه فِي البيت تَشْبِيه الوَهْمِيِّ

. يٌّ يُدْرَك بها. ولو كانت أنَْيَاب الغول مُدْرَكةً فلن تُدرَك بغير الحواسه  هو حِسِّ

د بالقتل هو بعل سَلمى معشوقَةِ الشاعر. - 2  المتوعِّ
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من  ة  مَّ ه   رُ صَ ق  أهوَ يَس مح بمثل  هذا؟ أهوَ يرتاحُ للجميل؟ هو أَ أن تقول عن الرجل: "  الذ م  

 همَّته، وأَنَّ  د ره وق صَر  ق ل دناءة  لا يَف عله ففيه استصغارٌ لقدره وتنقيصٌ بحيثُ إن  مثلَه  .1" ذلك

                                       .2رقى لمثل ذلك الفعللا تَ وضيعةٌ نف سَه نَفسٌ 
  " : ، أعني ثم قال الجرجاني  تقديمَ ن  أواعلم  أنَّ حالَ المفعول  فيما ذكرنا كحال  الفاعل 

حالة والمنع  م ن  أن يكونَ بمثابة  أَن يُوقَعَ ا  سم  المفعول يَقتضي أن يكونَ الإنكارُ في طريق الإ 

تَ أن يكونَ زيدٌ بمثابة   ضربُ فإ ذا قل تَ: أزيدا  تَ  .به مثلُ ذلك الفعل   ن يُضرَبَ أ ؟ كنتَ قد أَنكر 

تَ  تَجازَ ذلك فيهرَ أَو بموضعٍ أن يُج  يدل   ( ضربُ أزيدا  تَ . فتقديمُ المفعول به في ) 3" أَ عليه ويُس 

ؤُ على ضربه.أَو  ضربُه يُستطاعُ  ا  زيدعلى إنكار أن   لحُس ن والمزيَّة من ا وفيه يُمكنُ التجر 

هُ الإنكارُ ح زيدا   ضربُ أتَ ) لو قيلَ: في تأخير المفعول به ما لا يكونُ  ينَئ ذٍ إلى ( ؟ إذ سيتوج 

ؤُ على يُمأَو  يُستطاعُ ضربُه ا  زيدأن يَستطيع المخاطَبُ ضربَ زيدٍ، لا إلى إنكار  أن    كنُ التجر 

لُ ذلك.                                                             ضربه أَي ا  كان مُحاو 

 ، انتقل تفهامفي الاستعلق ببلاغة التقديم والتأخير تمسائلَ وبعد تفصيل الجرجاني  ل 

تتعلق ببلاغته في النفي، نسوقُ إحداها على سبيل التمثيل. قال مسائلَ إلى الكلام على ل

 " : وا  ذا قلتَ: ما أنا  ،ت  أنه مفعولٌ ف ع لا  لم يَث بُ  إذا قل تَ: ما فعلتُ، كنتَ نَفي تَ عنكَ الجرجاني 

لتُ هذا، كنتَ تفسيرُ ذلك: أَنك إذا قلتَ: ما ق. ت أَنه مف عُولٌ يثبُ  فعلا   فعل تُ، كنتَ نَفي تَ عنكَ 
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تَ في شيءٍ لم يَث بُت  أنه مَقُولٌ  ا  ذا قلتَ: ما أنا و . نَفيتَ أن تكونَ قد قل تَ ذاك، وكنتَ نُوظر 

فحَدَثُ  .1" ، وكانت  المناظرةُ في شيءٍ ثبََتَ أنه مقُولٌ قلتُ هذا، كنتَ نفَي تَ أن تكون القائلَ له

م ا أن يكون قد وقعَ وحدثَ. فإن كان يُعلَم أنه لم يقع   القول إم ا أن يكون لم يقع ولم يحدُث، وا 

 النفي ؛ فيَتصل حرفُ ما قلتُ هذاوثبتَ عدمُ الوقوع ولم يكن في ذلك نزاع، تقول ابتداء : 

ن كان يُعلَم أن حَدَثَ بالمسنَد، وهو فعل القو  ل، ثم يُذكرُ الفاعلُ بعدَه، وهو تاء المتكلم. وا 

صل حرفُ ، فَيتما أنا قلتُ هذاالقول قد وقعَ وحدثَ، والنزاع واقعٌ في الفاعل القائل، قلتَ: 

 النفي بالمسند إليه، وهو ضمير المتكلم، ثم يُذكرُ الفعلُ بعدَه. 

ذا  ذلك  هث عنه يفيدُ التنبيهَ لدَّ حَ تقديمَ ذكر  المُ ثم انتقل عبد القاهر إلى إيضاح أن    آخ 

 " : عنه يفيدُ  ثن أنَّ تقديمَ ذكر  المحدَّ وهذا الذي قد ذكرتُ م  من كلام سيبويه. قال الجرجاني 

 ،التنبيهَ له، قد ذكَرَه صاحبُ الكتاب في المفعول  إذا قُدِّم فرُف ع بالابتداء  وبُنيَ الفعلُ الناصبُ 

لَ به. كقولنا في كانَ له  ه، ه ضربتُ الل   : عبدُ ( هالل   عبدَ  ضربتُ ) عليه وعُدِّيَ إ لى ضميره  فشُغ 

نما قلتَ ] يعني سيبويه [ فقال          ه الفعل ورفعتَ  عليه ه له ثم بَنيتَ : عبدُ اللَّه، فنبَّه تَ : وا 

الفعل ب جملة به للإخبار عنهمسندا إليه وابتدأ نا ال هالل   عبدَ . فالمقصودُ إذا جعلنا 2" بالابتداء

رب من ا هو لَف تُ انتباه السامع إلى عبد الل ه؛ لنُخبرَه بوقوع الضه، ه ضربتُ الل   عبدُ في قولنا: 

: " عليه، لا التنبيهُ على أن الضرب إنما وقع عليه دونَ غيره. لا  وهذا كما قال الجرجاني 

ه ليس وجملةُ الأمر أن... نُويَ إسنادُه إليه منَ العوامل إلاَّ لحديثٍ قد ى بالاسم مُعَر ى  يُؤتَ 
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والذي وجدناه  .1" ، مث لَ إعلام ك له بع دَ التنبيه  عليه والتقدمة  لهلا  ف  إعلامُك الشيءَ بغتة  غُ 

تَ: زيدٌ فإذا بنيتَ الفعلَ على الاسم قلفي نسخة سيبويه التي بأيدينا هو قول سيبويه: " 

نما ه الهاءُ مت  ه، فلز  ضربتُ  نطلقٍ إذا قلتَ: مُ  وضع  م يأن ه ف ،عليه الفعلُ يٌّ ن  ب  مَ  :ريد بقولكَ تُ . وا 

 ،عبدُ الله :على الأول وارتَفع به، فإن ما قلتَ  يَ بُن   يهذا الذ موضع   يه منطلقٌ، فهو فعبدُ الل  

الاعتناء من  بالمفعول أشد  هنا العناية . ف3" له ثم  بنيتَ عليه الفعلَ ورفعتهَ بالابتداء 2هتَ ه  فنبَّ 

 سَ، وهوفإنك تفعل العك كانت العناية بالفاعل أشدَّ  إذا . وأم ام المفعولُ دِّ قُ ولذلك ، بالفاعل

بالجملة  هخبر تُ ف ،نهع نتظر الخبرَ يله ف ه المخاطبَ نبِّ ، تُ هضربتُ  زيدٌ  وفي قولكَ: .م الفاعليقدت

لا بد من و  .بالابتداء هرفعُ تَ ف ؛بةفي الرت هو الأولَ  المفعولَ به، ويكونُ  الهاءُ  زمُ ، وتَلالتي بعده

 ،إضمير يعود إليه، وتكون هذه الجملة مبنية على المبتدعلى الجملة التي بعده  تشتملأن 

    .                                                                                     4أي تكون هي خبرَ المبتدإ
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 والإظهار والإضمار  الحذفالمبحث الأول: 

حذفُ ما أصلُه أن يكون مذكورا ، يُعد  ظاهرةٌ من أهم فصول النظم؛ قال الجرجاني   

لَ ، في الحذف القولُ منوِّها  بشأن الحذف: "  جيبُ ذ، عك، لطيفُ المأخَ هو بابٌ دقيقُ المَس 

ر ، والصمتَ عن الإفادة  أَ فإنكَ تَ  ؛الَأمر، شبيهٌ بالسِّح  ر  ر أَف صَحَ من الذك  ك  كَ الذ  يَدَ رى به تَر  ز 

، وأَتمَّ ما تكونُ بيانا  إذا لم تُ  ق  . وللتدليل على 1" نب  للإ فادة، وتَجدُكَ أَن طَقَ ما تكونُ إ ذا لم تَن ط 

لَ ما ذَكَرَ من مزايا الحذف، نعني دقةَ  رومشابهةَ ، كالمَس   أَف صَحُ ن وأنَّه في بعض الأحيا، السِّح 

ر   ر إليه، اعلى صحة  ما أش هَ بَّ نَ و ، 2أمثلة  ممَّا عَرَضَ فيه الحذفُ  ، أَوردَ بيانا   وأَتم   من الذك 

ومن قبل  الجرجانيِّ كان الجاحظُ قد أَورد في كتاب البيان  .ما زعمَ  على تهَ حجَّ  كان بيانُهاو 

ما قالوا فيه من الحديث ل   ا  باب، وعقدَ فيه 3والكلام لمفاضلة بين الصمتوالتبيين تفصيلا ل

قد يلتبس الصمت والسكوت فلا يُدرَى الفرق . و 4ضولالفُ  وجز المحذوف، القليل  سن المُ الحَ 

درة الكفوي  بينهما؛ فقد قال: " السكوتُ هو ترك التكلم مع الق سوق تفريقَ بينهما، ولبيانه نَ 

مَّ متَ؛ فإن  القدرة على التكلم غير معتبَرة فيه. ومَن ضَ عليه، وبهذا القيد الأخير يفارق الص

شفتيه آنا  يكون ساكتا، ولا يكون صامتا إلا  إذا طالت مدة الضم، والسكوتُ إمساكٌ عن قوله 

5الحقَّ والباطلَ، والصمتُ إمساكٌ عن قوله الباطلَ دون الحق "
فظهرَ بهذا النص أن الصمتَ . 
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قادرا عليه أو لا، وأن الإمساك عن قول الحق سكوتٌ لا ءٌ كان هو ترك الإنسان  الكلامَ سوا

، احب الكتابص هماأنشدوقد افتتح الجرجاني  التمثيل للمستحسَن من الحذف ببيتَين  صمتٌ.

 :نعني سيبويه، وهما

تَادَ قلبَكَ م ن  لَيلى عَوائدُه إ    وهاجَ أهواءَكَ المكنونةَ الطَّللُ      ع 

راتُ ب ه   لُ      رَب عٌ قَواءٌ أذاعَ المُع ص   1وكل  حيرانَ سارٍ ماؤهُ خَض 

: " ث  إلا  أن  .2" أو هوَ رَب عٌ  قَواءٌ  : أرادَ، ذاكَ رَب عٌ ] يعني سيبويه [ قالم قال الجرجاني 

( ذا ) فَعَه على رَ  ؛كأَنه قال: وذاك رَب عٌ، أو هو رَبعٌ عبارة سيبويه في النسخة التي بأيدينا: " 

وما أشبهَه، سمعناه مم ن يرويه عن العرب "
( بالواو.  وذاك رَب عٌ هكذا بوصل الجملة )  ؛3

لجرجاني  ثم بي ن ا (. رَب عٌ والمراد أن الشاعر أضمر المبتدأَ الرافعَ للخبر الذي بعده، وهو ) 

تفادى من نك تَرى النفسَ كيف تَ أَلا تَرى أَ النكتةَ البلاغي ة اللطيفةَ في هذا الحذف قائلا : " 

                                                           

البغدادي نسبهما إلى عمر بن . والبيتان من البسيط، وقد ذكر محقق كتاب دلائل الإعجاز أن 141/  1، كتاب سيبويه - 1

، 814/   1شرح شواهد المغني، ولم نجد هذا العَزو في النسخة التي بين أيدينا لكتاب أبي ربيعة في شرح شواهد المغني، 

 فيه، إلاه أن رواية البغداديه للبيت الأول                              844وهما الشاهد ذو الرقم 

للُ  أحزانكَ إعِْتَادَ قلبَكَ مِنْ سَلمى عَوائدُه      وهاجَ   المكنونةَ الطَّ

بْعُ المنزلُ في زمن الربيع، ثم توسعوا فيه فأطلقوه على كل منزل، وال حا ي من أهله،قَواءُ الخالوالرَّ  بُ،والمُعْصِراتُ: السَّ

ذهبت به ومحتْ معالمه، والماءُ الخَضِل: المشتمل على ماء غزير. و) حيرانَ ( صفةٌ لمحذوف هو وأذَاعَ المُعْصِراتُ به: 

دُه لى عَوائقلبَكَ مِنْ ذكرى ليالسحاب، و) سَارٍ ( اسمُ فاعل من ) سَرَى (، بمعنى ) سارَ في الليل (. يقول الشاعر: راجعَ 

للُ.  كَ التي اعتادها من أليم الذكريات، وأثَارَ أهَواءَ  للُ وذاك المستترةَ الطَّ حب خالٍ من أهله، بقايا المنزلِ  الطَّ ذهبت به السُّ

وطمستْ معالمَه. والشاهد في البيت الأخير حذف المبتدإ؛ِ لأنه النفس تأنَسُ إلى إضمارهِ وكلُّ سحابٍ سارٍ غزير الماءِ، 

. ] ينظر دلائل الإعجاز، ص.   [.   111ولأن له ملاحةً، كما ذكرَ الجرجانيه

 . 146دلائل الإعجاز، ص.  - 2
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تَ  ، وكيف تأنَسُ إلى إضماره ؟ وتَرى الملاحةَ كيف تَذهبُ إن أنتَ رُم  إظهار  هذا المحذوف 

فأرجعَ الجرجاني  بلاغة هذا الحذف إلى الذوق بالإحساس بالُأنس في الإضمار  .1" به  التكلم

وتفادي الإظهار، وملاحة التعبير، وهي أمر قريب من فصاحة اللفظ، فيكون هذا الحكم على 

                                  الحذف هنا غامضا. 

ضم                                        2تابببيت الكار ه أيضا ثم  مث لَ الجرجاني  لحذف الفعل الناصب  لمفعولٍ وا 

فُنَا إذ  مَ  يَّةَ ارَ مَ يَ د   مٌ ولا عَرَبُ ث لُ ى م  رَ  يُ لَا وَ     يٌّ تُسَاع   3ها عُج 

ب  د  نشَدَ وقال: " أ  هُ . فحكا5" مية ديارَ  ر  كُ ذ  ٱكأنه قالَ:  ؛على إضمار  فعلٍ  4يارٍ هُ بنَص 

ب  د  عن الشاعر  الَ: أذكرُ قأفضلُ ما يُقدَّر به هو أن يُ ، ناصب على إضمار  فعلٍ  ارٍ يَ بنَص 

والدليل على أفضلي ة هذا التقدير التصريح به في القرآن الكريم في مواطن، منها  .ةَ يَّ ديارَ مَ 

قَاف  ( َح  مَهُ ب الأ  كُر  أَخَا عَادٍ إ ذ  أَنذَرَ قَو  الجرجاني  . وبذلك قدره 6مثلا قولُه تعالى: ) وَاذ 
وم ن  7

كُرُ ديارَ مَي ةقبل ه سيبويه؛ قال سيبويه: "  لكثرة ذلك  ( ذكرُ أ) ذكر ولكن ه لا يَ  ،كأَنه قال: أذ 
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ة بشرح أبي نصر الباهلي،       - 3 مه ة، وقد نَسبَه سيبويه إليه، وهو في ديوان ِذي الرُّ مه        البحر من البسيط، وهو لِذي الرُّ

: " يقول ] يَعني الشاعرَ [: ما وَصَفْتُ ديارُ ميةَ إذْ ميٌّ تُساعفنا "،   13/  1 . والبيت في هذا الشرح برفعِ دِيارٍ؛ قال الباهليه

ة بشرح أبي نصر الباهلي،  مه [. وتُساعفنُا: تُطاوِعُنا، والعُجْمُ جمعٌ واحدُه أعَجمُ، وهو الذي  11 – 13/  1] ديوان ذي الرُّ

. وأما العَجَمُ فاسمٌ للأمم المقابلة للعَرب. في لسان ه عُجْمة فلا يكاد يُبين إذا حاول الكلام بالعربية، والنسبةُ إليه أعجميٌّ

 والشاهد في رواية الجرجانيه حذفُ الفعل الناصب لديارِ مَيهة.

 از؛ لأنه فيه تحصيل الحاصل.ضبطناه على وجه إعراب دِيارٍ، وهو أفضل من حكاية لفظه كما فعلَ محقق دلائل الإعج - 4
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بويه أن  هذا ". فبي ن سي ذلك كر الدَّيار قبلَ ا كان فيه من ذ  مَ هم إي اه، ول  كلامهم واستعمال   يف

سياق نه ووجوده في كلامهم، ولقرينة  الالنوع من الحذف صار شائعا في كلام العرب لكثرة دَورا

 في القصيدة. ويشهد لذلك أن  الشاعر قالَ قبل البيت:                                                         

                       1بُ ر  تَ  حٌ ار  بَ  رٌّ مَ وَ  اب  حَ السَّ  بُ ر  ضَ     ها نَ وَّ خَ ارٍ تَ دَ  ن  م   قُ و  الشَّ  وَ هُ  ل   بَ لَا 

 إ؛ذفُ المبتددُ فيها حطَّر  من المواضع التي يَ والاستئنافَ، وهو  القطعَ ثم ذكرَ الجرجاني   

 .ما  آخرَ الأولَ ويَستأنفون كلا" يَبدأون ب ذكر  الرجل  ويُقد مون بعضَ أمره، ثم يَدَعون الكلامَ 

اقرأ  ديوانَ  ». ومثال ذلك أن يقال: 2" غَير مبتدإ و ا في أكثر  الأمر  بخبَرٍ منتَ وا  ذا فعَلوا ذلك أَ 

     ، أي هو شاعرٌ عظيمٌ.                         «أبي الطي ب المتنبي، شاعرٌ عظيمٌ 

ثم ذكرَ الجرجاني  أن الحُسن في أمر الحذف عام  لا يختص بحذف المبتدإ؛ قال: "  

ذ عرف تَ هذه الجملةَ من حال  الحذ ف  في  فما  ؛، فاعلم  أنَّ ذلك سبيلُه في كلِّ شيءإ  المبتدوا 

فَ في الحال يَن بغي أن يُحذَفَ  م ن   فَ ثم أُصيبَ به موضعُه وحُذ  مٍ أو فعلٍ تَجدُه قد حُذ  اس 

سَنَ م  فيها، إلاَّ وأنت تَجدُ حَ  فَه هناك أَح  لى ىرَ ن ذكره ، وتَ ذ  نَ وآنَ  إضمارَهُ في النفس أَو  سَ م 

إ  وحذفُ الفعل الناصب في بعض أحوالهما، فكذلك المبتدفكما حسُنَ حذفُ  .3" الن ط ق  به

                                                           

عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان،  حقيقأبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي، شرح ديوان ذي الرمة، رواية ثعلب، ت - 1

 .  18/  1هـ،  1441 -م  1881، جدة، المملكة العربية السعودية، 1ط 

نها، أي تَنَقَّصَها، ضَرْبُ السحاب، والمراد به المطرُ الخفيف، والبارح،   يقصد الشاعر أنه شوقٌ أثارَ الأحزانَ مِن دارٍ تَخَوَّ

. والتَّرِب: التي معها تُراب. وقيل: البارح هي الريح الشديدة الهبوب، وقيل: هي الريح وهي الريح التي تَهُبُّ في الصيف

 ، ة بشرح أبي نصر الباهليه مه  [، والمُراد قبلة الحجاز. 14/  1التي تهبه من يَسار القِبلة. ] يُنظر ديوان ذي الرُّ
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مٍ أو فعلٍ يحسُن حذفُ كلِّ  يكونَ تقديرُه و  في النفسفي بعض الأحوال؛ ليتسنَّى إضمارُه  اس 

الفاعل  لٍّ منك ط حذفَ ضبُ داعيا إلى نكتة بلاغي ة. ثم أَت بعَ الجرجاني  أمرَ حذف المبتدإ، ما ي

ر الفعل  المتعدِّيالأ أَنَّ . وقد بي نَ ولوالمفع  المتعدِّي لفعلُ ا ذكريُ  قدفَ  متنوِّعة؛ غراضَ في ذك 

دونَ تعيين  ي اشتُقَّ منه للفاعل،ذالمصدر الفعل  ىعلى إثبات معن فقط   الاقتصارُ مرادُ التارة  و 

 ، ولا يُتعرَّضُ دٍّ متع غَير  مثلَ فعلٍ قاصرٍ الفعلُ المتعدي  يصير وفي هذه الحالة المفعول به.

؛ " يضر وينفعر وينهى، و : فلانٌ يحُل  ويَع ق دُ، ويأمُ همقولذلك نحوُ و . تقديرا   وول للمفعول به

المعنى في جميع ذلك على إثبات  المعنى في نفسه  للشيء على الإطلاق  وعلى الجملة، من 

، حتى كأنك قلتَ: صار إليه غير أن يُ  ر بحيثُ الحَل  والعَق دُ، وصاتعرَّضَ لحديث  المفعول 

مر الأو . فالمراد إثبات نسبة  الحَل والعَقد 1" ق دٌ، وأمرٌ ونَه يٌ، وضَرٌّ ونَف عٌ يكون م نه حَلٌّ وعَ 

إليه، لا بيانُ ما حَلَّ أو عقدَ، أو ما أَمرَ به أو نَهى عنه، أو تعيينُ مَن  ف عنَّ الر  و ضَّ النه ي و الو 

                                                            يُراد ذكرُه وتعيينه. مفعولٌ نوعٌ من حذف  المفعول ليس للفعل ؛ فهذا 2ضرَّ أو مَن نفعَ 

 به ولمفعال الذي يكون فيهوهُوَ  يا من حذف  المفعول،ثان ثم ذكرَ الجرجاني  نوعا 

ذَفُ لفظلكن ا،مقصود ، ظاهرٍ  يٍّ ل  جَ  وقس مَه إلى قسمين:. وتُعي نه عليهتدل   الحالَ ن  لأ اه يُح 

قولهم: بجليِّ الوقد مَث لَ الجرجاني  لحذف المفعول  .البلاغي ة نعةالصَّ ب لا يُعرف إلا  وخَف يٍّ 

 عليه  يتُ ضَ غ  أَ اد: ر عليه، والم يتُ ضَ غ  أَ : همني، وقول  ذُ أُ  أصغَي تُ إليهوالتقديرُ: أصغَي تُ إليه، 
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، فمتنوِّععاالصن الخفي   و، وهالثاني وأم ا النوع ني.ف  جَ  ي 
فنوعٌ منه، أن  تَذكُر الفعلَ وفي "  ؛1

ك له مفعولٌ مخصوصٌ قد عُلمَ مكانُه، إم    ه  ينس  تُ  كَ  أن، إلا  حالٍ  ، أو دليل  رٍ ك  ذ   ي  ر  جَ ا ب  نفس 

مُ أنكَ  خفيه،ك وتُ نفسَ  كُر ذلكَ الفعلَ، إلاَّ لأن  تثُ ب تَ نف سَ معناه، م ن  غير   وتُوه  أن تُعدِّيَهُ  لم تَذ 

. فرغمَ أن يكون المفعول قد سبقَ ذكرُه أو يكونَ السياق 2" إلى شيءٍ، أو تَع رضَ فيه لمفعولٍ 

أن  لأو المقام دالَّين عليه، فإنك تَط وي ذكرَه؛ لأجل الاهتمام بنسبة الف عل إلى الفاعل ولأج

 :تري  حقول البُ تبُي نَ أنه المقصود بالذات لا مفعولٌ معيَّن. وقد مث ل له الجرجاني  ب

وُ حُ  دَ شَج  ه  وغَي ظُ ع  رٌ وَ أَ     اهُ سَّاد  مَعَ واَ يَ ن يَرى مُب ص   3ع  س 

، ويُعرِّضُ بخليفةٍ يمدحُ خليفة  فالشاعر   أن   شكَّ فيلا و  .وهو المستعينُ آخرَ، ، وهو المعتز 

نَ      والفعلان  ، در كٌ مُ واعٍ بها كل   يَس معُ  هفضائلَ أخبارَه و وأن  ،مُبصرُ كل   اهايَر  الممدوح مَحاس 
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من قصيدة ، وهو 1144/  1والبيت من الخفيف، وقائله البحتريه كما نسبَه الجرجانيه إليه، وكما في ديوان البحتريه  

ه أحَْمدَ بنِ المعتصم. ومطلعُ  ض فيها بالمستعين بِاللّـَ ه بنَ المتَوَكل على اللـه، ويُعَرِّ  هَايمدح بهَا البحتريُّ المعتزَّ بِاللّـَ

                                                                                   لكَِ عهْدٌ لدََيَّ غيرُ مُضاعِ     باتَ شوقي طَوعاً لهَُ ونِزَاعي

 إلَِى أنَ قال: 

ةِ وَجْهٍ     سَاطِعِ الضوءِ مُستنيرِ الشُّعاع  يُبْهَت الوفدُ فِي أسَِرَّ

لٍ واستماع  مِن جَهير الخطابِ يُضعف فَضلاً     عندَ حالَيْ تأمُّ

 [. 131/   1وَبعده بَيْت الشاهد. ] يُنظر معاهد التنصيص، 

، وبينَهم: شَجَرَ. وأشْجاهُ: قَهَرَهُ، وغَلبََه، وأوْقَ  بَهُ، كأشَْجاهُ فيهما، ضِدٌّ عَه في حُزْنٍ. قال مجد الدين: " وشَجاهُ: حَزَنَهُ، وطَرَّ

جَا: ما اعْتَرَضَ في الحَلْقِ من عَظْمٍ ونحوِه. شَجِيَ به، كَرَضِيَ، شَجًى ". ] القاموس ا جْوُ: الحاجةُ. والشَّ لمحيط، مادة           والشَّ

يَيْن ) يَرى ( و) يَسمعَ ( منزلةَ فِعْليَْن لازمَيْن على طريقة الك اهِد فِيهِ تنزيلُ الْفِعْليَْن المتعدِّ عاءً ن) ش ج و ( [. وَالشَّ اية؛ ادِّ

 لكونِ المفعول به مَخْصُوصٌ معلوم، وهو محاسنُ الممدوح مفعولُ الرؤية، وأخبارُه مفعولُ السماع. 
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       بد القاهر: عي ن؛ قال لَاز مَ فعلَي ن نزلَة لهما مَ زَّ نَ  ( متعدِّيان، لكن  الشاعر سمعُ يَ ) و( رى يَ ) 

ع عليها المحاسنُ والفضائلُ؛ يَكفي فيها أن  يَق " فأرادَ أن يقولَ: إنَّ محاسنَ المعتزِّ وفضائلَه

ق  للخلافة، والفردُ الوحيدُ الذي ليس لأحدٍ أن يُناز عَه  لَم أنه المُستح  عٌ حتى يَع  بَصرٌ ويَعيَها سم 

را  يرَى  تبتَها. فأنتَ ترَى حُسَّادَه وليس شيءٌ أش جى لهم وأغيظَ م ن علمهم بأن ههنا مُب ص  مَر 

ر بها، وأُذُنٌ يَعي معها "وسام عا  يَع   نَ ألا  يكونَ في الدنيا مَن  له عينٌ يُبص    .1ي، حتى لَيتَمنَّو 

دَ لَاز مَ (  سمعُ يَ ) و( رى يَ فصار الفعلَان )  يَة  الر   حصول ي ن؛ إذ صارَ معنَيَاهما مُجرَّ  وَالسَّمَاع   ؤ 

 التلازُمعاء د  با ؛هه وأخبارَ حاسنَ ملأن  المفعولَي ن صارا اد عاء  هما  معيَّن؛بمفعول  تعلقٍ  دونَ 

يَة و  حصولبَين  ؤ  أخبار ه؛ فلا ماع سوبين السماع  حصولبَين  ، والتلازُم  محاسنهبين رؤية  الر 

يَة  ( ال حصولُ ) و) رؤيةُ محاسنه ( ملزومٌ يُرَى غيرُ محاسنه ولا يُسمع غيرُ أخباره. ف ؤ  ر 

ز مفانتقلَ المعنى من  الملزومَ؛ وهو يريد الشاعرُ اللازمَ  ذكرَ ، ف2لازم  وم المراد؛إلى الملز  اللاَّ

 .الك نَايَةب تعبيرٌ  فتعبيرُه 

" : يُسمَّى والحذف، وذكرَ أنه  الإضمارمن أنواع  آخرَ  ا  نوع ثم ساقَ الجرجاني   

تُ عبدَ الل  قول هم: أَ له ب لَ ثَّ مَ و  "، على شريطة  التفسير الإضمارَ  رَم  رَمني وأَك  أكرَمني ومعناه:  .ه  ك 

 ه فيك رَ ذ  لأن  ى، وهو الفاعلُ؛الأولالجملة في  ه  عبدُ الل   ذكر  يُ  فلم ؛3ه  ه  وأكرمتُ عبدَ الل  عبدُ الل  

                                                 ة أغنى عن الذكر الأول.الثانيالجملة 
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يه النحوي ون سمِّ يُ "،  على شريطة  التفسير الإضمارَ يه البياني ون " يُسمِّ وهذا الباب الذي  

( يتطل بُ  ه  أكرَمني عبدُ الل   ( في الجملة الأولى ) أكرَمَ العمل؛ لأن  الفعل )  التنازع فيبابَ 

( يتطل بُ عبدَ  ه  أكرمتُ عبدَ الل  ( في الجملة الثانية )  أكرَمَ الفعلَ ) و عبدَ الل ه على أنه فاعلُه، 

ي به؛ فصارَ الفعلان متنازعَين عليه؛ فلذلك سُمِّي البابُ بابَ التنازُع ف الل ه على أنه مفعولٌ 

عمالُ العامل   العمل. ومذهب الكوفي ين إ عمالُ العامل  الأول  في المعمول المتنازَع  عليه وا 

رَمني عبدُ أَالثاني في ضميره؛ فيقال على مذهبهم:  تُ الل   ك  رَم  لبصري ين بالعكس، ومذهب ا ه.ه  وأَك 

عمالُ العامل  الأول  في ضميره؛  أي مذهبُهم إ عمالُ العامل  الثاني في المعمول المتنازَع  عليه وا 

تُ عبدَ الل  أَفيقال على مذهبهم:  رَم  رَمني وأَك  ؛ فدلَّ على أن   .1ه  ك  وعلى مذهبهم مثَّل الجرجاني 

تُ عبدَ الل  أَ الجرجانيَّ ات بعَ في المثال )  رَم  رَمني وأَك  اب التنازع. ( مذهبَ البصري ين في ب ه  ك 

عٌ " عن الحذف هنا؛ لأن  الإضمار واق الإضمار على شريطة  التفسيرويُعبِّر البياني ون ب" 

م ا في  ما  إم ا في العامل الثاني حسبَ مذهب الكوفي ين، وا  في المعمول المُهمَل؛ فهو مقدَّرٌ حُك 

                                           العامل الأول حسبَ مذهب البصري ين.

ولكن  عبقري ةَ الجرجانيِّ أبت  إلا  بيان الفرق بين المذهبَي ن في الإعمال، نعني مذهبَ  

الكوفي ين ومذهبَ البصري ين؛ فمث لَ للمذهب الكوفي  وأبان البلاغةَ فيه فيما أَورده بعدُ. وقد قال 

، وهو بيتٌ ل   على  لن يكونَ إيقاعُ نَف ي الوجود  : " ي الر مةذ  قبل أن يَسوق الشاهدَ البلاغيَّ

                                                           

ثل ين كلُّ واحد منهما يَفْعَلُ بفاعله ميُنظر لأجل التنازع في العمل قول سيبويه: " هذا باب الفاعليَْنِ والمفعوليَْن اللَّذَ  -  1

 [.  13/  1الذى يَفْعَلُ به وما كان نحوَ ذلك "، ] كتاب سيبويه 
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ث   أحيانا وحسبَ  ضمارَ نَّ الكنايةَ والإومرادُه أ .1" ل كإيقاعه  على ضَم يرهصَريح  لفظ  الم 

ي يتُ ذ  الذكر والتصريح. وب النفس منفي  الاعتبارات البلاغي ة، قد يكونان أضعفَ تأثيرا  

                                                               الذي استشهدَ به هو الر مة
 2الَا ابَ مَ صَ ونَ أَكُ لَئ يما  أَن يَ       ي ر  ع  ب ش   هُ يَ ض  ر  دَح  لأ ُ أَم   م  لَ وَ 

يَ (، والشاعرُ عب رَ ف لم أمدح  ) اللئيمُ ( معمولٌ تَنَازَعَه مفعولا  به العاملان )  ض  ي ( و) أُر 

مَلَ البيت على مذهب الكوفي ين؛ إذ  مَلَ للئيم  ا لفظ   في صريح   ( لم أمدح  العاملَ الأولَ ) أع  ، وأع 

ض  أُ ) الثاني العاملَ  لمدح  على ا وذلك لأنَّ إيقاعَ نَف ي  "  قال عبد القاهر: في ضمي ره .يَ ( ر 

لَ ظاهرا   وفا  اللئيم صريحا  والمجيءَ به مكش ، وكان الغرض   ، هو الواجبُ من حيثُ كان أص 

يَ بشعري لئيما ، لكانَ يكونُ قد أَب همَ ا أمدح   الإرضاءُ تعليلا  له. ولو أنه قال: ولم   ض  لأمرَ لُأر 

ل، فاعرف ه لُ، وأبانَهُ فيما ليس بالَأص  لالشاعر في الأ لأنَّ غرضَ أي  .3" فيما هو الأص   ص 

ظهاره. وأم ا ف  كش بالتصريح بلفظه والعُدول  عن الإتيان  بضميره، زيادة  في ،اللئيمهجاءُ  ه وا 

ه لو كان قد حصلَ.  تعليلٌ  فإنما هو اللئيم رضاءُ إ  لمدح 

  " : هَبٌ ظاه ،فهذا طريقٌ معروفٌ وزيادة  في التنويه بالحذف قال الجرجاني  رٌ، ومذ 

وفيه إذا أنتَ  .رُ مما تُريكَ الأمثلةُ المذكورةُ منهوشيءٌ لا يُع بَأُ به، ويُظَن  أنه ليس فيه أَكث
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 والبيت من الوافر ولم نجده في ديوان ذي الرمة. 

ب بالشعر.يقول الشاعر: وَلمَْ أمَْدَحْ بِشِعْرِي لئَِيماً     أدَركَ مَالاً بعدَ فقره؛ لأنني كريم لا أمدح المرءَ لأجل التكسُّ
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ن ه م        عة  ومن جَليل  الفائدة  ما لا تَجدُه إلاَّ في كلام  ن  ن دقَيق  الصَّ طلبتَ الشيءَ من مَع د 

وي ة  .1" الفحول أي أن  هذا الباب يُظن  في الوهلة الأولى أنه ساذَج هي ن، ولكن بعد التمع ن والرَّ

 :ول البحتري  قتتجل ى محاسنُه ولطائفُه ونُكته البياني ة. وللتدليل على ذلك مث لَ الجرجاني  ب

ئ تَ لَ  د  سَماحَة حَ  م  لو  ش  م  مَ لَ كَرَما  وَ     ات مٍ تفُ س   2د  ل  اآث رَ خَ م  تَه د 

فَ : لو شئ تَ ألا  قبل الحذف مكلالاأصلُ  د ها، ثم حُذ  دَ سماحةَ حاتمٍ لم تفُ س  فعول الفعل  م تفُ س 

د  ) الثاني الفعل ه في التصريح باستغناء  ب(  شئ تَ )  الإضمار  منهو ف ؛يهعل(؛ لأنه يدل   تفُ س 

النحوي ين. ثم قال  العمل بتعبير التنازع فيبتعبير البياني ين، ومن باب  على شريطة  التفسير

 " : اجبَ وهو على ما ذكرتُ لك من أنَّ الو  ؛على ما تراهُ وتَعلَمُه منَ الحُس ن والغَرابةالجرجاني 

م البلاغة أ   يُن طَقَ بالمحذوف ولا يَظَهَرَ إلى اللفظُ. فليس يَخفى أنك لو رَجَع تَ فيهلا  في حُك 

لُه فقلتَ: لو شئتَ أ تَ إلى كلامٍ غَثٍّ لا  إلى ما هو أص  ر  د ها، ص  دَ سماحةَ حاتمٍ لم تفُ س  ،  تفُس 

لى شيءٍ يَمُ  عُ، وتَعافُهُ النف سُ وا  هُ السم  و ل: وذلك لأن في التصريح بالمفعول حين يقال. 3" ج 

دَ سماحةَ حاتمٍ لا  شئتَ أ لتكرار ، يضيعُ التشويق إليه وتفوت الإثارة، وينقلب التعبير إلى ا تفُس 

 " : ر. قال الجرجاني  ج  وأنتَ إذا قلتَ: لو شئتَ، علمَ السامعُ أنكَ قد علَّق تَ هذه المشيئةَ المُض 
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، من قصيدة يعاتب فيها يوسف بن محمد، ويذكُر مُقامَه بآمِدَ وسقوطَ 148/  1ديوان البحتريه والبيت من الكامل، وهو في 

              الثلج، ومطلعُها                                                                                                              

 عجباً لطَِيف خيالكَِ المتعاهِدِ     ولوِصلكَِ المتقارِبِ المتباعِدِ 
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 في المعنى بشيءٍ، فهو يَضَعُ في نفسه أن ههنا شيئا  تَق تضي مَشيئتُه له أن يكونَ أو ألا  

د سماحةَ حاتم، عرَفَ ذلك الشيءَ فإذ ،يكونَ  . وتشويقُ المخاطَب وجَر ه إلى 1" ا قلتَ: لم تفُس 

                                                                                                                                   التشو ف والاستشراف إلى متابعة الحديثٌ أمرٌ مرغوبٌ مركزيٌّ في البلاغة.                                                       

ار ، وله أثر بالغ في البلاغة. ول نُمَثِّل  للإضمالإضمار فكبير  أيضاوأمّا شأن الإظهار و  

يضَ بالآية الكريمة )  ي مَاءَك  وَيَا سَمَاءُ أَق ل ع ي وَغ  لَع  ضُ اب  رُ ال مَ وَق يلَ يَا أَر  َم  يَ الأ  اءُ وَقُض 

م   يِّ وَق يلَ بُع د ا ل ل قَو  تَوَت  عَلَى ال جُود  فأم ا الضمير فالأصل فيه أن يعود إلى  .2( الظَّال م ينَ  وَاس 

أقرب مذكور. إذن فالمتبادر إلى الذهن أن يعود الضمير في ) واستوت  ( على السماء؛ لأنها 

طُ الفخامة أقرب مؤنث مذكور، لكن وقعَ تفكيكُ  ، وهو شَر  الضمائر لأجل ما بي نه الجرجاني 

ث لُ ما يقعُ عند استعمال ضمير الشأن الذي يُفَسَّر بجملة  ظَم الشأن. وهذا م  والدلالةُ على ع 

فالضمير ) هو ( ضمير الشأن؛ ؛ 3(تقع بعده. ومن أمثلته قولُه تعالى: ) قُل  هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ 

أحدٌ ( ذاتُ شأن عظيم، وتستحق أن تُعلم وتقُال. ومحل  هذا الضمير الرفع  لأن  الجملة ) الل ـهُ 

على الابتداء، والجملة تُفسره، وهي آتيةٌ بعدَه ومحل ها الرفع على أنها خبر له. والبلاغة في 

 ذلك تفخيمُ أمر الجملة والتشويقُ ل ذكرها، وبيانُها بالإتيان بالضمير الذي مدلوله هي الجملةُ 

                                                              ن مُبهَما  لأنها تقعُ بعدَه.ولك
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لكن  إذا كان مؤنثا. نحوُ قوله تعالى:  1وكذلكَ ضميرُ الق صة، وهو عين ضمير الشأن 

َب صَارُ وَلَك ن تَع مَى ٱ) فَإ نَّهَا لَا تَع مَى  دُور  (ٱلَّت ي ف ي ٱل قُلُوبُ ٱلأ  ) إ نَّ ( وهي  . فالهاءُ اسمُ 2لص 

لا، وأصلُ الجملة ) هيَ لا تَع مَى الأبصارُ (  في الأصل كانت المبتدأَ وكانت ضميرا مُنفص 

ي ( ضميرا منفصلا مبتدأ ، ثم دخلت عليه ) إن  ( وأَكَّدت مضمونَ الجملة. حيثُ كانت ) ه

وَق يلَ  ) وخبرُ ) إن  ( الجملةُ ) لا تَعمى الأبصارُ (. قال الجرجاني  متحدثا عن بلاغة الآية  

رُ وَاس   َم  يَ الأ  يضَ ال مَاءُ وَقُض  ي مَاءَك  وَيَا سَمَاءُ أَق ل ع ي وَغ  لَع  ضُ اب  يِّ تَ يَا أَر  وَت  عَلَى ال جُود 

م   ى فَتَرَ أَ  ،في الفاتحة ( يلَ ق  ) في الخاتمة ب ( يلَ ق  )  ثم مقابلةُ  " :3( الظَّال م ينَ  وَق يلَ بُع د ا ل ل قَو 

عجاز  روعة   كَ ؤُ لَ م  ل شيءٍ من هذه الخصائص  التي تَ  وهذا شبيهٌ ب رَد  العجُز على  .4" بالإ 

ة الكريمة، الجمل في الآي قسُ انت نَ س  حُ الصدر، وفيه تماثُلُ المَط لع والمَقطَع. أضف إلى ذلك 

" :  سليما   ما  تلاحُ  معطوفاتٍ  المتكلم بكلمات متتاليةٍ  ق هو أن يأتيَ سَ النَّ  نُ س  : حُ كما قال الكفوي 

ومنه قوله  .جملة منه قامت بنفسها واستقل معناها بلفظها فردت كل  إذا أُ  بحيثُ  ،نا  مستحسَ 

ي مَاءَك  )  :تعالى لَع  ضُ اب  ، فيه الجُملُ قسَ ان؛ فقد تَ 6" إلى آخره 5( وَق يلَ يَا أَر  ، أي تَعاطَفت  ت 

ي مَاءَك  )  لَع  ضُ اب  يضَ ال مَاءُ ) و(، يَا سَمَاءُ أَق ل ع ي ) و (،وَق يلَ يَا أَر  رُ قُ ) و (، غ  َم  يَ الأ  (، ض 

يِّ ) و تَوَت  عَلَى ال جُود  م  ( و) َ اس  نٌ.                                                                     ( تناسُقا ما بعدَه حُ  الظَّال م ينَ  ق يلَ بُع د ا ل ل قَو   س 
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نا هول  ول نُمَثِّل  للإظهار بمثالَي ن من القرآن الكريم أَوردَهما الجرجاني. قال: "   ذا الذي ذكَر 

ث  لإللكناية، كان  ن أنَّ للتَّصريح عَمَلا  لا يكونُ مثلُ ذلك العمل  م   ل  قوله  عادة اللفظ  في م 

مَدُ ٱللَّهُ أَحَدٌ ٱقُل  هُوَ ) عالى: وقوله  ت 1( وَب ال حَقِّ أَنزَل نَاهُ وَب ال حَقِّ نَزَلَ ) تعالى:  من  ،2( للَّهُ الصَّ

عُه على بصيرٍ. وكان لو تُر كَ فيه  فى موض  الحُس ن  والبَه جة، ومنَ الفَخَامة والن بل، ما لا يَخ 

تَ لعَ  ،مَدُ ه أَحدٌ هو الصَّ وقل  هُوَ الل   ،الإظهارُ إلى الإضمار فقيل: وبالحقِّ أنزلناه وبه نزل م  د 

. وفي إظهار 4الإضمارُ  لكنايةمرادُ الجرجاني  في هذا النص با .3" ه الآنَ واجدُ  الذي أنتَ 

مار ه بيانُ أن  الحقَّ ( بدلَ إض وَب ال حَقِّ أَنزَل نَاهُ وَب ال حَقِّ نَزَلَ الحق  ) الثاني ( في قوله تعالى: ) 

ل  من يتضم نُ  سٌ لماالثانيَ مُلاب   وأن  الحقَّ  ،إنزاله فيلحكمة الأولَ مُلاب سٌ ل الصحيحة،  5ةالم 

، وغير  ذلك.                ي ، نعنوالمجرور والجار   والشريعَة  العادلة ، والقَصص  الصادق  البديع 

أبو الثناء  (. قالأَنزَل نَاهُ الذي في )  من ضمير القرآن حالٌ  نصبٍ، في موضع (، وَب ال حَقِّ ) 

 " : وبالثاني ما  ،لإنزاله يةُ المقتض   ةُ الإلهي   على ما قيل الحكمةُ  بالحق الأول   والمرادُ الألوسي 

 ،لإنزاله يأي ما أنزلناه إلا ملتبسا بالحق المقتض   .عليه من العقائد والأحكام ونحوها ملَ اشتَ 

ة ية المقتض  الحكمة الإلهي  فالمعنى على هذا: وب .6" إلا ملتبسا بالحق الذي اشتمل عليه لَ زَ وما نَ 

عة، والتشريع  البديوالأحكام  يدة الصحيحة،من العق بالحق الذي اشتمل عليهو  ،لإنزاله أَنزَل نَاهُ 
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 ، ، والأخبار  الصادقة  الهادية ، وغير  ذلك من المنافع  الحق  وهكذا يظهر أن معنى .نَزَلَ العادل 

                                                                               الأول مغاير  لمعنى الحق الثاني؛ فكان الإظهار أبلغَ من الإضمار.
للَّهُ ٱ قُل  هُوَ ، فالضميرُ المنفصل ) هو ( في قوله تعالى: ) 1وأما في سورة الإخلاص 

ه خبرُ ، و ه الرفعل  محمبتدأٌ؛ ف الشأنوضميرُ  ؛ والتقديرُ: قُل  الشأنُ الل هُ أحد.الشأن( ضميرُ أَحَدٌ 

، وهي ) الل هُ أحدٌ (. قال أبو الثناء الألوسي  متحدثا عن هذه الجملة هبعدَ التي الجملة هو 

في تصديرها  ر  والسِّ  .في المعنى إالمبتد لأنها عينُ  ؛ها لا يكون لها رابطٌ ومثلُ الواقعة  خبرا : " 

 فإن   ؛يرالتحقيق والتقر ن زيادة مع ما فيه م   ،من أول الأمر على فخامة مضمونها به التنبيهُ 

ما ل   ترقبا  م بقى الذهنُ فيَ  ،ر جليلطَ م له خَ هَ ب  مُ  ن أول الأمر إلا  شأنٌ فهم منه م  الضمير لا يُ 

فالرابط الذي يربط  .3" 2نٍ ك  مَ تَ  ه له فضلَ ورود   عندَ  فيتمكنُ  ،إبهامه زيلُ ره ويُ فسِّ ا يُ م  أمامه م  

الذي معناه  إالمبتد عينُ  هامضمونَ الخبرَ، نعني الجملةَ ) الل هُ أحدٌ (، بالمبتدإ ) هو (، هو أن  

الشأنُ. وهذا من أقوى الروابط؛ لأن أعظم ما يربط المبتدأ بالخبر كونُهما بمعنى  واحد. والنكتة 

ملة المفسِّرة  لجا ى فخامة مضمونعل التنبيهُ بضمير الشأن هي  لكلاما تصديرالبلاغي ة في 

ع ل الضميرله وأنه مضمونٌ ذو شأنٍ ينبغي الاحتفاءُ به. وذلك لأن إرجاعَ  م يُذكر إلى مَرج 

                                                           

، عز وجل؛ وذلك الإخلاص  وسميت بهذا الاسم؛ لأن موضوعها إخلاصُ التوحيد - 1 وما يجب اعتقاده من صفات اللهه

.ال  عَقَديه

نٍ بنصبِ ) - 2 ناً فضلاً، فأقُيمت الصفةُ ) فضلاً ( (؛ لأنه مفعول مطلق، والأصلُ:  فضلِ تَمَكُّ فيتمكنُ عندَ ورودِه له تَمَكُّ

ناً (.   مُقامَ موصوفها ) تَمَكُّ
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قا  إلى معرفته؛ فرهفسِّ ما يُ على الاستشراف إلى  الذهنَ بعدُ، يَحملُ   رُ اقر يقعُ إ، ويُب قيه متشوِّ

                                                                          المخاطَب  واعترافُه به.

ق، جاء النظم   ثم بعد هذا التشويق الذي كان بانبهام ضمير الشأن ثم تفسير ه بعد التَّشو 

للَّهُ ٱالكريم بأمر مغاير، وهو الإظهارُ فيما يقتضي الظاهرُ إظهارَه، وذلك في قوله تعالى: ) 

مَدُ  ني  في النص السابق له على أن في ذلك (. وقد نص الجرجان الصَّ  فَخَامة  و ، ة  وبَه ج ا  حُس 

مَدُ ٱ؛ لأن  الجملةَ ) ون بلا   ر ( خبرٌ ثانٍ لضمير الشأن؛ فحق ها أن تستقلَّ عن الخب للَّهُ الصَّ

مَدُ  أَحَدٌ (. ولو جاءت بالإضمار بأن قيل: ) هُوَ للَّهُ ٱالأول، وهو الجملةَ )  صارَ فهمُ (، ل الصَّ

مَدُ ٱمضمونها مرتب طا  بالجملة الأولى )  اصلٌ بكلِّ (، والمرادُ بيانُ أن  التعريفَ بالل ه ح للَّهُ الصَّ

 واحدةٍ منهما لا بهما متضامَّتَي ن.  

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

                                                      المبحث الثاني: الفصل والوصل     

ها. والمراد بالوصل في البلاغة   القول في الفصل والوصل من أهم  مباحث البلاغة وآكَد 

ما يُسم يه النحوي ون العطفَ، وأم ا لغة  فالفصلُ بين الشيئَي ن التمييز بينهما، وفصلُ الشيء 

لُ  " قال ابن منظور:عن غيره قطعُه عنه؛  نُ ما بين الشيئين الفَص  من الجسد  والفصلُ ، بَو 

قطعته  وفَصَل تُ الشيءَ فان فصَلَ، أي ...بين الشيئين زُ الحاج   الفصَلُ  ل...ص  ف  وضع المَ م

ل   ) :ه عز وجلوقولُ  فانقطع... مُ الفَص  حسن ل فيه بين المُ أي هذا يومٌ يُف صَ  1( هَذَا يَو 

نما اهتم  البلاغي ون 2" به على عبده المسلم هُ بعمله وبما يتفضل الل   ى كلٌّ سيء، ويُجازَ والمُ  . وا 

شكالُ : " قال الجرجاني  في الفصل والوصل بحرف الواو خاصة ؛   واعلم  أنه إنما يَع ر ضُ الإ 

شراك  معانيَ  وذاك لَأن   .في الو او دونَ غير ها م ن  حروف  العطف   أنَّ  مثلُ  ،تلكَ تفيدُ مع الإ 

احدة منها فإ ذا عطفتَ بو  ...ه مَع تراخٍ بُ وجتُ  ( ثم) و ،اخٍ رَ ن غير تَ م   ب الترتيبَ وج  الفاء تُ 

تَضيه  سوى الإشراك  في الحكم  الذي يَق   وليس للواو معنى  ... الجملةَ على الجملة ظهرت  الفائدةُ 

فالوصلُ إنما اهتمت البلاغةُ فيه بالعطف بالواو  .3" الإعرابُ الذي أتبعتَ فيه الثانيَ الأولَ 

شرة؛ لأن غير الواو من تلك الحروف معانيه على الخصوص من بين حروف العطف الع

أي من غير طول   ،اخٍ رَ ن غير تَ الترتيب م   تدل  علىالفاء النحوي ةُ ظاهرةٌ تكف لَ النحوُ ببيانها؛ ف

تُ عليه: فإذا قلتَ مُد ة التأخ ر، وهذا هو المُسمَّى بالتعقيب؛  أنَّ  على الفاءُ  دل ت   ،لَق يتُه فسلَّم 
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أي مع مُهلة؛  ،الترتيب مَع تراخٍ  تدل  على ( ثم) و، عنه ناتجا  ء  و لِّقاكان مُع قَبا  على ال السلامَ 

ولكن  يدٍ ز  مجيء  بَع دَ  وَقَعَ  مجيءَ عَمرٍوأن  ( على ثمدَلَّت  ) ، ثم عَمرٌو زيدٌ  جاءَ إذا قلتَ: ف

ك  في الحكم  يشر تال غيرُ  ليس للواو معنى  وأم ا الواو فأمرُ إشراك ه صعب وغامض؛  .مُه لَةٍ  بعدَ 

ة  في . فلذلك اهتم فلذلك البلاغي ون بالواو خاص  الأولعلى فيه الثانيَ  عطف تَ الذي  يِّ الإعراب  

إذ  ؛مفرد مفرد على عطف  ب ولم يُط ن بوا فيما يتعلقعطف جملة على أخرى، مسألة الوصل، وب

 ة.                                                                                  بلاغال في عن بحثه نحوال أغنى الكلام عنه في علم

  " : نَعَ اعلم  أنَّ العلمَ بما ينبغي أن يُص  وفي أمر التنويه بهذا المبحث يقول الجرجاني 

من  ...بها منثورة   في الجمل  من عطف  بعضها على بعضٍ، أو ترك  العطف  فيها والمجيء  

لاَّ  الأعرابُ الخُلَّص، و أسرار  البلاغة، ومما لا يتأتَّى لتمام  الصَّواب  فيه إلاَّ  مٌ طُب عُوا على قَ  ا  و 

هم أنه فقد جاء عن بعض ؛وقد بلغَ من قوة الأمر في ذلك أنَّهم جعلوهُ حَد ا  للبلاغة ...البلاغة

العلمَ بعطف  الجمل  الجرجاني  قد اعتبر . فنرى 1" سُئ ل عنها فقال: مَع ر فَةُ الفَصل  منَ الوصل  

ليه ، وهو المصطلَحُ عك  العطف  ر  وتَ  وهو المصطلَحُ عليه بالوصل، بعضها على بعضٍ،

ر  الشيء هو ما يتوق ف الشيءُ 2من أسرار  البلاغةبالفصل، سر ا   ه ، وس   عليه وهو مَك من وجود 

دراك ه     يه: ف تقولُ  لم من علوم البلاغة أنتَ ع   ن  م  ه ما أن   علم  او . وقال الجرجاني  كذلك: " 3وا 
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. وقد بُ وأصع وأخفى وأدق   لم هذا الباب أغمضُ  وع  إلا   (، صعبٌ  ، ودقيقٌ غامضٌ  يٌّ ف  إنه خَ ) 

ا طع عم  ؤنف وقُ تُ اس الكلام قد   : إن  رك فيها العطفُ قد تُ  فيه بأن يقولوا إذا رأوا جملة   ع الناسُ قن  

. فالبلاغةُ في رأي 1" شديدة   غفلة   لوافَ على ذلك. ولقد غَ  منه زيادة  هم طلب أنفسُ لا تَ  ؛هقبلَ 

ها وم  عل أغمضُ  ، بل هومن علوم البلاغة الوصل والفصل لمُ ع  متعد دةٌ، و  علومٌ الجرجانيِّ 

ك ر  تَ  وجيهت الناس فية . ورفضَ الجرجاني  وشنَّعَ على من يكتفي من بو وصع اء  خفشد ها وأ

نكتة ، دونَ بيان الدواعي إليه الكاشفة  عن الها قبلَ عم   هع  ط  وقَ  الكلام   استئناف   بذكر العطف  

؛ ، فهو أبمَع ر فَةُ الفَصل  منَ الوصل  وأم ا الذي حدَّ البلاغةَ بأنها  البلاغي ة فيه. و علي  الفارسي 

  أدريولا ،انَ بَ خبرني أبو الزبير كاتب محمد بن حسان، وحدثني محمد بن أَ قال الجاحظ: " أ

وقد عَدَّى  .2" الفصل من الوصل قال: معرفةُ  قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قالا: ،ن كانمَ  كاتبُ 

و الذي (؛ لأنه ضمَّنَها معنى التمييز؛ فه ن  م  في هذه العبارة ب)  معرفةَ أبو علي  الفارسي  ال

: " ( فيتعدَّى بنفسه. وقال الج فَ رَ عَ (، وأم ا الفعلُ )  ن  م  يتعدَّى ب)  لُ للعلم فليرجاني  س الفض 

        ،كذال   ( إن   )له بشرط  التَراخي، و ( مَّ ثُ ) للتعقيب بغير تَراخٍ، و ءَ بأنَّ الواو للجمع، والفا

نَ التخي رَ، وأن تَ لَأن  يَ  كذا، ولكن  ل   ( إذا) و س  تَ شعرا  وألَّف تَ رسالة  أن  تُح  ع ر فَ تأتَّى لكَ إ ذا نظَم 

عَه " ذلكلكلٍّ م ن   ض  دُ العلم بمعاني النحو لا يكفي لتحصيل البلاغة، ولكن  إدراكها 3مَو  . فمُجرَّ

                                                           

 .111ينظر دلائل الإعجاز، ص.  - 1

 .81/  1البيان والتبيين،  - 2

 .114دلائل الإعجاز، ص.  - 3
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هو الاقتدار على تخي ر الأنسب من الكلمات والتعابير في كل مَوضع، ومعرفةُ الفروق 

                          البلاغي ة، وذلك أمر زائدٌ على المعرفة بالنحو.                                               

  " : واعلم أنَّ سبيلَنا أن ننظَر إلى فائدة  العطف في المُف رد ثم نَعودَ إلى وقال الجرجاني 

في  ومعلومٌ أن فائدَةَ العطف في المُفرد  أن يُش ر كَ الثانيَ  الجملة فننظرَ فيها ونتعرفَ حالَها.

رَكَه في إ عرابه ف عراب  إ عراب الأول، وأنه إذا أَش  م  ذلك الإ  رَكَه في حُك   لمعطوفَ ا أن   حوُ ن .قد أَش 

شريكٌ  هُ المرفوع بأنه فاعلٌ مثلُه، والمعطوفَ على المنصوب  بأنَّه مفعولٌ به أو فيه أو  لَ  على

عراب  . فالمراد من معرفة الإعراب هو معرفةُ 1" له في ذلك م  ذلك الإ  ، كما قيل: أَر ني حُك 

نى. فقولنا: جاءَ زيدٌ وعَمرٌو، رُفعَ فيه عَمرٌو عطفا  على الفاعل المرفوع الإعرابَ، أُر كَ المع

                            ؛ ف) عَمرٌو ( له نفسُ الحكم الإعرابي  الذي لزيد؛ فهو فاعلٌ للمجيء في المعنى.                                                 2زيدٍ 

كونُ نظيرُه يفي المفرد،  في حُكم الإعراب الذي يكون للعطفالتشريكي   صلُ الأوهذا  

 ن:نوعَي  على وقد ذكر الجرجاني  أنه  .ها على بعضٍ بعض   الجمل   أيضا في عطف

عراب محلٌّ معطوف  عليها جملة ال: أن يكونَ للأحدُهما ا هخُلُقُ  صديقة   نحوُ ) أُجالسُ ، 3من الإ 

هي  عليها معطوفُ جملةُ اللهي ) أصلُها طيِّبٌ (، ا ةُ معطوفَ جملةُ اللوأصلُها طيِّبٌ (؛ فاحَسَنٌ 

   خُلُقٍ ذاتَ  ة  صديق ؛ إذ يصح  أن يُقال: ) أُجالسُ عَ المُف رَد  ق  و  مَ  واقعةٌ (، وهي  حَسَنٌ  اهخُلُقُ ) 

                                                           

 .113 – 111دلائل الإعجاز،  - 1

 فع.ويجوز رفعُ زيد على حكاية الر - 2

يكون للجملة محلٌّ من الإِعراب إذا كانَت واقعةً مَوْقعَ المفرد، أي إذا صحه أن يُوضَع في محلهها مفرد، نحوُ ) جاءَ زيدٌ  - 3

يَضْحكُ (؛ فيصحُّ محلَّها ) جاءَ زيدٌ ضاحكاً (، فصحَّ وضعُ المفرد ) ضاحكاً ( في مكان الجملة ) يَضْحكُ (. وينبغي أن 

 الإعرابيَّ للجملة الواقعة مَوْقعَ المفرد هو مَحلُّ ذلك المفرد. يُعلم أنه المَحلَّ 
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النصبُ على أنها صفةٌ ل) صديقة  (، وفي هذه  عليها معطوف  جملة  الل(؛ فمحل  ا حَسَنٍ 

قال:  ؛ إذ يصح  أن يُ ى عطف مفرد على مفردرَ ج  الثانية عليها مَ الجملة طفُ عالحالة يَجري 

صب عطفا أيضا في محلِّ ن الثانيةُ وأصلٍ طيِّبٍ (؛ فالجملةُ  حَسَنٍ  خُلُقٍ ذاتَ  صديقة   ) أُجالسُ 

: "1على مَحل  الجملة الأولى شراكُ  . قال الجرجاني  وكان وجهُ الحاجة إلى الواو ظاهرا ، والإ 

م  موجودا   نتَ قد أشركتَ ك، هُ حَسَنٌ وخَل قه قبيحٌ فإذا قلتَ: مررتُ برجلٍ خُلُقُ  ؛بها في الحُك 

ائرُ وذلك الحكمُ كونُها في موضع جرٍّ بأَنَّها صفةٌ للنكرة. ونظ .الجملَة الثانيةَ في حُكم  الُأولى

ثُر، والأم هُلُ ذلك تَك  فالواوُ حرفُ عطف يدل  على مُجرَّد التشريك في الحُكم  .2" رُ فيها يَس 

. وقولُنا:  هُ رجلٍ خُلُقُ مررتُ بالإعرابي  من دون أن يَدل  على ترتيب زمانيٍّ ولا ترتيب مكانيٍّ

مُ حَسَنٌ وخَل قه قبيحٌ  ؛ إرجلٍ فيه أنها صفةٌ ل) الجملَة الُأولى ، حُك  صوفُ ذ المو ( في محل  جر 

 ، ودَلالتُهاجر  ال فمحل ها .لُأولىالإعرابيِّ الذي لحُكم  ال هذافي  الثانيةُ  الجملَةُ  شركت  أُ مجرورٌ. ف

: " أخرى غير  الصفة الأولى. صفةٍ ب وصفُ الرجل وى س وليس للواو معنى   وقال الجرجاني 

نا آنفا  ؛3" الأولَ  م  الذي يَق تَضيه  الإعرابُ الذي أتبعتَ فيه الثانيَ ك  الإشراك  في الحُ  فلذلك ذكر 

 " :  لواوُ اأن  مشكل الوصل في البلاغة إنما يتجلَّى في العطف بالواو. وقال أبو البقاء الكفوي 

ت في في مطلق الثبو  ة، وقد يكون معناها الجمعَ عي  نة والمَ قارَ المُ  نَ م   ق الأعمِّ طلَ لجمع المُ ل  

 رمتُ وأك زيدا   : ضربتُ الأمر، كالواو الداخلة على الجملة لعطفها على جملة أخرى، كقولكَ 

                                                           

ف. 113دلائل الإعجاز ص.  - 1  ، بتصرُّ

 .  113المصدر نفسه، ص.  - 2

 .  114يُنظر دلائل الإعجاز، ص.  - 3
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زماني ةٌ ولا مكاني ةٌ للدلالة على أن هذا الأمر قبلَ ذلك الأمر  نةٌ قارَ مُ . فليس في الواو 1" مرا  عَ 

يها دلالةٌ الزماني ةُ، وليس ف ةُ عي  المَ و هو التزامُن،  أو بعده زمانا أو مكانا، وليس فيها دلالةٌ على

طوف  أَلا  يكون للجملة المع والنوع الثاني:المكاني ةُ.  ةُ عي  المَ المصاحبة المكاني ة، وهي  على

 قائمٌ  زيدٌ  )قولك: ب وقد مَث لَ الجرجاني  له  .لٌ ك  ش  مُ  أمُرهعليها مَحلٌّ من الإعراب، وهو نوعٌ 

نا إلى أن ندَّعيَ لا سبيلَ لَ ثم قال: " ، 2( حسنٌ والجهلُ قبيحٌ  العلمُ  ): قولكَ بو  (، و قاعدٌ رٌ م  وعَ 

ذا كان كذلو من الوج ولى بوجهٍ لأُ ل   قد وجبَ  ت  الثانيةَ في إعرابٍ كَ رَ ش  أن الواوَ أَ  ك، فينبغي ه. وا 

تَو  الحالُ بينَ أن ى منه، ول  غ زَ أن  تعلمَ المطلوبَ م ن  هذا العطف  والمَ  فَ وبَي نَ أن تمَ لَم  يَس  عط 

تَى بالعاطف  ؤ  يكونَ هنا أمرٌ معقولٌ يُ  3بعد ألاَّ  مروٌ قاعدٌ،عَ  ،تَدَعَ العطفَ فتقولَ: زيدٌ قائمٌ 

علَ المرادَ مولى جملة الأُ لل   . فَعدمُ وجود مَوضعٍ إعرابيٍّ 4" ليُش ر كَ بين الأولى والثانية  فيه ن يَج 

بالواو  غامضا ، ولا يبدو بسهولةٍ هل الوصلُ أفضلُ أم   ىولجملة  الأُ لواالثانية إشراك  الجملة  

    الفصلُ؟ 
 يٌّ تَجمعُ إعراب حكمٌ  يوجَدلا ف، و قاعدٌ وعمرٌ  قائمٌ  ل: زيدٌ يإذا قوقد ذكرَ الجرجاني  أنه  

هذا معنى سِّر يُف آخرُ  أمرٌ  ولكن يوجَد، ( و قاعدٌ عمرٌ ) و(  قائمٌ  زيدٌ )  فيه بين الجملتين الواوُ 

 إذا كان زيدٌ  أي ن زيدٍ،سبب م  و ب  ن عمرٌ اكإلا  إذا  العطفَ لا يقعُ  هذاوذلك أَن   .الوصل

                                                           

  .411الكليات، ص.  - 1

 .  113يُنظر دلائل الإعجاز، ص.  - 2

 تَين، هكذا أن لا، والمشهورُ وصلهُما.كُتبتِ الكلمتان في الأصل مفصولَ  - 3
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اه أن يعرفَ حالَ الثاني. نَ إذا عرفَ السامُع حالَ الأوَّل عَ ف"  ؛1كالنَّظيرين  والشريكَي ن  وعمرٌو 

ل شيئا  ليس منه بسببٍ  كَرُ ، ولايدل كَ على ذلكَ أنَّكَ إن  جئتَ فعطفتَ على الَأوَّ  هُوَ مما يُذ 

لُ حديثُه   ومن ههنا عابوا أبا تمام في قوله:... بحدي ثه، لم يستق م بذكر ه ويتَّص 

 .3" 2ا الحُسَي ن  كريمُ بَ نَّ أَ أَ صَب رٌ وَ     ال مٌ أنَّ النَّوَى ي هُوَ عَ ذ  الَّ  وَ لَا 

هما أَحد  عن  الحديثُ وليسَ ى، رار ة النَّوَ مَ  ا  وبينمير كأبي الحسين كون  بينَ  بةٍ مناسَ  تُوجَد أي ةُ  لاف

  بي الحسينأعن الآخر، ولا علاقةَ بين الأمرَي ن؛ فكان عطفُ الشاعر  كَرَمَ  لحديثل ا  يقتض  مُ 

يبا  عند أهل البلاغة. ىرار ة النَّوَ مَ على                                                      مَع 

                                                           

 .  114يُنظر دلائل الإعجاز، ص.   - 1

امٍ حبيبُ بنُ أوس 111البيت من بحر الكامل، وهو من شواهد مفتاح العلوم، ص.  - 2 ، ، وقائلهُ أبو تمه ائِيُّ وهو في الطَّ

 محمد بنَ الْهَيْثَم، ومطلعَُها من قصيدة يمدحَ بهَا أبَا الحُسينديوانه، 

 أسْقَى طُلولهَمُ أجَشُّ هَزِيمُ      وغَدَتْ عَليَْهِم نَضْرَةٌ ونَعيمُ 

 وَبعدَ بَيْت الشاهد

 مَا حُلْتُ عَن سَنَن الوفاءِ وَلَا غَدَتْ    نَفْسِي على إلْفٍ سِواكَ تَحُومُ 

 وفي بعض الروايات                                                                  

 مَا حُلْتُ عَن سَنَن الوِدَاد وَلَا غَدَتْ 

قال أستاذي الدكتور عبد القادر حمدي: " ويحتل هذا البحر ] يعني بحر الكامل [ الرتبة الثانية بعد الطويل، من حيث درجة 

له، ومن ثم شيوعه في الشعر ال قِه وتأمه عربي، لكن أبا تمام يخالف معظم شعراء العربية إذ جعل بحر الكامل ميدانا لتعمُّ

ر السيادةَ عنده من حيث نسبة استعماله ". ] عبد القادر حمدي، الثقافة والفن في مدائح أبي تمام، المطبعة والوراقة  يتصده

 [. 86. م، المغرب، ص1413، 1الوطنية الداوديات، مراكش، ط 

 والنَّوى البُعد والفِرَاق، والإِلْفُ الحبيبُ.

اهِد فِيهِ أنَه الشاعر عَطَفَ جملَةَ ) أنََّ أبََا الحُسَيْنِ كريمُ ( على جملَةِ )أنَّ النَّوَى صَبِرٌ ( مع فقُدانِ شَ  رطِ وجودِ جِهَة وَالشَّ

 ةِ النَّوَى.  جامعةٍ بَينهمَا؛ فلَا مُنَاسبَة بَين كرم أبي الْحُسَيْن ومرار

 .  111 - 114دلائل الإعجاز، ص.   - 3
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  " :  عنه في إحدى الجملتين ثُ دَّ حَ المُ واعلم أنه كما يجب أن يكون ثم قال الجرجاني 

جري ا يَ م  عن الثاني م   عنه في الأخرى، كذلك ينبغي أن يكون الخبرُ  ث  دَّ حَ بسبب من المُ 

و رٌ م  وعَ  امة  الق طويلُ  : زيدٌ فلو قلتَ  ؛أو النقيض للخبر عن الأول ،ى الشبيه والنظيررَ ج  مَ 

ن   .رع  وبين الشِّ  ول القامة  بين طُ  قَ ل  عَ ولا تَ  لةَ شاكَ لأنه لا مُ  ؛1ا  فل  ، كان خَ شاعرٌ  ا الواجب أن موا 

 ث  دَّ حَ المُ فلا بد من وجود جهة جامعةٍ ومُسَوِّغةٍ للوصل بين  .2" و شاعرٌ رٌ م  وعَ  كاتبٌ  يقال: زيدٌ 

لا بد كذلك و  ة.الثانيالجملة عنه في  ث  دَّ حَ المُ  ة  الأولى وبينفي الجمل ، وهو المسنَدُ إليه،عنه

لجملة افي  الخبر   ة  الأولى وبينالجملفي  ، وهو المسنَدُ،الخبر  من وجود جهة جامعةٍ بين 

ن ي  كَ شتر  م ما أو  الخبرَي ن،عنه ثَ دَّ حَ المُ  العقلُ  يَعتب رُ من وجود أمر معقول  ا  فلابد إذ الثانية.

ه بُ اشتلا جامعةُ بين الخبرَي ن هي وجودُ والجهةُ ال فيه، وذلك بإجالة النظر والتفكر في شأنهما.

دَّ أَقربُ خُطورا  بالبال من  قض  تناال وجودُ أو  بينما، ر  ظُ انتوال بينهما، حتى زعموا أن الضِّ

     النظير.

  " :  جملةُ و وفي بيان المشاكلة بين مضموني  الجملتين الموصولتين، قال الجرجاني 

له،  ا  ام  ضَ للمعنى في الأخرى ومُ  قا  ف  الأمر أنها لا تجيء حتى يكون المعنى في هذه الجملة لَ 

 الأحوال على الجملة، كانت الحال إذا كانا أخوين أو نظيرين أو مشتبكي   را  م  زيدا وعَ  أن   مثلُ 

                                                           

امَ، والقَرْنُ بَعْدَ القَرْنِ، ومنه: هؤُلاءِ  -  1 : " خَلْفُ، أو الخَلْفُ: نَقيضُ قُدَّ لْفُ  خَ الخَلْفُ الخَطأ والتناقُض؛ قال الفيروزآباديه

دِيءُ من القَوْلِ "، ] القاموس المحيط، مادة ) خ ل ف (  [.  سُوءٍ، والرَّ

وء.    والمشهورُ في الخَلْفِ بمعنى العَقِبِ أنه عَقِبُ السُّ

 .  111دلائل الإعجاز، ص.  -  2
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ل في النفس إلى الحا ذلك، مضمومة   هما من قيام أو قعود أو ما شاكلَ التي يكون عليها أحدُ 

درة قالقامة وبين ال طول   بينَ  لا مشاكلةَ ف .1" أبدا   وكذا السبيلُ  شك،من غير  التي عليها الآخرُ 

(؛ لأن  رٌ و شاعالقامة وعمرٌ  لُ يطو  زيدٌ علاقةَ، تُسوِّغان الوصلَ في ) عر ولا شِّ على قرض ال

سجايا أو ةٌ إبداعي ةٌ، وهي من قبيل الصفعر شِّ قدرةَ على قرض الالصفةٌ خَل قي ةٌ، و القامة  طولَ 

ن قبيلٍ قدرةُ على الكتابة، صفتين مالو عر شِّ قدرةُ على قرض الالذ كانت  وا   من قبيل المَلَكات.

  .و كاتبزيد شاعر وعمرٌ واحد، وهو الإبداع الأدبي ، صح  العطفُ في قولنا: 

  " : لُهما كان من الأسماء  واعلم أنه كماثم قال الجرجاني  ، همعناه بالاسم قبلَ  يَص 

لا تحتاج في  وذلك كالصفة التي .هيربطُ  ه ورابطٍ لُ ص  يَ  له عن واصلٍ  معناه فيستغني بصلة  

ها به، وكالتأكيد الذي لا يفتقر كذلك إلى ما يصله لُ ص  اتصالها بالموصوف إلى شيء يَ 

معناها  ني بربط  ا، وتستغل من ذات نفسها بالتي قبلهص  تَّ كذلك يكون في الجمل ما تَ ، دبالمؤكَّ 

الصفةُ والتأكيدُ من التوابع في النحو، وهما لا يحتاجان  .2" ربطهايَ  عطفٍ  لها عن حرف  

ه؛ وتخصيص   هلتوضيح   بالموصوف، وتجيءُ  لحرف يَصلهما بمتبوعها؛ فالصفةُ يتصل معناها

هما بالحرف.  ليتميَّزَ عن غيره؛ فلذلك ، فيد ي والتأكيدُ تَتبع موصوفَها بدون ربط  تقويةَ المُؤَكَّد 

ال أبو متصلا بحرف العطف. ق التأكيدُ ا . فلذلك لا يكونُ مجاز كون  المُؤَكَّد   احتمالَ ويَدفعُ 

: " وا إعراب واحد به من جهة كونهما ب دٌ ح  تَّ لأنه مُ  ؛التابع مع المتبوع ذكرُ  لأصلُ البقاء الكفوي 
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 بوعهما؛ لأنهما تابعان في الإعراب، والعاملُ فالصفة والتأكيدُ يت حدان بمت .1" من جهة واحدة

                            فيهما هو العاملُ في متبوعهما نفسُه.

لُ   عن رابطٍ  ستغنيتَ ، فاهقبلَ  جملة التيبال امعناه ثم بين الجرجاني  الجملةَ التي يَتَّص 

 نة  يِّ بَ مُ ها و للتي قبلَ  دة  وهي كل جملة كانت مؤكِّ عن التي قبلها، قائلا: "  2يَربطهما، فتفُصلُ 

 تأكيدُ الموصوف، وال غيرَ  واها، كما لا تكون الصفةُ لم تكن شيئا س   لها، وكانت إذا حصلت  

 هم غيرَ كل  و  هم، لم يكن الظريفُ كل   ، وجاءني القومُ الظريفُ  : جاءني زيدٌ د. فإذا قلتَ المؤكَّ  غيرَ 

   قوله تعالى: بلها  نة  يِّ بَ مُ الها و للتي قبلَ  دة  مؤكِّ اللة جمالجرجاني  لل لَ مث  قد و  .3" القوم   وغيرَ  زيدٍ 

 لكَ ذلجملة  ) ل بيان وتحقيقٌ و ، توكيد ( فيه لا ريبَ ؛ ف) 4( يه  ف   بَ ي   رَ لَا  ابُ تَ ك  ل  ٱ كَ ل  لم ذَ ) أ

 ؛هو ذلك الكتابُ  ،ل: هو ذلك الكتابُ اقيأن  بمنزلة  أنه له، و  زيادة تثبيتٍ أضاف أنه و  (. تابُ الك  

رَ  دَ اعيُ ف  الخبر   غيرُ  هتُ بِّ ثَ يُ  الخبر لااستدل  على ذلك بأن  و  ، تكون تثبيتا له.مرة ثانية ويُكرَّ

ه دي ن متطابقين جعلهما غيرَ م، و نفس  يء يتميز به لا ش يمةٍ مإلى ضَ  ي نحتاجَ بأن  كونهما متح 

 ل.لك وقع الفص؛ فلا يُعطَف الشيء على نفسه؛ فلذ5عليه هفُ عط  تو  ى الأولإل الثانيَ  ضم  تَ عنه 
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                                                 المبحث الثالث: القصر والاختصاص

فَه الكفوي  قائلا : " و  رُ ص  القَ    ،الاصطلاح في رُ ص  القَ من أهم  مباحث البلاغة، وقد عرَّ

 الآخر، بحيثُ ب مخصوصا   ،هاأو غيرَ  ة  إسنادي   كانت   سواءٌ  ،في الكلام النسبة   طرفي   أحد   لُ ع  جَ 

كالتي  ة  سنادي  غيرُ الإ النسبةُ . 1" معهودةٍ  ا على الإطلاق أو بالإضافة بطرقٍ لا يتجاوزه، إم  

 إلى النسبة  معلومٍ، كقولنا: كتابُ زيدٍ، و  إلى شخصٍ  النسبة  الجنسي ة ، و  مغربي  فلانٌ  في قولنا:

، و  لأبى الإالنسبة اسم  جنس، ك ، بشيءٍ  يءٍ ش تخصيصُ  والقصرُ غير  ذلك. في قولنا: أَبَو يٌّ

، بالربوبي ة تخصيص  ك  تخصيصُه وهشيء بشيء على الإطلاق . وتخصيصُ 2الل ه ، عز وجلَّ

 بالإضافة بطرقٍ  شيء بشيءوتخصيصُ  .ا  حقيقي   ى قصرا  مَّ سَ ويُ  ،داهبالنسبة إلى جميع ما عَ به 

بي ا . 3ا  إضافي   ى قصرا  مَّ سَ ويُ  ،اهدَ إلى بعض ما عَ  بالنسبة  هو تخصيصُه به  معهودةٍ  ، أي ن س 

دٌ  ومثالُ الأول ) لا إلهَ إلا الل هُ (؛ فلا إلهَ إلا هو حقيقة . ومثالُ القصر الإضافي  ) وَمَا مُحَمَّ

ل ه  الر سُلُ  ؛ 4( إ لاَّ رَسُولٌ قَد  خَلَت  م ن  قَب  ، والتخصيص ادِّعائيٌّ نسبيٌّ ؛ فمحمَّدٌ بشرٌ رسولٌ لا ربٌّ

وصفه بصفاتٍ أخرى، ككَونه، عليه الصلاة والسلام، عربي ا وغير ها من الصفات.  لصحة

  به الذي خصَّ  فصلوسنُورد أنموذجا من مسائل الاختصاص، وهو ما أَورده الجرجاني  في ال

                                                           
 .111 – 716الكليات، ص.  - 1

حِ   - 2 داد، كما قال تعالى: ) سَبِّ ماتِ البقاء والاستمرار والسَّ ةِ خَلْقُ كلِّ ما سواه وإمدادُه بكله مُقوِّ بِّكَ سْمَ رَ ٱومعنى الربوبيه

رَ فَهَدَى (، ] الآياتُ الثلاثُ الأوَُل من سورة الأعلى [؛لَّذِ ٱلْأعَْلَى ٱ ى وَالَّذِي قَدَّ مفالربُّ هو الخالقُ الهادي ل ي خَلقََ فَسَوَّ اتِ مُقوِّ

داد.  البقاء والسَّ

 .111 – 716يُنظر الكليات، ص.  - 3

 من سورة آل عمران.  144من الآية  - 4
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 .  1هامواقعَ (، وبي نَ فيه  امَ إنَّ أداة الحصر  )  مسائلَ 
قال قال: " (، و  امَ إنَّ وقد نقلَ الجرجاني  عن أبي علي  الفارسي  كلاما  مستفيضا  عن )  

و قوله  تعالى  " :2الشيخُ أبو علي في الشيرازيَّات ويين في نح   إ نَّمَا قُل  ) يقولُ ناسٌ من النَّح 

ن هَا وَمَا بَطَنَ  شَ مَا ظَهَرَ م  مَ رَبِّيَ ال فَوَاح  مَ ربِّي إلاَّ الفواحشَ  ) نىإنَّ المع :3( حَرَّ . ( ما حَرَّ

 الفرزدق: على صحته قولهم في هذا، وهو قولُ  قال: وأصبتُ ما يدل  

نَّمَ مي الذِّمَ ا  دُ الحَ ائ  أَنَا الذًّ  ث ل ياب ه م أَنا أَ سَ ح  اف عُ عَن  أَيُدَ    ا ارَ وا   .5" 4و  م 

 . ليس فوفي البيت فصلُ ضمير  الفاعل المتكلم  رغمَ أن  الكلام مُوجَبٌ، أي مثبَتٌ غيرُ منفيٍّ

با  أو مَن في ا .  لو هذا الكلامُ م ن  أن يكونَ موج  ه رادُ مالشاعر الإيجابَ، أي ليس  مرادُ وليس يَخ 

ه عن أحسابه؛ "  دَ إثبات دفاع  نما تقولُ  ؛أنا لقات  ولا يُ  ،نارى أنَّك لا تقولُ: يُدافعُ أألَا تَ مجرَّ : وا 

                                                           

 .318يُنظر دلائل الإعجاز، ص.  - 1

المسائلِ الشيرازيَّاتِ. وشِيرازُ بكسر الشين المعجمة، وهي بلدة بفارس؛ قال مجد الدين: " وشِيرازُ بنُ طَهْمُورَثَ،  أيِ  - 2

يَتْ به ". ] القاموس المحيط، مادة ) ش ر ز ( [.  بَنَى قَصَبَةَ بِلادِ فارِسَ، فَسُمِّ

    من سورة الأعراف. 33من الآية  - 3

وِيل. وسببُ نظمه لها أنَه نسَاء بَني مُجَاِشٍع بَلغََهُنه ما أنشده جريرٌ من الشعر  - 4 الْبَيْت للفرزدق من قصيدة من بحر الطَّ

دَ نَفسَه مُوثِقاً رجليَه ليَحفظ الْقُرْآنَ، فَقُلْنَ له:  ، فجِئْنَ إلى الفرزدق، وكانَ قد قَيَّ ُ قَيْدَكَ » الفاحشِ فيهِنه وَقد هَتَكَ جريرٌ  ،قَبَّحَ اللهه

 ، فأثرن حفيظتَه، فنزعَ الْقَيْد، وأنشدَ قصيدةً منها«عَوْراتِ نِسَائِكَ، فلحُِيتَ شَاعِرَ قومٍ 

 فإنْ يَكُ قَيْدِي كَانَ نذراً نَذَرْتُهُ     فَمَا لِيَ عَن أحَْسَابِ قَوْمِيَ مِن شُغْلِ 

 [.  161 – 164/  1صيص، وَبعده البَيْتُ المستَشهَدُ به. ] يُنظر معاهد التن

مَارُ، بِكَسْر الذال الْمُعْجَمَة: مَا يجب على الإنسان حمايتُه والدفاع عنه، والأحَْساب جمعُ حَسَبٍ، وَهُوَ مَا يُفْخَر   به من والذِّ

هُ من مَفاخِرِ آبائِكَ، أو المالُ، أ : " والحَسَبُ ما تَعُدُّ ينُ، أو الكَرَمُ، أو الشَّرَفُ صفات الْآبَاء والأجداد؛ قال الفيروزآباديه و الدِّ

ابِتُ في الآباءِ "، ] القاموس المحيط، مادة ) ح س ب ( [.  الحُِ، أو الشَّرَفُ الثَّ                                                                             في الفعْلِ، أو الفَعالُ ] بفتح الفاء [ الصَّ

اهِد فيِهِ  مَا (؛ لأنه غَرَضه تخصيصُ المدافِع عن الأحساب، بكسر الفاء،  وَالشَّ أنه الشاعر فَصَلَ ضَمِير الفاعل المتكلم مَعَ ) إنَِّ

 لَا تخصيصُ المدافَع عَنهُ، بكسر الفاء. 

 .318دلائل الإعجاز، ص.  -  5
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لهُ مَع النَّف ،لقات  وأُ  ،عداف  أُ  ي إلاَّ أنَّ المعنى لمَّا كانَ: ما يُداف عُ إلا أنا، فصَل تَ الضميرَ كما تفص 

و فالمعنى: ما يُدافعُ عن أحساب ه إلا  أنا أ .1" ، حَم لا  على المعنى( إلاَّ )  إذا ألحقتَ معه

 ة مَق صُورَة  عَ المدافَ  لَصَارَت   ،ع عَن أحسابهمداف  وَا  نَّمَا أُ  :لَو قَالَ  : "العباسي   أبو الفتح. وقال مثلي

      لا  هم هوعَن أحساب عَ المداف   بل مَع نَاهُ أَن   ،وَلَي سَ هَذَا مَع نَاهُ  .على أحسابهم دون غَيرهَا

مَ عَلَي كُمُ فهذا مثلُ قوله تعالى: )   .2" هغَيرُ  مَ عأي ما  ،3( ال مَي تَةَ وَالدَّمَ  إ نَّمَا حَرَّ  إلا   كمليحَرَّ

ر ال مَي تَةَ وَالدَّمَ  . و) إن ما ( مركَّبَةٌ م ن ) إنَّ ( و) ما ( التي كفَّت ها عن العَمَل، وهي أداةُ حَص 

 عند النحاة.

  " :  . ألاَ ( إنما )، يصلحُ فيه ( إلا  ) و ( ما) ليس كل  كلامٍ يصلُحُ فيه وقال الجرجاني 

لُح في مثل  قول ه تعالى: تَرى أن    ولا نحو  قول نا: ما أحدٌ إلا   ،4هُ (وَمَا م ن  إ لَهٍ إ لاَّ اللَّ ) ها لا تَص 

ن   ،هُ إذ  لو  قلتَ: إنَّما م ن  إلهٍ الل   ؛كَ اوهُو يقولُ ذ له   يكونُ ، قلتَ ما لاما أحَدٌ وهو يقولُ ذاكَ وا 

ينَ ح(، وأن  النحوي ين  إلا  ) و ( ما( وبينَ )  إنماذكر الجرجاني  هذا ل يَف رُق بين )  .5" معنى  

وقد  ائما.د المعنىللعبارتَي ن نفسَ أنَّ  نيَع نو  لا(،  إلا  ) و ( ما) في معنى (  إنما)  يُقدِّرونَ 

ري هُه و يُشبنفي  وما يقعُ في ال إنما ( أحدا  )  ن  علَّلَ الجرجاني  الفرقَ بأمرَي ن: أحدُهما أ يَج 

، لا تكونُ ( هُ ما م ن  إلهٍ إلا الل  ) المَزيدةَ في  ( م ن  ) أنَّ  . والثانيوالاستفهامُ  النَه يُ  راه، وهومَج  

                                                           

 .318دلائل الإعجاز، ص.  - 1
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نما تكون  لا (،  إلا  ) و ( ماونبَّهَ الجرجاني  كذلك على أن  )  .1في النفيفي الإثبات، وا 

لُح لُح(؛ ف إنماكل  ما صلَحَت  فيه ) في  انتص  رهمٌ لا  ما هوإن  نحو  ) في مثلا   انلا تص  د 

ما . وذلك لتناقض العبارة؛ ف) 2ليس كلاما  ما هو إلاَّ درهمٌ لا دينارٌ،  (؛ لأن  قولكَ: دينارٌ 

ه بكونه   درهمٌ هو إلا   ي ة ؛ فصار العطفُ درهم(، تخص                  ا  وتَقصُرُ صفات ه في الدرهم 

 . 3( لا حاجةَ إليه دينارٌ  لا )

  " :  على أن تجيءَ لخَبرٍ لا يَجهلُهُ المخاطَبُ  ( إنما) أنَّ موضوعَ  علم  ٱثم قال الجرجاني 

تَه، أو لا يُنزَّلُ هذه المنزلةَ. حَّ نما  ،وكتفسيرُ ذلك أَنكَ تقولُ للرجل: إنما هو أخ ولا يَدفعُ ص  وا 

لَمُه ويُق ر  به ،هُوَ صاحُبك القديمُ  تَه، ولكن لمَن يَع  هلُ ذلك ويدفَعُ صحَّ ، إلاَّ لا تقولُه ل مَن يَج 

مة  الصاحب   للرجل: ما هو فقولُكَ  .4" أنَّك تُريد أن تنَُبِّهَهُ للذي يجبُ عليه من حقِّ الأخ  وحُر 

ةَ ذلك حَّ ص عارضُ يُ و ه، صاحُبه أو أخو أنه  نكريُ ، تقولُه لمن صاحُبكإلا  وما هُوَ  ،أخوكإلا  

هلُ ولا يُقال لمن  ،فيه ك  شُ ويَ  : "  ذلك. يَج  نفي لالخبر با اوأم  والدليل على ذلك قول الجرجانيِّ

 ك  شُ ويَ  بُ نكره المخاطَ مر يُ للأ ، فيكونُ (  كذاهو إلا   إن  ) ، و(  كذاما هذا إلا  )  نحوُ  ،والإثبات  

(، فيُخاطَب بهما من يعلم بمضمونهما، إنما هُوَ صاحُبك ) و ( إنما هو أخوكوأم ا )  .5" فيه

لكن ه لم يعمل بمقتضَى علمه بذلك، كمن يَقسو على أخيه، أو يُجافي صاحبَه، فيُخاطَبان 

                                                           

ُ (، يُؤتَى بها لتأكيد استغراق النفي وشموله لكل أحد.- 1  لأنه ) مِنْ ( في نحوِ ) ما مِنْ إلهٍ إلا اللهَّ

 .318يُنظر دلائل الإعجاز، ص.  - 2

 .318الإعجاز، ص. يُنظر دلائل  - 3
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بالعبارة المستعمَل  فيها أداةُ القصر ) إنما (، تنبيها  أو نصحا  أو تقريعا  أو توبيخا ، بحسب ما 

شَىل الجرجاني  لذلك أيضا بقولهم: يدل  عليه سياق الكلام. ومث   تَ  إنَّما يَع جَلُ مَن يَخ   ؛1الفَو 
لجرجاني  أيضا ومث ل ا .في تَطَل به لَم  يَع جَل ضَياعَ الأمر ف  خَ أنَّ من لم يَ  تعلم النفوسَ لأن  

شَاهَا)  تعالى:بقوله  رُ مَن يَخ  بأن  الرسول، ؛ إذ ليس المراد الإخبارَ ابتداء  2 ( إ نَّمَا أَنتَ مُنذ 

سامعين، من عند ال معلومٌ  ثابتٌ  ا هوتذكيرٌ بم عليه السلام، مُنذرُ من يَخشَى الساعةَ، ولكن ه

 رَ لخَبَ ا يَجهلُ من  منزلةَ فيه المخاطَبُ ل زَّ نَ ما يُ وقد مثَّلَ الجرجاني  ل   . 3أنه مُنذرُ من يَخشَاها

تَه،أ حَّ  :الشاعر قولب و يَدفعُ ص 
عَبٌ  نَ إ نَّمَا مُص  هَابٌ م  ه ه   4لــــــــــــــــــــلَّه  ٱش                                           5لظَّل مَاءُ ٱتَجَلَّت  عَن وَج 

                                                           

. ومَوْتُ هُ غيرُهُ فَوْتُ الأمرِ ألاه يُدرَك في حِينه؛ قال مجد الدين: " فاتَهُ، الأمَْرُ فَوْتاً وفَواتاً: ذَهَبَ عنه، كافْتاتَهُ، وأفاتَهُ إيها - 1

 ه تعالى: ) وَلوَْ تَرَىالفَواتِ: الفَجْأةَُ... والفَوْتُ: الفُرْجَةُ بين أصُْبُعيْنِ ". ] القاموس المحيط، مادة ) ف و ت ( [. ومنه قول

َ، عزه وجله، بأن يَهرُبوا أو يُفلِتوا  11إذِْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ (، ] من الآية  من سورة سبإ [، أي فلا مَهْرَبَ؛ فَهُم لا يفوتون اللهَّ

 من عذابه.

 من سورة النازعات. 41من الآية  - 2

 الخوف المُصاحَبُ بالإجلال والتعظيم.والضمير في ) يَخشاها ( يعود على الساعة. والخَشيةُ 

ف.334دلائل الإعجاز، ص.  - 3  ، بتصره

في البيت تدويرٌ، والتدويرُ يكثر في بحر الخفيف. ومعنى التدوير أن تنقسم كلمةٌ على الشطرَيْن؛ فيكونَ الجزءُ الأولُ  - 4

م. منها في آخر الصدر ويكونَ الباقي في بداية العجُز، وقد وقعَ في البيت في  اسم الجلالة المعظَّ

قَيَّاتِ، كما نسبَه إليه الجاحظ. وقد ذكره في محاسن العفو؛ فقد أسََرَ البيت من الخفيف،  - 5 وقائله عُبيد اللهه بن قَيس الرُّ

، فأمرَ بقتله، فقال: أيها الأمير! ما أقبحَ أن أقوم يوم القيامة  بير رجلاً من أصحاب المختار الثقفيه لى إمصعبُ بن الزُّ

صورتك هذه الحسنةِ، فأتعلقَ بأطرافكَ، وأقولَ: ربِّ سَلْ مصعباً فِيمَ قتلني؟ فقال: أطلقوا سراحَه، وأمرَ له بمائة ألفِ درهمٍ. 

 قال: بأبي أنتَ وأمُهي، أشُهدك أنه لابن قيس الرقيات منها خمسين ألفاً. قال: لِم؟ قال: لقوله فيك:

 ــلهه تجلت عن وجهه الظلماءُ إنما مصعب شهاب من الــــــــــــــ

 مُلْكُه مُلكُ رأفةٍ ليس فيه            جَبَروتٌ ولا له كبرياءُ 

فضحك مصعب، وأمر له بمائة ألف درهم، ولابن قيس الرقيات بخمسين ألفَ درهم. ] يُنظر المحاسن والأضداد، لعِمرِو 

 [.   61، ص. ـه 1413بنِ بَحرٍ الجاحظِ، دار الهلال، بيروت، لبنان، 
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 أمر  ذلك أن  و ، أضاءَ الل هُ غَياهبَ الظ لمة ابٌ هَ ش   ا  بعَ ص  مُ  هممدوحَ  أن   الشاعر هى فيعَ دَّ ٱإذ  

وا في الأوصاف التي عُ دَّ حوا أن يَ دَ الشعراء إذا مَ على عادة وقال: " ، 1لجميعا هعلمي جليٌّ 

 بالمعلوم صفوا إلاروا بها، وأنهم لم يَ ه  لهم، وأنهم قد شُ  ها ثابتةٌ ذكرون بها الممدوحين أن  يَ 

 عادة الشعراء. فهذه قاعدة نقدي ة، ذكرَ الجرجاني  فيها أن  من 2" دفعه أحدٌ الظاهر الذي لا يَ 

، ما ليس متحقِّقا فيه. وكانت 3للممدوح من الخصال والفضائل والفواضلوا عُ دَّ يَ في المدح أن 

، بل ما هو أقربُ إلى المستحيل؛ 4العرب تستجيزُ المبالغةَ في الشعر، واد عاءَ ما هو كذبٌ 

 " : ه قُ قِّ رَ تُ  فلا تقول للرجللأجل ما للشعر في قلوبهم من الإجلال والقبول. ثم قال الجرجاني 

...  أخوكو إلا  : ما هحابِّ سن التَّ حُ  ن  وم   ،حملة الرَّ ن ص  ه للذي يجب عليه م  هُ بِّ نَ وتُ  ،على أخيه

لأنه ليس  ؛شهابٌ  إلا   ح فيه أن تقول: ما مصعبٌ ، فيصلُ ( شهابٌ  بٌ عَ ص  ما مُ إن  )  ا نحوُ فأم  

نما ادَّ  حينئذ  ج المدحَ ر  خ  تُ نكَ  أإلا   ...فيه أنه كذلك ى الشاعرُ عَ من المعلوم على الصحة، وا 
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 .331دلائل الإعجاز، ص.  - 2

الفضائلُ جمع فَضيلة، وهي كل وصف بالفِعل الجميل، والفواضلُ جمعُ فاضلة، وهي كل وصف لذِات الموصوف  - 3

 وجسدِه بالوصف الجميل.

قال: " وجدتُ العلماءَ بالشعر يَعيبون على الشاعر ولذلك قيل: أحسنُ الشِّعر أكذَبُه؛ نقلَ ابنُ رشيق عن الحاتميِّ أنه  - 4

أبياتَ الغُلوُِّ والإِغراق، ويختلفون في استحسانها واستهجانها، ويُعْجَبُ بعضٌ منهم بِها. وذلك على حَسَب ما يُوافق طِباعَه 

كذبُه، وإنه الغُلوَُّ إنما يُراد به واختيارَه، ويَرَى أنها مِن إبداع الشاعر الذي يُوجِب الفضيلةَ له؛ فيقولون: أحسنُ الشعر أ

ين محمد محي الد حقيقتالعمدة في محاسن الشعر وآدابه، أبو على الحسن بن رشيق القيرواني، المبالغةُ والإفراطُ ". ] 

عادة الشعراء في [ُ. فهذا يُوضح ما ذكر الجرجانيه من  61/  1م،  1881 -هـ  1441، 1عبد الحميد، دار الجيل، ط 

عُوا في أوصاف ممدوحهم التي يَذكرون له، أنهها ثابتةٌ مشهورةٌ له.المدح أ  ن يَدَّ
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 ، قد تقولُه لمن يشك  فيشهابٌ  إلا   ما مصعبٌ ". فقولُكَ:  عن أن يكون على حد المبالغة

شراق  وجهه، أو تقولُه للمُنَزَّل منزلةَ المُرتاب في جماله. مصعبٍ جمال صورة    وا 

ولا  جمال  مصعبٍ  لا يَجهلُ خَبرَ (، فلا تقُال إلا  لمن  شهابٌ  بٌ عَ ص  ما مُ إن  وأم ا العبارةُ ) 

لُ هذه المنزلةَ  تَه، أو لا يُنزَّ حَّ  .                                                              يَدفعُ ص 

متى  كَ لأمر أن  ا وجملةُ قائلا: "  بالنفي ءُ يجالمُتَيَقَّن  يالمعلوم ثم جَلَّى الجرجاني  أمرَ  

ار به في ص جاء بالنفي، فذلك لتقدير معنى  فيه قد  ك  شَ شيئا هو من المعلوم الذي لا يُ  رأيتَ 

لا  ه: إنكَ الجاهل ومقاولتَ  طيل مناظرةَ للرجل يُ  تقولُ  كَ ن ذلك أن  يِّ بَ ويُ ... كم المشكوك فيهحُ 

أن  يس بيدك إلا  ، ولالأعمى بصيرا   لَ وِّ حَ ، وأن تُ الجمادَ  مَ هِّ فَ ، وأن تُ تَ ي  المَ  عَ م  س  تستطيع أن تُ 

المراد هنا بإسماع المي ت  إقدارُه على أن ينتفعَ  .2" من ذلك أكثرَ  تملكُ  ، ولستَ حتجَّ وتَ  1نيِّ بَ تُ 

لا  نكَ إ. فقولُكَ ل من يُحاولُ إقناعَ الجاهل بما يُماري فيه من الأمر  البي ن: ) 3بما يُخاطَب به

أن  رَ يَّ صَ  معنى   رَ دِّ قَ تُ  (، إنما تقولُه بعد أن نيِّ بَ تُ أن  وليس بيدك إلا  ، تَ ي  المَ  عَ م  س  تستطيع أن تُ 

تَ ؛ والمعنى المُقَدَّرُ هو أنكَ اعتبالمشكوك فيهيستطيعَ هو إ سماعَ ذلك الجاهل  في حُكم  مَن   ر 

يعُ إ قدارَ الجاهل يستطأنه  ن يظن  مَ  يُحاولُ إقناعَ الجاهل بالإقرار  بالحق  والانتفاع  به، بمنزلة  

. وذلك لأجل ما تُشاهد م   ه في على الانتفاع  بالنصح  ه في مناظرة  الجاهل  وطَمَع  ن إلحاح 

ح وقَبول ه.                                                                  الائتمار  بالن ص 

                                                           

 في النسخة المحقَّقة ) وليس بيدك إلاه تُبَيِّن (؛ بسقوطِ ) أنْ (، وهو خطأ مَطبعيٌّ ظاهر. - 1

 .334 – 333دلائل الإعجاز، ص.  - 2

3 -  ُ مُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلوُنَ  وَلوَْ عَلمَِ اللهَّ ِ الصُّ وَابِّ عِندَ اللهَّ سَْمَعَهُمْ وَلَوْ ومن ذلك قولهُ تعالى: ) إنَِّ شَرَّ الدَّ  فيِهِمْ خَيْراً لأَّ

 من سورة الأنفال [. 13و 11أسَْمَعَهُمْ لتََوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (. ] الآيتان 
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كلام بعدها فيد في التُ (؛ ذكرَ فيه أنها "  ماإن  ) في  آخرَ  بيانٍ ثم انتقل الجرجاني  إلى  

 نفيَ أردت أن تَ  كَ ل منه أن  ق  ، عُ : إنما جاءني زيدٌ فإذا قلتَ  ؛ه عن غيرهلشيء ونفيَ  ب الفعل  إيجاَ 

 و، إلا   عمرٌ لا بالمعنى في قولك: جاءني زيدٌ  ه. فمعنى الكلام معها شبيهٌ ي غيرَ ئأن يكون الجا

 في حالٍ  احدة  و  ة  عَ ف  ه عن غيره دَ الفعل لشيء ونفيَ  عقل معها إيجابَ ، وهي أنك تَ ة  لها مزي   أن  

ه أن   2في الآنَ (، يدل   إنما جاءني زيدٌ فقولُكَ: ) . 1" واحدةٍ  ئ كَ غيرُه، زيدنفس  ا  جاءَكَ، ولم يَج 

دل  ا  جاءَكَ، ثم  يزيد(، فيدل  أولا  على أن   ولا عمرٌ  جاءني زيدٌ وأم ا العطفُ ب) لا ( في ) 

ئ كَ. فيكون إدراكُ الخبرَين بالتتابع لا  را  لم يَج   واحدة   ة  عَ ف  دَ ، لا بالتزامُنبعدَ ذلك على أن  عَم 

) إن ا ( قائلا : "  .واحدٍ  زمانٍ في  هي أنها و  ،ثانية   ومزية  ثم أَوردَ الجرجاني  فضيلة  أخرى ل 

 (، لا )ب   الكلامَ  إذا جعلتَ  ولا يكون هذا الظهورُ  .زيدٌ  يَ ئالجا في أن   ظاهرا   جعل الأمرَ تَ 

والظهورُ الذي أشار إليه الجرجاني  هو ما سبقَ من تنبيهه  .3" ولا عمرٌ  : جاءني زيدٌ فقلتَ 

ته،  ع فييُناز لا يَجهلُهُ المخاطَبُ ولا  الذي لخَبرا أن يُؤتَى بها فيعلى  ( ماإن  على أن  )  حَّ ص 

ته؛ فقد تقد م قولُه: "  أو لا يُنزَّلُ منزلةَ   (إنما)نَّ موضوعَ أ علم  ٱالجاهل له أو  المُناز ع  في صح 

لُ هذه المنزلةَ  تجيءَ لخَبرٍ لا يَجهلُهُ أن ى عل تَه، أو لا يُنزَّ حَّ  .4" المخاطَبُ ولا يَدفعُ ص 
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ثا عن لام  - 2 هكذا ببناء كلمةِ ) الآنَ ( على فتح النون. وعلةُ بنائها لزُومُ الكلمة للِام التعريف، كما قال ابن مالك متحده

                            التعريف:                                                                                                      

تِ            والآنَ والذينَ ثم اللات  وقد تُزادُ لازماً كاللاَّ

، جمال الدين ابن مالك، ألفية ابن مالك، دار التعاون، ص.   [. 16] محمد بن عبد اللهه

 .331دلائل الإعجاز، ص.  - 3

 .334المصدر نفسه، ص.  - 4
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  تليسو ، 2للأولثبتَ ما ، 1الثانيتنفي عن  ،العاطفةَ  ( لا) أن  نب هَ الجرجاني  علىثم  

(، يُوجبُ  وعمرٌ  لا جاءني زيدٌ ؛ فقولُكَ: ) تنفي عن الثاني أن يكون قد شارك الأول في الفعل

من  وقعَ ه الذي قلت إن المجيءُ أن يكون  ي  ف  نَ المجيءَ لزيدٍ ويَنفيه  عن عَمرٍو، ولا يدل  على 

   .3زيدٍ دون  عَمرٍو، قد كان من زيدٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 وهو المعطوفُ ب) لا (. - 1

 المعطوفُ عليه. وهو - 2

ف. 331دلائل الإعجاز، ص.  - 3  بتصره
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   النظمُ عند الجرجانـيالمبحث الرابع: 

 هم في كتابالنظ مصطلح   د  و ور تتجلَّى الأهمية الكبيرة للنظم عند الجرجاني، في   

ي كتابه ه فد  و ر وُ ، وَ ة  مرَّ  من مائةٍ وخمسٍ وتسعينَ دلائل الإعجاز، معرفا ومنكرا ومضافا نحوا 

ذ كان النظم عند  ، الجرجانيِّ متأسِّسا على المعنىعبد القاهر أسرار البلاغة ثمانيَ مر ات. وا 

قد بَنى لم يكن هو ب دعا فيه؛ ففقد تبو أَ المعنى عنده الصدارةَ من حيثُ الأهم ي ة، وذلك أمرٌ 

لمَهم على المعنى؛ فهذا سيبويه يَعقد في كتابه بابا سم اه  تقامة من الكلام الاس بابَ النحاةُ ع 

، ومَدارُ هذا الباب على المعنى، وكذلك كان تقسيمُ النحاة  للكلمة المفردة تبعا 1والإحالة

روف المعاني. والمعنى هو ما يتصو ره للمعنى، كما سَم وُا الحروفَ الاصطلاحي ةَ عندهم بح

ذهنُ المتكلم وترومُ نفسُه التعب يرَ عنه باللفظ؛ فاللفظُ قالَبٌ للمعنى وخادمٌ له. وهذا ما حمل 

عاني توخِّي معاني النحو في مالجرجاني  على الاعتناء بشأن النظم؛ فالنظم إنما هو في رأيه 

ى لى من دَخَلَت  عليه أنه لمَّا رأى المعانيَ لا تتجلَّ قال: " وسببُ دخول  الش بهَة  ع ، كماالكلم

يها  يكون النظمُ إلا بأن يُنظرَ  نَ الألفاظ، وكان لا يوقَفُ على الأمور  التي ب توخ  للسامع  إ لاَّ م 

، وجرت  العادةُ بإلى الألفاظ  مرتَّبة  على الَأنحاء التي يُ  أن وجبها ترتيبُ المعاني في النفس 

ها، وتركَ تكونَ المعا لَ في النظم  وجعلَه يَتوخَّى فيها أنفس  ملةُ مع الألفاظ... جَعلَ الألفاظَ الأص 

ي معاني النحو في معاني الكلم وأن   يَها ت أن يفكِّرَ في الذي بي ناه؛ من أن النظمَ هو توخِّ وخِّ

                                                           

 . 11/  1يُنظر كتاب سيبويه،  - 1
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 ير منيُوضح الجرجاني  في هذا النص مَنشأَ خطإ وقع لكثف. 1في متون  الألفاظ  محالٌ "

، مبيِّنا  سبب وقوع  هذه الش بهَة .  لُ في النظم  يَها هو الأص  الناس، وهو أن اعتبارَ الألفاظ  وتوخ 

نما تتجلَّى للسامع  في  والسببُ هو أن  المعانيَ إنما تقع في نفس المتكلم؛ فهي غيرُ مدركة، وا 

 الألفاظ   تُدرَك بغير تأم ل  رة عنها، وأن  الأمور التي تُطلب لتحصيل النظم  لاالألفاظ المعبِّ 

ة سببا ها ترتيبُ المعاني في نفس  المتكلم. فكانت هذه الشبهمُ مرتَّبة  على الطريقة التي يُحتِّ 

لَ في النظم   ها بدلَ توخِّ في وسببا  ،في اعتبار الألفاظ  هي الأص  يها هي أنفس  ي المعاني توخ 

ي تعبِّر عنها. الت عبارات  النحوُ ببيان ال لَ فَّ كَ ة، أي معانٍ تَ التي في النفس، وهي معانٍ نحوي  

                                                                                                                                                             م.النحوي ة للكل   فلأجل هذا كان الأصل في النظم البلاغي  إنما هو توخ ي المعاني

ويُلزم الجرجاني  الدارسَ لأمر من الأمور بصفة عامة، والباحثَ في البلاغة بصفة  

لأمر أنك وجملةُ اخاصة، بثلاث خصائص لا يكون بحثه مستقيما ما لم تتوفر فيه؛ قال: " 

ل ما  تُم ر  فيه وتُ ل لَم في شيءٍ منَ الصناعات ع  ل  ن تَع  ن يَع رفُ الخطأَ فيها مَّ حتى تَكونَ م  ، 2يح 

حسان حسان والإ  لَ بينَ الإ  حسان، بل حتى تفُاض  ساءة  والإ  لُ بينَ الإ   ،م ن الصَّواب، ويَف ص 

سنين ادرا على التمييز بين ؛ فالخصيصة الأولى: أن يكون الدارس ق3" وتَع ر فَ طبقات  المُح 

                                                           

 . 113 - 111دلائل الإعجاز، ص.  - 1

... وما يُمِرُّ وما يُحْلِي: م - 2 ، بالفتح والضم، مَرارَةً وأمَرَّ ، بالضم: ضِدُّ الحُلْوِ، مَرَّ يَمَرُّ ما وا يَضُرُّ قال مجد الدين: " والمُرُّ

اً (، لا بمعناه المتعده   ييَنْفَعُ ". ] القاموس المحيط، مادة ) م ر ر ( [. فذكر القاموس الفعلَ ) أمََرَّ ( لازما بمعنى ) صار مُره

اً (، ولكنه القاموس ذكر هذا المعنى في المثل السائر )ما يُمِرُّ وما  رَه مُره في نص الجرجاني، وهو ) أمََرَّ الشيءَ ( أي ) صَيَّ

 حْلِي (، أي ما يَضُرُّ وما يَنْفعُ.يُ 

 . 31دلائل الإعجاز، ص.  - 3
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مات الأسلوب البليغ وهَنات  الأسلوب الصَّوابو  إ  الخط ؛ فدارسُ البلاغة يجب أن يعرف مقو 

الخاطئ المبتذَل. والخصيصة الثانية: أن يكون الباحثُ عارفا  بالخيوط الرفيعة التي تَفصل 

من  الصَّوابو  إ  الخطبين  بين جَيِّد التعابير ورديئ ها. وقد يقال: إن قدرة الدارس على التمييز

ل له الاقتدار على الفصل  حسانالتعابير، تُخوِّ ساءة  والإ  جرجاني  ، فل مَ اشترطَ البينَ الإ 

حسانخصيصةَ القدرة على الفصل  ساءة  والإ  ، لصَّواباو  إالخط؟ والجوابُ أن  معرفة بينَ الإ 

والصواب  ن فيها معايير الخطإقد لا تكفي في بعض الحالات والصور، وهي الحالاتُ التي تكو 

ملتبسة ، أي تكون فيها سماتُ الجودة والرداءة صعبة  أو متنازَعا فيها بين علماء البلاغة، أو 

بين الأسلوب يين، أو غير هم من النحاة، كالسجالات الشهيرة بين النحوي ين البصري ين وبين 

، فيكونُ ل زاما على الدارس، أن يعرف وجوه الاختلاف، وما يُمحَّص به 1النحوي ين الكوفي ين

الحق  من الأحكام البلاغية والأسلوبية واللغوية على الوجه الأعم . وهذا قريب من قول النبي، 

لَمُهَ صلى الل ه عليه وسلم: " الحلال بيِّن والحرام بيِّن،      كثير منا وَبَي نَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَع 

نُ قادرا ة بين التعابير الجيدة؛ فيكو فاضلَ الباحث على الم والخصيصة الثالثة: قدرة .2الناس "

را على الحُكم   على مقارنة التعبيرَين ك لاهما حسن؛ فيعرفُ الأحسنَ، ويكون نتيجة  لذلك مقتد 

                                                           

م لنا من بيانِ الجرجانيِّ للفرق البلاغيه في الإعمال والإهمال بينَ المذهبَيْن، نعني مذهبَ الكوفيهين  - 1 ومن ذلك ما تقده

يه يه النحويهون بابَ التنازع في العمل، ويُسمِّ ".           البيانيهون " الإضمارَ على شريطةِ التفسير ومذهبَ البصريهين، فيما يُسمِّ

 المبحث الأول: الحذف والإظهار والإضمار [.] يُنظر الباب الثاني، 

اءُ، عَنْ البخاري: " ؛ قال 1411و 11حديث متفق عليه؛ وهو في البخاري بالرقمَيْن  - 2 ثَنَا زَكَرِيَّ ثَنَا أبَُو نُعَيْمٍ، حَدَّ حَدَّ

ِ، صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، يَقوُلُ: عَامِرٍ، قَ  عْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقوُلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ نٌ وَالحَرَامُ بَ » الَ: سَمِعْتُ النُّ نٌ، الحَلالَُ بَيِّ يِّ

هَاتِ ا هَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّ بُهَاتِ، كَرَاعٍ يَرْعَى وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّ سْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ

ِ فِي أرَْضِهِ مَحَارِمُهُ   =    ، ألَاَ وَإنَِّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أنَْ يُوَاقِعَهُ، ألَا وَإنَِّ لكُِلِّ مَلكٍِ حِمىً، ألَا إنَِّ حِمَى اللهَّ
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قة بالنقد يعلى المبدعين، والمفاضلة  والموازنَة  بينهم. وهذه الخصيصة الثالثة ذات صلة وث

صدار الأحكام على الأساليب وعلى المبدعين.      البلاغي  وا 

فة للبلاغة وللبراعة وللبيانالفصاحة   علمَ ثم أرجع الجرجاني     ، وهي في اصطلاحه مراد 

ا  ذا كان هذا و ؛ قال: " الخصائص  التي تَع ر ضُ في نَظ م الكَل مكما تقدم، إلى وضع  اليد على 

تَ أنه فها وص  الفصاحة  أن تَن ص  م لا يكفي في عل هكذا، علم  فا  بَ لها قياسا  ما، وأن تَص 

مَ  سَلا  مُج  ل القولَ  ؛لا ، وتقولَ فيها قولا  مُر  لَ، بل لا تكونُ م ن مَعرفتها في شَيءٍ حتى تفُصِّ  وتُحصِّ

ها شيئا  وتُسم يَ  ،ها واحدة  واحدة  وتضعَ اليدَ على الخصائص  التي تَع ر ضُ في نَظ م الكَل م وتَعُدَّ 

ي في الذ م  سَ ي  رَ ب  لإ  ايط من خَ  كلِّ  مَ لَ الذي يعلم عَ  ق  الحاذ 1ع  نَ الصَّ  معرفتك معرفةَ  شيئا ، وتكونَ 

رِّ الذي في منَ الآجُ  2ةٍ رَّ جُ آع، وكل طَّ قَ الدِّيباج، وكلَّ قطعةٍ منَ الق طَع المنجورة في الباب المُ 

ها تُعَيَّرَ للبلاغة مَعاييرُ وقوالبُ جاهزةٌ يُحكَم بأن  البلاغةم لا يكفي في عل. ف3" البناء البديع

                                                           

 صلى الله عليه وسلم، يذكر هنا ماوالنبي، « ". إذَِا صَلَحَتْ صَلحََ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألَاَ وَهِيَ القَلْبُ 

فَه بأنه ترك فُضُول مات، ومنهم من عَرَّ يه الفقهاء الوَرَعَ، وهو تركُ الشُّبُهات خوفَ الوقوع في المحرَّ   المباح. يُسمه

نْعَةِ من قومٍ صُنْعَى الأيَْدِي،  - 1 " ورجلٌ صِنْعُ اليدَينِ، بالكسر وبالتحريك، وصَنيعُ اليدَينِ، وصنَاعُهُما: حاذِقٌ في الصَّ

حركةً، م بضمةٍ وبضمتينِ وبفتحتينِ وبِكَسْرَةٍ، وأصْناعِ الأيْدي، وحُكِيَ: رِجالٌ ونِسْوَةٌ صُنُعٌ، بضمتين، ورجلٌ صَنَعُ اللسانِ،

عانِ، اولسانٌ صَنَعٌ: يقالُ للشاعِرِ، ولكلِّ بَليغٍ، وامرأةٌ صَناعُ اليدينِ، كسحابٍ: حاذِقةٌ، ماهِرةٌ بعَمَلِ اليدينِ، وامرأتانِ صَن

نَاعِ في  نَعَ بمعنى الصَّ حرفة، الونِسْوَةٌ صُنُعٌ، ككُتُبٍ ". ] القاموس المحيط، مادة ) ص ن ع ( [. وقد استعمل الجرجاني الصَّ

نَعَ بمهارةِ اللسان.  أيِ الحاذقِ فيها، وإنما خَصَّ القاموسُ الصَّ

؛ قال مجد الدين " والآجُورُ واليَأجُْورُ والأجَُورُ والآجُرُ والآجَرُ والآجِرُ والآجُ  - 2 ةُ هي اللَّبِنَةُ، وجمعُها آجُرٌّ رُونَ الآجُرَّ

باتٌ ". ] القاموس  ، مُعَرَّ  المحيط، مادة ) أ ج ر ( [.والآجِرونَ: الآجُرُّ

 . 31دلائل الإعجاز، ص.  - 3
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لأن لا و  ،1على التعبير بالجودة أو بضدها من الوهلة الأولى وغيرُ  يُصدَر حكمٌ غيرُ مفصَّ

 لبلاغةاة مَعرفلا بد عند الجرجاني  لأجل بل  مقيَّد بشروط وظروف ومَقامات وسياقات محدَّدة؛

 ي تُمكِّن الدارسَ والت ،نَظ م الكَل موالإتيان على جميع الوجوه المتعلِّقة  ب من تفصيل كل الحالات

ة،  واحد  واحدة  ، ومن تَعدادها ظ منَّ الفي  تَطرأُ وتحدثُ لخصائص  التي الدقيق ل من التحديد

ثل  ومعرفة  ألقابها وأسمائها عند علماء البلاغة، قن نسجَ يُتالذي  الحائك  الماهر   معرفة  كم 

ما ، أي خيوطَ الحرير التي يُعلَم بها النسج، أي إنها تُجعلُ فيه أعلامَ سَ ي  رَ ب  لإ  ير  ويعرفُ االحر 

 ل  مثكو ومثل  إتقان النجار الذي يَميزُ أجزاء الباب قبل تركيبه تمييزا كبيرا،  وأشراطا تُزي نُه،

ن منه معرفة   ند الجرجاني إلى يل الأوحدُ عالمُحكَم. فالسب البناء البديع البن اء ل لَّب ن  الذي يتكوَّ

ة الل   معرفة وهو  .مالخصائص  التي تَع ر ضُ في نَظ م الكَل  على خلقه، هو معرفةُ  ،تعالى ،هحُجَّ

وَأُ لها، 2يَعني بالحجة إعجازَ القرآن ه الذي هو أَض   الإتيانَ على جميعويعني به ، منَ الوَج 

                           القرآن.                               نَظ م كَل مالحالات المتعلِّقة  بو الوجوه 

  " : ةَ هذه الجملة  حتى يَب  ر  ع  واعلم  أنه لا سبيل إلى أن تَ ثم قال الجرجاني  لُغَ ض صحَّ

ر  ما أَردتُ  عَه لك، وتصويرَ  القولُ غايتَه، ويَن تهيَ إلى آخ   .3" ه عندكرَ ه في نفسك، وتقريجَم 

 القاهر للقارئ بأن يقدم له التفصيل التام الذي يكفل له إحكام النظم، وذلك بضمان فالتزم عبد 

                                                           

وهذا فعلا ما رفضتْه الأسلوبيةُ عند الغربيين متهمةً فيه البلاغةَ القديمةَ بالمعياريهة، وواجهتْها باعتبار الانزياح، وهو  - 1

.را ومن تجليات الإبداع الأسلوبي والأدبخَرْقُ قاعدة صرفيهة أو نحوية أوبلاغية أوغير ذلك، واعتبرَتِ الانزياحَ تجلِّيا مبرَّ   يه

 . 31يُنظر دلائل الإعجاز، ص.  - 2
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 تصوير أحكام النظم في نفس القارئ، وتثبيتها عنده بالحجج الكفيلة بالتقرير والتحرير، وذلك

 هو الغايةُ المَرومةُ عند الجرجاني من تبيان حقيقة النظم. 

غيره من المفاهيم  1القريض وفي النثر أهمية شَأَت  وقد بلغ النظم عند الجرجاني في  

لَم  أنَّا إذا أضف نَا الشعرَ أو غيرَ الشعر  من ضروب الكلام  إلى البلاغية؛ حتى إنه قال: "  ٱع 

يَ فيها النظمُ،  قائل ه ، لم تكن  إضافتنُا له من حيثُ هو كَل مٌ وأوضاعُ لغةٍ، ولكن  من حيثُ تُوُخِّ

فنرى الجرجاني اعتبر نسبة  .2" بارةٌ عن تَوخِّي معاني النحو في معاني الكلمالذي بيَّنا أنه ع

 الكلام نثرا كان أو شعرا، إلى قائله إنما مُعتمَدُها إلى ما يتضمنه الكلام المنسوب إلى قائله 

 من النظم القائم على تَطَل ب معاني النحو بين الكلم المؤل فة له.

ولا يكون النظم في الشعر أيضا إلا بترتيب الكلم التي يتألف منها وَف قَ ترتيب المعاني  

حتَّى  وجملةُ الأمر  أنَّه لا يكونُ ترتيبٌ في شيءٍ التي يُعَبِّرُ عنها القصيدُ؛ قال الجرجاني: " 

دٌ إلى صورةٍ وصن عةٍ إن  لم يُقدَّم فيه ما قُدِّم، ولم يُؤخَّر  ر، وبُدئَ بالذي ما أُخِّ يكونَ هناكَ قص 

صل  لكَ تلكَ الصورةُ وتلك الصفة فالشاعر يزاول  .3" ثنُيَ به، أو ثنِّي بالذي ثُلِّث به، لم تح 

صنعة الشعر، وهي تقتضي مراعاة ترتيب الألفاظ تبعا لما يستلزمه إنشاء الصور البلاغية 

                                                           

بْقُ، ] فهو من بابِ ) نَصَرَ ( [ ... والغايَةُ، والأمَدُ، وزِمامُ الناقَةِ، وبَعْرُ  - 1 أوُْ السَّ ها، أي فاقت؛ قال مجد الدين: " والشَّ

قوُا، وشاءاهُ: سابَقَه، أو سَبَقَ ونَزْعُ التُّرا     ه ".   بِ من البِئْرِ، وذلك التُّرابُ المَنْزوعُ. وتَشَاءَى ما بينهما: تَبَاعَدَ، والقَوْمُ: تَفَرَّ

 ] القاموس المحيط، مادة ) ش أ و ( [. 

 . 361دلائل الإعجاز، ص.  - 2
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بالثالث، وهكذا.  ثاني، والتثليثفي نفس المخاطب؛ فلا يتأتى غير الابتداء بالأول، والتثنية بال

ذا كان كذلك، فينبغي أن تَ ثم قال الجرجاني: "  دُ واضعُ الكلام  أن  وا  نظر إلى الذي يَق ص 

؟ وليس  نعة : أفي الألفاظ  يَحصُلُ له ذلك، أم في معاني الَألفاظ  يحصُلَ له من الصورة  والصَّ

رُ أن  يكليس ذل نفي الإمكان أن يَشُكَّ عاقلٌ إ ذا نَظَر، أ نَّما الذي يُتصوَّ ، وا  ونَ ك في الألفاظ 

نا في شيءٍ  ونُ الكلامُ لأنَّا نحنُ فيما لا يك ؛مقصودا  في الألفاظ  هو الوزنُ، وليس هو م ن  كلام 

ت بترتيب ألفاظ البي ا  إلاَّ شعر شعر لا يكونُ الف .1" كلاما  إلاَّ به، وليس ل ل وزن  مدخلٌ في ذلك

الشعري  وَف قَ ترتيب المعاني التي تعبر عنها تلك الألفاظ في نفس الشاعر، ثم في نفس 

ذ كان الشعر إنما هو كلام مفيد من جهة نظمه الذي يَت بعُ معانيَ النحو لا  المخاطب. وا 

، كان تأثير اللفظ فقط  من جهة هذا الوزن العروضي.                               لأجل وزنه العروضي 

ن تغيير ترتيب الألفاظ عن الترتيب الأصلي  الحاصل في النفس للمعاني المدلول   وا 

لفرزدق الذي ا ذ إليكَ الآن بيتَ خُ فَ عليها بتلك الألفاظ، سماه الجرجاني تعسفَ اللفظ؛ قال: " 

رَب به المثل في تَعَس ف                اللفظ:                                يُض 

ث لُهُ في الناس  إلا مُمَلَّكا    2أبُو أمِّه  حيٌّ أبوه يُقاربه      ومَا م 

                                                           

  .364دلائل الإعجاز، ص.  - 1

، خَالَ هِشَام بن عبد  - 2 البيت من الطويل، وقائله الفرزدق، في قصيدة يمدح بها إبراهيم بنَ هِشَامِ بنِ إسِْمَاعِيلَ المَخْزُومِيَّ

                                                                     .                                                   43/  1الملك بن مروان. وكذا نسبَه إليه في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، 

أبَوهُ.                 وَمعْنَى البيت: وَمَا مِثلُ الممدوحِ فِي النَّاس حيٌّ من الأحياء يُقاربُه فِي فَضَائِله إلِاَّ مَلكِاً، أبَُو أمِّ الملكِ هو 

، وَ  اهِد فِيهِ التعقيد المعنويه ةً.                                                              وَالشَّ   هُوَ ألاه تكونَ دلَالَةُ الْكَلَام على المُرَاد ظَاهرةً جليه
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 و صادفتَ أ ؟إن ك أنكرتَ شيئا  من حروفه فظه  من حيثُ لَ فانظر أتتَصَوَّر أن يكون ذلك ل  
ب ر على مُوجَ كفي الذِّ  الألفاظَ  ب  غريبا ، أو سُوقي ا  ضعيفا ؟ أم ليس إلا  لأنه لم يُرَتِّ  1وحشي ا  

ر، ثم ؤخِّ السامع أن يفهم الغرضَ إلا  بأن  يُقدِّم وي ر، فكدَّ وكَدَّر، ومنعَ ك  ترتيب المعاني في الف  

بعاد المرَام ،أسرفَ في إبطال النِّظام ، روفهحففسادُ نظم البيت ليس راجعا إلى تنافر في  .2" وا 

ه حُوشي ة    ب  لم يُرَتِّ  لشاعرا لأنمُبتذَلَة ، بل  ة  ضعيف ة  ، أو سُوقي  ة  غريبولا إلى كون إحدى كل م 

دُ : " اسيأبو الفتح العبالذهن. قال في  همعاني تَبَعا  ل ترت بهاكر في الذِّ البيت  ألفاظَ  ف يه   وَالشَّاه 

لَ فَلَا يُ  ،كَلَامخلل ف ي نظم ال  إ مَّا ل  ؛ الد لَالَة على المُرَاد ال كَلَام ظَاهرَ   يكونَ وَهُوَ أَلاَّ  ،التعقيد  تَوَصَّ

ن هُ إ لَى مَع نَاهُ   ه وَال مرَادُ لَّذ ي هُوَ لَازمُ ا ،الذِّه ن من ال مَع نى الأول إ لَى ال مَع نى الثَّان ي أَو لانتقال   ،م 

ولُ  .ب ه  ظَاهرا    ظَاهر   غيرَ  ال كَلَام   هو كونُ  ف ي ال بَي تأي فالشاهدُ  .3" هُوَ الشَّاه د ف ي ال بَي ت وَالأ 

ثلَ  والمعنى المراد: وليسَ  .ف ي نظم ال كَلَام خللٍ إ مَّا ل   الد لَالَة على المُرَاد ح  ف ي النَّاس الممدو  م 

لَ  يُ فَلَا ؛ حيٌّ من الأحياء يُقاربُه ف ي فَضَائ له إ لاَّ مَل كا ، أَبُو أمِّ الملك  هو أَبوهُ   إ لَى بالتعبير تَوَصَّ

 ى المراد في الف ك ر.مَع نَ ال 

نما هو ناتج عن تغيير ترتيب الألفاظ   والاعتساف في البيت ليس بتغيير لفظ بآخر، وا 

 تغييرا لا يتماشى مع معاني النحو التي يُدَل  عليها بتلك الألفاظ. وقد أنكر الجرجاني  أن يكون 

                                                           

ى أيضا حُوشِيهاً. - 1                                         وحشيُّ اللغةِ يُسمَّ

 .14أسرار البلاغة، ص.  - 2

 .44 – 43/  1معاهد التنصيص  - 3
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                        ذلك التعسف راجعا إلى أحد  ثلاثة أمور:                                                

            الأمرُ الأولُ أن يكون راجعا إلى جَر س حروف ألفاظه وأصوات ها.                                                                 

 .1والأمر الثاني: أن يكون مَرَد هُ إلى كون بعض ألفاظه وَحشي ا  غريبا

 عا إلى كونه لفظا مبتذَلا؛ إنما يَستعمله عوام  الناس لا علماؤُهم.  والأمر الثالث: أن يكون راج

؛ إذ  نما أرجع الجرجاني  الخللَ في البيت إلى التعسف اللفظيِّ في  الألفاظَ  اعرُ الش ب  لم يُرَتِّ وا 

شَ على فكره وحالَ دون 2ر "ب ترتيب المعاني في الفكالذكر على مُوجَ  ؛ فأتعبَ السامعَ وشَوَّ

معنى البيت، بالتقديم والتأخير على غير ما تقتضيه معاني النحو فيما بين الكلم، وبالغَ إدراك 

تتأل ف  من رَمَى بأجزاءٍ كَ  وصارَ في نقض النظم الأصلي  الموافق  لنظم المعاني في الفكر. " 

د ة  ما وش  ها، ادَى بين أشكالط ما عَ ر  فَ عَ فيها بابا  من الهندسة ل  بعد أن يُراج   منها صورةٌ، ولكن

؛ فالجرجاني  يُشبِّه الكلام البليغ بصورة لها أجزاءٌ، رُتِّبت  تلك الأجزاء 3" خَالف بين أوضاعها

قة، و  هاأشكالُ تبعا لهندسة محكمَة؛  نما يكون الشكل الهندسي  لهأوضاعُ متناس  مة. وا  لكل م  ا منسج 

مَ الأ قا  منسج  يَ فيه معاني النحو في نَ  وضاع  متناس  د تلك الكل م. إذا رُوع  اهدٌ آخَرُ استشهد وشض 

       به الجرجاني  أيضا على ما يُخل  بالنظم بيتُ أبي تمام                                                                         

                                                           

 أي إنما يستعمله الفصحاء على ندرة وشذوذ ويُحتاج في إدراك معناه إلى معاجم اللغة. - 1

 .14يُنظر أسرار البلاغة ص.  - 2

 .11 – 14ص. المصدر نفسه،  - 3
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 2ثاَنٍ إ ذ  هُمَا ف ي ال غَار   1اث نَي ن  كثاَن يه  ف ي كَب د  السَّمَاء  وَلَم  يَكُن      

وفي نظائ ر ذلكَ ممَّا وَصفوه بفَساد النظ م، وعابوُه من جهة  سوء  التأليف، أَنَّ وقال: "  

. 3" ما تَعاطاهُ من هذا الشأن  على غير  الصَّواب عرُ اتعاطى الش ن  أَ الفسادَ والخللَ كانا من  

 أدَّى لكلم الذيا سوء  تأليفمعاني النحو، ب  بى الإخلال إله النظم واختلالَ  فسادَ فالجرجاني  يَرد  

 معاني النحو.  ما تقتضيهعلى غير  ترتيب الكلمات، وتركيب ها بقوانين  الإخلال  إلى عراالشب

نا و   ، ى المعانيالجرجاني  إل مايُرجعُه انوصف هبحَ وقُ  الكلام سنَ حُ  أن  قد تقدم لنا أن ذكر 

 .4نىيُرجعُ حُسنَه في حقيقته إلى المع ه، فإنقلةاعترفَ بحُسن اللفظ، وذلك على  ذاإأنه و 

نُ  قوله: " وجُملةُ ب ونستشهد على هذا ، وآخرَ حُس  نُه ل لَّفظ دونَ النظم  ه الأمر أن ههنا كلاما  حُس 

، وثالثا  قد أتاهُ الحسنُ من الجهتين، ووجبت له المزيةُ بكلا الأمرين   شكالُ  .للنَّظم  دونَ اللفظ  والإ 

ف تَ فيه على  ، وهو الذي لا تَزالُ تَرى الغلَطَ قد عارضَك فيه، وتَراكَ قَد ح  لنَّظم، افي هذا الثالث 

ة " ، أَنه ل لَّفظ  خاصَّ نٍ كان به وباللفظ  تَ في حُس  ، وقدَّر  تَ ببصر كَ إ لى اللفظ  تَه وطمح   .5فترك 

                                                           

، وهي في 84، وأيضا في دلائل الإعجاز ص. 416كذا في مفتاح العلوم ) كاثنينِ ( بكاف التشبيه أو التمثيل، ص.  - 1

، ) لاثنينِ ( باللام بدل الكاف، وهذا أصح وأنسب؛ لأن مراد الشاعر: 34/  1كتاب الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، 

 الْغَار؛ إذ العبارة ) ولم يكن ثَانياً كاثنينِ إذِْ هُمَا فِي الْغَار ( لا معنى لها.ولم يكن ثَانياً لاثنينِ إذِْ هُمَا فِي 

والبيت من بحر الكامل، وهو لأبي تمام، وهو من شواهد الآمديه في كتاب الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، وقد  - 2

 .416استشهد به السكاكيه في مفتاح العلوم، ص. 

لا في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الثالث. وسيأتي الكلام عليه  مطوه

 .84دلائل الإعجاز، ص.  - 3

 وقد مره ذلك في مبحث " الفصاحة عند الجرجاني ". - 4

 .144 – 88دلائل الإعجاز، ص.  - 5
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لةَ الأولى وهو ما اعتبره الحاسن الراجع للفظ وحده، فهذا يدل  على أن الجرجاني  يعترف بالحُ 

حده بالاستعارة فظ و لَّ ل   سن الراجع  لحُ الجرجاني  لوقد مَث لَ  من حالات الحُسن المذكورة في النص،

إذ معظم  ؛فيه إلى اللفظ  ) اشتعلَ (راجعا  الحُسنَ واعتبرَ قولنا: اشتعلَ شَي بُ الرأس،  في

الناس لا يَنسُبُ الشرفَ والمزيةَ في هذا المثال إلا للاستعارة ) اشتعلَ ( دون التنب ه  لأثر النظم 

كثُرَ ( أو  ) انتشرَ ( أو )للفعل  ) اشتعلَ ( استُعيرَ فيها الفعل استعارةٌ  يوه في الحُسن.

. باشتعال النار الشيب انتشاريَرجعُ لتشبيه سُرعة هما. فالحُسنُ في الجملة لفظيٌّ فقط  نحو  

      الرأسُ ) اشتعلَ ؛ هكذا الرأس  ( إلى ) اشتعلَ بإسناد   النظمُ  جاءالعبارة القرآني ة  ولكن في 

: وفي ذلك يقول الجرجا. طَلاوة  بتغيير النظم المذكور أولا  الكلام حُسنا و فازداد  ،1شَي با  ( " ني 

ن  كانَ هو للرأس  في اللفظي  لشَّ وذلك أَنَّا نَعلم أَنَّ ) اشتعلَ ( ل   يُبَيِّنُ أنَّ .. .ب  في المعنى، وا 

يَ  ن سُل كَ الشرَفَ كان لأ َ  لَكُ وتُوُخِّ طريقَ فيه، أن  تَدَع هذا ال ،المذهبُ به هذا فيه هذا المَس 

، أو  الشيبُ في الرأس، هوتأخذَ اللفظَ فتُسن دَ  ثم  إلى الرأس صريحا فتقولَ: اشتعلَ شيبُ الرأس 

نَ وتلك الفخامَة؟ وهل تَرى الروعةَ التي كنتَ تَراها تنظرَ   فالجملةُ ذاتُ  ؟2" هل تَجدُ ذلك الحُس 

      هو  ) اشتعلَ ( والمسند إليه المسنَدُ فيها هوو لرأس  (، ) اشتعلَ شيبُ اهي  النظم العاديِّ 

 شتعلَ (، بقى المسند هو ) ا) شيبُ الرأس (، وبتغيير  نظمها إلى ) اشتعلَ الرأسُ شيبا  (، يَ 

                                                           

؛ من سورة مريم [، بالواو، وقد  4الذي في التنزيل: وَاشتعلَ الرأسُ شَيْباً، ] من الآية  - 1 حَذَفْناها، وكذلك فعلَ الجرجانيُّ

 لأنه المقصود بالدراسة في السياق هو الجملة ) اشتعلَ الرأسُ شَيْباً (، بِغَضِّ النظرٍ عن غيرِها.

 .141 – 144دلائل الإعجاز، ص.  - 2
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 إذن فقد غيَّرَ النظمُ المسنَدَ إليه م ن شَي ب  الرأس إلى .1ويتغي رُ المسند إليه؛ فيصيرُ هو الرأسَ 

 الرأس، الذي هو سببٌ ل شَيب الرأس. 

إذن فالجملةُ القرآني ةُ ) اشتعلَ الرأسُ شيبا  ( مثالٌ للكلام الذي حسنُه في لفظه ونظمه؛ وقد 

زادها النظمُ حُسنا  على الجملة الأصلية ) اشتعلَ شيبُ الرأس ( التي يَقتصر الحُسنُ فيها 

الدلالة  رجع إلى نوعإنما يَ تعلَ شيبُ الرأس ( لجملة  ) اشا وذلك لأن  حُسنَ على اللفظ وحده. 

فلا ال؛ شُبِّهَ فيها الانتشارُ الشاملُ السريعُ بالاشتعفيها، وهي دلالةُ التزام لا دلالةٌ وضعي ةٌ؛ 

يس داخلا  في لالدلالة  نوعُ و النحو،  معانيَ  إنما يَتَوَخَّى بالأصالة  تأثيرَ للنظم فيها؛ إذ  النظم 

وهذا هوَ الذي أردتُ حين قلتُ لك: إنَّ عينُ ما قصدَ الجرجاني  بقوله: "  وهذا معاني النحو.

بهذا المثال ف .2في الاستعارة  ما لا يُمكنُ بَيانُه إلاَّ م ن  بَعد العلم  بالنظ م والوقوف  على حقيقته "

رُ على النظم ويُتوهَّمُ فيه  3وأشباه ه  يضمحل  الإشكال في الحالة الثالثة، نعني ما يقع فيه الجَو 

                                                           أن الحسن كان للفظ خاصة. 

نا من إرجاع الجرجانيِّ الحُسن أو القُبح إلى المعاني خاصة  ذكر  ودليلٌ آخرُ على ما  

 ه: " وأم ا التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع، فلا شبهة أنَّ فظ قولُ لَّ ير أي تأثير ل  من غ

ة ، من غير أن يكون للألفاظ  الحُس ن والقُب ح لا يُعترَضُ الكلامُ بهما إلا  من جهة المعاني خاص 

                                                           

 نصبْنا الرأسَ على الإعراب؛ فهو خبر ) يصيرُ (، ويجوز الرفعُ على حكاية لفظ القرآن. - 1

 .144ل الإعجاز، ص. دلائ - 2

[؛ أسُند الفعلُ لعَِمْرٍو بعدَ  144ومن أشباهِه ) قَرَّ عمرٌو عَيْناً (، وقد مَثهلَ به الجرجانيُّ أيضا، ] دلائل الإعجاز، ص.  - 3

تْ عَيْنُ عمرٍو (؛ إذ عَمْرٌو سببٌ لقُِرور عينه.  نقلِ أن كان مسنَداً إلى عَيْنِ عَمرٍو في الجملة ) قَرَّ
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ائر  أنواع ك وس. فالحُسن والقُبح في الطِّباق والمقابلة والمجاز والكناية كذل1في ذلك نصيبٌ "

. 2يَرجعان عند عبد القاهر إلى معنى الكلام، ولا حظَّ للَفظه في ذلك ألبتة ،المحسِّنات البديعي ة

ويُظهر النص  أيضا أن الجرجاني  كان يعتبر الاستعارة من أقسام البديع، وهي عند السكاكي 

يح الكلام بأنه حسن أو قبوالذي يهم نا هنا هو رد  الجرجانيِّ وصفَ  .من أقسام علم البيان

د  إلى المعاني هو عند الجرجاني عامٌّ؛ فيشمل الرَّدَّ إلى معاني النحو،  إلى المعاني خاصة . والرَّ

وذلك هو وظيفة النظم، ويشمل أيضا الردَّ إلى معاني الكل م من حيث طبيعةُ دلالتها، وهذه 

انيُّ إذا  لا فالجرججة عن حَيِّز  النظم؛ وظيفةُ ما سم اه السكاكي  علمَ البيان، وهي وظيفة خار 

قصر البلاغة على النظم وحده، بل يعتبر طبيعة دلالة الكلم معتبَرة فيها أيضا، إلا أنه يَ 

ن كان قد يعترف بحُسن  يُرجِع الحُسنَ والقبحَ في جميع ذلك بالأساس إلى المعنى وحده، وا 

بهذا و عنده حُسْن  أنقَصُ منِ اجتماع حُسن اللفظ وحُسن النظم. هو إلا أنه  ،اللفظ وحده

 يكونُ الجرجاني  في قطيعة كاملة عن رأي ،الإقصاء الكامل لوظيفة اللفظ غُف لا  عن المعنى

                                                                          المعتزلة في وظيفة اللفظ، ومُناوَأةٍ تام ة لمن يَتوهم أن ل لَّفظ وحده مزي ة  في البلاغة.

ةُ فوردت مادتُها في كتاب دلائل الإعجاز مائة  وسبعا  وثلاثين مرة ، ووردت مزي  وأم ا ال 

في كتاب أسرار البلاغة مرة  واحدة، وبلفظ المزي ة على وجه الخصوص. وفي بيان معناها 

                                                           

 .14رار البلاغة، ص. أس - 1

 بقطع الهمزة، ويجوز وصلها. - 2
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 " :  لها فضلٌ  1ةٌ ي  صوصفي كتب البلاغة هي خَ  المذكورة   ة  المزي   وحقيقةُ قال أبو البقاء الكفوي 

عاني النحو م في ترتيب ةُ صوصي  كانت تلك الخَ  سواءٌ ، ات من جنسهاصوصي  على سائر الخَ 

إلى  عةٌ وِّ فهي متن ؛وانيعلى المعاني الثَّ  ل  وَ المعاني الأُ  لالة  أو في دَ  ،عنه بالنظم ر  المعبَّ 

لالة ي الدَّ ما ف ،ث عنه في علم المعاني، وثانيهمابحَ ه أن يُ ما في النظم حق   ،هماأحدُ  :نوعين

فالمزية التي أكثر الجرجاني من ذكرها وأرجعَ تفاضُلَ  .2" ث عنه في علم البيانبحَ ه أن يُ حق  

ا يفضُلُ  الكلام إليها، هي حسبَ تفسير الكفوي  لها، خَصوصي ةٌ، أي صفةٌ تَجعل الشيءَ خاص 

سائرَ ما هو من جنسه ويتميز عنه تمي زا ظاهرا  على وجه التفر د؛ فلا شريك له مما يجانسه 

ن  نص الكفوي الساب اد قَ بالغُ الأهمية؛ ل ما تَضمنَه من الأمور التي يُستففي ذلك الفضل. وا 

منها أُمورٌ: أحدها: أن النظم، حق ه أن يُدرس فيما سماه السكاكي علم المعاني، الذي اضطلع 

بدراسة ترتيب  معاني النحو بغض النظر عن نوع دلالتها؛ فلم تنُوَّع فيه الدلالة إلى أنواعها 

 ة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام.                                                      الثلاثة؛ نعني دلالة المطابق

الثاني: أن مكان دراسة دلالتي التضمن والالتزام عند البلاغيين، كما فعل السكاكي وغالب 

                  من أتى بعده، هو ما سماه علم البيان.                                                   

                                                           

الأوَلىَ ضبط مصطلح الخَصوصيهة بفتح الخاء المعجمة؛ لأنها مصدر صناعيٌّ مأخوذ من الصفة ) خَصوصٍ ( التي  - 1

   :                    على وزن فَعُولٍ، وهو أفضل من أخذها من المصدر ) خُصوصٍ ( بضم الخاء المعجمة؛ قال أبو البقاء الكفويُّ

" والخَصوصيهةُ، بالفتح، أفصحُ. وحينئذٍ تكون صفةً، وإلحاقُ الياء المصدريهة بكون المعنى على المصدريهة والتاءِ للمبالغة. 

            وإذا ضُمَّ يَحتاج إلى أن يُجعلَ المصدرُ بمعنى الصفة. أو الياءُ للنسبة، كما في ) أحَْمَرِيٍّ ( والتاءُ للمبالغة كما في  

مَةٍ( ". ] الكليات، ص.   [. 413)عَلاَّ

 .413 – 411الكليات، ص.  - 2



237 
 

، أن المراد 1الثالث: أن الكفوي  فَه مَ من معاني النحو التي ذكر الجرجاني في تعريف النظم

لَ والمعانيَ الثواني.        بها النوعان معا من المعاني التي ذكر الجرجاني، نعني المعانيَ الُأوَّ

                    لا النظم. أن الذي يجعل المعاني تنقسم قسمين، إنما هو الدلالةالرابع: 

                                                                الخامس: أنه لا يمكن الاعتناءُ بشأن النظم والاحتفاءُ به مع إغفال الدلالة؛ إذ للدلالة                                          

قال أبو ما ك ،ة ومجاز وكناية بالنظر إلى الدلالةتأثير في طبيعة النظم وتنويعه إلى حقيق

، اعتَبرَ هوضع   البقاء الكفوي: " لَم ا كان اتصاف النظم بالعموم والخصوص باعتبار أصل  

، سواءٌ كان الوضعُ نوعي ا  2القومُ  ع  في تقسيم النظم إلى الخاص والعام وغيرهما حَيثي ةَ الوَض 

ناشئا من جهة الاستعمال  3إلى المجاز والحقيقة وغيره ماأو شخصي ا. ولَم ا كان تقسيمُ النظم 

ف ي على النظم  .4لا من جهة أخرى، اعتبَروا فيه جهةَ الاستعمال " فنوع الدلالة هو الذي يُض 

صفةَ العموم أو الخصوص، وصفةَ النوعية أو الشخصية ، وكونَه حقيقة أو مجازا أو كناية. 

 خير نُورد المثالَ الآتي: ول مزيد إيضاح نص الكفوي ما قبل الأ

 نعتبر الجملتينمثال: 

 أ( رأيتُ زيدا ،

                                                           

ي معاني الإعراب "، ] دلائل الإعجاز، ص.  - 1 ي  11قال الجرجاني: " النظم هو تَوَخِّ [، وذكرَ كذلك " أنَّ النظْمَ هو توخِّ

 [. 361معاني النحوِ في معاني الكلم "، ] دلائل الإعجاز، ص. 

 المراد بالقوم هنا علماء البلاغة. - 2

 المراد بغير الحقيقة والمجاز: الكنايةُ. - 3

 .1431 – 1436ص. الكليات،  - 4
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ب( رأيتُ أسدا ، ) بإطلاق الأسد هنا على رجل شجاع، على وجه الاستعارة التصريحية (. 

ن من جملة  ومعاني النحو في كلتا الجملتين: ف علٌ وفاعلٌ ومفعولٌ به؛ فكل  منهما إسناد متكوِّ

الفعل، وهو المفعول به.  1إلى فعله المتعدي وذُكر فيها أحدُ مُتعلَّقات فعلي ة، أُسند فيها فاعلٌ 

ففي كلتا الجملتين نجد معانيَ النحو أنفسَها، كما نجد نفسَ الترتيب لها فيهما معا؛ ففيهما 

هما معا  فمعا  رُت ب الفاعل بعد فعله، ورُتِّب بعدهما المفعول به؛ وهذا الترتيب هو النظم؛ 

إلا  أن النظم في الجملة الأولى حقيقةٌ، وفي الثانية مجاز، وذلك النظم.  تتضمنان نفسَ 

ه ، واستعمال  أسدٍ في  ي ة المُطلق  على زيد نفس  باعتبار استعمال زيدٍ في الأولى بمعنى العَلَم 

معناهُ الثاني، وهو رجل شجاع، الذي يستلزمه معناه الَأول، وهو الدلالة على الحيوان المعروف 

بالشجاعة. فالجملتان من حيث النظم متماثلتان تماما، ومن حيث الدلالة إحداهما تعبير 

 بالحقيقة والأخرى تعبير مجازي.

زايا الموفيما يتعلق بالفروق بين مزايا النظم ومزايا الدلالة، ذكرَ أبو البقاء أن  

عليها  فيترتبُ  ،نظمال بتراكيترتيب معاني النحو و في  توجَدمزايا  يه ،بعلم المعاني ةَ تعلقملا

 إنمالبيان، بعلم ا ةُ تعلقمالمزايا اليّون ناشئة  عن تلك المزايا. وكذلك غالبلا يعتبرها خواصُّ 

 ، وهذهالخواص المقصودة بتلك الدلالة ، وتنشأ عنهابدلالة المعاني الثواني تحصل

.                 2والكناية والاستعارةالمجاز المرسل مباحث  المتناولَةُ فيهي الأغراض  الخصائص

                                                           

 مُتعلَّقاتٍ ( فتحُ اللام وكسرها.في )  يجوز - 1

ف.413الكليات، ص.  - 2  ، بتصره



239 
 

                              ؛نهع مزي ةُ اللفظ هي من حيثُ هو سبيلُ التصوير  والصياغة  للمعنى الذي يُعَبَّرُ و  

لأن  البلاغة راجعة بالأصالة إلى المعنى وراجعة بالتبع إلى اللفظ من حيثُ إن الألفاظ هي 

 ؛صياغةالر و تصويال بمنزلة أنَّ الكلامَ قوالب المعاني وأداة التعبير عنها؛ فقد ذكرَ الجرجاني  

اللَّذَين هب  ذالفضة  والوذلك مثلُ  الكلام. فييُصاغُ ويُصوَّر نَّ المعنى الذي يُعَبَّرُ عنه لأ

لى إلا يكون بالنظر ، اهداءت  وفي رَ  مالخاتَ جودة صياغة  في النظرُ ف ؛يُصاغ منهما خاتَمٌ 

نما يُنظر في ذلك إلى نان لماد ته، وا   لك النظر فيفكذ في صياغته. الصنعة الجوهرَين المكوِّ

لنا بيتا  يَ كذلك  " ؛1معناهُ النظر إلى في مجرَّد  لا ينحصر ت هفضل  الكلام  ومزي نبغي إذا فضَّ

عرٌ وكلامٌ على بيتٍ من أجل  معناه، ألاَّ  فلا يَفضُلُ  .2"  يكون ذلك تَفضيلا  له م ن  حيثُ هو ش 

نما يكون ذلك تفضيلا  م ن وجهٍ، لا على الإطلاق؛ إذ   البيتُ البيتَ من حيثُ المعنى فقط ، وا 

كما حَكى  ،البلاغي ة الصور   وأنواع   صياغة  التفضيلُ المطلَقُ إنما يُنظَر فيه إلى طريقة ال

نما الشِّعرُ صياغةٌ وضربٌ من التصوير"الجرجاني  عن الجاحظ أنه قال: "  . فالطريقة 3وا 

                                              المعاني هي المعيارُ الذي يَقضي بالتفضيل. وِّرَت  بهاصُ التي قُرضَت بها القصيدةُ و 
 في دتشد  ال مَبلغ   يصلُ إلىه جدُ ي ظرَ في كتب الجاحظ  انلجرجاني  على أن القد نب هَ او  

ل م بالمعاني  اعتبار ة أمرا الع  حظ  متحدِّثا  ثم حَكَى قولَ الجا تهم،وعامَّ الناس مشتركا  بينَ خاصَّ

 "وذهبَ الشيخُ إلى استحسان  : في استحسانِه للمعاني في الش عر 4يِّ ن  ابَ ي  و الشَّ رٍ م  عَ  يأبعن 

                                                           

ف.111 – 114دلائل الإعجاز، ص.  - 1  ، بتصره

 .111ص. المصدر نفسه،  - 2

 .116ص. المصدر نفسه،  - 3

 .116 – 111يُنظر دلائل الإعجاز، ص.  - 4
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، والقَ  نما  .1دوي  روي  والبالمعاني، والمعاني مطروحةٌ في الطريق  يَع رفُها العجمي  والعربي  وا 

، وسُ  ر  ي  وتَخَ  ،الشأنُ في إقامة  الوزن   ، وكَث رة  الم هولَة  اللفظ  ة  الطَّب ع  رج، وصحَّ ، وجَ المَخ  ودة  اء 

نما الشِّعرُ صياغةٌ وضَ  .السَّب ك . وينبغي أن يُعلم أن الكلام هنا عم ا 2بٌ من التصوير"ر  وا 

 إذ يَغْلَط بعضُ الناس في فهم هذا النصّ، ولايُستحسَن به الشعر خاصة، لا مطلقُ الكلام؛ 

ناعة، فإنما الشعر صوفي كتاب الحيوان: "  ينتبهون إلى أن الكلام فيه عن الشعر خاصة .

ل مُ ف .3" من الت صوير نسٌ ج، وج  س  النَّ  من بٌ ر  وضَ   كٌ مشترَ في رأي الجاحظ شيءٌ بالمعاني  الع 

قُهم؛ فامِّ و وعالناس  اصِّ و بينَ خ ر  يَصل طرق  حٌ في الرَ طَّ مُ كأنها شيءٌ المعاني هم، أي ا  كان ع 

ألا  تكون و  فلا يكونَ منكسرا ، الوزن  استقامةُ  والحديث هنا عن الشعر؛ وشُروطُه إليه الجميع.

أن يكون و ة، غيرَ متنافر رج، االمَخوأن تكون حروفُه سهلةَ ، ه سُوق ي ة  أو غريبة  وحشي ة  ظُ الفأ

لا خللَ  النظم، أن يكون منسابا كالماء، ومتراصَّ ، و الشعرُ جاريا على الطبع، غيرَ متكلَّفٍ 

وذلك  ة،غايص  جودةُ ال إحداهن   إلا  إذا توفرت فيه ثلاثُ خصائص. اشعر لا يكون الكلامُ ف فيه.

أن تكون المعاني رائقة  والألفاظُ المعبِّرةُ عنها فصيحة  والنظمُ صحيحا. والثانيةُ استقامةُ الوزن 

وأن يكون للبحر المنظوم فيه علاقة بالغرض من الشعر، وعب ر عنها الجاحظ بأن يكون 

 ونَ قادرة  علىنوع بديع؛ فتك البلاغي ةُ من. والثالثةُ أن تكون الص ور جس  من النَّ  ابر  ضَ الكلامُ 

                                                           

العجميُّ يقال لكله من ليس عربيهاً، والقَرويُّ هو ساكنُ القرية، والمراد بها المدينة؛ قال ابن منظور: " والقَرْيَةُ مِنَ  - 1

ياعِ، وَقَدْ تُطْلقَُ عَلىَ الْمُدُنِ. وَفِي  ُ الْمَسَاكِنِ والأبَنية والضِّ سُولِ، صَلَّى اللهَّ الْحَدِيثِ: أمُِرْتُ بقَرْيَة تأكْل القُرَى؛ هِيَ مَدِينَةِ الرَّ

                  ان العرب، مادةعَليَْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْنَى أكَلهِا الْقُرَى مَا يُفتح عَلىَ أيَدي أهَلها مِنَ الْمُدُنِ وَيُصِيبُونَ مِنْ غَنائمها ". ] لس

، وهو مُقابلُ البدويِّ الذي يسكن البادية. ) ق ر ي ( [.  فالقَرويُّ هو الحَضَريُّ المَدَنيُّ

 .116يُنظر دلائل الإعجاز، ص.  - 2

 .61/  3الحيوان،  - 3
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المعاني، وكأنما تلك المعاني أمور مشاهَدةٌ مَرئي ةٌ، وعب ر عنها الجاحظ بأن يكون  تصوير

. وقد سبقَ لنا أن رأينا أن الصور البلاغي ةَ هي المجازُ بأنواعه، من الت صوير ا  نسج  الكلامُ 

نعني المجازَ العقلي  
، والكنايةَ. وأنها عند الجرجاني  من مقتضَيات 2بنوعَيه والمجازَ اللغويَّ  ،1

  النظم ومن تمام إعجاز القرآن.

وقد استأنَفَ الجرجاني  تقريرا  يُدلِّلُ به على المسلَك الذي سَلَكَه فيما يتعلق بالقول في  

ه صلى الله عليه يَّ ب  نَ الل هُ تعالى، رَ مَ أَ  الذي يَ د  حَ التَّ أن   نَ يَّ بَ ، فالإعجاز والفصاحة والبلاغة

د عَرَفوا الوصفَ أن يكونوا ق"  بعدَ ضوا القرآنَ بمثل ه ، أن يُعار  به، هو بأن يتحدَّى العربَ  ،وسلم

، كانوا قد أَتَوا بمثل ه  . واستدل  على ذلك بأن  التحدِّيَ 3"الذي إذا أتَوا بكلامٍ على ذلك الوصف 

هوا به في نحو   تَمَعَت  ٱ ئ ن  ل لَّ قُ ) تعالى:  هقول  الذي وُوج  ن  عَلَىلإ   ٱج  ث ل   أَن يَأ تُوا   نسُ وَال ج  ب م 

ث ل ه  ل قُر آن  لَا ٱهَذَا   يكون صحيحايجوزُ أن  لا  ،5( ث ل ه  مِّ  نب سُورَةٍ مِّ ) فَأ تُوا  ه: وقول   ،4(  يَأ تُونَ ب م 

تطاعوا اس، كانوا قد وجه هكلام على الأن يكونوا قد عَرَفوا الوصفَ الذي إذا أتَوا ب دون  من 

عجاز أيضا  الوصف ذلك الجهل ببطلُ بويَ  .بمثل ه الإتيانَ  زَ ال ؛ وذلك لأن  6دعوى الإ  لا  عَج 

عَق ل أن يقول الي ف يستقيمفلا  ؛ومحدَّدٌ  تَ معجوزٌ عنه معلومٌ بُ ث  يَ  أن رُه إلا  بعدَ صو  تَ مكن يُ 

                                                           

1 - . ى أيضا المجازَ الإسناديَّ ، ويُسمَّ يه الجرجانيُّ المجازَ الحُكميه  ويسمِّ

 وهما المجازُ المرسلُ والاستعارة. - 2

 .381دلائل الإعجاز، ص.  - 3

 من سورة هود، عليه السلام. 13من الآية  - 4

 من سورة البقرة. 13من الآية  - 5

ف.381دلائل الإعجاز، ص.  - 6  ، بتصره
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؛ فيَصحَّ علَمُهيَ  اله وصف يُحد د مفعلي، وهو ل مثلَ  : قد أعجزَك أن تفعلَ همو صخُ حد لأالإنسانُ 

نسان   يستقيملأنه لا التحد ي. وذلك  ءَ عن شيءٍ، حتى يريدَ ذلك الشي بالعجزوصفُ الإ 

رُ أن يُ  لاله. و يقدرَ على فع، ثم لا هويقصدَ  لم  ا  أمر  يُريدَ وأن  ،شيءٍ لا يعلَمُهيُتَحَدَّى في تصوَّ

ه جُ  فا  قد تجدَّد ثم ذكرَ الجرجاني  أ  .1ولا تفصيلا   ملة  يعلم  نَّ هذا الوصفَ ينبغي أن يكونَ وص 

لا يجوزُ فَ خلَصَ إلى أن  ذلك الوصو  لم يُوجَد  في غيره ، ولم يُع رف قَب لَ نزول ه.أنه بالقرآن، و 

هلَأن تقديرَ  ؛المفردة   ات  مأن يكونَ في الكَل   المفردةُ التي  لكلماتُ اأن تكونَ  يَنتُج عنهفيها  وجود 

موجودة   ن  لم تكُ  خصائصُ  ،هاتاو أصفي حروف ها و  مَذاقة  ، قد حدَثَ في مُواضَعاتٌ لغوي ةٌ هي 

لا كما  .ليحتسمُ فيها قبلَ أن تُوجَد في آيٍ قرآني ة، أي قبلَ نزول  القرآن الكريم، وهذا شيءٌ 

على أن  لغةال وضعاصطُلح في المفردة، التي  م  معاني الكل   في ذلك الوصفُ يجوزُ أن يكونَ 

فٍ في وقوع   سيكون سببا هلأنتكون تلك الكل مُ دوالَّ عليها؛  قَب ل  انو لم يكُ  معنى   تجدد  و  وص 

ليس بعد و  .والذينَ  ،واليوم   ،ك  ل  والمَ  ،مينَ ، ومعنى العالَ والربِّ  الحمد   مدلولفي  ،نزول  القرآن

  .2ة  عاشنكثرُ هذا شيءٌ أَبَعدُ من الحال وأ

                 

 

 

                                                           

 .386يُنظر دلائل الإعجاز، ص.  - 1
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 تمهيد
واضحا عند معظم المؤلفين  ،جرجانيعبد القاهر اليتجلى التأثر بنظرية النظم ل 

منكرا فقد ورد مصطلحُ النظم معرفا و هم. تشهد لذلك مؤلفاتُ ، كما هين الذين جاءوا بعدبلاغيال

ندلسي المحرر الوجيز لابن عطية الأفي تفسير الكشاف للزمخشري نحوا من ثمانين مرة، وفي 

ذُكر  ،بي حيان الأندلسيلأ البحر المحيط في التفسيرنحوا من خمس وثلاثين مرة، وفي 

رة، زهاء ثلاث وثلاثين م العلوم للسكاكي مفتاحمصطلح النظم نحوا من ثمانين مرة، وفي 

، تَكررَ وسيلآلاشهاب الدين ل ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيوفي 

حدى وثلاثين مرة، وفي  ن التحرير والتنوير للطاهر ابمصطلحُ النظم نحوا من ستِّمائةٍ وا 

ت ا  وثمانين م مائةٍ ثماني، وردت  كلمة النظم عاشور ؤلاء رة. ويُدل ل على ذلك أيضا تنويهُ هوس 

الأعلام بالنظم في نصوص كثيرة من كتبهم. ومن ذلك على سبيل التمثيل احتفاء الزمخشري  

بالنظم، وانسجامُه مع ما ذهب إليه الجرجاني  في كون  القرآن الكريم معجزا بنظمه، ومن ذلك 

ي تُذكِّر (، الت دلائل الإعجازالعبارة ) إعجازُ حروف ه المقطَّعة، وفي التصريح غيرَ ما مرة ب

مباشرة بكتاب الجرجاني في النظم. ومن ذلك أن  السكاكي كثيرا ما يتحدث عن نظم القرآن  

الكريم؛ فيُضيف لفظَ النظم إلى القرآن، في موافقة تامةٍ ل مذهب الجرجاني  في أن  مَردَّ إعجاز 

 القرآن إلى النظم.

لفصل الأول في اوسنقتصر  ،المؤلفين القدامى والمعاصرين بالنظمهذه أمثلة لاحتفاء  

 ا أكثر استعمالا للنظم وأوعبَ موجدناه ،هؤلاء الأعلام كتبمن  مؤلَّفَينعلى من هذا الباب 
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 يلأب ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :ماوهوأكثرَ تأثيرا فيمن جاء بعدهما، لوجوهه، 

اح العلوم لأبي يعقوب يوسف السكاكي. وسنبي ن أن  مباحث ، ومفتالزمخشري هالقاسم جار الل  

 وأن  مباحث مقتضَيات النظم هيالنظم عند الجرجاني  هي ما سماه السكاكي  علمَ المعاني، 

 ما أطلق عليه علمَ البيان. 

وبما أن لل غة العربية وغيرها من اللغات السامية الشرقية نفسَ الأصل، الذي هو اللغة  

م، فإن التشابه بين اللغتين العربية والعبرية ليس منحصرا فقط في التشابه في السامية الأ

النحو والنظم والبلاغة بصفة عامة، بل هو حاضر في جميع ما له علاقة بهما، كالتشابه 

وغيره، وسنقتصر على التشبيه من بين الأبواب البلاغية، على مستوى المفردات اللغوية 

عند الجرجاني؛ فنبي نُ أن أحكامه في اللغة العبرية مماثلة لها في  باعتباره أحد مباحث النظم

اللغة العربية. فالنظم على وجه قريب مما توصل إليه عبد القاهر الجرجاني، لم تستقلَّ به 

اللغة العربية من بين اللغات الشرقية. ولذلك سنتعرض للتشابه بين خصائص اللغتين العبرية 

عظم مفرداتهما، ثم للنظم في اللغة العبرية من خلال نصوص عبرية والعربية، وبين مدلولات م

 تُرجمت إلى العربية. وستكونُ نماذج للنظم في آيات من سفر التكوين، وآيات من سفر أيوب، 

  عليه السلام.

، فردناند دو سوسير، كان أول مَن دراس التركيب في شكله   ولأن  اللغوي  السويسريَّ

اللساني المعاصر، سنقتصر في هذا الباب على التركيب عنده، وسنحاول رصدَ أوجه التلاقي 

والاختلاف مع النظم؛ إذ  النظم هو تركيبٌ للكلمات أو للجمل العربي ة على وجه مخصوص. 
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ا مية السياق لجون روبرت فيرث، ومقتضى الحال في نظرية النظم. وفيثم ندرس توافق نظر 

                                                                                      لآتية:ا اتلفمؤ ال للكلام عن النظم فييخص النقاد المعاصرين فإننا ارتأينا إيراد أمثلة 

                                                    طاهر ابن عاشور.لل "، التحرير والتنوير"  -

                            ، لأحمد بدوي." وجهوده في البلاغة العربية ،عبد القاهر الجرجاني"  -

          .                                                 لمحمد مندور "، في الميزان الجديد"  -

 .لإحسان عباس "، تاريخ النقد الأدبي عند العرب"  -
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 نظرية النظم في البحث البلاغي القديم

 

 

 

 

 



248 
 

 ، لجار اللّه1المبحث الأول: تجلي نظرية النظم في تفسير الكشاف

                                                                             الزمخشري

، في تفسير الكشاف الذي أل فه   يتجل ى الأثر البالغ لنظرية النظم التي فصلها الجرجاني 

، في وُرود مصطلح النظم معرفا ومنكرا نحوا من ثمانين مرة في هذا  مةُ الزمخشري  العلا 

عد  من التفاسير البيانية للقرآن الكريم. وهذا التجل ي ليس منحصرا في هذه التفسير، الذي يُ 

د ة التي تكرر بها مصطلح النظم في تفسير الكشاف، ولكنه جلي  بارز في إجابة  الزمخشري  الع 

أن ذكرَ وجها   ؛ فبعدَ 2بالحروف المقطَّعة ووجه ه السوربعض معنى تسمية عن التساؤل عن 

 متركِّبةٍ  ةٍ عربي   مركَّبا إلا  من كلماتٍ ن ليس آر قال أن   إظهارُ  هالمعنى كأن   أن   أولَ للجواب، وهو

رود هذه الأسماء هكذا أن يكون وُ  الوجه الثاني:قال: "  3الحروف المقطَّعَة،هذه  ات  يَ مَّ سَ ن مُ م  

وكالتحريك  ،ظمهبالقرآن وبغرابة ن يَ دِّ حُ ن تُ مَ صا ل  العَ  ع  ر  وقَ  عديد كالإيقاظ  ط التَّ مَ على نَ  مسرودة  

مون نظ  ا يَ ن عين مم   منظومٌ  كلامٌ  ،وقد عجزوا عنه عن آخرهم ،عليهم وَّ لُ ت  هذا المَ  للنظر في أن  

ولم يبلغ من  ...ههم دونَ رتُ قد  مَ  تتساقط   م  ستيقنوا أن لَّ إلى أن يَ  النظرُ  همُ يَ ؤدِّ ليُ  ؛هممنه كلامَ 

إلا لأنه .. .ناطق، وشقت غبار كل سابق كلِّ  بلاغةَ  ت  زَّ تي بَ ال بالغَ الجزالة وحسن النظم المَ 

                                                           

، الكشاف عن حق - 1 ، بيروت، 3ائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، ط أبو القاسم محمودُ بنُ عمرَ الزمخشريُّ

هـ. الكتاب مذيل بحاشية الانتصاف فيما تضمنه الكشاف، لابن المُنَيَّر الإسكندري، وتخريجِ أحاديث الكشاف  1441لبنان، 

يْلعَي.  للإمام الزَّ

 وذلك كتسميةِ سورةِ ص وسورة ق. - 2

 .16/  1 يُنظر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، - 3
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فاستعمل الزمخشري  مادة النظم في هذا  .1" ردَ ى والقُ وَ القُ  خالق   ليس بكلام البشر، وأنه كلامُ 

   ، (مون نظ  ما يَ (، و)  منظومٌ  كلامٌ  )و (، نظمه وبغرابة  النص أربع مرات: في العبارات ) 

(. وهذا منسجم مع ما ذهب إليه الجرجانيِّ أن  القرآن الكريم معجزٌ بنظمه،  نظمال ن  س  حُ و) 

 : كر الوجهَي ن السابقَي ن قال الزمخشري  الوجه  "ومن ذلك إعجازُ حروف ه المقطَّعة. ثم بعدَ ذ 

لُ  ليكونَ  ؛بذلك رة  صدَّ السور مُ الثالث: أن ترد  ب ه من الإعرابوج مستقلا    ع الأسماعَ رَ ق  ما يَ  أو 

في الإجابة عن التساؤل عن الوجه   الوجه الثالثأي أن   .2" الإعجاز ن دلائلم   وتقدمةٍ 

 التَّهَج ي ة  بحروف  السور  بالحروف المقطَّعة، هو تصديرُ  السوربعض   تسمية  البلاغيِّ في 

لُ مَطلعُها، وهو  يكونَ ل المقطَّعة ؛ من ريدٍ فبوجه  ا  ختص  ممن السورة،  نَ اذع الآرَ ق  ما يَ  أو 

وهو البناءُ؛ لأن  الكل مَ فيها تكونُ موصولة  على تقدير الوقف؛ فكأننا  الإعراب، 3الإعراب

لائل دنعتبرُ كلَّ كلمةٍ من تلك الحروف معزولة  عن أيِّ سياق، وليكونَ مطلَع السورة دليلا من 

نما سُقنا نصَّ الزمخشري  هذا؛ لأننا نُشاهدُ فيه إعجاز بيِّنَ بعنوان التأث رَ ال القرآن الكريم. وا 

. وهذا الأمرُ نفسُه مع التنويه بالنظم نجدُه  الإعجاز دلائلكتاب   ا في قوله: " أيضللجرجاني 

يَ وَلَّ : ) قالوا لقومهم حين رجعوا إليهم، كقولهي أ ،إ نَّا سَم ع نا :فَقالُوا م ه م و ا إ لَ فَلَمَّا قُض  ى قَو 

ر ينَ قالُوا  م   مَنَ  نذ  ع نَ يا قَو  ه سن نظمنا لسائر الكتب في حُ باي  ، عَجَبا  بديعا مُ 4( ابا  ا ك تَ ا إ نَّا سَم 

                                                           

 .11/  1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  - 1

 .18/  1المصدر نفسه،  - 2

عَةَ موقوفةٌ، أي مبنيهةٌ غيرُ معربة. - 3  الإعراب هنا هو بمعنى النحو؛ فيشملُ المعرباتِ والمبنيهاتِ؛ لأن الحروفَ المقطَّ

 من سورة الأحقاف. 34و 18من الآيتَيْن  - 4
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وقد أَوردَ الزمخشري  هذا الكلامَ تفسيرا  لقول  .1" الإعجاز فيه دلائلُ  وصحة معانيه، قائمة  

ع ناالجن الذين آمنوا بالنبي، صلى الل ه عليه وسلم: )  ، الذي حَكاه الل ه 2( عَجَبا  قُرءَانا  إ نَّا سَم 

يَ إ لَيَّ أَنَّهُ عنهم في سورة الجن قائلا: )  تَمَعَ نَفَرٌ مِّ ٱقُل  أُوح  نِّ فَقٱنَ س  نا  ءَاا قُر  إ نَّا سَم ع نَ  الُوا  ل ج 

نِّ  4ا  نَفَر . وذلك أن  3(عَجَبا   نَ ال ج  تَمَعٱ م  في  فالأحقا صَرَّحَت به سورةُ  ، وهو ماالقرآنَ وا س 

عُونَ ٱنَ مِّ  وَا  ذ  صَرَف نَا إ لَي كَ نَفَرا  )  قوله تعالى: تَم  نِّ يَس  تُوا   لَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا  فَ  نَ ءَال قُر  ٱل ج   فَلَمَّا أَنص 

يَ وَلَّو ا إ لَ  م ه م م  قُض  ر ينَ قالُوا  ى قَو  مَنَ  نذ  ع نَ يا قَو  مَا لِّ   م ن بَع د  مُوسَى مُصَدِّقا  أُنز لَ  ابا  ا ك تَ ا إ نَّا سَم 

ي إ لَى  تَق يمٍ م   ل حَقِّ وَا  لَى طَر يقٍ ٱبَي نَ يَدَي ه  يَه د  ع   :فَقالُوا لقومهم حين رجعوا إليهم ،5( س  نا إ نَّا سَم 

 ة  يحصحال انيهمعلا في و ، سن  حَ ال البديع   ب في نظمهاكتلا يُدانيه أي  با  بديعا يك تابا  عَج

، رُ الجرجانيِّ الواضحُ بمصطلح النظم، وقد استعملَه الجرجوالذي يهم نا هنا هو تأث   العجيبة . اني 

.                                              الإعجاز دلائل  ومن قبله الجاحظ، والتأث رُ الجلي  بعنوان كتاب                     ، وهو للجرجاني 

الأمثلة كذلك على تأث ر الزمخشري  بالجرجانيِّ في أن  القرآن الكريم معجزٌ بنظمه،  ومن 

                                                           

 .613/  4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  -  1

 من الآية الأولى من سورة الجن. -  2

 الآية الأولى من سورة الجن. -  3

فَرُ الناسُ كلُّهُم، وما دونَ العَشَرَةِ من الرجالِ، كال -  4 فَرُ الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة؛ قال مجد الدين: " والنَّ فيرِ نَّ والنَّ

 ج أنْفارٌ ". ] القاموس المحيط، مادة ) ن ف ر ( [.

هُ كَانَ  كران الكبار من الجن، كما نجده في قوله تعالى: ) وَأنََّ ولا يضرُّ قولهُ: من الرجالِ؛ لأنه الرجال يُطلقُ أيضا على الذُّ

نَ  نَ ٱرِجَالٌ مِّ  لْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً (. ] الآية السادسة من سورة الجن [. ٱلْإنِسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّ

 من سورة الأحقاف. 34و 18الآيتَان  -  5
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ه  قولُه في مَعرض تفسير قوله تعالى )  ل م       هأَنزلَ )  : ما معنى قولهفإن قلتَ : " 1(أَنزَلَهُ ب ع 

ل م   الذي لا  خاصِّ بعلمه السا تب  ل  : معناه أنزله مُ ه من الجملة التي قبله؟ قلتُ وقعُ وما مَ (  هب ع 

ه مما وقعُ ومَ  .انبي بليغ وصاحب   ز عنه كل  عج  وأسلوب يَ  ه على نظمٍ ه، وهو تأليفُ يعلمه غيرُ 

ز نظم المعج  شهادته بصحته أنه أنزله بال للشهادة، وأن   لأنه بيانٌ  ؛رةالجملة المفسِّ  وقعُ قبله مَ 

فراد الضمير في قولهفربطَ الزمخشري  إعجازَ القرآن بالنظ .2" الفائت للقدرة    م والأسلوب، وا 

ه على ال ز عنهعج  يَ )  د  بَ سلو لأا، دليلٌ على أن  الزمخشريَّ يَعتبر سلوبالأنظم و ( رغم عَو 

؛ الفائت للقدرة زأنزله بالنظم المعج  أو جزءا من النظم، ويُؤيِّد هذا الزعمَ قولُه بعدُ:  نظممرادفا لل

د ذكر الأسلوب. والأمثلةُ غيرُ ما سبزبالنظم المعج  فحَصرَ التباسَ إنزال  القرآن   قَ، ، ولم يُع 

على احتفاء  الزمخشريِّ بالنظم وات باع ما ذكرهُ الجرجاني  في شأن  النظم، كثيرة جدا في تفسيره. 

ولذلك سنُورد في هذا المبحث بعضَ كلام الزمخشري  عن الآيات الخمس  الُأول من سورة 

، والاعتماد كذلك على كلام غيرهما فيما يَمُت   البقرة، مع الرجوع إلى ما سَطَره الجرجاني 

 بصلة إلى النظم ومقتضَياته.

( 1ألم ) ) تفسير الزمخشريّ للآيتَيْن الُأولَيَيْن من سورة البقرة، وهما قولُه تعالى:

                                     (. (2ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُد ى لِلْمُت قِينَ )

                                                           

من سورة النساء. والضميرُ في قوله تعالى ) أنَزَلَهُ ( عائدٌ إلى القرآن الكريم. والآيةُ بتمامها قولهُ  166من الآية  - 1

ُ يَشْهَدُ بِمَا أنَزَلَ إلِيَْكَ أنَزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِ  ِ شَهِيداً (.  تعالى: ) لكَِنِ اللهَّ  اللهَّ

 .181/  1 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، - 2
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  " : . الأصلُ: هذا 1" ، وهي مائتان وست وثمانون آيةمدنيةٌ  البقرة سورةُ قال الزمخشري 

هذا ( الذي  ( خبرُ المبتدإ المحذوف  ) البقرة سورة  ؛ ف) تفسيرُ مدنية. هي البقرة سورة  تفسيرُ 

: والنكتة في هذا الحذف هي  يدل  عليه السياق، لا تَرى أَنك " أَ كما تقدم لنا من قول الجرجاني 

، وكيف تأنَسُ إلى إضماره ؟ وتَرى الملاحةَ  تَرى النفسَ كيف تَتفادى من إظهار  هذا المحذوف 

تَ التكلم به "  التعبيرَ تزيد  بلاغة هذا الحذف وتفادي الإظهار،ف .2كيف تَذهبُ إن أنتَ رُم 

ي الخبر ثم  حُذف ف ف وعدم  معرفت ه بغير إعمال الف كر.بالتساؤل عن المبتدإ المحذو  ملاحة  

مجاز  ، مُقامَه، وهذا من البقرة سورةُ كذلك المُضافُ ) تفسيرُ ( وأُقيم المضافُ إليه، وهو 

، وذلك على طريقة الاستئناف الب "، مدنيةٌ ثم استأنف الزمخشري  الكلامَ قائلا : "  الحذف. ياني 

 خشري  . ثم وصلَ الزممدنيةٌ ر؛ فكأن  سائلا سألَ: ما نوعُها؟ فقال: وهو الجوابُ عن سؤال مقدَّ 

 ؛ فهي إذا  من الم ئين.وثمانون آية   مائتان وستٌّ فذكرَ عدةَ آي ها، وهي  

 ( " : يم  ثم قال الزمخشري  من  الرَّح  م  اللَّه  الرَّح   ب س 

 بت  كِّ ي منها رُ المبسوطة الت ها الحروفُ ياتُ سمَّ ، مُ ى بها أسماءٌ جَّ هَ تَ اعلم أن  الألفاظ التي يُ (  لمأ

اسمان  ا:بَ  اه، وكذلك رَ تَ ي  هجَّ إذا تَ (  بَ رَ ضَ ) ن م  (  ه  ضَ ) به  يَ مِّ سُ  اسمٌ  ،3اد  ضَ  :كفقولُ  ؛مُ الكل  

في البقرة؛ هل هي آية منها أم لا؟ ولكنه  5يتحدث الزمخشري  عن البسملةلم . 4" ه  بَ  ه  رَ  :لقولكَ 

                                                           

 .18/  1 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، - 1

 .111دلائل الإعجاز، ص.  - 2

ادِ لأجل التقاء الساكنَيْن، وهي ساكنةٌ في الأصل. - 3  كَسرْنا دالَ الضَّ

    .18/  1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  - 4

ق؛ فييُطلقُ التسميةَ على قولِ ) بِسم اللهه (. - 5 ى الزمخشريه في هنا البسملةَ بالتسمية، ومن العلماء من يُفرِّ  سَمَّ
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ينَ ص   ) اعتبرَ من  اءمالعل من وأن  بالاتفاق،  سبعٌ  هاآياتذكرَ أن عدة فاتحة السورة في  رَاطَ الَّذ 

تَ عَلَي ه م   ي ؛ فلم يَعتبر  )سَ كَ عَ  دون التسمية، ومنهم من  ( آية  أَن عَم  رَاطَ الَّذ  تَ نَ ص    أَن عَم 

ي آيةٌ من الفاتحة ؛ هل هميةالتسآية . ولكنه لم يتعرَّض للخلاف في  التسميةَ  ( آية  وعَدَّ عَلَي ه م  

م بي ن ث المُعجَم. حروف  ل أسماءٌ في الحروف المقطَّعة ى بها جَّ هَ تَ التي يُ  الألفاظُ ؟ و 1أم لا

توحةُ، (، وهو الضادُ المف بَ رَ ضَ ) ن م  الحرفُ الأولُ به  يَ مِّ سُ  اسمٌ هي  ،اد  ضَ الزمخشري  أن  

ه وحده، التي تقُرَأ وقفا لا وصلا؛ وذلك لتعذ ر النطق ب(، بهاء السَّك ت  ه  ضَ )   إلا  أننا نكتبُُها

لأن  الابتداء يكونُ بحرف متحرك ويُمنَع الوقفُ على حرف متحر ك؛ فاجتلَبوا هاءَ السكت 

يبويه ، وهذا مُشكل؛ لأن سه  رَ  :لقولكَ  اسما  ( ا رَ )  الساكنة عند الوقف. وقد اعتبرَ الزمخشري  

ن  واعلم أن هذه الحروف قال: "  يَت  مقصورةٌ؛ لأنها ليست بأسماء وا  في  ا جاءتمإذا تُهُجِّ

فمرادُ الزمخشري  إذا  أنها يُرادُ بها حكايةُ الحرف المُتَهَجَّى؛ قال  .2" الَّتهج ي على الوقف

ذا أردت أن تَ سيبويه: "  أن تجعلها  تريد لستَ  لأنكَ  ؛لفظ بحروف المعجم قصرتَ وأسكنتَ وا 

أردت أن تقَُطِّع حروفَ الاسم، فجاءت كأنها أصواتٌ يُصَوَّت بها، إلا أَّنك  ، ولكنكَ أسماء  

ن كان على 3( " عَه  )  تقف عندها لأنها بمنزلة   . فكل  حرفٍ مقطَّعٍ اسم بهذا الاعتبار، وا 

 " : ما كان و حرفَي ن؛ لأنهم اشترطوا في الاسم أن يكون أقل ه على ثلاثة أحرف؛ قال السيرافي 

فيها معنى  و  لَ  : )ر، فقلتَ يِّ غَ لم تُ  إذا حكيتَ  ، أو ألفٌ ، أو واوٌ على حرفين: الثاني ياءٌ من ذلك 

                                                           

 .1/  1يُنظر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  - 1

 .   161 – 164/  3كتاب سيبويه،  - 2

    .161/  3المصدر نفسه،  - 3
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ن جعلتَ  ر منها شيئا.يِّ غَ ي للدعاء( فلم تُ ف   ( و ) للشك أو   (، و ) الشرط ي إخبارك ها اسما فوا 

   .1" ها ثلاثي ا؛ لأنه ليس في الأسماء اسم على حرفينتَ ر  يَّ عنها زدت عليها فصَ 

  " : ا كانت لم   ات  ي، وهي أن المسمَّ في هذه التسمية لطيفةٌ  يت  وع  وقد رُ ثم قال الزمخشري 

لهم  هَ جَ إلى الثلاثة، اتَّ  قٍ تَ ر  حروفها مُ  عددُ  يسام  والأَ  ،دانٌ ح  و   حروفٌ  وهي ،يهاألفاظا كأسام  

 اسمٍ  كلِّ  ى صدرَ مَّ سَ المُ علوا لوها وجَ ف  غ  فلم يُ  ؛ىمَّ سَ على المُ  وا في التسميةل  دُ إلى أن يَ  طريقٌ 

 .2" كناإلا سالأنه لا يكون  ؛اهامَّ سَ مُ  فإنهم استعاروا الهمزة مكانَ  منها كما ترى، إلا الألفَ 

ها ياتُ سمَّ مفأسماءُ الحروف التي تتَُهَجَّى كل ها على ثلاثة  أحرف، نحوُ كافٍ وجيمٍ ونُونٍ. وأم ا 

، أي على حرف واحدٍ، نحوُ ) كَه  ( و) جَه  ( ونَه  (، ولا يُعتَد  بهاء السكت؛ دانٌ ح  و   حروفٌ ف

الحرفَ لوا عجَ  اه بأنمَّ سَ على مُ لأنها إنما تُزادُ في الوقف. فجعلت  العربُ تسميةَ كل حرفٍ 

لألفَ ا. ولكنهمُ استثنو ا من ذلك الألفَ الميِّتةَ، نعني منها اسمٍ  كلِّ  ى صدرَ مَّ سَ المُ الأولَ من 

حرفَ المد  واللِّين؛ فابتدأُوا تسميتَها بالهمزة؛ لتعذ ر الابتداء بالألف؛ إذ هي ساكنة بطب عها ولا 

 بساكن، واختاروا الهمزةَ؛ لأنها أقربُ حرفٍ في المخرَج إلى الألف. تبُتَدأُ أية كلمة

: " و   التي  اتعن القياس خارجةٌ  المصحف أشياءُ  طِّ في خَ  وقد اتفقت  قال الزمخشري 

، الحفظ   وبقاء   فظ  ة اللستقام  لا   ؛قصانر ولا نُ ي  ضَ ما عاد ذلك ب   ثم   ،لم الخط والهجاءعليها ع   يَ ن  بُ 

        المترجم   ي كتابهف ه  ي  وَ تُ س  رُ دُ  اللَّه بنُ  . قال عبدُ فُ الَ خَ لا تُ  المصحف سنة   خطِّ  باعُ وكان اتِّ 
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 ، وخط  سنةٌ  لأنه ؛المصحف ان: خط  قاسَ خطان لا يُ  :« في الخط والهجاء م  مِّ تَ المُ  1الكتاب   »ب

فذكرَ الزمخشري  قاعدتَين  .2" هطَ قَ س  عنه ما أَ  طُ قَ س  ويُ  ه اللفظُ تَ بَ ث  فيه ما أَ تُ بَ ث  لأنه يُ  ؛روضالعَ 

. الهجاءو هامَّتَين تتعلقان بخطَّي ن اصطلاحيَّي ن يقابلان الخط  القياسي  المُسَمَّى علمَ الخط  

مَ المصحف خط  أحدُهما  ل  مخالفتُه سنةٌ ؛ فهو 3المصحف، ويُسم ى رَس  لثاني ا، و متَّبَعةٌ لا تَح 

لا يُكتب فيه اللفظ و  في يثبُتُ فيه ما  فيُكتب المستعمَل في تقطيع أبيات الشعر؛ روضالعَ  خط  

          .                                                        اللفظفي  طَ قَ سَ ما 

  ( " :  ت  حَّ صَ  مَ : ل  فإن قلتَ . 4( ل مُتَّق ينَ  رَي بَ ف يه  هُدى  لِّ ابُ لَا ل ك تَ ٱل كَ ذَ وقال الزمخشري 

به  التكلمُ  ما سبقَ دَ ع  بَ  ( لم) أإلى  قعت الإشارةُ : وَ إلى ما ليس ببعيد؟ قلتُ ( ذلك ) ب الإشارةُ 

 ل إليه، وقعَ سَ ل إلى المر من المرس   ا وصلَ م  ولأنه لَ  ...د  المتباع   في حكم   يى، والمتقضِّ ضَّ قَ وتَ 

اب ه شيئا: احتفظ بذلك. وقيل معناه: ذلك الكتعد، كما تقول لصاحبك وقد أعطيتَ البُ  في حد  

(؛ فالكتاب، وهو القرآنُ،  لمالأحرف المقطَّعة  ) أإلى ( ل كَ ذَ ب)  فأُشيرَ  .5" عدوا بهالذي وُ 

كما هذا و إليها ببعضها، وهي الألفُ واللامُ والميمُ.  فأُشيرَ إنما يتأل ف من حروف الهجاء؛ 

 :الحق ، وكما يَذكر الحاسبُ نتيجة حسابه قائلاذلك  متحد ثُ عن كلامه السابق:اليقول الرجل 

ا ل كُمَ ذَ  )وهو كما حَكى الل هُ عن يوسف، عليه السلام، قولَه للسجينَي ن معه:  .6فذلك كذا وكذا

                                                           

مِ في الخط والهجاء. والظاهرُ أنه تصحيف، وأنه الصواب ما أثبتناه. - 1  في الأصل: المترجمِ بكتابِ الكتابِ المُتَمِّ
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يَي ه ما.1( رَبِّي م مَّا عَلَّمَن ي              ؛ فالمشارُ إليه ما بي نَ به يوسف، عليه السلام، تأويلَ رُؤ 

: "  ثم  : قلتُ  ،( لمأ مع )( ذل كَ الك تابُ )  عن تأليف   ينخبر  : أَ فإن قلتَ قال الزمخشري 

 ( مبتدأ   ذل كَ  و) ،مبتدأ   ( لمأ للسورة ففي التأليف وجوه: أن يكون ) اسما   ( لمأ ) إن جعلتَ 

ل. ومعناه: أن  ذلك الكتابَ  إالمبتد خبرَ  ه، والجملةُ ك تابُ خبرَ الو  ،ثانيا    ؛الكاملُ  لكتابُ هو ا الأو 

كما تقول: هو  ،ى كتابا  مَّ سَ ل أن يُ ستأه  ، وأنه الذي يَ ما عداه من الكتب في مقابلته ناقصٌ  كأن  

مراد  .2" لالخصا ات  ي  ض  ر  ن في الرجال من مَ ما يكو ل   ة، الجامعُ في الرجولي   الكاملُ  ي  ، أالرجلُ 

 النظمُ؛ فنَظ مُ الآيتَي ن على أوجُهٍ في الإعراب: تأليف  الزمخشري  بال

 ،ثانٍ  دأٌ ( مبت ذل كَ  و) ،مبتدأٌ  ( لمأ )البقرة، وأن  لسورة آخرَ  اسما   ( لمأ )أحدُها أن يُعتَبَرَ 

ل. إالمبتد خبرُ  (الكتابُ  ذل كَ  ) (، والجملةُ  ذل كَ  ) ك تابُ خبرُ الو  لامُ  لكتابا واللامُ في الأو 

سائر ن مغيره  كأن   ؛الكاملُ  ( هو الكتابُ  لمأ )فالمعنى:  الجنس، وهي دالةٌ هنا على الكمال؛

ذا كما قال وه .ةفي الرجولي   الكاملُ  ي  ، أهو الرجلُ زيدٌ : كَ قولك به. بلو قإذا  الكتب ناقصٌ 

 " : ، ثم تَرى له في ذلك واعلم  أنكَ الجرجاني  تَجد الَألف واللامَ في الخبر  على معنى الجنس 

ك المبالغةَ، وذلك قولُك: زيدٌ أحدُ  وجوها : د  بَر عنه لقَص  ها أن تَق صُرَ جن سَ المعنَى على المُخ 

رجُ الكلامَ في صورةٍ تُوهم أنَّ الجُودَ  لم  جاعةَ و  الشأ هو الجوادُ... تريدُ أنه الكاملُ، إلاَّ أنكَ تُخ 

                                                           

ونه فذلكةَ الحساب.      وقولُ الحاسب: فذلك كذا وكذا، يُسمه

                                                                                         من سورة يوسف.             31من الآية  -  1
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لغَ  وجَد  إلا فيه.تُ  فالمراد  .1" لكمالَ ا  وذلك لأنك لم تَع تَدَّ بما كان م ن  غَي ره، لقُصوره عن أن يَب 

 الدالة الغةلمبل القرآن؛ قصدا   المشار  إليه ب) ذلك (، وهوعلى الكتابي ة  معنَى  جن س   قصرُ 

لغَ الكمالَ  رٌ صاغَي ره قعلى الكمال؛ فكأن   : " )  وقال .عن أن يَب     لكَ ذأبو البقاء الكفوي 

       لةصفات جميع الكتب المنزَ ل   الجامعُ  ،في الهداية الكاملُ  الكتابُ  أي   ( الكتابُ 

ل ك تَابَ ٱودليلُ ما ذكرَ الكفوي  من كمال هداية القرآن قولُه تعالى: ) إ نَّ هَذَا  .2" هاوخصائص  

يَ أَق وَمُ ( ي ل لَّت ي ه  ل ةٍ وأَسَدَّها وأبعدَها عن الزَّيغ والضلال. ودل مَ وَ ق  أَ ؛ فالقرآنُ يُبَيِّن 3 يَه د  يلُ م 

ه  ل ك تَابَ ٱنَا إ لَي كَ وَأَنزَل  قولُه تعالى: )  هالة وخصائص  صفات جميع الكتب المنزَ ل  ما ذكرَ من جمع 

نَ لِّ  ب ال حَقِّ مُصَدِّقا    ؛عليه ومهيمنا  ؛ قال ابن تيمي ة: " 4( عَلَي ه   نا  ل ك تَاب  وَمُهَي م  ٱمَا بَي نَ يَدَي ه  م 

 ،الحقَّ  ر الدينَ ر  قَ فيُ  ؛هُ ه الل  خَ سَ نسخ ما نَ ويَ  ،ف منهارِّ طل ما حُ ب  ويُ  ،ر ما فيها من الحقرِّ قَ يُ 

ففي ؛ 5" فيها خ سالذي نُ  الذي لم يكن فيها والقليلَ  لَ المبدَّ  بطل الدينَ ويُ  ،وهو جمهور ما فيها

 استخراج  كنوزه. وسَب ر  أغوار ه، و   الكتب كل ها وزيادة، ولكن  ذلك إنما يُدرك بتدب ره، القرآن ما تلك

    اب ومعناه: هو ذلك الكت. صفة   وأن يكون الكتابُ الوجه الثاني ذكره الزمخشري  قائلا: " 

للمبتدإ ) ذلك (، وخبرُه محذوفٌ يدل  صفةٌ  الكتابَ وهذا كالوجه الأول إلا  أن   .6" الموعودُ 
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ن. . فهذا على حذف الخبر، وهو هنا حسذلك الكتاب الموعودُ  عليه السياق، والتقديرُ: ) ألم (

 " : تَه مع حذف هقال الجرجاني  نَ الكلام  وصحَّ ك  النطق  به وقد نرى حُس  أي قد يكون  .1" وتر 

. ثم قال الزمخشر  : " الكلامُ حسنا  مع حذف الخبر  ، مبتدإ محذوف ( خبرَ  لمأ وأن يكون )ي 

. أي  الوجه الثالث 2" خبرا ثانيا أو بدلا على أن الكتاب صفة( ذلك )  لم، ويكونَ أهذه  يأ

 أو بدلٌ من ثانٍ  خبرٌ ( ذلك و) لم، أهذه  يأ تقديرُه هذه، مبتدإ محذوف، ( خبرُ  لمأ )أن 

 الوجهين.لما قبله في  صفةٌ  الكتابُ الخبر  ) ألم (، و 

فهذا على الفصل  .3" أخرى جملة  (  ذلك الكتابُ ) و جملة   ( لمأهذه ) أن يكون الوجه الرابع " 

لها،  ينِّةٌ ومب للأولى مؤكِّدةٌ (؛ لأن الجملة الثانية  ذلك الكتابُ ) و ( لمأهذه بين الجملتين ) 

: "  ومدلولُهما واحد. لهُ معناهُ بالاسم  كان من الأسماء  ما واعلم أنه كماقال الجرجاني  يَص 

لجمل  ما تتصلُ كذلك يكونُ في ا ...قبلَه، فيستغني بصلة له عن واصلٍ يصلُه ورابطٍ يرب طُه

من ذات  نفسها بالتي قَبلها، وتَستغني بربط  معناها لها عن حَر ف  عطفٍ يربُطها، وهي كل  

واهاجملةٍ كانت مؤكِّدة  للتي قبلها ومبينِّة  لها، وكانت إذا حُصِّ  فالجملةُ  .4" لت  لم تكن شيئا  س 

الثانيةُ مدلولُها هو عينُ ما تدل الجملة الأولى عليه، فكأنها هي؛ فلا تُوصَل الثانية بسابقتها؛ 

 لأن  الشيءَ لا يُعطفُ على نفسه.

 لها  لا محلَّ و الوجه الخامس ألا  يكون ل) ألم ( محلٌّ من الإعراب؛ فهي موقوفةٌ، أي مبني ةٌ، 
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: " من  ن جعلتَ الإعراب. ويتفر ع عن هذا الوجه أوجُهٌ فرعي ةٌ. قال الزمخشري  بمنزلة  م ( ) أل وا 

أو  ،كاملُ ال هو الكتابُ  لُ نزَ ذلك الكتاب المُ  ي، أه الكتابُ خبرُ  مبتدأ  ( ذلك ) الصوت، كان 

هذه الحروف  من فُ المؤلَّ  ي:يعن ،هو ي، أمحذوفٌ  مبتدأٌ  رَ دِّ ما بعده، أو قُ  والخبرُ  صفةٌ  الكتابُ 

بانةُ أصواتها؛ فهي  ف) ألم ( .1" الكتابُ  ذلكَ  بمنزلة المراد بها تعديد حروف المعجم وا 

تَ بالصوت ) إ لى الماء  كما كانت العرب تدعو الإبل ت، اصو الأ تَ جَو  وكما يدعو  ،2 ( جَو 

. ون لا محلَّ على السكأسماء  مبني ة   وعلى ذلك تكون ) ألم ( المغاربة اله رَّ بقولهم: بَش  بَش 

 الكتابُ  كَ ذل ، أيالكتابُ  ذلكَ  ، والمعنى:ه الكتابُ خبرُ  مبتدأ  ( ذلك ) ن و كلها من الإعراب، وي

نا من  استحسان الجرجاني  لحذف المبتدإ في بعض  .الكاملُ  وهذا الحذف جارٍ على ما ذكر 

، وكأَلا تَرى أَنك تَرى النفسَ كيف تَتفادى من "  المواضع وقوله: يف إظهار  هذا المحذوف 

تَ التكلم به وجهٌ آخرُ أن و  .3" تأنَسُ إلى إضماره ؟ وتَرى الملاحةَ كيف تَذهبُ إن أنتَ رُم 

)  صفة   الكتابُ  يكون ذكر و  نعني قولَه تعالى: ) لا ريبَ فيه (. ما بعده، والخبرُ  ( ذلكَ ل 

رُ يعود ذلك الكتابُ؛ فالضمي هو: والتقديرُ ، محذوفٍ  ر مبتدأٍ ديقت الزمخشري  وجها آخرَ، وهو

. لكتابُ ا من هذه الحروف ذلكَ  فُ المؤلَّ إلى ما يُفهم من الأحرف المقطَّعة ) ألم (؛ فالتقديرُ: 

 " : م بقوله ه تعالى عليه وسلبه صلى الل   إلى الكتاب الموعود   إشارةٌ ( ذلك ) ووقال الألوسي 
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لُ ، وهو الالكتابُ  ذلك. أي 2" كما قال الواحدي   ،1( ثَق يلا   إ نَّا سَنُل ق ي عَلَي كَ قَو لا  ) تعالى:   قَو 

ناكَ أي ها الرسولُ ال ق يلُ ثَّ ال  . عليكَ بأن نُل قيَه  ذي وَعَد 

  " :  يبة الرِّ  . وحقيقةُ ةُ يبَ الرِّ  فيكَ  لَ صَ إذا حَ  ي (؛ن  ابَ رَ )  مصدرُ  بُ ي  والرَّ ثم قال الزمخشري 

؛عل بنُ  ى الحسنُ وَ ما رَ ومنه  ها.النفس واضطرابُ  قُ لَ قَ  صلى اللَّه  ،اللَّه رسولَ  قال: سمعتُ  ي 

ن  الصر   الشكَّ  فإن   ؛كريبُ إلى ما لا يَ  كَ ريبُ ما يَ  ع  دَ  »يقول:  ،عليه وسلم                 دقَ يبة، وا 

فنَرى الزمخشريَّ . 3" ر  ستق  ق له النفس ولا تَ لَ ق  ا تَ م  م   ،كون الأمر مشكوكا فيه فإن   يأ ،« مأنينةطُ 

النفس  ق  لَ قَ هنا يعتمد الحديث النبوي  الشريف في تفسير مفردات اللغة. وقد استفاد معنى 

يبة في الحديث بال هاواضطراب   : كيف إن قلتَ ف. ثم قال: " مأنينةطُ في الريب، م ن مقابَلَة  الرِّ

 ،رتاب فيهيَ  ى أن  أحدا لافَ : ما نَ فيه؟ قلتُ  م من مرتابٍ وكَ  على سبيل الاستغراق   ى الريبَ فَ نَ 

ن   طوع البرهان بحيث لا لالة وسُ ضوح الدَّ لأنه من وُ  ؛له ة  نَّ ظ  يب ومَ لرَّ ل   قا  لَّ عَ تَ ه مُ كونُ  ي  ف  ن  ما المَ وا 

ف) لا ( في ) لا ريبَ فيه ( نافيةٌ لوُقوع جنس الرَّيب، قليلا  .4" رتاب أن يقع فيهمُ ينبغي ل  

ن  كان أو كثيرا، وهو يدل  على أن الريب لا يحصل لأي أحد في القرآن. والمُرتابُون فيه، وا 

ل، كانوا كثيرا، فمَرَد  رَيبهم وسببُه أنهم لم ينظروا فيه نظرَ العاقل، ولم يلتفتوا إلى نصائح الرسو 

دراك كنوزه وعجائبه. فالقرآنصلى الل ه عل  يه وسلم، الهادية  إلى الطريق  الصحيح  لفهم القرآن وا 

                                                           

ل.   1من الآية  - 1 مِّ   من سورة الْمُزَّ

 .   148/  1روح المعاني،  - 2

 .  34/  1، عن حقائق غوامض التنزيلالكشاف  - 3
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" هُوَ مَئ نَّةٌ أَن ر: . قال ابن منظو له ة  نَّ ظ  مَ ، أي لا يتعلَّق الريبُ به، وليس يبلرَّ ل   قا  لَّ عَ تَ مُ ليس 

نَّةُ أَن يَف عَلَ ذَل كَ... فكأَن مَئ ن ة ... مُ  نَ الظَّ يَف عَلَ ذَل كَ ومَظ  نَّة "ب دَلٌ الهمزةُ ف يهَا م   ،1اء  ف ي المَظ 

 " : ن الذيريب فيه مع كثرة ال يقعلا ف ؛2" ه فيهكونُ  ن  ظَ ه الذي يُ فُ لَ أ  مَ  الشيء   ةُ نَّ ظ  مَ وقال الكفوي 

       بعد  رتاب العاقلُ البرهان بحيث لا يَ  طوع  الشأن وسُ  و  لُ ه في عُ أن  ل"  ؛ابيرتالايَد عون 

حَدُ 3" النظر ينَ ب آيَات  اللَّهٍ يَج  ث لُ قوله تعالى: ) فَإ نَّهُم  لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَك نَّ الظَّال م  ، 4ونَ (. فهذا م 

ث لُ قوله تعالى في آل فرعونَ: )  رَة  قَالُوا  ءَافَلَمَّا جَاءَت هُم  وم  رٌ م  هَ  يَاتنَُا مُب ص  ح  وَجَحَدُوا  ب ينٌ ذَا س 

تَي قَ  ينَ  وَعُلُو ا   نَت هَا أَنفُسُهُم  ظُل ما  ب هَا وَاس  د  : "5( فَانظُر  كَي فَ كَانَ عَاق بَةُ ال مُف س   . وقال الجرجاني 

ث بيتٍ له، وبمنزل ة ، وزيادةُ تَ ( ذَل كَ ال ك تَابُ ) لقوله  وتحقيقٌ  وتوكيدٌ  بيانٌ  ( فيه لا ريبَ ) ه قولُ 

 غيرُ  الخبرَ  تُ ب  ث  يُ  وليس .بتهث  تُ ه مرة ثانية ل  فتعيدَ  ؛أن تقولَ: هو ذلك الكتابُ، هو ذلك الكتابُ 

، ولا شَيءَ يتمي زُ به عنه فيحتاجَ  وهذا  .6" فه عليهط  عإلى ضامٍّ يَضُم ه إليه، وعاطفٍ يَ  الخبر 

الية، الحقيقة؛ فلم ا كان غيرُه من الكتب لم يبلغ درجته العى اعتبار اللام في الكتاب للكمال عل

 لا ريبَ  ) أن يُساور سامعه ولا قارئَه. وقد تحقق ذلك الكمال وثبتَ بالجملة   فلا مجال للريب

(؛ فهي كتكرار زيدٍ في قولنا: جاءَ زيدٌ زيدٌ، تأكيدا للفاعل زيدٍ، وكما يدل  عليه عطف  فيه
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 .  868الكليات، ص.  - 2

 .   148/  1روح المعاني،  - 3

 الآية من سورة الأنعام.   33من  - 4

 من سورة النمل.   14و 13الآيتان  - 5

 .  111دلائل الإعجاز، ص.  - 6



262 
 

. ولم تحتج  1البيان زيدٌ في قولنا جاءَ أبو محمدٍ زيدٌ، الذي زيدٌ فيه بيان للفاعل  أبي محمدٍ 

فها على الجملة   ( فيه لا ريبَ جملةُ ) ال ولهما بمنزلة (؛ لأن مدل ذَل كَ ال ك تَابُ )  إلى عاطفٍ يَعط 

(،  يه  هُدى  ف  مدلول واحد، والشيءُ لا يُعطَف على نفسه. وفي مَعرض تفسير قوله تعالى: ) 

 " : غية، لة إلى البُ ص  المو  لةُ لاى، وهو الدَّ كَ ى والبُ رَ ، كالس  لٍ عَ على فُ  ى مصدرٌ دَ الهُ قال الزمخشري 

تَرَوُا الضَّ  لته. قال اللَّه تعالى: )الضلالة في مقابَ  وقوع   بدليل   ينَ اش   .2( لالَةَ ب ال هُدىأُولئ كَ الَّذ 
 ،دٍ تَ ه  كمُ ، ، في موضع المدحىٌّ د  ه  . ويقال: مَ 3( ب ينٍ لٍ م  ى هُدى  أَو  ف ي ضَلَا لَعَلَ  وقال تعالى: )

. فذكرَ 5" ع في خلاف معنى أصلهطاو  ولن يكون المُ  (، ىدَ هَ )  4عُ و  اطَ مُ ( ى دَ تَ اه   ) ولأن  

ي (، نحوُ ) سَرَى يَس ر ي  ى مصدرُ دَ الهُ الزمخشري  أن    ى  يَب ك ي بُك ) بَكَىو ( رى  سُ هَدَى يَه د 

لت به لُ وص  تي تُ ال لالةُ الدَّ بأنه ى دَ الهُ (، وفس رَ  ادُه ومَطلوبُه وهدفُه. ت ه، وهي مُر غيَ إلى بُ  من فُع 

                                                           

) أبي محمدٍ ( في قولنا: جاءَ أبو محمدٍ زيدٌ، إذا كان ) أبو محمدٍ ( كافيا في معرفة      ويجوز أن يُعرب زيدٌ بدلا من  - 1

 زيدٍ.  

 من سورة البقرة. 16من الآية  - 2

 من سورة سبإ. 14من الآية  - 3

: " والمطاوَعةُ حصولُ فعل عن فعل، فالثاني مطاوِعٌ؛ لأنه طاوَع الأولَ، والأولُ مطاوَع؛ لأنه  - 4 قال أبو البقاء الكفويه

طاوَعه الثاني. والمطاوِع يجيء مما كان فيه عِلاج، وكما يأتي المطاوِع من وزن الفعل يأتي من غيره، بل يأتي من 

   [.                                      814تَضاعَف، وعلَّمتُه فتَعَلَّمَ ". ] الكليات، ص. المجرد أيضا تقول: ضاعفتُ الحسابَ ف

ر (، والمراد بالمجرد هنا ما يكون فيه علاج؛ رْتُه فتَكَسَّ  ومرادُه بالعِلاج التأثير المحسوسُ، نحوُ ) كَسَرْتُه فانكسر ( و) كَسَّ

يا. فليس محسوسا، نحوُ ) ضاعفتُ الحسابَ فتَ  ضاعَف (. والمطاوِعُ، بالكسر، يكون لازما، والمطاوَعُ، بالفتح، يكون متعده

 قال بعضهم:                          

ا له من فتحه قد لزِمَا      مطاوِعٌ بالكسر يأتي لازِمَا     عمه

ه فاغْتَمَّ (، و)   ] الكشاف كَسَرَه فانكَسَرَ (، وأشباهِ ذلك ".وقد مثهل الزمخشري للمطاوَعة قائلاً: " ألا تَرى إلى نحوِ ) غَمَّ

 [.   31/  1، عن حقائق غوامض التنزيل

 .  31/  1المصدر نفسه،  - 5
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عَهُمَا، وضَلَل تَ  وضَلَل تَ وفي لسان العرب: "  ض  لدارَ والمَس جدَ ا المَس جدَ والدارَ إ ذا لَم  تَع ر ف  مَو 

ءٍ مُق يمٍ ثاَب تٍ لَا تَه تَدي لَهُ، وضَلَّ هُوَ عَنِّي ضَلالا  وضَلالة   والطريقَ وكلَّ  . فالضلالُ 1" شَي 

في هذا النص يَرد لازما ومتعد يا؛ فالمتعد ي هو أن يَنصرف الإنسان عن الو جهة  على ما

(،  عَنِّي ارُ ت  الدضَلَّ (، واللازمُ نحوُ ) الدارَ  ضَلَل تَ المُوصلة  إلى المراد ويُضيعَها، نحوُ ) 

دى وقد استدلَّ الزمخشري  على ما ذهبَ إليه في تفسير الهُ  أي فَقَدت  الو جهةَ المُوصلةَ إليها.

نا فُقدانُ الو جهة  المُوصلة  إلى لتهالضلالة في مقابَ  وقوعُ بأمرَي ن: أحدُهما  ، وهي كما ذكر 

 ى والضلالَ وَ الهَ  اتباعُ  يَّ الغَ  فإن  الهدف، وهي عدمُ العلم ومُقاب لةٌ للهُدى؛ قال ابن تيمية: " 

 باعُ ت  ا؛ فهو على هذا مُقابلٌ للرَّشاد، وهو ىوَ الهَ  باعُ ات  هو  يَّ الغَ ؛ فذكرَ أيضا أن  2" دىالهُ  عدمُ 

ذيلتَي ن، نعني الض ، صلى الل ه عليه وسلم، عن تَي ن كَ الرَّ لالَ الحق  والعملُ به. وقد نَزَّهَ الل ه النبيَّ

؛ قال سبحانه: )  م  إ ذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاح  والغَيَّ فهو، صلى الل ه عليه  ؛3(بُكُم  وَمَا غَوَى وَالنَّج 

              نَّ أوسلم، ذو علم صحيحٍ ومتَّب ع ل مقتَضَى ذلك العلم؛ فليس ضالا   ولا غاويا . والثاني 

لن دٍّ؛ فمتععن فعل لازم فعل  حصولُ والمطاوَعةُ كما مر  آنفا،  (، ىدَ هَ  ) عُ و  اطَ مُ ( ى دَ تَ اه   )

صَلَه ) هداهُ (، الذي معناه بَيَّنَ له الهدفَ وأَ  عطاوَ المُ  صلهلأ ( مخالفاى دَ تَ اه   )ع طاو  يكون المُ  و 

: "  إليه. : هو تدون؟ قلتُ قون مهتَّ والمُ  ،يل: هُدى  ل ل مُتَّق ينَ ق   مَ : فل  فإن قلتَ ثم قال الزمخشري 

ه، تَ يه واستدامَ ف الزيادة إلى ما هو ثابتٌ  بَ لَ ريد طَ تُ  ؛كَ مَ رَ ك  وأَ  اللَّهُ  كَ م: أعزَّ رَ ك  للعزيز المُ  كقولكَ 
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نَا ٱ كقوله: ) رَ ٱه د  تَق يمَ ٱاطَ لصِّ . فنرى الزمخشريَّ فس رَ طلبَ الهداية من الل ه، سبحانه، 2" 1( ل مُس 

فيدعو  ةٌ؛ ابتث للذي يَدعو بها لنفسه ولباقي المؤمنين، باعتبار أنها اهت  واستدامَ  ت هازياد ب  لَ طَ ب

نَا ٱقائلا :  رَ ٱه د  تَق يمَ ٱاطَ لصِّ  اهت  واستدامَ  ت هايادز  ب  لَ طَ وهذا المعنى لطلب  الهداية بمعنى  .ل مُس 

ستعمال الجرجانيِّ في سُؤالها حينَ قال: " ثابت على اعتبار أنها  ،زَّ وعَ  لَّ جَ  ،اهي  وا  ةٌ، مُواف قٌ لا 

تمامَ دَ على ما هَ  التثبيتَ  نسألُ  . إلا  أن  لابن 3" هنِّ ه بفضله ومَ لَ وَّ النعمة بإدامة ما خَ  ى له، وا 

 بَ عَ شُ  مَّ الإيمان وذَ  بَ عَ شُ الل هُ  حَ دَ بما مَ  ونينتفعكلَّهم د اعبال أن  تيمي ة رأيا  آخرَ؛ فبعد أن ذكرَ 

نَا ٱ ) في قوله: همبعضُ  يقولُ وأن  هذا كما  ،فرالكُ  رَ ٱه د  تَق يمَ ٱاطَ لصِّ ي د  قد هُ  المؤمنُ "  4:5( ل مُس 

نا على ت  بِّ ثَ  :ادهم بأن المر جيب بعضُ ثم يُ  ؟دىب الهُ لَ في طَ  فائدةٍ  فأي   ،الصراط المستقيمإلى 

ف ذ  فحُ  ؛دىا الهُ نقلوبَ  م  ز  ل  أَ  :همبعضُ  أو يقولُ  ،م حتى آتيكَ كما تقول العرب للنائم: نَ  ،دىالهُ 

ن   .دى  ني هُ د  ز   :همبعضُ  ويقولُ  ،الملزومُ   المستقيمَ  لصراطَ هم ار  صو  لعدم تَ  وردون هذا السؤالَ ما يُ وا 

ه عنه في ى الل  ما نه فإن المراد به العمل بما أمر الله به وتركُ  إليه؛ الهدايةَ  طلب العبدُ الذي يَ 

أرجع  حتىثبُت  على نومكَ ٱمعناه:  ،م حتى آتيكَ العرب للنائم: نَ  قولُ ف .6" جميع الأمور

                                                           

 من سورة الفاتحة. 1الآية  - 1

 .31/  1، غوامض التنزيل عن حقائقالكشاف  - 2

 .188دلائل الإعجاز ) الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز (، ص.  - 3

 من سورة الفاتحة. 1الآية  - 4

 .146/  14يُنظر مجموع الفتاوى،  - 5

 .141 - 146/  14المصدر نفسه،  - 6



265 
 

؛ فهو قريب من تحصيل الحاصل. فكذلك مذهبُ من فس رَ الدعاءَ ) اهدنا الصراطَ 1إليك

   مَن فس رَهأو  ،دىالهُ على التثبيت على  دىالهُ (؛ فحملَ  دىنا على الهُ ت  بِّ ثَ المستقيمَ ( ب) 

لقلوب  ا الذي هو الهدايةُ، وعبَّرَ بلازمها، وهو إلزامُ  الملزومَ  فَ ذَ فحَ (؛  دىنا الهُ قلوبَ  م  ز  ل  أَ  ب)

نما و  فاعتبرَ طلبَ الهداية  طلبا  لزيادتها. (؛ دى  ني هُ د  ز  مَن فس رَه ب) أو الهدايةَ،   الصراطُ ا 

ما  به وتركُ  هُ الل   بما أمرَ  العملُ عند ابن تيمي ة، هو  إليه الهدايةَ  طلب العبدُ الذي يَ  المستقيمُ 

ن كان  ،الإنسانوفي جميع الأوقات. ف عنه في جميع الأمور هُ ى الل  هَ نَ   وجهلى عقد اعترف وا 

 وحيٌ صادقٌ أنزلَه الل هُ على محم دٍ، فهو شديدُ  القرآنَ  وأن   ه  أن محمدا رسول الل   ،الإجمال

 ات  جزئي   جميعبه وما نهى عنه في الل هُ  يضره وما أمرَ ما العلم بما ينفعه و  ىاج إليحتالا

ناولو  .تفاصيلهاو الأمور   والسنةُ  كتابُ فال ،نهي في القرآن والسنةكلِّ أمر و  كلِّ ب علمَ أنه  فرض 

 خاصة  به.فرد على الوجوه ال كلَّ  ص  خُ ما يَ يتعر ضان ل  لا ف ؛ةة الكلي  العام   الأمورَ  انذكر يإنما 

 . 2إلى الصراط المستقيم ايةبسؤال الهد مر الإنسانُ أُ  ذلكلف

غة:      قال في أسرار البلا ؛يندِّ لبمعنى ا استعارةٌ  الصراطَ وقد ذهبَ الجرجاني  إلى أن   

ميمُ ثالثٌ  ضربٌ "  ور ن الص  ذا م  مأخو  هُ بَ الشَّ ه أن يكون د  وحَ  ،من الاستعارة الخالصُ  ، وهو الص 

يب، للرَّ  النافية   ،ك  للش زيلة  عن الحق، المُ  الكاشفة   ة  ج  وذلك كاستعارة الن ور للبيان والحُ  .ة  العقلي  

                                                           

ؤِ فإن قيل: كيف يُؤمر النائم، وحالهُ مظِنهةُ عدم الإدراك لما يُحيط به؟  - 1 قيل: تُخاطبُ العربُ النائمَ على أنه في طور التهيُّ

ى في عصرنا بأمر العقل  ا يُسمَّ للنوم فيكون مُدركا، أو استئناسا بخطابه وإن كان نائما غيرَ مدرك لمحيطه. وهذا قريب مِمه

 الباطن للنائم. 

ف.141/  14مجموع الفتاوى،  - 2  ، بتصره
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:، قوله كما جاء في الت نزيل من نحو ي أُنز لَ مَعَهُ  وَاتَّبَعُوا  )  عز  وجل   وكاستعارة  ، 1(الن ورَ الَّذ 

تَق يمَ ) ين في قوله تعالى: لدِّ ل   الصراط   راطَ ال مُس  نَا الصِّ ي إ لَ ) و ،2( اه د  رَ وَا  نَّكَ لَتَه د       اطٍ ى ص 

تَق يمٍ م    مأخوذٌ ط  بين الد ين وبين الصرا هُ بَ الشَّ فهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس؛ ف؛ 4" 3(س 

، يَعتبرُ العقلُ فيها أن  الإنسانَ الملتزمَ بالدِّين كأنه سائرٌ على طريقٍ؛ لأن  ةٍ عقلي   رٍ وَ صُ  نم  

السائرَ على الصراط المحسوس والملتزمَ بالدِّين ك لاهما يُفرضُ عليه سلوكٌ محدَّد؛ فالماشي 

 ن تعاليمه.واستقامتَه، وكذلكَ الملتزمُ بالدِّين لا يَحيدُ عفي الطريق يتبع هيأةَ الطريق وانحناءَه 

 " :  إنكَ ففلذلك شُبِّهَ الدِّينُ بالصراط، وطُو يَ ذكرُ الدِّين  وعُبِّر عنه بالصراط. وقال الجرجاني 

الاشتراك في  نَ م   الفرس   ى  ر  وجَ  ن الطائر  ا  رَ يَ جة ما بين طَ في أنه ليس بين النور والحُ  لا تشك  

ن . وهو، وا  كلامٌ  ةُ ج  محسوسة، والحُ المن الأجسام  محسوسٌ ويصدرُ لنور . فا5" م الجنسعمو 

؛ الفرس   ى  ر  وجَ  طائر  ن الا  رَ يَ طَ كالذي بين بينهما  فليس الشَّبَهُ  كان مسموعا، فمدلولُه أمرٌ عقليٌّ؛

   محسوسةٌ بيِّنةٌ من اليسير إدراكُها. فالخصائصُ المشتركةُ فيه
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 من سورة الشورى. 11من الآية  - 3

 .14أسرار البلاغة، ص.  - 4

 .14المصدر نفسه، ص.  - 5



267 
 

 النظم في كتاب مفتاح العلوم، لأبي يعقوب يوسف الثاني:المبحث 

                                                                    السكاكي

يحتل النظم في كتاب مفتاح العلوم، الذي أل فه أبو يعقوب يوسف السكاكي، أهمية    

بالغة؛ إذ تكررت مادة النظم في كتاب مفتاح العلوم ثلاثا وثلاثين مرة، ولأن  السكاكي كثيرا 

ما يُضيف لفظَ النظم إلى القرآن الكريم؛ فيتحدث عن النظم، وهو يعني به في الغالب نظمَ 

ريم. وفي هذا إقرار جلي  بأن إعجاز القرآن مَرد ه عنده إلى النظم، في موافقة تامةٍ القرآن  الك

. وقد يعني السكاكي بالنظم مقابلَ النثر، أي الكلام المقفَّى الموزونَ  ل ما ذهبَ إليه الجرجاني 

 ىبأحد أوزان الشِّعر، والذي إذا انضاف إلى ذلك اشتمالُه على الصور البلاغية فإنه يُسمَّ 

م المعاني والبيان موقوفا  على ممارسة باب النظ في علمي   كان التدربُ  وحينَ شعرا، كقوله: " 

لى إالقلم  نانَ ع   تُ ي  نَ ثَ  ،العروض والقوافي لى علمي  إفتقر صاحب النظم يَ  ورأيتُ  ،وباب النثر

ماتف على وقِّ تالمعاني والبيان م علمي  . فتَعل مُ 1" إيرادهما  ،النثر ماتومُقوِّ النظم  إدراك مُقوِّ

 .العروض والقوافي علمي   لإدراكها من معرفة لمتعلق بالشعر لا بداالنظم  ومعرفةُ 

وقد أد ى تأث رُ السكاكي بنظرية النظم إلى حضورها الحتمي  في كتابه مفتاح العلوم،   

؛ لأن  بل أد ى إلى حضورها في معظم مؤلفات البلاغة والنقد بعده، ولو من طرف خفي 

السكاكي أحدث منعطفا في البحث البلاغي ، خصوصا في البلاغة التعليمي ة المدرسية. 

                                                           
، مفتاح العلوم، ضَبَطه وكتبَ هوامشَه وعلَّق عليه نَعيمُ زُرزورٍ،  - 1 أبو يعقوب يوسفُ بن أبي بكر السكاكيُّ الخُوَارَزْمِيُّ

 .6م، ص.  1881 -هـ  1441بيروت، لبنان، ، 1دار الكتب العلمية، ط 
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ني  هي ما سماه السكاكي  علمَ المعاني؛ لأنه يَعني بالمعاني معانيَ ومباحث النظم عند الجرجا

م في تراكيب الكلا المعاني هو تتبع خواص  علم  اعلم أن  النحو. والدليل على ذلك قوله: " 

في تطبيق  إز بالوقوف عليها عن الخطرَ تَ ح  ليُ  ؛الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره

 ه فضلُ ن لعم   الصادرةَ  وأعني بتراكيب الكلام التراكيبَ  .هذكرَ  1الُ الكلام على ما يقتضي الح

 خواصِّ . ومعلومٌ أن  تتب ع 2" ن سواهمعم   لا الصادرةُ  وهي تراكيب البلغاء   ،تمييز ومعرفةٍ 

م والاستهجان، إنما هي وظيفة عل تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان

ي  من قبله ، عم ا كان الجرجانتراكيب الكلام خواصِّ ر السكاكي  بتتب ع النحو ومعانيه. وقد عب  

قد عب رَ عنه بتَوَخ ي معاني النحو؛ إذ حدَّ الجرجاني  النظمَ بأنه توخي معاني النحو بين الكلم، 

نما قلنا: إن ذلك على وجهتراكيب الكلا خواصِّ وهذا التوخي له نفس مُؤدَّى تتب ع  التقريب؛  م. وا 

لأن السكاكي لم يركز كثيرا على مصطلح النظم، نعني في القسم الثالث من كتابه، وهو قسم 

البلاغة التي من مباحثها النظم البلاغي  
نما ذكر النظم على قلة في هذا القسم، وذلك 3 ، وا 

في الحالات المتعل قة  بوجود الخلل أو الفساد في النظم؛ إذ مث ل للتعقيد المعنوي وما يؤدي 

 ه ببيت الفرزدق                                          إلي

                                                           

 الحالُ، يصح تذكيرها وتأنيثها لغةً.  -1

 .161مفتاح العلوم، ص.  -2

ذكرنا هنا النظمَ في البلاغة احترازنا عن النظم المتعلق بالعروض وبالشعر؛ إذ لهما دلالتان متغايرتان وإن كانتا  - 3

ت، رتيب للكلمات تبعا لمعاني النحو، والنظم في العروض ترتيب للتفعيلاتشتركان في معنى الترتيب؛ إذ النظم البلاغي ت

 أي الأجزاء، ترتيبا محددا وخاصا بالبحر الشعري الذي تُنظم القصيدة فيه.
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ث لُهُ ف  ي النَّ اس  إ  لاَّ  مُمَلَّكا        أبُو أُ مِّه  حَ يٌّ أَ بُ وهُ   يُ قَ ار  بُ ه  1  ومَا م 

 وببيت  أبي تمام                                                                               

 ثاَن يه  ف ي كَب د  السَّمَاء  وَلَم  يَكُن      كَ اث نَي ن  2 ثاَنٍ إ ذ  هُمَا ف ي ال غَار  3                  

                                                           

، خَالَ هِشَام بن عبد  - 1 البيت من الطويل، وقائله الفرزدق، في قصيدة يمدح بها إبراهيم بنَ هِشَامِ بنِ إسِْمَاعِيلَ المَخْزُومِيَّ

سبق  ، وهو والذي بعده شاهدان43/  1، معاهد التنصيص على شواهد التلخيصوكذا نسبَه إليه في الملك بن مروان. 

 ابع من الفصل الثاني من الباب الثاني.الاستشهاد بهما في المبحث الر

أبَوهُ.                 وَمعْنَى البيت: وَمَا مِثلُ الممدوحِ فِي النَّاس حيٌّ من الأحياء يُقاربُه فِي فَضَائِله إلِاَّ مَلكِاً، أبَُو أمِّ الملكِ هو 

، وَهُوَ ألاه تكونَ دلَالَةُ الْكَلَا  اهِد فِيهِ التعقيد المعنويه ةً.                                                               وَالشَّ  م على المُرَاد ظَاهرةً جليه

، وهي في 84، وأيضا في دلائل الإعجاز ص. 416كذا في مفتاح العلوم ) كاثنينِ ( بكاف التشبيه أو التمثيل، ص.  - 2

ينِ ( باللام بدل الكاف، وهذا أصح وأنسب؛ لأن مراد الشاعر: ، ) لاثن34/  1كتاب الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، 

 ولم يكن ثَانياً لاثنينِ إذِْ هُمَا فِي الْغَار؛ إذ العبارة ) ولم يكن ثَانياً كاثنينِ إذِْ هُمَا فِي الْغَار ( لا معنى لها.

ة بين شعر أبي تمام والبحتري، وقد البيت من بحر الكامل، وهو لأبي تمام، وهو من شواهد الآمديه في كتاب الموازن - 3

 . 416استشهد به السكاكيه في مفتاح العلوم، ص. 

لب لمَِازِيَارَ؛ فهو ثانيه في كبد السماء،  والصواب ) لاثنينِ ( باللام، كما تقدم آنفا. ومعنى البيت أن بَابَكَ صار جاراً في الصَّ

يل الرفعة في القدر؛ لأنه كارتفاع مَازِيَارَ في الصلب والصلبُ رذيلة أي ثانيه في ارتفاعٍ، إلاه أنه هذا الارتفاع ليس من قب

لا فضيلة. ولم يكن ثانيا لاثنين كانا في الغار، ويعني الشاعر بهما النبيه صلى الله عليه وسلم الذي كان ثانيَ اثنين. ومعلوم 

في الغار؛ لأن تلك فضيلة.                                                                                                      أن الثاني كان صاحبَه أبا بكر، رضي الله عنه؛ فليس المهجوُّ بابكُ ثانياً 

وقد أوضح الآمديه الفسادَ المعنويه الموجودَ قائلا: " فكانَ يجب أن يقول في البيت ] يعني الشاعرَ [: ولم يكن لاثنين ثانيا؛ً 

) يَكُنْ (، واسمُها هو اسمُ بابََكَ مضمرٌ فيها؛ فليس إلى غير النصب سبيلٌ في البيت، وإلاه بطَلَ المعنى وفسدَ. لأنه خبرُ 

وفسادُه أنك إذا أخليتَ ) يَكُنْ ( من ضمير بابكَ وجعلتَ قوله: ) ثانِي ( اسمَها كان ذلك خطأ ظاهراً قبيحا؛ً لأنك إذا قلت: 

                             كن لهما ثانٍ، كنتَ مخطئا؛ً لأن كل اثنين أحدُهما ثانٍ للآخر ".                                                                كان زيدٌ وعمرٌو اثنينِ ولم ي

، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، المجلد الأول والثاني: تحقيق  يد أحمد الس] أبو القاسم الحسنُ بن بِشر الآمديُّ

، المجلد الثالث: تحقيق عبد الله المحارب ) رسالة دكتوراه (، مكتبة 11، سلسلة ذخائر العرب 4صقر، دار المعارف، ط 

 [. 34/  1م،  1884، 1الخانجي، ط 

مَاءِ وَلَمْ يَكُنْ ثانياً لِاثْنَيْنِ إذِْ هُمَا فِي  الْغَارِ.  فكان حقُّ الكلام أن يُقال: ثَانِيهِ فِي كَبِدِ السَّ
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والبيتان السابقان مم ا استشهد به الجرجاني من الشواهد على ما يخل  بالنظم، وقد سبق لنا 

: وء  النظ م، وعابوُه من جهة  سوفي نظائ ر ذلكَ ممَّا وَصفوه بفَساد "  إيرادُ قول الجرجاني 

ير  ما تَعاطاهُ من هذا الشأن  على غ عرُ اتعاطى الش ن  أَ  التأليف، أَنَّ الفسادَ والخللَ كانا من  

 ونمعاني النحو، بأن يكبإلى الإخلال ه النظم واختلالَ  فسادَ . فأَرجعَ الجرجاني  1" الصَّواب

ما تقتضيه ر  على غيترتيب الكلمات بقوانين  الإخلال  إلى الكلم سي ئا وفاسدا، يؤدِّي تأليفُ 

: ب فساد وا  ذا ثبت أن سب"  معاني النحو من الترتيب التابع ل ما في النفس. وقال الجرجاني 

ت ه  أن يَعملَ  2النظم واختلاله، وألا   حَّ ، ثبَتَ أنَّ سببَ ص  أن يعني  ] يُعملَ بقوانين  هذا الشأن 

، ثبَتَ أنَّ الحعليها  الشاعرُ [ يَعملَ  ه من هذا العلم  ت ه  وفساد  حَّ م ثم إ ذا ثبَتَ أنَّ مستَن بَطَ ص  ك 

كذلك في مزيَّت ه والفضيلة  التي تعرضُ فيه، وا  ذا ثبتَ جميعُ ذلك، ثبتَ أن  ليس هو شَيئا  غيرَ 

ه فيما بينَ الكلم ل م  وأحكام  ي معاني هذا الع  م . ف3" تَوخِّ لى ع والفضيلة   ةمزيَّ بال بالتحليالحك 

ي معاني الشعر لا يرجع لغير  ه فيما بينَ كل   النحوتَوخِّ  ة نظمهه ، أي على استقامم  وأحكام 

 وخُلُوِّه  من الفساد والخلل. 

    " :   يكَ ش  ويُ  ،هف  رَّ صَ تَ في مُ  ه فكركَ ر صاحبُ ث  ع  بتعقيد الكلام هو أن يُ  والمرادُ وقال السكاكي 

                                                           

 .84دلائل الإعجاز، ص.  - 1

لُ في الخط منزلة كلمة  - 2 كُتبت هذه الكلمات مفصولة في نسخة المحقق هكذا ) وأن لا (، والصواب أن العبارة كلها تُنَزَّ

 واحدة. فلذلك كتبنا العبارة موصولة. 

 .84دلائل الإعجاز، ص.  - 3
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ن م   ريَ د   تَ لى ألا  ع ظنكَ  بَ عِّ شَ ويُ  م فكركَ س  قَ ه حتى يُ نحوَ  مذهبكَ  رَ وع  ويُ  ،لى المعنىإك طريقَ 

 كقول الفرزدق: ،وبأي طريق معناه يتحصلُ  ،ين تتوصلُ أ

ث لُهُ في الناس  إلا مُمَلَّكا                                   .1" أبُو أمِّه  حيٌّ أبوه يُقاربه      ومَا م 

التعث رَ؛ فيكونَ مهدَّدا بالسقوط وعدم  يُسب ب لفكر السامعهو أن عند السكاكي  الكلام  تعقيدُ ف  

الوصول إلى المعنى المراد، وأن يتضمن عوائق تَحُول دون وصول الفكر إليه؛ فهي كالشوك 

نا  شديدَ الوُعورة؛ فيَنشعبُ الفكرُ ويتمزَّق كلَّ مُمَزَّقٍ.  ل  الفرزدق أخفوكلِّ ما يَجعل الطريق حَز 

براهيم بن إ وما مثلُ فالمراد في الكلام:  بالنظم البلاغي  هروبا من الإخلال بالنظم العروضيّ.

، إلا مملَّكا، أبو أمِّ المُمَل ك أبو إبراهيمَ بن  هشام بن  إسماعيل. يقاربه في الناس حيٌّ  هشامٍ،

 يقاربه في الناس حيٌّ ه وما مثلُ فصار الكلام بعدَ الإضمار  ورجوع  كلِّ ضميرٍ إلى صاحبه: 

 إلا مملكا، أبو أمه أبوه. وقد ارتكب الشاعرُ مَحاذيرَ، بيانُها فيما يلي:

 وبين خبره ) أبوه ( بالأجنبي  ) حيٌّ (.  2ففَصَلَ أولا بين المبتدإ ) أبو أمِّه (

 (. هوفَصَلَ ثانيا، بين المبتدإ ) مثلُه ( وبين خبره ) حيٌّ ( ب) في الناس إلا مملكا أبو أم

 وفَصَلَ ثالثا بين ) حيٌّ (، وهو موصوف، وبين صفته ) يقاربه ( ب) أبوه (.

                                                           

 .416مفتاح العلوم ص.  - 1

 كلام على هذا الشاهد.وقد تقدم قريبا ال

ه ( إنما يدل على مفرد؛ فلذلك هو بمنزلة المفرد؛ فاعتبرناه كلَّه مبتدأً.المركَّب الإضافيُّ )  - 2  أبو أمِّ
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  وقد م رابعا، المستثنى ) مملكا ( على المستثنى منه ) الناس  (.

قديم أو من ت ،من التعقيد ما لا يكون فيه ما يخالف الأصل يفالخالالس بكي: " قال    

فليس فيما ارتكبه . 1" مع نكتة ذلك، إلا بقرينة ظاهرة لفظا أو معنى   إضمار أو غير   تأخير أو

تفكيك و  ضمارالإتأخير و التقديم و ، بالالأصل ةخالفالشاعر من تلك المَحاذير، أي  مبرر لم

وم ما يدل على أن ما أسماه السكاكي  علمَ البيان، لا يندرج عند الجرجاني في   .2الضمائر

ذ قد عرف تَ ذلك، فاعم  بيله، قولُه: " النظم ولا يُعَد  من ق وتَشاهَدوا ، سند  إ لى ما تَواصَفُوه بالحوا 

ل، ثم جَعلوه كذلك من أجل  النظم خصوصا  دونَ غيره  مما يُستحسَنُ له الشعرُ أو  له بالفض 

دبٍ أو استعارةٍ أو تجنيسٍ أو غير  ذَلك مما لا أغيرُ الشعر، من معنى لطيفٍ أو حكمةٍ أو 

؛ فلم يعتبر  الجرجاني  المعانيَ اللطيفة ولا الاستعارة ولا التجنيس م ن قبيل 3" في النَّظم يَدخلُ 

النظم. ومعلومٌ أن  الاستعارة جعلَها السكاكي  من مباحث علم البيان، واعتبر التجنيسَ من 

                                                                      المحسِّنات البديعية.    

ح السكاكي عن كون الأبواب الثمانية التي قَسَّمَ لها علمَ المعاني إنما هي في   ولم يُفص 

الحقيقة مباحث النظم. وأما كون دلالة الكلمة وضعية  لغوية  أو دلالةَ التزامٍ، فلم يجعله 

دلول الكلام إذ لمالجرجاني من مباحث النظم، ولكنه بحثَ في أمره بالتعر ض للمجاز والكناية؛ 

                                                           

 .84/  1عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،  - 1

أن تُخالَفَ هذه القاعدة.  الضمائرتفكيك الأصل أن يعود الضمير إلى آخِر مذكور، وهو أقرب الأسماء المظهرة إليه؛ و -  2

  ويجوز ذلك إذا وُجدت نكتة تُعلِّله.

 .81 – 84دلائل الإعجاز، ص.  - 3
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. وكذلك فعلَ 1ارتباطٌ وثيقٌ بنوع دلالات الكل م، وتحدثَ عن المعنى الأول والمعنى الثاني

السكاكي إلاَّ أنه يُسمِّي المعنى الثانيَ دلالةَ الالتزام، وخص صَ لدراسة هذه الدلالة علمَ البيان؛ 

ن كان التإذ درس فيه المجاز والاستعارة والكناية، ووَط أَ لعلم  شبيه البيان بدراسة التشبيه، وا 

                       عنده محل ه علمُ المعاني، ولكنه فعلَ ذلك؛ لأن الاستعارة تُب نَى على التشبيه.

وقد سار على منهج السكاكي في التمييز بين الفصاحة والبلاغة شُر احُ تلخيص  

بانة " الفصاحة، وهي في الأصل تنُبئ عن الإالمفتاح، كما نجد سعد الدين التفتازانيَّ يقول: 

والظهور؛ يقال: فَصُحَ الأعجمي  وأفصحَ إذا نطق لسانُهُ وخلَصت لغتُهُ من الل كنة... والبلاغة، 

ين شايعوا السكاكيَّ 2وهي تنبئُ عن الوصول والانتهاء " . ونص  التفتازانيِّ السابقُ نموذجٌ ل لَّذ 

غة. وقد تضمنَ حدَّ الفصاحة اصطلاحا وجعلَه الإبانةَ والظهورَ، في الميز بين الفصاحة والبلا

أي أن يكون الكلامُ بَيِّنا  جلي ا  ظاهرَ المعنى، وحدَّ البلاغة اصطلاحا أيضا وأرجعها إلى 

الوصول والانتهاء، أي أن يستطيع المتكل م إيصال المعنى المُختل ج  في نفسه إلى السامع 

نافر ه من تَ و  لُ خُ  ،المفرد يف فالفصاحةُ قِّيه. وقال الخطيب القزويني: " كاملا منتهيا في ذهن متل

، أي فصاحةٌ 3" القياس الحروف والغرابة ومخالفة   ؛ وهذه إنما هي فصاحةٌ بمعنى  أخصَّ

توصَف بها الكلمة المفردة، وليست هي المرادةَ في كلام الجرجاني  السابق. ففصاحة الكلمة 

ثة عيوب. العيب الأول: أن تتنافر حروفُها ويأباها ذوق السامع، مثلُ المفردة خُلوصها من ثلا

                                                           

 المعنى الثاني عند الجرجاني هو المجاز أو الكناية، ويسميه أيضا معنى المعنى. - 1

 .11المطول على التلخيص، ص.  - 2

 .  11/  1تلخيص المفتاح،  - 3
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كلمة  ) الهُع خُع  (، وهو نَب تٌ معروف عند العرب؛ فالهاء والعين تَخرجان من مَخرج واحد، 

زَاتٌ  تَش ر  فيَع سُرُ على اللسان الانتقالُ من أحدهما إلى الآخر ل شد ة التقارب. ومثالٌ آخرُ ) مُس 

 ول امرئ القيس متحدثا عن شَعَر  امرأةٍ انتفشَ بف عل الرياح:                                                         ( في ق

رَ ش  تَ س  مُ  هُ رُ ئ  غَدَا قَ  ل  تَض        ى العُلَا إ لَ  اتٌ ز   1ل  سَ ومُر   ى  ثن  اصُ ف ي مُ الع 

 ونُ كوالعيب الثاني: أن تكون الكلمة غريبة  يَحتاج فهمُ معناها إلى المعاجم، والغرابة " 

           نحوُ ، 2" تخريج معناها بُ ، يصعُ الاستعمال   المعنى ولا مأنوسة   ظاهرة   غيرَ  ة  الكلمة وحشي  

 وفَ اح  ما   ومَ ر  س  نا   مُ سَ رَّ جَ ا3

م:  لَل  ( في قول أبي النَّج  ، كـ) الَأج   والعيب الثالث: أن يخال ف وزن الكلمة القياسَ الصرفيَّ

لَل  الأَ  يِّ ل  ال عَ  ه  لَّ ل   دُ ال حَم                                                                 .4ج 

                                                           

، وفي شرح القصائد العشر، 43البيت من بحر الطويل من معلة امرئ القيس الشهيرة، وهو أيضا في ديوانه، ص.  - 1

خْلَةِ الْمُتَعَثْكِلِ  31ص.   . وقبل البيت      وفَرْعٍ يَزِينُ الْمَتْنَ أسَْوَدَ فَاحِمٍ     أثَِيثٍ كَقِنْوِ النَّ

فْع والارتفاع جَمِيعًا ... والعقاص جمع عقيصة وَهِي الْخصْلةَ من الشهعْر والغدائر جمع غديرة الذوائب والاستشراز ا لره

ه  تأخذها الْمَرْأةَ فتلويها ثمَّ تعقدها حَتَّى يبْقى فِيهَا التواء ثمَّ ترسلها والمثنى من الشهعْر وَغَيره مَا ثني والمرسل ضِده

وع وَبَعضه مثنى وَبَعضه مُرْسل وَبَعضه معقوص ملوي بَين الْمثنى وَمعنى الْبَيْت أنَ حبيبته لكَِثْرَة شعرهَا بعضه مَرْفُ 

اهِد فِي الْبَيْت التنافر وَهُوَ لفَْظَة مستشزرات لثقلها على اللِّسَان وعسر النُّطْق بهَا . ]عبد الرحيم بن عب  دوالمرسل، وَالشَّ

، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، تحقيق   محمد محي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، الرحمن، أبو الفتح العباسيه

 [. 8/  1بيروت، لبنان، بدون تاريخ، 

 .61/  1عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،  - 2

                  ، ولسان العرب، مادة 11/ 1، وفى شرح عقود الجمان 34/ 1من الرجز لرؤبة بن العجاج، وهو فى ديوانه  - 3

عَرُ الشديدُ السواد، والمَرْسِن الأنَفُ. ) س ر ج (. والفاحمُ   هو الشَّ

                                                                                              قَائِله أبَُو النَّجْم، وَهُوَ من بَحر الرجز المشطور من أرجوزة طَوِيلَة، وَبعده الوَاهبِ الفَضلِ الوَهوب المُجزِل             - 4

اهِد فِيهِ مُخَالفَة الْقيَاس اللهغَوِيه فِي قَوْله الأجلل؛ إذِْ الْقيَاس الْأجََلُّ  لِ وَالشَّ  ، بِالْإِدْغَامِ. =أعْطَى فَلمْ يَبخلْ وَلم يُبخَّ
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ر شَّى (، ومعناها النفس،  وزاد بعضهم1 عيبا رابعا، وهو الكراهة في السمع، نحوُ كلمة ) الج 

 في قول المتنبي:                                     

ر شَّى شَر يفُ النَّسَب                                                                 2كَر يمُ الج 

 " فإن السمع يمُج  الج رشى، والمراد بها النفس، وربما مَجَّ السامع الكلمة وتبرأ منها كما يتبرأ  

                                                           

 [. 18/  1] معاهد التنصيص على شواهد التلخيص،  

: " قيل: ومن الكراهة فى  - 1 السمع، نحوُ ) كريمُ الجِرشهى شريفُ النسب ( ". ] تلخيص المفتاح، قال الخطيب القزوينيه

1  /66  .] 

يب، أحَْمدُ بن الحُسَيْن، الْجُعْفِيُّ الْكِنْدِيُّ الْكُ  - 2 لملقهب وفِي، الشاعر الشهير اهذا عجُز بيت من بحر المتقارِب، وقَائِله أبَُو الطه

 بالمتنبي، وصدر البيت            

 سِم أغرُّ اللَّقَبْ مُباركُ الا

ه بيمينه إلَِى الْكُوفَة، ودعاه إلى المسير إلِيَْهِ فَأجََابَ  قصيدة هُ بوكَانَ سيف الدولة صَاحبُ حَلبََ، قد آمَنَه وأرسلَ له كتابا خَطَّ

 هذا البيت منها، ومَطلَعها

فَسَمْعاً لأمْرِ أمَيرِ العَرب     فَهمتُ الكِتابَ أبَرَّ الكَتَبْ   

 إلى أن قال:                                                                                   

خَا    ءِ أمْ فِي الشجاعةِ أمْ فِي الأدََبْ  أْي يُشْبَهُ أمْ فِي السَّ  أفَِي الرَّ

ريفُ النسبْ مُــــــباركُ الِاسْـــــــــمِ أغـــــــــرُّ اللَّقَبْ     كَريمُ الجِرِشَّى شَ   

اء، ومعناه النَّفْس. ويعني الشاعر بقوله: مبارَكُ الاسم، أنَه اسْم ممدوحِ  ه هو والجِرِشَّى اسمٌ مَقْصُور، وهو بِكَسْر الْجِيم وَالرَّ

، وَهُوَ اسمٌ مبارك سُمهي به الخليفةُ عَليه بنُ أبي طَالب، رَضِي الله عَنهُ. وأشار بقوله: أغرُّ اللقب، إلى فهو  أنه مَشْهُور؛ عَليٌّ

هُ  ة في وجه الفرس هي البياض، ويكون واضحا. وذكرَ الشاعر أن ممدوحه شريف النهسَب؛ لِأنََّ سيف الدولة. وذلك لأنه الغُرَّ

 [.  11 – 16/  1من ربيعَة، وهم شرَفاءُ كرامُ النهسَب. ] يُنظر معاهد التنصيص 

اهِد فِيهِ التعبير عن النفس بلفظ كَريهٍ  مع، والكراهة في السمع تُخِله بفصاحة الكلمة.                                                                       وَالشَّ  في السه
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لس بكي  ا من سماع الصوت المنكَر، وربما استلذَّ بسماع بعض الألفاظ "، كما قال تاج الدين
1 .                                                                                       

ى إلا في أتَّ تلا يَ  ،إيراد المعنى الواحد على صور مختلفة أن  وقد نصَّ السكاكي  على "   

هما م أحد  زو كلُ  ،بينهما علاقةٍ  بسبب   لى معنى  إ وهي الانتقال من معنى   .ةالدلالات العقلي  

باللفظ اللغوي  الموضوع  له في اللغة، لا  المعنى فالتعبيرُ عن .2" بوجه من الوجوه رَ الآخَ 

. لا تتفاوتُ دلالتُه في درجات الوضوح والغموض؛ لأن معناه اللغوي  إم ا أن يكون معلوما أو

ن تُرَتَّبَ درجاتُه نَئ ذٍ أحيبالتعبير عنه بالمجاز أو بالكناية؛ إذ يَصح يراد المعنى وذلك مغاي رٌ لإ

مَضُ منه. وكلٌّ من في الوضوح والانبهام؛ فيُقالَ:  هذا التعبير أوضحُ من ذاكَ أو هو أَغ 

.ةالدلالات العقلي  يرتبط ب المجاز والكناية  أن   ى "وقد ذهب السكاكي  إل ، لا بالوضع اللغوي 

 ةلالدلاب ؛ إذ يرتبط كُلٌّ من المجاز والكناية3" مات بين المعانيالملازَ  ه اعتبارُ علم البيان مرجعُ 

                                         سبقت الإشارةُ إليه، ولا تأثيرَ للوضع اللغوي  في دلالته.، كما ةالعقلي  
نا أن  السكاكيَّ بي نَ أن     إن ذلك إنما ف بين شيئين رَ وِّ صُ إذا تُ  اللزومَ وقد سبقَ أن ذكر 

، أي إذا كان ك لاهما لازما  للآخَر، من الجانبين مُ زُ لاتال يقعأن : إحداهما 4يكون في حالتَي ن

 لأمام  االعقل نحوُ التلازم الواقع  بين  بحكم. فالأولُ، وهو الذي بحكم الاعتقادالعقل أو كم بحُ 

طول  طول القامة وبيننحوُ ما بين بحكم الاعتقاد ، والثاني، وهو الذي ف بحكم العقلل  والخَ 

العقل  بحكممن جانب واحد  اللزومُ  يحصُلأن ثانية ؛ إذ ك لاهما لازمٌ للآخَر. والحالة الالنجاد

                                                           

 .66/  1تلخيص المفتاح،  - 1

 .334مفتاح العلوم، ص.  - 2

 .334المصدر نفسه، ص.  - 3

 ي الباب الثاني.تقدمَ ذلك في مبحث مبحث الكناية والمجاز والاستعارة، ف - 4
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. لحياةلازمٌ ل العلمَ بأن  حكم العقل ي ؛ إذلحياةلالعلم أو بحكم الاعتقاد كذلك. فالأولُ، نحوُ لُزوم 

 راءةَ الجَ  بأن   حكم الاعتقادُ ي إذ ؛لأسدل راءة  الجَ نحوُ لُزوم  ،بحكم الاعتقادوالثاني، وهو الذي 

ن اهات عتَبرأن تُ رجع علم البيان مَ بارا  للنوعَين السابقين من اللزوم، فإن  واعت .لأسدلازمةٌ ل

هذا وب ه.لى ملزومإالانتقال من لازم  وجهةُ  ه،لى لازمإالانتقال من ملزوم  جهةُ  :ناالجهت

ل فيه من الملزوم نتقَ المجاز يُ  فإن   ؛ "علم البيان للمجاز والكنايةالسكاكي في  ضُ ر  عَ تَ يُفسَّر 

ل فيها من قَ نتالكناية يُ  ن  ا  و  ...تب  ه وهو النَّ ، والمراد لازمُ يثا  نا غَ ي  عَ رَ  :كما تقول 1اللازملى إ

جاد، والمراد طول القامة الذي هو ملزوم طول النِّ  طويلُ  فلانٌ  :لى الملزوم كما تقولإاللازم 

 القامة طول  ، أن ه رغم كون  كلٍّ من مبحث الكناية والمجاز والاستعارةوقد تقد م لنا  .2" النجاد

صيرا إلا النجاد طويلا أو ق اعتبارلى في العادة إصار لا يُ إنه فيستلزم الآخرَ، جاد النِّ وطول  

، وعلى جادلنِّ امستلز ما  لطول  القامة طولُ . فحسبَ العرُف يُعتبَر لكون القامة طويلة أو قصيرة

مَلزوما له، ويكون التعبير بطول النجاد  القامة طولُ يكون و  لازما، النجادذلك يكون طولُ 

نا أن  الاستعارة إن ما كانت أبلغ من التشبيه؛ لأن التشبيه في 3كناية  عن طول القامة . كما ذكر 

ذا ظهر لك أن مرج قال السكاكي:، كما رأي السكاكي، هو حقيقةٌ وليس مجازا ولا كناية ع " وا 

.. ثم إن للمجاز والكناية. انصباب علم البيان على التعرضعلم البيان هاتان الجهتان علمت 

 تستدعي تقديم التعرض من المجاز، أعني الاستعارة من حيث إنها من فروع التشبيه...

                                                           

 والمعنى المُراد هو المعنى المنتقَل إليه.                                                                              - 1

 .                                                                             331 – 334مفتاح العلوم، ص.  - 2

 .                                                                            331 – 334ينظر مفتاح العلوم، ص.  - 3
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نما أورد السكاكي التشبيه ضمن مباحث علم  .1للتشبيه؛ فلا بد من أن نأخذه أصلا  ثالثا " وا 

 عليه.وانبنائها اعتماد  الاستعارة جل الحقيقة؛ لأ   مباحثالبيان، رغم أنه من 

 اصة  خ إرجاع الجرجانيِّ الحُسن أو القُبح إلى المعاني وقد سبق لنا في الحديث عن 

ه: " وأم ا التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع، فلا شبهة أنَّ قولُ  2فظلَّ من غير أي تأثير ل  

ة ، من غير أن يكون للألالحُس ن والقُب ح لا يُعترَضُ الكلامُ بهما إلا  من  فاظ جهة المعاني خاص 

نا هنالك أن3في ذلك نصيبٌ " الحُسن والقُبح في الطِّباق والمقابلة والمجاز والكناية  ، وذكر 

 .للفظا لىإيَرجعان عند عبد القاهر إلى معنى الكلام، لا  ،وسائر  أنواع المحسِّنات البديعي ة

وهذا  .يعتبر الاستعارة من أقسام البديع يدل  على أن ه الجرجاني   أن نصَّ قد أشرنا كذلك إلى و 

من أقسام علم البيان؛ فقد جعلها السكاكي  في كتابه  ههي عندالذي السكاكي  على خلاف

مفتاح العلوم الفصلَ الثالث من الفصول الخمسة التي خصصها للنوع الثاني من الأنواع 

لَ عليها علم البيان يدل على أن  البديع عند الجرجاني  يتناول ما أطلق . وهذا 4الثلاثة التي أصَّ

 عليه السكاكي  علمَ البيان، بل البديع عند الجرجاني  هو البلاغة كل ها. والذي يهم نا هنا هو

دَّ اكما تقد م لنا أن رد  الجرجانيِّ وصفَ الكلام بأنه حسن أو قبيح إلى المعاني خاصة .  إلى  لرَّ

                                                           

وإنما أورد السكاكي التشبيه ضمن مباحث علم البيان، رغم أنه من قبيل الحقيقة؛ لِاعتمادِ الاستعارة عليه. قال السكاكي:  - 1

لبيان هاتان الجهتان علمت انصباب علم البيان على التعرض للمجاز والكناية... ثم إن من " وإذا ظهر لك أن مرجع علم ا

  المجاز، أعني الاستعارة من حيث إنها من فروع التشبيه... تستدعي تقديم التعرض للتشبيه؛ فلا بد من أن نأخذه أصلاً 

 [. 331 – 334ثالثا ". ] مفتاح العلوم، ص. 

 من الفصل الثاني من الباب الثاني.ينظر المبحث الرابع  - 2

 .14أسرار البلاغة، ص.  - 3

 .383 – 331ينظر مفتاح العلوم ص.  - 4
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دَّ إلى معاني النحو، وذلك هو وظيفة النظم، ويشمل المعاني هو عند  الجرجاني عامٌّ؛ يشمل الرَّ

ث إلى معاني الكل م من حي الرد   . وأم اأيضا الردَّ إلى معاني الكل م من حيث طبيعةُ دلالتها

ارجة عن وظيفة خذه المعاني لها علم البيان، وهمن السكاكي   فقد اعتبره ،طبيعةُ دلالتها

 .مالنظ نطاق
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 لتشابه بين اللغتين العربية والعبريةامظاهر المبحث الثالث: 

. لِلُّغات الساميّة الشرقيّة نفسُ الأصل، والنظمُ موجود في اللغة العبرية وفي 1

                                                                                       .سائر تلك اللغات

لا شك أن لل غة العربية وغيرها من اللغات السامية الشرقية نفس الأصل، الذي هو  

اللغة السامية الأم، كما أشارت إلى ذلك الدكتورة سعاد الكتبية قائلة: " تباينت آراء الدارسين 

ول اللغة السامية الأولى، هناك فريق يرى أن العبرية هي أم الساميات، بل هي أقدم كذلك ح

لغة إنسانية على الإطلاق. ومنهم من زعم أنها الآشورية أو البابلية. وفريق ثالث يرى أن 

. 1العربية هي الأقرب إلى اللغة الأولى، ويستأثر هذا الفريق الأخير بتعاطف أكبر العلماء "

ذا النص يظهر اختلاف الدارسين حول اللغة السامية الأم. وتبين أن هناك ثلاثة فمن خلال ه

آراء: منهم من يرى أن اللغة الأصل هي اللغة العبرية، وآخرون يرون أن اللغة الأولى هي 

                                      .                      2الآشورية أو البابلية، ومن الناس من يرى أن اللغة العربية هي أصل اللغات السامية

 بأن النظم علىواقتناعا منا بوحدة أصل هذه اللغات التي ذكرنا، نؤمن إيمانا جازما  

وجه قريب مما توصل إليه عبد القاهر الجرجاني، ليس موجودا في اللغة العربية وحدها 

لك سائر بل تشاركها في ذ ، أي أن اللغة العربية لم تستقلَّ بالنظم،من بين اللغات الشرقية

                                                           
د. سعاد الكتبية، العربية والعبرية واللغات السامية ) مدخل لدراسة العلاقات (، فضاء آدم، المطبعة والوراقة الوطنية،  - 1

 .11م، ص.  1416الطبعة الأولى، 

اللغات السامية اليوم منطقة شاسعة على عكس ما كانت عليه سابقا، وتمتد من أقصى آسيا الوسطى إلى القارة " تحتل  - 2

 [. 11الإفريقية ". ] المرجع نفسه، ص.
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تلك اللغات. هذا ما حدا بنا إلى التعرض للنظم في لغة أخرى من تلك اللغات السامية. وقد   

شجعني على اختيار النظم في اللغة العبرية مؤلَّف أستاذتي الكريمة سعاد الكتبية المعنونُ 

، الذي ذل ل أمامي 1" ) مدخل لدراسة العلاقات (ب" العربية والعبرية واللغات السامية 

الصعوبات المتعلقة بهذه اللغة، وحب ب إلي الالتفاتَ إلى اللغة العبرية على وجه الخصوص. 

كما يبرر اختيارَ اللغة العبرية أسبابٌ أخرى، منها أن النصوص العبرية يتجلى فيها أمر آخر 

ة وهو ذو علاق غير التأثر بالعلوم العربية في مجالات متعددة، يهمنا منها مجال النظم،

مباشرة بالنحو والبلاغة. ويتمثل ذلك في تفسير وجوه العبارات النحوية والتطبيق التداولي 

ولذلك  .للنحو وغيره. وهذا أمر طبيعي بين لغتين تنتميان إلى نفس الأسرة اللغوية السامية

تشابه بين لسوف نورد في هذا المبحث أنموذجا للتشابه بين اللغتين العربية والعبرية وهو: ا

 وبين مدلولات معظم مفرداتهما. خصائص اللغتين،

. التشابه بين خصائص اللغتين العبرية والعربية، وبين مدلولات معظم 2 

  مفرداتهما

                                                           
د. سعاد الكتبية، العربية والعبرية واللغات السامية ) مدخل لدراسة العلاقات (، فضاء آدم، المطبعة والوراقة الوطنية،  - 1

 م. 1416الأولى،  الطبعة
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من  2وهي لغة قديمة إذ " تبقى التوراة الشرقية، 1تعد  اللغة العبرية من اللغات السامية 

، ويقترب اللسان العبري من اللغة 3أهم الوثائق التاريخية التي تدل على أقدمية اللغة العبرية "

العربية في خصائص عديدة أبرزها: الكتابة من اليمين، واستعمال كثير من الكلمات في 

ت، ي  . وعلى سبيل المثال كلمتي  جَمَال وبَ 5لها نفس المدلول في اللغة العربية 4القاموس العبري

ن في العبرية على المعنى اللغوي  ؛ فالكلمتان تدلا  ويقابلهما من اللسان العبري جَمَال وب يت 

ه. ومثالٌ آخر: النونُ في العربية، وهي كلمة تعني حرفَ المعجم الشهيرَ، وتعني الحُوتَ،  نفس 

با  فَظَنَّ أَ لن ون  إ ذ ذَّهَبَ مُغَ ٱودليلُ ذلك من القرآن الكريم قولُه تعالى: " وَذَا  رَ عَلَي ه  اض  ن لَّن نَّق د 

                                                           
اللغات السامية، هي أسرة من اللغات المتقاربة والمترابطة فيما بينها. سادت منذ أزمان بعيدة في بلاد آسيا وإفريقيا.  - 1

 [. 1وتضم إلى جانب اللغات التي لا تزال متداولة إلى اليوم. لغات أخرى بائدة بفعل الزمن. ] المرجع نفسه، ص. 

تتكون التوراة من خمسة أسفار، وهي الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس في الديانة اليهودية، الذي يسميه  - 2

اليهود التناخ، ) وهي كلمة تتكون من ثلاثة أحرف: التاء والنون والخاء، إلا أن هذه الخاء هي في الأصل كاف؛ لأن الكاف 

ة تقرأ خاء (. التاء هي الحرف الأول من توراة ) توراه (، والنون هي الحرف في اللغة العبرية إذا وقعت في آخر الكلم

 الأول من نبوءات ) نيفوئيم ( ، والكاف هي الحرف الأول من كتب ) كْتوفيم (. 

 والأسفار الخمسة المكونة للتوراة هي سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر اللاهويين، وسفر العدد، وسفر التثنية.

ر التناخ ) الكتاب المقدس عند اليهود ( تسعةٌ وثلاثون سفرا. وهي التي يسميها النصارى العهد القديم، ويطلقون وعدد أسفا

اسم العهد الجديد على كل الأسفار التي كتبت بعد بعثة المسيح عيسى بن مريم، عليه السلام، وعدتها سبعة وعشرون سفرا، 

وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. أما اليهود فليس عندهم إلا  ومنها الأناجيل الرسمية الأربعة: إنجيل متى،

تسمية التناخ؛ لأنهم لا يؤمنون بالعهد الجديد. وعند اليهود كتاب آخر، يسمى التلموذ، ويتكون من متن المِشنا ومن شروحه 

ي ندهم الذي سمعه السبعون الذالتي تسمى الجمارا، وهو كتاب لايعترف بصحته النصارى. والمشنا هي الوحي الشفوي ع

 صعدوا مع موسى إلى الطور، وصار الأحبار يتناقلونه شفاها حتى كتب ابتداء من القرن الخامس قبل الميلاد.

 .44العربية والعبرية واللغات السامية ) مدخل لدراسة العلاقات (، ص.  - 3

ع مرحلة من الطريق أو عبر الوادي أو النهر ".               " كلمة عبري في الأصل مشتقة من الفعل الثلاثي عبر بمعنى قط - 4

م،  1818، 1] إسرائيل ولفنسون، تاريخ اللغات السامية، دون تحقيق، مطبعة الاعتماد بشارع الحسن الأكبر بمصر، ط 

  [.                                                                                      18ص. 

 . 66 – 11ينظر جدول المشترك اللفظي بين العبرية والعربية من كتاب " العربية والعبرية واللغات السامية "، ص.  - 5
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نَ ٱفَنَادَى ف ي  يٱلظ لُمَات  أَن لاَّ إ لَهَ إ لاَّ أَنتَ سُب حَانَكَ إ نِّي كُنتُ م  . فذو النون لقبُ 1نَ "لظَّال م 

، وذلك في سورة نون؛ 2بصاحب الحوتيونس بن  مَتَّى، عليه السلام، الملقب في القرآن أيضا 

المعنيان السابقان للن ون. ويقابل النون العربيةَ " نُون  " بالعبرية، ومعناه الحرفُ  لئلا  يلتبس

، والحوتُ في العبرية أيضا المعجمي  العبري 
. يقول ولفنسون: " والسبب الحقيقي لوجود 3

التشابه بين بعض الألفاظ العبرية واللغة العربية هو أن جموع قبائل يهوذا كانت أقرب إلى 

لأن بلادهم كانت على تخوم الجزيرة العربية، وكذلك كان التبادل الاجتماعي والتجاري العرب؛ 

بين هؤلاء اليهود والعرب مستمرا في كل العصور. فليس بدعا بعد ذلك أن يُحتفَظ بكثير من 

الكلمات العبرية عند هذه القبائل، ولا سيما الكلماتُ الأدبية والعلمية بالصورة الأصلية للجزيرة 

عربية، وأن تكون لغة هذه القبائل أقرب إلى العربية من لغة غيرهم من القبائل الإسرائيلية ال

. يُوضح ولفنسون السبب وراء التشابه الحاصل بين اللغتين العبرية والعربية، وهو 4الشمالية "

 يقرب القبائل العبرية من العرب، مما يحتم التأثير والتأثر بين اللغتين، والمثاقفة بين بن

إسرائيل والعرب، بالإضافة إلى التبادلات التجارية بينهما، مما نتج عنه احتفاظُ ك لتا اللغتين 

الساميتين ببعض المفردات المشتركة بينهما، وخاصة العلمية والأدبية منها، والتشابه الكبير 

القرون  يفي الصرف والتركيب كذلك. وقد استمر هذا التأثر المتبادل بين اللغتين وبلغ أوجَه ف

                                                           
 ، من سورة الأنبياء.8الآية  - 1

 من سورة القلم [.  48 قال تعالى: ) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (. ] الآية - 2

وصاحب الحوت هو يونس بن مَتَّى، الذي رماه ركاب السفينة التي كان يركبها إذ ثقلت بهم فخافوا أن تغرق، فاقترعوا 

 على من يلقونه في البحر، فوقع الاقتراع عليه. فالتقمه الحوت في عُرض البحر حتى أخرجه إلى اليابسة.

 للغة العربية من شكل الحوت تماما، الذي يسمى أيضا النون. وقد أخذت صورة حرف النون في ا - 3

 .81تاريخ اللغات السامية، ص.  - 4
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، حيث عَمَدَ علماء اليهود إلى 1الوسطى: " بدأ تأثر العبرية بالعربية شديدا في هذه المرحلة

ترجمة العلوم العربية من فلسفة وطب وعلوم لغوية ورياضيات، وغيرها، متأثرين بالمنهج 

 ظوباللفظ والتركيب العربي، إذ صار التعبير بالعبرية أكثر مرونة بدخول كثير من الألفا

. وتجلى ذلك التأثير أيضا في ترجمة الكثير من 2العربية، وبدت الأفكار أشد وضوحا "

المؤلفات الفلسفية، وكتب الطب، والرياضيات، وكتب اللغة وغير ذلك. وقد نتج عن ذلك تأث ر 

المؤلفين اليهود  الذين كتبوا في قواعد اللغة العبرية ونحوها، بمنهج النحويين العرب، فظهرت 

 قرطبة، عاش في، الذي ا حيوجديهو نجد عند ما فات عبرية سارت على طريقة سيبويه، كمؤل

ها بعض   الصيغ النحوية ل  ص  وفَ  الإبدال، لكلمات وفياجديدة في أصول  قوانينَ  وضعَ  فقد "

عن الحروف  ابٌ كـتية وأهم مؤلفاته باللغة العرب. ممنظَّ  عبري   لعلم نحوٍ  سَ وبهذا أسَّ  .عن بعض

الحروف الحروف الصائتة و  عن ويتكلم فيه ،التي تدخل فيها هذه الحروف والأفعال   اللينة

، الذي ألفه مروان 4" اللمع " كـتابومثال آخر ما نجده في  .3" الصامتة والحروف الضعيفة

ه للكلمات سيمتقنحو  ؛سيبويهكتابه تشبه كثيرا مواضيع كتاب مواضيع بن جناح، وكانت 

 ل،عتلاالاالصحة و  من حيث الأفعال وطريقة دراسة ف،والحر  فعلالسم و الا إلى العبرية

                                                           

قسُمت مراحل تطور العبرية إلى مراحل، والمقصود بهذه الفترة المرحلة الثانية وبالضبط عبرية العصر الوسيط.         - 1

 [. 41 - 44] ينظر كتاب " العربية والعبرية واللغات السامية "، ص. 

 حاخامات جمعُ حاخامٍ، ومعناه في العربية حكيم، وعني باللفظ محب الحكمة، وهو الفيلسوف عند اليونان. - 2

، جامعة قسنطينة، 1411/  11التراث، العدد  أمينة بوكيل، المؤثرات العربية في النحو العبري الوسيط، مجلة حوليات - 3

 .81الجزائر، ص. 

  م.  1896الوطنية، باريس،  القرطبي الأندلسي، كـتاب اللمع، تحقيق يوسف دربنورغ، المطبعةمروان بن جناح  - 4
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أكسب ذلك التعبيرَ باللغة العبرية طَلاوة وبلاغة لا يخفيان  وقد وغير ذلك. والإبدال والقلب،

رت في تلك الحقبة. ا على من نظر في المؤلفات العبرية  لتي سُط 

  أن الذي وقفنا لا  إالتشابه بين اللغتين العربية والعبرية ووُثوقه يقول ابن حزم: "  وحول 

 ؛رَ يَ م  ح   لا لغةُ  ،وربيعة والعربية هي لغة مضرَ  1أن السريانية والعبرانية ،عليه وعلمناه يقينا

بي ن ابن حزم القرطبي، أن اللغات السريانية والعبرية  .2" واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها لغةٌ 

 والعربية أصلها واحد، غير أنها تغيرت بسبب ترحال أهلها وتغيير محل سكناهم. 

وأما أحمد ابن تيمية يقول: " والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة، كما تتقارب 

اة بالعبرية من مسلمة أهل الكتاب، الأسماء في الاشتقاق الأكبر، وقد سمعت ألفاظ التور 

فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب، حتى صرت أفهم كثيرا من كلامهم العبري بمجرد 

معرفة العربية. والمعاني الصحيحة في ] التوراة [ إما مقاربة لمعاني القرآن أو مثلها أو بعينها، 

ن كان في  .3"القرآن من الألفاظ والمعاني خصائص عظيمة   وا 

 وقد مثل ولفنسون في كتابه " تاريخ اللغات السامية " للتشابه بين الأدب العبري والأدب   

                                                           
 العبرانية هي التسمية القديمة للعبرية. - 1

 ،سالدكتور إحسان عباتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ بن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، ا - 2

 .31الجديدة، بيروت، دون طبعة، دون تاريخ، ص. دار الآفاق 

ابن تيمية الحراني، نقض المنطق، تحقيق محمد بن عبد الرزاق حمزة وسليمان بن عبد الرحمن الصنيع، صححه  - 3

 .83 – 81م، ص.  1811، 1محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، ط 
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العربي، بأبيات من قصيدة منسوبة لدبورة وذكر أن " هذه القصيدة تذكرنا بقصائد الحماسة 

عند عرب الجاهلية؛ لأنها تشتمل على عواطف صحراوية، وتبرز فيها روح السذاجة 

المشوب بالقوة والفتوة والغلظة المألوفة في الحياة الفطرية والمعروفة في أصقاع والإخلاص 

اليهود عن رغبتهم في الاستفادة من اللغة العربية، كما أشار إلى ذلك وقد عَبَّرَ    . 1الرمال "

شاعرهم دوناش بن لبراط، رائد التطوير والتجديد في الشعر العبري في العصر الأندلسي 

 بقوله: 

سَك  ل   دَو   2تَكُن  ال كُتُبُ ال مُقَدَّسَةُ جَنَّتَك       وَل تَكُن  ال كُتُبُ ال عَرَب يَّةُ ف ر 

وهذا يُظهر بوضوح أن علوم اللغة العربية كانت المصدر الثاني للثقافة العبرية بعد ) العهد 

 ن: " على. وفي سياق الحديث عن الأدب العبري يقول ولفنسو 4آنذاك " 3) التوراة (عتيق ال

أن الأدب الإسرائيلي في القرون الوسطى قد انتعش انتعاشا عظيما، ونهض نهضة قوية، 

واتجه اتجاها جديدا في ظل الحكم الإسلامي بالأندلس ومصر والعراق؛ فقد أخذ اليهود في 

تلك العهود يقلدون العرب في الشعر، فاقتبسوا البحور العربية وصاغوها في قالب عبري ووزن 

ثم انطلقوا ينشدون المقاطيع والقصائد حتى أث رَت  العبريةَ بهذا النوع من الشعر الجديد  عبري،

                                                           
 .81تاريخ اللغات السامية، ص.  - 1

 1818من التعاون اليهودي العربي في الأندلس، سليم شعشوع، العصر الذهبي، مطبعة دار المشرق، ينظر صفحات  - 2

 .141م، ص. 

ز كما لا يخفى؛ لأن العهد القديم ) أي العتيق ( يشمل التوراة وغيرها من الأسفار المقدسة. - 3  في العبارة تجوه

، العراق، 1لعبري، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، ط كفاح صابر رشيد، تأثير النحو العربي في علم النحو ا - 4

 .114م، ص.  1411
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ونبغ فيه كثير من اليهود. ومن أشهر هؤلاء الشعراء يهوذا اللا وي وابن جبيرول وموسى بن 

. يبين النص أن يهود الأندلس تأثروا بالعرب وبأدب العرب 1الأندلس " عزرا وهم من يهود

منه الشعر؛ الذي اقتسبوا منه الأوزان الخليلية، وأضافوا نوعا جديدا من الأدب العبري خاصة 

موزونا، أثمر أسماء شعراء يهود كُثُر. كما استعاروا كثيرا من المصطلحات العربية في كتابة 

النثر العبري. وجدير بالذكر أن  " ازدهرت اللغة العبرية وأدبها في الأندلس فيما بين النصف 

ثاني من القرن العاشر الميلادي وآخر القرن الثاني عشر، وتعتبر تلك الفترة، وبحق، العصر ال

الذهبي للأدب العبري، إذ ظهرت فنون أدبية مختلفة لم تكن العبرية تعرفها من قبل، وكانت 

السماحة الإسلامية التي منحت لليهود الحق في العيش كمواطنين في الدولة، لهم كل الحقوق 

كل الواجبات التي على العربي، دون تفرقة... ونتج عن ذلك أن قلد اليهود العرب  وعليهم

في فنون الأدب والشعر، واستطاعوا أن يضعوا في تلك الفترة مؤلفات تعتبر مراجع في اللغة 

. إن تسامح المسلمين وتعايشهم مع الطائفة اليهودية في الأندلس، منحهم 2العبرية وآدابها "

الكريم، دون أي تمييز عنصري أو عقدي، وساعدهم على الانفتاح على  الحق في العيش

 وتقليد المسلمين في أدبهم وشعرهم.  الثقافة الإسلامية

 هذه بعض مظاهر التشابه بين الأدبين العربي والعربي، وأما التقارب من حيث  

                                                           

 .88تاريخ اللغات السامية، ص.  - 1

شعبان محمد عبد الله سلام، التأثيرات العربية في البلاغة العبرية، سلسلة فضل الإسلام على اليهود واليهودية، العدد  - 2

 .1م، ص.  1441ة، ، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهر1
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و العربي تأثير النحفي مؤلف  1الخصائص النحوية، فقد خص بهما كفاح صابر رشيد مبحثين

، وذكرَ أن اليهود حافظوا على خصائص نحوية وصرفية في اللغة في علم النحو العبري

العبرية مدة من الزمن، ثم نالها التغيير لأجل التأثر باللغة العربية أو بغيرها. ومما مث لَ به 

. 2الهاءبللنغب ر امتناعُهم من تصريف الأفعال المعتلة اللام بالألف، والأفعال المعتلة اللام 

وهذان المثالان يجل يان تأثرَ الدراسة الصرفية في العبرية بالصرف العربي. وقد أشار كفاح 

صابر إلى الأفعال العبرية المعتلة اللام بالألف والأفعال المعتلة اللام بالهاء.                     

ر الكلمات أواخوتختلف العبرية عن العربية فيما يتعلق بقاعدة الإعراب، إذ لا تعرب  

ولا يلحقها التنوين، في حين تعرب اللغة العربية أواخر الكلم، حسب طبيعة العامل الإعرابي 

في الجمل وحسب نوعها، هل هي معربة أم مبنية؟ وحتى المبنية التي لا يظهر عليها أثر 

دت قالعامل، يقدر لها المحل الإعرابي الذي يقتضيه العامل. والظاهر أن اللغة العبرية ف

ظاهرة إعراب أواخر الكلم؛ لأنهما متفرعتان عن لغة سامية أُم، ويغلب على الظن أنها كانت 

 الإعراب. تشتمل على

أما فيما يخص التنوين، فــــــ" التنوين علامة الإعراب في العربية، وهي ظاهرة وجدت  

 . 3والعربية " إلا الأكاديةفي السامية الأولى، وأهملتها اللغات السامية فيما بعد ولم تحتفظ بها 

 وبخصوص تركيب الجملة في كلتا اللغتين فإن " العربية والعبرانية كلتاهما تبدأ الجملة الفعلية 

                                                           

 عنونهما بــ) أبرز الخصائص العامة للنحو العبري (، و) من مظاهر تأثر النحو العبري بالنحو العربي (. - 1

 .111يُنظر تأثير النحو العربي في علم النحو العبري، ص.  - 2

 .68العربية والعبرية واللغات السامية، ص.  - 3
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فيهما بالفعل، ولا يلزم أن نذكر اسما قبل الفعل لا ضميرا ولا ظاهرا، فتقول طلعت الشمس 

 ح إسناد الفعل إليه بلوظهر الحق، ولو ذكرنا ضمير ) أنا ( قبل الفعل الماضي لم يص

. وأما 1تتصل به وجوبا تاء متكلم فنقول في العربية: أنا تعلمت. وفي العبرانية: أَن ي لَامَذ ت  "

عن ابتداء الجملة الفعلية في كلتا اللغتين بالفعل، مثل قولنا: أنا تعلمت، فالجملة صارت 

 خلافا لما ذهب إليه الكاتب. اسمية

ائعة في اللغتين ظاهرة التقديم والتأخير والتأويل والحذف ومن الظواهر النحوية الش 

والزيادة وغيرهما. وهذه الظواهر قد فصل فيها الجرجاني القول كثيرا، ويمكن اعتبارها من 

" الجملة العبرية ... إلى جملة  تجليات نظرية النظم الجرجانية في النحو العبري. تنقسم

ر بسيطة ) وهي الجملة المركبة ( تحتوي على جملة بسيطة ) وهي الجملة النواة ( وجملة غي

فرعية داخلها. فالجملة البسيطة تتكون من مبتدأ وخبر أو فاعل وفعل ومفعول به وتتوسع 

بإقحام جملة الصلة بين جزأي الجملة الأصلية مع وصف الخبر. والجملة الفعلية: ويعبر 

وتتألف الجملة في العبرية من . 2بالفعل وحده بوصفه جملة مفيدة يحسن السكوت عليها "

جملة بسيطة وأخرى مركبة، فالجملة الأولى تتكون من مبتدأ وخبر أو فاعل وفعل ومفعول 

سير ت به، والجملة المركبة التي تحتوي جملة ثانوية داخلها. وجدير بالذكر أن " الجملة العبرية

 على النحو التالي:

                                                           
 .116 – 111العبري، ص. تأثير النحو العربي في علم النحو  - 1

 .116المرجع نفسه، ص.  - 2
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 ثم المفعول به.  أ. الجملة الفعلية تتكون من الفاعل ثم الفعل

 ب. الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر.

ة العربية العربية في بناء الجمل، إلا أن اللغ نلمس جليا التشابه بين اللغة العبرية واللغة  

أقل ما تتألف منه الجملة الفعلية فيها هو الفعل والفاعل. أما الجملة الاسمية في العبرية 

وأما من حيث الشعر العبري، فيظهر جليا تأثره بالشعر . بيةفنظيرة للجملة الاسمية العر 

الأندلسي، ومن ذلك استعمال شعراء العبرية الأندلسيين علامات الإعراب في الكنى العبرية 

             المنقولة عن العربية، مثل أبي إسحاق التي كانت تطلق عند اليهود على من يسم ى 

 ) إبراهيم (، ومن ذلك قول إسحاق بن خلفون: 

ل ك ع تُهَا م ن  أَج  يدَة  رَصَّ حَاق      تَقَبَّل  قَص  ي يَا أَبَا إ س   يَاسَيِّد 

 1" בשבילך  שכתבתי  שיר  קבלו       צחקא  סר  אבו  הו

و بالأم أفاستعمل العبريون الكنية كما هو الشأن في اللغة العربية، وهي التي تُصَدَّر بالأب 

 مضافا إلى اسم عَلَم، كأبي إسحاق وأم موسى.

وتشترك اللغة العربية مع اللغة العبرية في تصريف الأفعال أيضا حيث " أخذت  

اللغة العبرية أوزان اللغة العربية ومعانيها، وأخذت المصطلحات الصرفية: فاء الكلمة، وعين 

تة وصرفتها إلى سبعة أوزان، أولها مجرد والسالكلمة، ولام الكلمة، وقاست عليها أوزان العبرية 

الباقية مزيدة، وتطلق أسماء الأوزان على صيغة الفعل الماضي مع الغائب المفرد المذكر، 

                                                           
 .111تأثير النحو العربي في علم النحو العبري، ص.  - 1
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. إذ اقتصر العبريون على 1بتأثير النحو والصرف العربي" עלפوقد استعملت صيغة ) فَعَلَ ( 

ت لأصول من الكلمات بنفس ما وزنالمصطلحات الصرفية العربية نفسها، فوزنوا الأحرف ا

م. إلا أنهم صرفوها على سبعة أوزان. وتأسيسا  بها الكلم العربية وهي: الفاء والعين، واللا 

على ما سبق نرى أن بين اللغتين، تشابها سواء من الناحية النحوية أو البلاغية، وهذا ما 

 دفعنا لمحاولة رصد التركيب العبري. 
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   نماذج للنظم في اللغة العبرية لمبحث الرابع:ا

شمل النظم حسب عبد القاهر الجرجاني جميع معاني النحو دون استثناء، وكيفية    

ظهار، وفصل ووصل وتشبيه  ضمار وا  ترك ب ها، من تقديم وتأخير والتفات وحذف وذكر وا 

يهود في الوغيرها. ولأن النحو العبري شديد التأثر بالنحو العربي، لاسيما أن اللغويين 

 قواعد لغتهم نحويا وصرفيا على طريقة النحو العربي، حيث صيغ النحو وضعوا الأندلس

 العبري على هيئة النحو العربي.  

وسنتناول نماذج من التركيب في اللغة العبرية، وهو أقرب مصطلح إلى النظم، ويوجد  

في جميع اللغات ومن بينها العبرية، وسنقتصر على التشبيه من بين الأبواب البلاغية المذكورة 

آنفا، باعتباره من عناصر النظم عند الجرجاني، ثم نورد نماذج للنظم لآيات من سفر التكوين، 

كر سلالات أبناء نوح، عليه السلام، ولكن بإيلاء نسل سام على وجه الخصوص، الذي يذ

مزيدا من البيان والاعتناء. وسوف نمثل للنظم بآيات من سفر أيوب. وذلك لأن نظرية النظم 

 عند المهتمين باللغة العبرية وأدبياتها، لهم كذلك دراية باللسان العربي. 

 . التشبيه في اللغة العبرية 1

عن التشبيه في اللغة العبرية: " والتشبيه عند اليهود يعتمد على محمد شعبان ول يق 

التشبيهات التي وردت في كتبهم، ولهم تشبيهات خاصة بهم لا يشاركهم فيها أحد لارتباطها 
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. وقد اعتبر الكاتب التشبيه عند اليهود نوعين هما: 1بالدين اليهودي، أو العادات اليهودية "

في مؤلفات اليهود، وتشبيهات خاصة بالطائفة اليهودية ترتبط بديانتهم  تشبيهات وردت

وتقاليدهم. ثم انتقل للحديث عن التشبيه عند شعراء اليهود الأندلسيين؛ فقال: " ينقسم التشبيه 

عند شعراء الأندلس اليهود إلى قسمين: أولهما: التشبيهات المقرائية، أي المأخوذة من الأسفار 

ة  بهم فقط. والفقرات الشع  رية التي جاءت في العهد العتيق، وتكاد تكون هذه التشبيهات خاص 

          .                         2: التشبيهات التي أخذها الشعراء اليهود عن العرب "وثانيهما

وأما بصدد الحديث عن التشبيه عند العرب فيقول موسى بن عزرا: " إن هذا الباب      

من العرب مما يكاد ألا يتناهى، فإذا كان التشبيه من نتائج الأفكار دائما، وأكثر عند الشعراء 

. ونلحظ 3أشعارهم جائز علمه، فليس بيت من أبيات التشبيه بأولى من غيره للاستشهاد به "

من النص السابق أن موسى بن عزرا أوضح استعمال العرب التشبيه بكثرة في أدبهم، إذ 

لى التصور وبالرجوع إ الأبيات التي اعتمدت التشبيه دون استثناء.يصح الاستشهاد بجميع 

لتمثيل مطلقا؛ التشبيه قائلا: " التشبيه: في اللغة ايعرف البقاء الكفوي  اأب العربي للتشبيه نجد

 وفي الاصطلاح: هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصف من أوصاف الشيء الواحد في

"نفسه 
أعطى أبو البقاء الكفوي تعريفا للتشبيه من الجانبين اللغوي والاصطلاحي، وبيَّن  .4

                                                           
 .18التأثيرات العربية في البلاغة العبرية، ص.  - 1

 .61المرجع نفسه، ص.  - 2

العبري (، تحقيق د. أحمد شحلان، و د.  –اكرة ) في الشعراء والشعر العربي موسى بن عزرا، المحاضرة والمذ - 3

 .318، ص. 1413، مطبعة الرسالة، الرباط، 1السعدية المنتصر، ط 

 .114الكليات، ص.  - 4
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ول: " لا يخفى يقأن التشبيه يحصل باشتراك شيئين في صفات. أما أبو يعقوب السكاكي ف

عليك أن التشبيه مستدع طرفين مشبها  ومشبها  به واشتراكا  بينهما من وجه وافتراقا من آخر 

فيشترط السكاكي ذكر طرفي  .1الحقيقة ويختلفا في الصفة أو بالعكس " مثل أن يشتركا في

التشبيه معا وهما المشبه والمشبه به أثناء التشبيه، اللذان يشتركان في صفة أو في صفات. 

لَ المشبه  المشبهَ أما الجرجاني من خلال حديثه عن طرفي التشبيه يقول: "   به وهو أنَّ جع 

ى أَن  ن  تنُ ز لَه مَنزلةَ الشيء  تَذكُرُه بأَمرٍ قد ثبتَ له، فأنتَ لا تحتاجُ إلأَحدُهما: أ على ضر بين:

يَتَه   ج  لذي يَحتاجُ الثاني: أن تَجعلَ ذلكَ كالأمر  او  كقولك رأيتُ أسدا . ... تَع مل في إثباته  وتَز 

ى وجهٍ فتقولُ: زيدٌ أسَدٌ، وزيدٌ هو الأسدُ أو تجيءُ ب ه عل ...إلى أن تَع مل في إثبات ه وتَزجيته  

ن  لقيتَه لَيَل قيَنَّكَ منهُ الأسدُ فأنتَ من هذا كلِّ  ه يَرجعُ إلى هذا كقولك: إن  لقيتَه لقيتَ به أسدا ، وا 

لَأسَدَ، ا تَعملُ في إثبات كونه  أَسدا  أو الأسدُ، فأنتَ في هذا كلِّه تَعملُ في إثبات كونه  أَسدا  أو

(،  رأيتُ أسدا  وتناول هذا النص في شقه الأول الاستعارة في قولنا )  .2" وتَضعُ كلامَك له

وأدرجها عبد القاهر الجرجاني لأنها تنبني على التشبيه، أما الضرب الثاني فالمثالين تشبيهان 

دا، والمثال الثاني س( فصار زيد من شدة شجاعته أ زيدٌ أسَدٌ من قبيل التشبيه البليغ في قولنا ) 

( تشبيه بليغ أيضا لأننا حذفنا الأداة ووجه الشبه، وعبارة ) هو ( ضمير  زيدٌ هو الأسدُ ) 

فصل لا محل له من الإعراب يفيد توكيد النسبة. والاستعارة أبلغ من التشبيه الصريح؛ فقولنا 

                                                           
 .331مفتاح العلوم، ص.  - 1

 .68دلائل الإعجاز، ص.  - 2
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ث زيد تجعل المخاطب يبح(؛ لأن استعارة الأسد ل زيدٌ أسَدٌ ( أبلغ من قولنا )  رأيتُ أسدا  ) 

عن البي نة والدليل الذي يعلل حذف المشبه ) زيد ( والتعبير عنه المباشر بالمشبه به الذي 

لمشبه لم يُط و ذكره فكان ذلك أقل إثارة لتساؤل ا هو الأسد. أما في التشبيه الصريح فإن

 المخاطب. 

لعربية، واستند التشبيه في اللغة اشبيه بالتشبيه في اللغة العبرية فهو  بالرجوع إلىو  

موسى بن عزرا إلى التشبيهات العبرية التي وردت في العهد العتيق، واستعمل فيها اليهود 

 تشابيه كثيرة مشتملة  على أدوات التشبيه أو تشابيه بدون استعمال هذه الأدوات. 

ريبا، وأبرزها قكثيرة ومتنوعة وتوجد في كل الأسفار ت عتيقالتشبيهات في العهد ال" و 

الأداة  ف هيانشيد الأناشيد، المليء بالتشبيهات على صغر حجمه. وك השׁירימ שׁיר  سفر

 الأولى للتشبيه في اللغة العبرية، فضلا عن استخدامات جانبية لها، فقد تدخل للمقاربة نحو

مشبه لأما في سفر نشيد الأناشيد فيوجد ثلاثة تشبيهات جمعت بعضها ... ، 1הקילה כּתצוֹת

 .2وهذه التشبيهات هي اللين واللون والرقة " שׂפתוֹתיך השׁני כּתוּם واحد هو الشفة، في قول

مَت ا ( وفي يل نصف اللنحو  من التشابيه المذكورة في النص السابق ب) لجملة الأولىوتُرج 

ينها صفة أو وتجمع بهذا التشبيه استعمل الشاعر المشبه به وأداة التشبيه، والمشبهُ مقدر، 

 ، حيث لقرمزمن ا خيطشفتاك ك وأما التشبيه الثاني:. من وجه ويختلفان في وجه آخر صفات

                                                           
 قُصاصات كيتا ".نترجم لها ب "  - 1

 . 361المحاضرة والمذاكرة، ص. - 2
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شبه الشفتان بخيط من القرمز وذكر طرفي التشبيه والأداة، فصار التشبيه مجملا لغياب وجه 

قد م موسى بن عزرا تشابيه في البلاغة العبرية تشتمل على كاف التشبيه، وسبقت و  الشبه.

الإشارة إلى أن كاف التشبيه في العبرية تعد الأداة الأولى للتشبيه، وقد يتم الاستغناء عنها، 

يقول موسى بن عزرا: " واليهود في شعرهم كذلك بقدر نسبتهم من الكلام، والنصوص التوراتية 

 אריה גוּר ... وبغير كافקציר בּיוֹם שׁלג כּצנתبكاف التشبيه وبدونها، نحو  مملوءة منه

 انالتشبيه ، فهذان2وتتُرجم الجملة الأولى بما معناه ) كبرد الثلج في يوم الحصاد (. 1" יהוּדה

ه وهو محذوف ؛ إذ الجملة الأولى تشمل المشببالتشابيه في التعبير العربي انفي العبرية شبيه

والمشبه به برد الثلج والأداة الكاف. ومعنى الجملة الثانية، كالآتي: ) يهوذا يجوز تقديره، 

". حيث شب ه يهوذا في التوراة بجرو أسد وذكر المشبه والمشبه به فقط ولم تُذكر 3جرو أسد (

الأداة ووجه الشبه من قبيل التشبيه البليغ. نستنتج إذا  أن هذه التشابيه مماثلةٌ لأحكام التشابيه 

اللغة العربية؛ إذ نلاحظ أن اللغويين العبريين تأثروا في حديثهم عن ذكر الأداة وحذفها في 

 في التشبيه بنظرية النظم الجرجانية، وبالأسلوب العربي عامة. 

من التشبيهات الغريبة في العهد العتيق، في رأي موسى بن عزرا، ما ورد في سفر و  

من أسماء  זכוּفقد شب ه البياض بالثلج واللبن؛ لأن  ؛מתלב צתוּ משׁלג נזיריה זכוּ 4إرميا

                                                           

 .318المحاضرة والمذاكرة، ص.  - 1

 .13/  11سفر الأمثال  - 2

 .18/  48سفر التكوين،  - 3

 .1/  4سفر إرْمِيَا  - 4
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النقاء والصفاء. فلم ا بالغ الواصف في وصف شدة البياض، وخاف أن يحيد عم ا قصدَ، أي 

تحمل الياقوت الأحمر بقوله:  1خاف أن ينتقل من الحسن إلى الشناعة، التفتَ فشبهه بالمها

أربعة أوجه بديعي ة: التقسيم، والغلو، في هذه الفقرة . 2 גזרתם ספּיר מפּנינים עצם אדמוּ

 . 3والتشبيه، والالتفات

. أنموذجان للنظم في اللغة العبرية، من خلال الترجمة العربية لبعض 2

 نصوص العهد العتيق

سنعرض نماذج للنظم في الترجمة العبرية لبعض نصوص العهد العتيق، خاصة  

أيوب محاولة منا لكشف بعض مظاهر سلالات أبناء نوح، عليه السلام، وآيات من سفر 

   النظم في التصور العبري.

. سلالات أبناء نوح، عليه السلام، في سفر التكوين                                         1.2

יִּוָּלְדוּ; וָיפֶָּת חָם שֵׁם, נחֹ  -בְּניֵ תּוֹלְדתֹ וְאֵלֶּה 1 ר, בָּנִּים לָהֶּם ו  בּוּל אַח  מ   .4 ה 

 .6بعد الطوفان لد لهم بنونَ . ووُ 5ثَ ويافَ  وحامٍ  مواليد بني نوح: سامٍ وهذه 

                                                           

 وهو جمع مهاةٍ، وهي البقرة الوحشية. - 1

 وخصرهم كالياقوت (.المقابل العربي للمثال المدروس هو قولنا: ) وأجسامهم أشد حمرة من المرجان،  - 2

 .361يُنظر المحاضرة والمذاكرة، ص.  - 3

 .1/  14سفر التكوين،  - 4

 منهم من يضبطها يافِث؛ بكسر الفاء. - 5

الكتاب المقدس، طبعة الكتاب المقدس التي ترجمها إلى اللغة العربية سميث وفان ديك، مع ملاحظات داربي           - 6

SVD + D  14ا اسم دار الطبع، ص. ، وهي لم يُذكر فيه. 
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لُ جملة  ) وهذه مواليدُ ... ( على عدم تقدير سؤال؛ فليس استئنافا    نلاحظ أنه تم وَص 

؛ لأنه من النص الأصلي، وليس مزيدا لأجل العَنونة. وهذا 1بيانيا نما هو استئناف نحويٌّ ؛ وا 

" :  بط الجملةَ ر إلى ما يَ  يجَ ت  ، اح  الإثبات   ا كان المعنى على استئناف  م  ولَ  كما قال الجرجاني 

 .2" بالواو يءَ ج  فَ  ؛بالأولى الثانيةَ 

ר-יֶּפֶּת בְּניֵ 2 י, וּמָגוֹג גמֶֹּ ךְ; וְתֻבָל וְיוָָן וּמָד  שֶּׁ ירָס, וּמֶּ  .3 וְתִּ

 .وتيراسُ  وماشكُ  وتوبالُ  وياوانُ  ومادايُ  وماجوجُ  بنو يافث: جومرُ 

ستعمل في هذه الآية والتي قبلها لفٌّ ونشرٌ غير مرت ب؛ لأنه بدأ ب ذكر بني يافَث، ا 

وهو آخر من ذكر في الآية قبلها. وهذا النوع من الل ف والنشر هو المفضَّل؛ لأننا نبدأ فيه 

 بأقرب مذكور وآخره.

ר, וּבְניֵ 3 שְׁכְּנ ז--גמֶֹּ יפ ת א   .4 וְתגֹ רְמָה, וְרִּ

 ة.مَ ر  وتوجَ  وريفاثُ  ازُ نَ كَ ش  وبنو جومر: أَ 

 في الآية لفٌّ ونشرٌ مرتب.

                                                           

 وهو جواب عن سؤال مقدر يفهم من السياق. - 1

 .114دلائل الإعجاز، ص.  - 2

 .1/  14سفر التكوين،  - 3

 .3/  14المصدر نفسه،  - 4
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ישׁ אֱלִּישָׁה, יוָָן וּבְניֵ 4 רְשִּׁ ים, וְת   .1 וְדדָֹנִּים, כִּּתִּּ

 ودودانيم. يمُ ت  ك  وَ  شيشُ ر  وتَ  وبنو ياوان: أليشةُ 

دِّيق.   ونلاحظ أن ) ك تِّيم ( على صيغة ف عِّيل وهي صيغة مبالغة في اللغة العربية نحو: ص 

ייֵ נִּפְרְדוּ מֵאֵלֶּה 2 גוֹיִּם אִּ ישׁ, בְּאַרְצתָֹם, ה  לְשׁנֹוֹ, אִּ שְׁפְּחתָֹם--לִּ  .2בְּגוֹיהֵֶּם, לְמִּ

 من هؤلاء تفرقت الأمم بأراضيهم، كل إنسان كلسانه حسب قبائلهم بأممهم.

أضاف الأمم وهي أراض؛ لأنها تُسم ى بأسماء تلك الأمم؛ إذ يكفي في الإضافة أدنى ملابسة. 

(،  بائلهمق حسبَ كما أنهم يستعملون اسم القبيلة كما هو عند العرب. وأيضا في العبارة ) 

ي يقول: (، والجرجان مهُ ( إلى الضمير  )  قبائل  ( ثم إضافةُ )  قبائل  ( إلى )  حسبَ إضافةُ ) 

 من محاسن بعد الإضافة الإضافةَ ؛ فهو يعتبر 3" لاحة في الإضافة بعد الإضافةوكانت المَ " 

 النظم.

יִּם כּוּשׁ--חָם, וּבְניֵ 2 צְר  ן וּפוּט, וּמִּ  .4 וּכְנעָ 

 وكنعان. وفوطُ  مُ راي  ص  وم   وبنو حام: كوشُ 

                                                           

 .4/  14المصدر نفسه،  - 1

 .1/  14سفر التكوين،  - 2

 .143دلائل الإعجاز، ص.  - 3

 .6/  14سفر التكوين،  - 4
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חֲוִּילָה סְבָא--כוּשׁ וּבְניֵ 2 בְתָּה, ו  עְמָה וְס  בְתְּכָא וְר  עְמָה וּבְניֵ; וְס    .1 וּדְדָן שְׁבָא, ר 

 وبنو رعمة: شبا وددان. كا.تب  : سبا وحويلة وسبتة ورعمة وسَ وبنو كوشَ 

ת ילָ ד, וְכוּשׁ 5 הְיוֹת, הֵחֵל הוּא; נִּמְרדֹ-אֶּ ץ גִּבּרֹ לִּ  .2בָּאָרֶּ

 .ارا في الأرضجب   أصبحالذي  3وكوش ولد نمرود

     الل ه، عز وجل، في القرآن الكريم من قول اليهود:استُعمل لفظُ الجَب ار، كما هو فيما حكى 

ما  جَبَّار ينَ (  .4) قَالُوا يَا مُوسَى إنَّ ف يها قَو 

יִּד-גִּבּרֹ הָיהָ-הוּא 1 פְניֵ, צ  ר, כֵּן-ע ל; יהְוָה לִּ יִּד גִּבּוֹר כְּנִּמְרדֹ, יאֵָמ  פְניֵ, צ   .5 יהְוָה לִּ

 «.أمام الرب  صيدٍ  جبارُ  كنمرودَ » أمام الرب. لذلك يقال:  دٍ ي  صَ  الذي كان جبارَ 

: " ا  لما  كثيرا  وأسرار  ( الذي) أنَّ لك في  علم  قال الجرجاني  البين  والقول  ...جمَّة   ا  ع 

رٍ جَرى له، فتخصَّص  في ذلك أن يقالَ: إنَّه إنَّما اجتُل بَ حتى إذا كان قد عُر فَ رَجلٌ بقصةٍ وأم 

دُ إليه، ذُك رَ  ، ثم أُريدَ القص  . فالمراد من 6( " الذي) بتلك الق صة وبذلك الأم ر عندَ السَّامع 

، لق صةتخصَّص بتلك اته و ر فَ بقصقد عُ (، هو أن  نمروذ  الذيالإتيان بالاسم الموصول ) 

                                                           

 .1/  14التكوين، سفر  -1

 .8/  14، المصدر نفسه -2

نمروذ في المراجع العربية مثل القاموس المحيط ولسان العرب بالذال المعجمة. وهي هنا مهملة، وهذا كثيرا ما يقع  - 3

 في الحروف التي لها نفس الصورة.

 ، سورة المائدة 11الآية  - 4

 .8/  14سفر التكوين،  - 5

 .144 – 188دلائل الإعجاز، ص.  - 6
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بها. كما أنه بعد تأمل هذه الآية نلاحظ أن نمروذ قد صار عند  عندَ السَّامع  فصار يُعرف 

 بني إسرائيل مثلا للجبابرة.

י 10 ית ו תְּהִּ כְתּוֹ רֵאשִּׁ מְל  ךְ, בָּבֶּל מ  רֶּ כּ ד וְאֶּ לְנהֵ וְא  ץ, וְכ  רֶּ נעְָר, בְּאֶּ  .1 שִּׁ

 د وكلنة، في أرض شنعار.وأرك وأك   2لَ مملكته باب   وكان ابتداءُ 

ן 11 ץ-מִּ וא הָאָרֶּ הִּ שּׁוּר יצָָא, ה  ן; א  יִּבֶּ ת, ו  ת, נִּינוְֵה-אֶּ יר רְחבֹתֹ-וְאֶּ ת, עִּ  .3 כָּל ח-וְאֶּ

 . حوكالَ  رَ ي  عَ  ى ورحوبوتَ وَ ينَ ن   يوبن ورُ ش  ن تلك الأرض خرج أَ م

 ،ىوَ ينَ ن   يوبن ،ورَ ش  أَ قُد م الجار والمجرور لإفادة الاعتناء بالأرض، التي هي أصل  

هو بابٌ  ". وقد تقدم لنا تنويه الجرجاني بشأن التقديم والتأخير قائلا: حوكالَ  رَ ي  عَ  ورحوبوتَ 

لك عن بديعةٍ، ويُف ضي  4كثيرُ الفوائد، جَم  المَحاسن، واسعُ التصر ف، بعيدُ الغاية، لا يَزالُ يَف تَر  

ناية؛ جلبا  وقد سبق أن ذكرنا أن   .5"بكَ إ لى لَطيفة  من شأن العرب ألا  يُقدِّموا إلا  ما لهم به ع 

 لتركيز السامع عليه، وبيانا لاهتمامهم به.

                                                           

 .14/  14سفر التكوين،  -1

يَاطِينُ عَلىَ مُلْكِ سُليَْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُليَْمَانُ  - 2 بَعُواْ مَا تَتْلوُ الشَّ ياطين كفروا ولكنَّ الشبابلُ مدينة ذُكرت في قوله تعالى: ) وَاتَّ

، من سورة البقرة [. واليهود 141اروت وماروت ( ] من الآية يعلهمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل ه

. وقد وقع لهم سنة   186يكرهونها لأنها كانت بها مملكة الجبار نَمروذ، ولأنها كانت أرض السبي المعروف بالسبي البابليه

رُ إليها من مملكة يهوذا... وأرجعهم بعد زهاء سبعين سنةً الملكُ  الفارسيُّ قوُرَش بعد انتصاره ق. م حين سباهم بُخْتَنَصَّ

 على البابليين.

 .11/  14سفر التكوين،  - 3

 تعبير مجازي؛ الاِفترار فيه مجاز مرسل بمعنى الكشف.  - 4

 .146دلائل الإعجاز، ص.  - 5
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ת 12 ן-וְאֶּ סֶּ וא--כָּל ח וּבֵין נִּינוְֵה בֵּין, רֶּ יר, הִּ גְדלָֹה הָעִּ  .1 ה 

                                              وكالح، هي المدينة الكبيرة.، بين نينوى ورسنُ   

          رجاني:الكبيرة؛ قال الجالمدينة بأنها  رسنَ لبيان اختصاص  المدينة بالألف واللام تعريف 

، ثم تَرى له في ذلك وجوها :"   واعلم  أنكَ تَجد الَألف واللامَ في الخبر  على معنى الجنس 

ك المبالغةَ، وذلك قولُك: زيدٌ هو أحده د  بَر عنه لقَص  ا: أن تَق صُرَ جن سَ المعنَى على المُخ 

رجُ الكلامَ في صورةٍ تُوهم أنَّ الجُودَ  لم  الشجاعةَ  أو   الجوادُ... تريدُ أنه الكاملُ، إلاَّ أنكَ تُخ 

وهذا ، جنسٍ اسم  المدينةُ، وهوالذي هو  الخبرُ  بهما تعرَّف الَألف واللامُ . ف2... "إلا فيه وجَدتُ 

بَر عنهلهذا ال رُ قص  ال د  المبالغة ، وهو رسنُ،جن س على المُخ   .لقَص 

יִּם 13 צְר  ת ילָ ד וּמִּ ים-אֶּ ת לוּדִּ ים-וְאֶּ ת, עֲנמִָּ ת--לְהָבִּים-וְאֶּ ים-וְאֶּ  .3 נ פְתֻּחִּ

 ولهابيم ونفتوحيم : لوديم وعناميمَ دَ لَ ومصرايم وَ   

ب ر فيها عن المبتدإ ) مصرايم (؛ لأنه المقصود بالبيان؛ فرُك زَ   هذه جملة اسمية أُخ 

: وَوَلَدَ مصرايمُ   .لوديمَ عليه ولم يُقَل 

י  11 יהְִּ כְּנ עֲנִּי גְבוּל ו  ידןֹ, ה  צִּ זהָ-ע ד, גְרָרָה בּאֲֹכָה--מִּ , ו עֲמרָֹה סְדמָֹה בּאֲֹכָה  :ע 

ע-ע ד--וּצְביִֹּם וְאַדְמָה  .4 לָשׁ 

                                                           

 .11/  14سفر التكوين،  - 1

 .118دلائل الإعجاز، ص.  - 2

 .13/  14سفر التكوين،  - 3

 .18/  14المصدر نفسه،  - 4
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إلى غز ة، وحينما تجيء نحو  رارَ وكانت تخوم الكنعاني من صيدون، حينما تجيء نحو جَ 

 وعمورة وأدمة وصبوييم إلى لاشع. 1سدوم

هم: ولَ قفي الآية تحديد جغرافي لتخوم الكنعاني، أي لحدودها. وقال الجرجاني  متأمِّلا   

هَهُ  متُ فقُ           ...ه، ولكن  وجهَ  ا  صاك   وقمتُ ... فيها للحال، وليس المعنى الواوُ  فليست  "  :وأَصُك  وج 

. فلذلك وقع في الآية التحديد الجغرافي لتخوم الكنعاني بوجه بلاغي  2" حالٍ  حكايةُ  ( وأصك  ) 

جميلٍ؛ إذ كان فيه مخاطبة القارئ بـــــ) تجيء (، وبالفعل المضارع الذي يدل على استحضار 

ي  استحضار  الزمان الذي كان في الماضي حاضرا ؛ فكأن  القارئ يعيش الحال الماضية، أ

 في وقته الحاضر ذلك المجيءَ.

שְׁפְּחתָֹם, שֵׁם-בְניֵ אֵלֶּה 31  . 3 לְגוֹיהֵֶּם, בְּאַרְצתָֹם, לִּלְשׁנֹתָֹם לְמִּ

  حسب قبائلهم كألسنتهم بأراضيهم حسب أممهم. هؤلاء بنو سامٍ 

ه على  أُشيرَ إلى بني سام باسم الإشارة ) هؤلاء ( وكأن القارئ يُشاهدهم، وذلك لحث ه وحض 

ذ : خُ تَ إذا قل فكما أنكَ الاهتمام بمعرفتهم. والإشارة ذات أهم ي ة في النظم؛ قال الجرجاني: " 

أنه المقصود  لمعيَ إليه في نفسه، ولكن ل   شارَ المُ  ف السامعَ رِّ عَ تُ ل   كن هذه الإشارةُ ، لم تَ ذاكَ 

الذين  سامٍ  يبنأسماءَ  ذخُ والمراد في الآية: . 4" بصرهاراها ونُ من بين سائر الأشياء التي نَ 

                                                           

 .sodomieالمشهور أنها بإعجام الذال، وهي مدينة قوم لوط. واقتبست منها الكلمة الفرنسية  - 1

 .146دلائل الإعجاز، ص.  - 2

 .31/  14سفر التكوين،  - 3

 .144دلائل الإعجاز، ص.  - 4
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                                                                                       ي عَي نُ أسماء لغاتهم.ه قبائلُهم

שְׁפְּחתֹ אֵלֶּה 32 גוֹיִּם נִּפְרְדוּ וּמֵאֵלֶּה; בְּגוֹיהֵֶּם, לְתוֹלְדתָֹם נחֹ  -בְּניֵ מִּ ץ, ה  ר--בָּאָרֶּ   אַח 

בּוּל מ     .1ה 

 حسب مواليدهم بأممهم. ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد هؤلاء قبائل بني نوحٍ 

 .الطوفان

ا قبلها. لأنها تكون لإثارة انتباه القارئ   وقع استئناف بياني؛ بفصل ) هؤلاء... ( عَمَّ

 " : طيف في ومن اللولَف ت  ذهنه؛ لأنه يدفعه للبحث عن سؤال مقدر. وهذا كما قال الجرجاني 

 :اليزيدي   جوابا في التقدير، قولُ  ل الكلام  ع  الاستئناف، على معنى جَ 

 يب  ار  ى غَ لَ عَ  دٍ ه  زُ  م ن   اهُ قَ ل  أَ      هُ نَّ ك  لَ ي وَ ل  ب  حَ  هُ تُ ك  لَّ مَ 

  ب  ذ  ا  الكَ  نَ م   هُ اللَّ  2مَ قَ نتَ إ     بٌ اذ  ى كَ وَ هَ ي ال  ي ف  نِّ إ   الَ قَ وَ 

لا قال له: جيب سائه كأنه يُ نفسَ  لأنه جعلَ  (؛ ه من الكاذبالل   انتقمَ ) ه قولَ  استأنفَ  

. وفيه تشويق 3" ه من الكاذب: انتقم الل  أقولُ  :كاذب؟ فقال ن أنكَ به م   فيما اتهمكَ  فما تقولُ 

فا للجواب. ت الأمم ومن هؤلاء تفرقوقولُ التوراة: )  للسامع؛ لأنه إذا قدَّرَ سؤالا، صار متشوِّ

 ( موافق تماما ل ما في القرآن الكريم من جهتين: في الأرض بعد الطوفان

                                                           

 .31/  14سفر التكوين،  - 1

.بقطع همزة الوصل في ) انتقم (؛ لأنها وقعت في بداية أحد  - 2  مصراعي بيت شعريه
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 إحداهما الدلالة على أن الذين عاشوا بعد الطوفان، إنما هم م مَّن كان في سفينة نوح، عليه 

مَ ( ، 1السلام. وقد ذكرهم قوله تعالى: ) قال لا عاصم اليومَ م ن أمر الله إلاَّ من رَح 

 والمفس رون ذكروا أن المرحومين هم من كان في السفينة.

دل على أن الذين لم ينقطع نسلهم كانوا جميعا من أبناء نوح. الثانية: أن هذه الآية التوراتية ت

يَّتَه هم الباقين (و  يَّتَه ( عائد على 2هو موافق لقوله تعالى: ) وجعلنا ذرِّ ، والضمير في ) ذرِّ

نوح، عليه السلام، كما يدل عليه سياق الآية الكريمة. فالاستئناف البياني حالة هامة من 

 ي.                                 النظم اعتنى بها الجرجان

 من سفر أيوب، عليه السلام       آيات  . 2.2

[، أنه أقرب سفر  3قال ولفنسون: " والذي يهمنا من هذا الكتاب ] يقصد سفر أيوب 

حَته  عبري إلى اللغة العربية، من حيث ما فيه من الألفاظ التي تشبه العربية من حيث مَس 

الصحراوية؛ فإن أسماء أيوب وأصدقائه هي الأسماء التي كانت مألوفة عند أهل الجزيرة في 

آب يؤوب،  والجاهلية القديمة، حتى لَيَتيس ر لنا أن نجد للفظ أيوب اشتقاقا من فعل عربي ه

. صرح 4أي رجع إلى الل ه، أو تاب يتوب؛ فمعنى أيوب تائب أو تواب، أي راجع إلى الل ه "

ولفنسون بكون سفر أيوب يحتوي ألفاظا هي الأقرب إلى اللغة العربية تطبعها الصبغة 

                                                           

 من سورة هود. 43من الآية  - 1

 من سورة الصافات. 11من الآية  - 2

 وهو السفر الثامنَ عشَرَ من التناخ ) العهد العتيق عند النصارى (. - 3
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الصحراوية، وأن الأسماء العبرية المستعملة في هذا السفر شبيهة بأسماء كانت مألوفة في 

قرب أهذه، المنوِّهة بسفر أيوب؛ إذ حكم له بأنه  ر الجاهلي. واعتبارا لشهادة ولفنسونالعص

 سنتناول آياتٍ من سفر أيوب، عليه السلام، تحكي قصة البلاء سفر عبري إلى اللغة العربية،

  الذي امتحنه الل ه سبحانه به. 

ישׁ  1 ץ הָיהָ אִּ רֶּ יוֹב, עוּץ-בְאֶּ ישׁ וְהָיהָ; שְׁמוֹ אִּ ים וִּירֵא וְישָָׁר תָּם, ה הוּא הָאִּ --אֱלֹהִּ
    .1מֵרָע וְסָר

ي تَق يما  يَتَّق ي الَله وَيَح  مُهُ أَي وبُ. وَكَانَ هَذَا الرَّجُلُ كَام لا  وَمُس   دُ كَانَ رَجُلٌ ف ي أَر ض  عُوصَ اس 

  .عَن  الشَّرِّ 

            ذُكر الر جل في المرة الأولى مُنك را ، ثم ذُك ر معرفة بعد الإشارة إليه باسم الإشارة  

سَل نَا إ لَى) هذا (؛ وهذا من التعريف بالعهد الحضوري كما في قوله تعالى: )  نَ  كَمَا أَر  ف ر عَو 

نُ الرَّسُولَ  ) و والتنكير في نظرية النظم.، وهذا من مباحث التعريف 2( رَسُولا  فَعَصَى ف ر عَو 

رجلٌ (  ) كان ( الُأولى هنا فعلٌ تامٌّ يرفعُ فاعلا، وهي بمعنى ) حَدَثَ ( و) وَقَعَ (، وفاعله

ن كان ثلاثيا ساك نَ الوسط، على  مرفوع بالضمة الظاهرة. و) عُوصُ ( مُنع من الصرف، وا 

جل ) الرجل ( لأ ولكن عُرِّفالمختار من مذهب سيبويه في الاسم المؤنث. و) رجل ( نكرة 

                                                           

 .1/  1سفر أيوب،  - 1
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فه بالعهد الذكري  ) أي ذُكر من قبل فصار معرفة (. و) كان ( الثانية فعل ناقص يدل   تَعَر 

ه  عن الشر.  1على ثبوت الكمال والاستقامة لأيوب، عليه السلام، وحَي د 

יִּוָּלְדוּ  2 בְעָה לוֹ ו   .2 בָּנוֹת וְשָׁלוֹשׁ, בָנִּים שִּׁ

 .سَب عَةُ بَن ينَ وَثَلَاثُ بَنَاتٍ  وَوُل دَ لَهُ  

دَّة الأولاد عشرة ، وهو عدد مطلوب في البَنينَ الذين هم زينةُ الحياة الدنيا،   فأكملَ الل ه له ع 

 . وقد ذُكر صلاحُ أيوب قبل ذكر نعمة الأولاد؛ لتدلَّ 3وكما قال تعالى: ) تلك عَشَرَةٌ كاملة (

ضمير العائد على ( إضمارٌ بال وَوُل دَ لَهُ بية الأولاد. وفي العبارة ) الآيتان على أن الل ه هَيَّأَه لتر 

مٍ أو فعلٍ تَجدُه قد حُذ فَ  فما م ن  أيوب، وهو إضمارٌ في محل  الإظهار؛ قال الجرجاني: "   اس 

فَ في الحال يَن بغي أن يُحذَفَ فيها، إلاَّ وأنت تَجدُ حَ  فَه هناك ذ  ثم أُصيبَ به موضعُه وحُذ 

سَ  لى وآنَ  ىرَ ن ذكره ، وتَ نَ م  أَح  نَ الن ط ق  بهإضمارَهُ في النفس أَو  فحسُنَ إضمارُ اسم   .4" سَ م 

داعيا إلى نكتة  ، ويكونَ تقديرُهفي النفسليتسنَّى إضمارُه  (؛ ي وبَ وَوُل دَ لأ  ) أي وب، ولم يُقل: 

 بلاغي ة في النظم.

                                                           

 حادَ عنه يَحِيدُ حَيْداً وحَيَداناً ومَحيداً وحُيوداً وحَيْدَةً وحَيْدودَةً: مالَ. ] القاموس المحيط، مادة ) ح ي د ( [.  -  1

 .1/  1سفر أيوب،  -  2

 من سورة البقرة. 186من الآية  -  3
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י  3 קְנהֵוּ ו יהְִּ בְע ת מִּ ת צאֹן-אַלְפֵי שִּׁ לִּים אַלְפֵי וּשְׁלֹשֶּׁ ד מֵאוֹת ו חֲמֵשׁ, גְמ  מֶּ  בָּקָר-צֶּ

עֲבֻדָה ,אֲתוֹנוֹת מֵאוֹת ו חֲמֵשׁ בָּה, ו  י; מְאדֹ ר  ישׁ ו יהְִּ כָּל גָדוֹל, ה הוּא הָאִּ ם-בְּניֵ-מִּ דֶּ  .1 קֶּ

نَ ال غَنَ    يه  سَب عَةَ آلَافٍ م  ئَة   ،وَثَلَاثَةَ آلَاف  جَمَلٍ  م،وَكَانَت  مَوَاش  سَ م  سَ  ،بَقَرٍ  دَّان  فَ وَخَم   وَخَم 

ئَة  أَتَانٍ وَخَدَمُهُ كَث ير ينَ  د ا   2م  ظَمَ كُلِّ بَن ي ال مَش ر ق   ؛ج                        .فَكَانَ هَذَا الرَّجُلُ أَع 

ظَمَ أَ فَكَانَ هَذَا الرَّجُلُ َ في العبارة )  قال: يُ  ( إظهارٌ في محل  الإضمار؛ إذ كان يكفي أن ع 

ظَمَ أَ  فَكَانَ  . وهذا أيضا من مباحث الإضمار والإظهار في نظرية النظم، وقد سبق آنفا ع 

وتَذكر هذه الآية مظهرا آخر من تجليات نعمة الل ه على أيوب، عليه  تنويهُ الجرجانيِّ به.

؛ فقد أعطاه الل ه، عز وجل، عشرة آلافٍ وخَمسَمائةٍ  ن م السلام، وهو نعمة النعم والدوابِّ

. إلاَّ أن الآية ذكرت  3النعم، وهي الغنم والإبل والبقر، وأعطاه من الدوابِّ خَمسَمائة  أتانٍ 

مال، ولم تذكر إ ناثَها، وهي الن وق. كما ذكرت الآية أن خَدَمَ أيوب  ذُكران الإبل وهي الج 

 حَشَم. ل والكثيرٌ، وأنه كان أعظمَ المشرقيين، وذلك من حيث الصلاحُ ومن حيثُ وفرةُ الما

ה וְעָשׂוּ בָניָו וְהָלְכוּ 4 שְׁתֶּּ ישׁ בֵּית, מִּ ת וְקָרְאוּ, וְשָׁלְחוּ ;יוֹמוֹ אִּ אֱכלֹ, אַחְיתֵֹיהֶּם לִּשְׁלֹשֶּׁ  לֶּ

מָהֶּם ,וְלִּשְׁתּוֹת  .4 עִּ

                                                           

 .3/  1سفر أيوب،  - 1

 الأفصح أن يُقال: وخَدَمُه كثيرٌ. - 2

 الأتان أنثى الحمار، وجمعُها أتُُنٌ. - 3

 .4/  1سفر أيوب،  - 4
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م ه    ن هُم  ف ي يَو  دٍ م  هَبُونَ وَيَع مَلُونَ وَل يمَة  ف ي بَي ت  كُلِّ وَاح  عُونَ  ،وَكَانَ بَنُوهُ يَذ  تَد  لُونَ وَيَس  س  وَيُر 

رَب نَ مَعَهُم     .أَخَوَات ه م  الثَّلَاثَ ل يَأ كُل نَ وَيَش 

لُ أربع جمل؛ لأنهن كُلَّهن متعل قاتٌ بالفعل ) كان (. وتقدم لنا أن  الفصل   في الآية وَص 

ها، وأن  المراد بالوصل في البلاغة ما يُسم يه النحوي ون  والوصل م ن أهم  مباحث البلاغة وآكَد 

نَعَ في الجمل  من عطالعطفَ. قال الجرجاني: "    بعضها ف  اعلم  أنَّ العلمَ بما ينبغي أن يُص 

 ى من أسرار  البلاغة، ومما لا يتأتَّ  ...بها منثورة   على بعضٍ، أو ترك  العطف  فيها والمجيء  

لاَّ  الأعرابُ الخُلَّص، و لتمام  الصَّواب  فيه إلاَّ  مٌ طُب عُوا على البلاغة ا  د بلغَ من قوة وق ...قَو 

ع ر فَةُ مَ فقد جاء عن بعضهم أنه سُئ ل عنها فقال:  ؛الأمر في ذلك أنَّهم جعلوهُ حَد ا  للبلاغة

تجلَّى ، تتوق ف عليه البلاغةُ؛ فمن أسرار  البلاغةسرٌّ فالفصل والوصل  .1" الفَصل  منَ الوصل  

ل جمل ها الأربع، نعني ) يَ ذلك في نظم  هَبُونَ الآية بوَص  ي بَي ت  كُلِّ يَع مَلُونَ وَل يمَة  ف  ) وَ (، ذ 

دٍ  م ه  وَاح  ن هُم  ف ي يَو  لُونَ ) وَ  (، م  س  عُونَ أَخَوَات ه م  الثَّلَاثَ ) وَ (، يُر  تَد  المشهور أن  الوليمة و  .( يَس 

وَةٍ طعامُ العرس خاصة؛ قال مجد الدين: "  ، أو كُل  طَعامٍ صُن عَ لدَع  س  والوَل يمَةُ طَعامُ العُر 

دَبون.  .2" وغير ها مع إليه الناس ويُؤ  وقد استعملت  الوليمةُ هنا بوجه أعم ، وهو الطعام الذي يُج 

وقد بَدَا من شدة كرم أيوب وأبنائ ه وعز ة أنفسهم أنهم لم يطمعوا في أصهارهم، نعني أزواج 

 مأخواتهم؛ فقد كان الذ ك ران من أبناء أيوب، عليه السلام، يصنعون الولائم ويستدعون أخواته

 وأزواجهن، ولا يكلفون أصهارهم بشيء من الإطعام.    
                                                           

 .111دلائل الإعجاز، ص.  - 1
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י 5  י ו יהְִּ יפוּ כִּּ קִּ ה ימְֵי הִּ שְׁתֶּּ מִּ יִּשְׁל ח ה  יוֹב ו  דְשֵׁם אִּ יקְ  שְׁכִּּים, ו  ר וְהִּ עֱלָה בּ בּקֶֹּ  עלֹוֹת וְהֶּ

סְפּ ר ר כִּּי--כֻּלָם מִּ יוֹב אָמ  י, אִּ ים וּבֵרְכוּ בָנ י חָטְאוּ אוּל  לְבָבָם אֱלֹהִּ ה כָּכָה  :בִּּ  י עֲשֶּׂ

יוֹב ים-כָּל, אִּ ימִָּ    .1 ה 

سَلَ فَقَدَّسَهُم      رَقَاتٍ  ،2وَكَانَ لَمَّا دَارَت  أَيَّامُ ال وَل يمَة  أَنَّ أَي وبَ أَر  عَدَ مُح  وَبَكَّرَ ف ي ال غَد  وَأَص 

م  كُلِّه م   ه  طَأَ بَن يَّ وَجَدَّفُوا عَلَى الل  رُبَّمَا  »لَأنَّ أَي وبَ قَالَ:  ؛عَلَى عَدَد  هَكَذَا «.   ف ي قُلُوب ه م  ه  أَخ 

  .يَّام  كَانَ أَي وبُ يَف عَلُ كُلَّ الأَ 

) كان ( هنا تام ة، وفاعلها المصدر المنسبك من ) أَنَّ ( وما دخلت عليه. وهي كما  

                        في تعليق الجرجاني على قول مُصعب بن الزبير:                       

                                     يدُ ح   أَ لَا  م  هُ ن  عَ  يدُ ح  أَ  نَ ي  أَ فَ       يه  ب  و أَ نُ بَ وَ  بٌ عَ ص  ي مُ يُغَان  

                                       5يدُ ع  وَ ال   4ا يُنَه ن هُن يمَ تُ وَ ن  كُ وَ      ي ون  تَوَعَّدُ م ن  دَم ي وَ  3ادُواقَ أَ 

ع  موالج ،في هذا كله تامةٌ  ( كان)  "قال الجرجاني:   لة الداخلُ عليها الواوُ في موض 

قٍ منَ الجملة وزيادةٌ في خَبرٍ آخرَ ساب جزءٌ وقد اعتبر الجرجاني  الحالَ خبرا لكن ه . 6الحال"

: متحد ثا عن الخبر: " له لَم منه أنَّه يَنقسمُ إلى خَبرٍ ؛ قال الجرجاني  هو  أَولُ ما ينبغي أن يُع 

                                                           

 .1/  1سفر أيوب،  - 1

سهم: دعا لهم بالقَداسة، وهي الطهارة. - 2  قده

 دَه خيلاً: أعْطاهُ ليَقودَها، والقاتِلَ بالقَتيلِ: قَتَلَه به ". ] القاموس المحيط، مادة ) ق و د ( [." وأقا - 3

هْنَهُ: الثَّوْبُ الرقيقُ النَّسْجِ  - 4 هَهُ، والنَّ ، وأصْلهُا: نَهَّ  ". ] القاموس المحيط، " نَهْنَهَهُ عن الأمرِ فَتَنَهْنَهَ: كَفَّه، وزَجَرَهُ فَكَفَّ

 ة ) ن ه ن ه ( [.ماد
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جُزءٌ من الجملة  لا تَتم  الفائدةُ دونه، وخَبرٍ ليس بجزءٍ منَ الجملة، ولكنه زيادةٌ في خَبرٍ آخرَ 

وذاكَ لأنَّ  .والثاني هو الحالُ، كقولك: جاءني زيدٌ راكبا   ...سابقٍ له. فالأولُ خبرُ المبتدإ، 

حالةَ الركوب تثُ ب تُ ف .1"برٌ في الحقيقة م ن  حيثُ إنك تثُ بتُ بها المعنى ل ذ ي الحال  الحالَ خ

 راكبٌ،ولَك: زيدٌ قالركوبَ لزيدٍ في تثُ بتُ ، كما قولَك: جاءني زيدٌ راكبا  لزيدٍ في مجيئ ه في 

 .بخبر  المبتدإ للمبتدإ 

عَدَ ومعنى ) أَ   ه م   ص  رَقَاتٍ عَلَى عَدَد  د تهم، ونزلت م مُح  ن (: قَدَّمَ قرابينَ عشرة  على ع 

وَجَدَّفُوا  " السماء نار فأحرقت تلك القرابين، وكان ذلك علامةَ أن  الل ه قبل تلك القرابين. وقولُه:

. وف عل التجديف يستعمله كثيرا بهذا المعنى، الذين يكتبون 2"، أي كفروا بأنعُم الل ه ه  عَلَى الل  

 ي الديانتين المسيحية واليهودية.باللغة العربية ف

י 6 יוֹם ו יהְִּ ים בְּניֵ ו יבָאֹוּ--ה  תְי צֵב, הָאֱלֹהִּ שָטָן-ג ם ו יבָוֹא; יהְוָה-ע ל לְהִּ  .3 בְּתוֹכָם, ה 

مٍ أَنَّهُ جَاءَ بَنُو الل      ثلُُوا أَمَامَ الرَّبِّ  ه  وَكَانَ ذَاتَ يَو  ه م  وَجَاءَ الشَّي طَانُ أَ  ،ل يَم    .ي ضا  ف ي وَسَط 

ثلُُوا أَمَامَ الرَّبِّ  ه  جَاءَ بَنُو الل  في العبارة )   مقتضى  ( إظهارٌ في مقام الإضمار؛ إذ ل يَم 

ثلُُوا أَمَامَ  ه  جَاءَ بَنُو الل  الظاهر أن يُقال:  الإضمار كبير، شأنُ الإظهار و أن   4ه، وقد تقدم لنال يَم 

نا م  ول  وقولُ الجرجاني متحدثا عن الإظهار في محل الإضمار: "  صريح ن أنَّ للتَّ هذا الذي ذكَر 
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 .6/  1سفر أيوب،  - 3

 ينظر المبحث الأول، من الفصل الثاني، من الباب الثاني. - 4



312 
 

ث ل  قوله  تعالى: لإللكناية، كان  عَمَلا  لا يكونُ مثلُ ذلك العمل   وَب ال حَقِّ  )عادة اللفظ  في م 

فى ...والبَه جةمن الحُس ن   ...1( أَنزَل نَاهُ وَب ال حَقِّ نَزَلَ  وكان لو تُر كَ فيه الإظهارُ  ...ما لا يَخ 

تَ الذي أنتَ لعَ  ...إلى الإضمار فقيل: وبالحقِّ أنزلناه وبه نزلَ  م  وقد عب رَ  .2" ه الآنَ واجدُ  د 

 ه  الل   جَاءَ بَنُوعن الإضمار. وفي إظهار اسم الرب في )  لكنايةالجرجاني  في هذا النص با

ثلُُوا أَمَامَ  لبنو ة، ( بدلَ الكناية عنه بالضمير، بيانُ أن  اللَّه الذي أُضيفوا إليه بعنوان ا الرَّبِّ  ل يَم 

 وعبارةُ ) بنو الل ه ( التي معناها عند اليهود والنصارى. هو رب هم الوحيد؛ فلا ربَّ لهم سواه

ا القرآن الكريم هعباد الل ه المحبوبون عنده، لا تزال تُستعمل إلى أي امنا هذه. وهي عبارة فنَّدَ 

بَّاؤُهُ في قوله تعالى: )  نُ أَب ناءُ اللَّه  وَأَح  ل  فل مَ يُعَذِّبُكُم  ب ذُنُوب كُم بَل  قُ  وَقالَت  ال يَهُودُ وَالنَّصارى نَح 

فإطلاق البُنُوَّة عليهم، وهم يُلاقون من عذاب الل ه وابتلاءاته لهم، أمرٌ . 3أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّن  خَلَقَ (

يُفَنِّد زعمَهم. ومُثولُ أولئك المؤمنين أمام الر ب، معناه اجتماعهم في هياك لهم وبيعهم للصلاة. 

ذُ الشيطان الموقعَ الوسَط هو للتمكن من أولئك المصلين؛ ليَق در على إغواء أكبر عدد  وأَخ 

 عليه اللعنة.  Lucifer. والمراد بالشيطان هنا إبليس منهم

ר 7 ל יהְוָה ו יאֹמֶּ שָטָן-אֶּ ן; תָּבאֹ מֵאַיִּן, ה  י ע  שָטָן ו  ת ה  ר, יהְוָה-אֶּ שּׁוּט, ו יאֹמ  ץ מִּ , בָּאָרֶּ

לֵךְ תְה   .4 בָּהּ וּמֵהִּ
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ئ تَ؟ »: قَالَ الرَّب  ل لشَّي طَان  فَ   ، وقال الشَّي طَانُ فَأَجَابَ «  م ن  أَي نَ ج  م ن  ال جَوَلَان  ف ي  » :الر بَّ

نَ التَّمَشِّي ف يهَا  .« الَأر ض  وَم 

الر بَّ ( إظهارٌ في مقام الإضمار مرتين: مرة  في  فَأَجَابَ الشَّي طَانُ في العبارة )  

؛ إذ مقتضى الظاهر أن يُقال:  وقد  ه.فَأَجَابَ إظهار اسم الشيطان، ومرة  في إظهار اسم الر بِّ

محل  الجرجاني بالإظهار في تنويهُ تقدم لنا في التعليق على الآية التي قبل هذه الآية 

والظاهر أن سؤال الل ه لإبليسَ لم يكن مباشرا، بل إمَّا بإرسال مَلكٍ سأله أو الإضمار. 

بالإلهام. وجوابُه، عليه اللعنة، ليس جوابا كافيا، بل هو مراوغٌ لا يفيد شيئا؛ إذ كل الناس 

ن فيها.   يَجُولون ويَتَمَشَّو 

ר 8 ל יהְוָה ו יאֹמֶּ שָטָן-אֶּ מְתָּ , ה  בְדִּ -ע ל לִּבְּךָ הֲשׂ  יוֹב יע  ץ כָּמהֹוּ אֵין כִּּי  :אִּ ישׁ, בָּאָרֶּ  אִּ

ים ירְֵא וְישָָׁר תָּם  .1 מֵרָע וְסָר אֱלֹהִּ

. »:  فَقَالَ الرَّب  ل لشَّي طَان   ث لُهُ ف ي الَأر ض  ي أَي وبَ؟ لَأنَّهُ لَي سَ م   هَل  جَعَل تَ قَل بَكَ عَلَى عَب د 

تَق يمٌ  لٌ وَمُس  يدُ عَن  الشَّرِّ يَتَّق ي اللَّ  ،رَجُلٌ كَام   .«هَ وَيَح 

في الآية الاستفهام ب) هل (، وهي من بين أدوات الاستفهام، تدل على طلب التصديق  

تَق يمٌ وحده. وفي الجملة )  لٌ وَمُس  فُ المبتدإ، والتقدير: هو  رَجُلٌ كَام  تَق يمٌ رَجُلٌ ( حَذ  لٌ وَمُس  .  كَام 

النفسَ كيف  أَلا تَرى أَنك تَرىالجرجاني  بمثل هذا الحذف، وبي ن النكتةَ فيه قائلا : " وقد نو ه 

، وكيف تأنَسُ إلى إضماره ؟ وتَرى الملاحةَ كيف تَذهبُ إن  تَتفادى من إظهار  هذا المحذوف 
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تَ التكلم به ق  الأنُس في الإضمار  المبتدإفترجعُ بلاغةُ حذف  .1" أنتَ رُم  تفادي و هنا إلى تذو 

 الإظهار، فيكون في العبارة غموضٌ يَدفع السامعَ إلى التشو ق لمعرفة المحذوف المقدَّر، وهو

 ما يُكسب التعبيرَ رونقا وجمالا. 

رَى إبليسَ   ، هو الذي أَغ  ن الل ه عز وجل  على أيوب؛ ل ما يعلم، سُبحانه، من قوة  وا 

بَكَ عَلَى هَل  جَعَل تَ قَل  وفي العبارة ) إيمان أيوب وصلاحه وأن إبليس لن يقدر على إغوائه. 

ي ( دليلٌ على أن القلب هو محل الإرادة والتحكم في الكائن. وهذا كما في القرآن  أَي وبَ  عَب د 

             . فالقلب هو مركز الفهم والنية، لا الد ماغ.2الكريم؛ قال تعالى: ) لَهُم  قُلُوبٌ لاَّ يَف قَهُونَ ب هَا (

ן  1 י ע  שָטָן ו  ת ה  ר, יהְוָה-אֶּ נםָ  :ו יאֹמ  חִּ יוֹב ירֵָא, ה  ים אִּ  .3 אֱלֹהִּ

انا  يَتَّق ي أَي وبُ الل   : »الر بَّ وقال فَأَجَابَ الشَّي طَانُ    ؟« هَ هَل  مَجَّ

ان،   انا  ( على الفعل ) يتَّقي (؛ ليدل على اختصاص ف عل التقوى بالمج  قَدَّم إبليس ) مَجَّ

يعتبر النكتة في التقديم والتأخير قاعدة بلاغية مط ردة لا تتخل فُ كما مر  عندنا أن الجرجاني  

ن  يجعلُ مَ  وم ن  سبيل  : " الجرجاني   قال أبدا، وشن ع على من يعتبر أمره اتفاقي ا اعتباطي ا؛

، 4أن يدَّعي أنه كذلك في عموم  الأحوال، فأما أن يجعله شرجين ،التقديمَ وتركَ التقديم سواء  
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هْلِ،  - 4 ة إلى السَّ رْجُ: الفِرْقَةُ، ومَسيلُ ماءٍ من الحَرَّ رْكَةُ، الشرج النوع؛ قال مجد الدين: " والشَّ ج: شِراجٌ وشُرُوجٌ، والشِّ

وْعُ....". ] القاموس  ة المحيط، مادوالمَزْجُ، والجمعُ، والكذِبُ، وشَدُّ الخَريطَةِ، كالإشِْراجِ والتَّشْريجِ، والمِثْلُ، كالشَّريجِ، والنَّ

 ) ش ر ج ( [.
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ها وللتصرُف في اللفظ  م ن  غير  معنى   فيزعُمَ  ا ينبغي أن م  ض، فم  في بع أنه للفائدة  في بعض 

عى أن  له نوعين متباينين؛ بأن يُدَّ  فاعتبارُ النكتة في التقديم والتأخير .1" يَر غَبَ عن القول  به

ند أخرى غيرَها في تعبير آخر، أمر منافر للبلاغة العربية ع فائدة  التعابير و  في بعض   فائدة  

فالتقديم في مثل هذا التعبير، يفيد القصر. لكنَّ الاستفهام الإنكاري بــــ) هَل  ( الجرجاني. 

 .ي الل ه مجانا ، بل ل منافعَ دنيويَّةٍ له في ذلكيُصَيِّرُ المعنى نف يا ، أي إن  أيوب لا يتق

תָּה) את-הֲלֹא 10 כְתָּ ( א  עֲדוֹ שׂ  ר-כָּל וּבְע ד, בֵּיתוֹ-וּבְע ד ב  יב--לוֹ-אֲשֶּׁ סָבִּ עֲשֵׂה  :מִּ  מ 

כְתָּ  ידָָיו קְנהֵוּ, בֵּר  ץ וּמִּ ץ פָּר   .2 בָּאָרֶּ

لَ بَي ت ه   لَهُ وَحَو  تَ حَو  يَةٍ؟ بَارَك  أَلَي سَ أَنَّكَ سَيَّج  لَ كُلِّ مَا لَهُ م ن  كُلِّ نَاح  مَالَ يَدَي ه  وَحَو   تَ أَع 

يه  ف ي الَأر ض    .فَان تَشَرَت  مَوَاش 

شَرَعَ الشيطان يُعَدِّد على الل ه تلك المنافع الدنيوي ة على أيوب، وهي أن الل هَ حمى  

أَلَي سَ  تقدير:فكثُرَت  ماشيتُه. وفي الكلام حذف، والأيوبَ وكُلَّ ممتلَكات ه، وبارَك سَع يَه الدنيويَّ 

تَ الأمرُ أَ  امعناه لُ الجملة  التي يَتَّص  المقدَّر هو اسم ) ليس (. وفي بيان  ، والأمرُ نَّكَ سَيَّج 

وهي كل : " اني  قال الجرجعن رابطٍ يَربطهما، فتفُصلُ عنها،  ستغنيتَ ، فاهقبلَ  جملة التيبال

فلذلك ؛ 3" اهاو لم تكن شيئا س   لها، وكانت إذا حصلت   نة  يِّ بَ ها ومُ للتي قبلَ  دة  جملة كانت مؤكِّ 

                                                           

 .111 – 114دلائل الإعجاز، ص.  - 1

 .14/  1سفر أيوب،  - 2

 .  111ز، ص. دلائل الإعجا - 3



316 
 

مَالَ يَدَي ه  فُصلت الجملةُ الثانية )  تَ أَع  تَ حَو  ( عن الجملة الأولى )  بَارَك  (؛ لأن الثانية لَهُ سَيَّج 

 .لها نةٌ يِّ بَ ومُ  دةٌ مؤكِّ بدل من الأولى؛ إذ هي 

ר 12 ל יהְוָה ו יאֹמֶּ שָטָן-אֶּ נהֵ, ה  ר-כָל הִּ ךָ לוֹ-אֲשֶּׁ ק--בְּידֶָּ שְׁל ח-אַל, אֵלָיו ר  ךָ תִּּ  ,ו יצֵֵא; ידֶָּ

שָטָן   .1 יהְוָה פְּניֵ ,מֵעִּם, ה 

  : كَ  هُوَ  »فَقَالَ الرَّب  ل لشَّي طَان  ثمَّ خَرَجَ «.  دَكَ وَا  نَّمَا إ لَيه  لَا تَمُدَّ يَ  ،ذَا كُل  مَا لَهُ ف ي يَد 

ه  الرَّبِّ    .الشَّي طَانُ م ن  أَمَام  وَج 

نٌ لإبليس بالسطو على ممتلكات أيوب لا على ذات أيوب. وفي العبارة                هذا إ ذ 

) هُوَ ذَا ( استحضار للغائب وتقريبٌ له أمام المخاطبَ؛ فصار كالحاضر المشاهَد. والتعبير 

: "  يدل على معناه السياق؛ فيحتملُه اللفظبهذا  اللفظ  احتمالَ  ن  أالكلام، كما اشترطَ الجرجاني 

. وهذا من نكت البلاغة الداخلة في الخروج عن 2" شرطٌ في كل ما يُعدَل به عن الظاهر

ه  الرَّبِّ مقتضى الظاهر. وعبارة )  ي ف( مجازيَّة تُعَبِّرُ عن أن هذا الحوار كان  م ن  أَمَام  وَج 

 البيعة أو مكان مقدس.

יְ  13 יו  יוֹם, הִּ ים אכְֹלִּים וּבְנתָֹיו וּבָניָו; ה  יהֶּם בְּבֵית, י יִּן וְשׁתִֹּ בְּכוֹר אֲחִּ  .3 ה 

بَر   يه م  الَأك  را  ف ي بَي ت  أَخ  رَبُونَ خَم  مٍ وَأَب نَاؤُهُ وَبَنَاتُهُ يَأ كُلُونَ وَيَش   .وَكَانَ ذَاتَ يَو 
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ةٌ فاعلُها المصدرُ المنسبك من ) أَنَّ ( وما دخلت عليه، وتقديره             ) كان ( هنا تامَّ

يءُ رَسولٍ (. والجملة )  يه  ) مَج  را  ف ي بَي ت  أَخ  رَبُونَ خَم  بَر  وَأَب نَاؤُهُ وَبَنَاتُهُ يَأ كُلُونَ وَيَش  (  م  الَأك 

ذا والقولُ في ذلك أنَّ الجملةَ إحاليَّةُ، قُرنت بالواو؛ لأنها جملة اسمية، كما قال الجرجاني: " 

 . وفي تقديم البقر في قول الرسول:1" كانت من مُبتدإ وخبَرٍ، فالغالبُ عليها أن تَجيءَ مع الواو

قديم يكون ل ما تن؛ لأن الت) البقرُ كانت تحرث والُأت نُ تَرعى بجانبها ( اعتناءٌ بشأن البقر والأ

ى، نَ عبيانه ألهم وهم ب ه أهم  كأن هم إنَّما يقد مون الذي بيانُ لهم به عنايةٌ، كما قال سيبويه: " 

ن كانا جميعا  يُه م ان هم ويَع ن يانهم . وقد أخبرَ هذا الرسولَ أيوبَ بتسل ط السَّبَئ ي ينَ، وهم من 2" وا 

تُ أَنَا وَ يد لأيوب، ولم يَن جُ غيره من العبيد. وقولُه ) اليمن، على البقر والأتُن والعَب      نَجَو 

ي  د            (، ) أنا ( فيه توكيدٌ للفاعل وهو تاء المتكلم ودليلٌ على عدم نجاة غيره، وقولُه وَح 

) لُأخبركَ ( اللامُ فيه، إمَّا لامُ التعليل فدلت على إخلاص هذا الرجل في تفانيه في الهروب 

مَّا لامُ العاقبة، أي فآلَ هروبي إلى إخباركَ.ليُ   خبره، وا 

לְאָךְ 14 ל בָּא וּמ  יוֹב-אֶּ ר, אִּ בָּקָר  :ו יאֹמ   .3ידְֵיהֶּם-ע ל רעֹוֹת וְהָאֲתנֹוֹת, חרְֹשׁוֹת הָיוּ ה 

رُثُ  »أَنَّ رَسُولا  جَاءَ إ لَى أَي وبَ وَقَالَ:   .                 ان ب هَاوَالأتُُنُ تَر عَى ب جَ  ،ال بَقَرُ كَانَت  تَح 

رُثُ الجملة الاسمية )   ب ر فيها عن المبتدإ الذي هو )  ال بَقَرُ كَانَت  تَح  (؛  ل بَقَرُ ا(، أُخ 

 : رُثُ  كَانَت  لأنه المقصود بالبيان؛ فرُك زَ عليه ولم يُقَل   كَانَت  لخبر هو ) ، وصار اال بَقَرُ تَح 
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رُثُ  نَّ موضوعَ أ(. والفعلُ المضارع فيه للدلالة على تجدد الحرث؛ فقد ذكر الجرجاني  "  تَح 

أما الفعلُ و  الاسم على أن يُث بَتَ به المعنى للشيء  من غير  أن يَقتَضيَ تجد دَه شيئا  بع دَ شيء.

 . 1" شيء على أنه يقتضي تَجد دَ المعنى المُث بَت به شيئا  بع دَ  فموضوعُه

ثلُ   (.ا الأتُُنُ تَر عَى ب جَان ب هَ ما قيل في الجملة السابقة، يقال عن لاحقتها الجملة  )  وم 

פּלֹ 15 קָחֵם שְׁבָא ו תִּּ ת, ו תִּּ ים-וְאֶּ נעְָרִּ כּוּ ה  י הִּ ב-לְפִּ מָלְטָה; חָרֶּ ק וָאִּ י אֲנִּי-ר  דִּ גִּיד, לְב   לְה 

 .2 לָךְ

ل مَانَ ب حَدِّ السَّي ف   ،فَسَقَطَ عَلَي هَا السَّبَئ ي ونَ وَأَخَذُوهَا  د ي ،وَضَرَبُوا ال غ  تُ أَنَا وَح  ب رَ لأُ  وَنَجَو  . « كَ خ 

وُصلت هذه الجمل بالواو؛ لأن  ترتيبها الزمني  غيرُ واضح؛ فقد يكون بعضها متزامنا،  

: " وبعضها متعاقبا. وقد سبق  شكالُ في الو او دونَ قول الجرجاني   واعلم  أنه إنما يَع ر ضُ الإ 

شراك  معانيَ  وذاك لَأن   .غير ها م ن  حروف  العطف   ب وج  أنَّ الفاء تُ  ، مثلُ تلكَ تفيدُ مع الإ 

وليس .. .فإ ذا عطفتَ بواحدة منها الجملةَ على الجملة ظهرت  الفائدةُ  ...اخٍ رَ ن غير تَ م   الترتيبَ 

؛ 3" لثانيَ الأولَ تَ فيه اسوى الإشراك  في الحكم  الذي يَق تَضيه  الإعرابُ الذي أتبع للواو معنى  

 فلأجل الإشكال في الواو وحدَها، اهتم  البلاغي ون في الفصل والوصل بحرف الواو خاصة . 

נהֵ 19 דְבָּר מֵעֵבֶּר בָּאָה גְדוֹלָה רוּח   וְהִּ מִּ יִּג ע, ה  נוֹת בְּאַרְבּ ע ו  יִּת פִּּ בּ  יִּפּלֹ, ה   -ע ל ו 
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ים נעְָרִּ מָלְטָה ;ו ימָוּתוּ, ה  ק וָאִּ י אֲנִּי-ר  דִּ גִּיד, לְב    .1 לָךְ לְה 

بَعَ  يدَةٌ جَاءَت  م ن  عَب ر  ال قَف ر  وَصَدَمَت  زَوَايَا ال بَي ت  الَأر  ل مَان  فَمَاتُوا ،وَا  ذَا ر يحٌ شَد   ،فَسَقَطَ عَلَى ال غ 

ب رَكَ  د ي لُأخ  تُ أَنَا وَح   . « وَنَجَو 

أيوب فأخبره الرسلُ الآخرون بإحراق الصاعقة للغنم توالت  المصائب ت باعا  على  

والعبيد، وأنَّ الكلدانيين افترقوا ثلاثَ ف رقٍ واعتدوا على جمال أيوبَ وعلى غلمانه، وأن العاصفة 

ذا ريحٌ ( فجائية دلت  قَتَلَت  بَنيه وهَدَّمت  بيتَ أخيهم الأكبر عليهم. و) إذا ( في العبارة ) وا 

ن كانت مفاجئة . ولم يَن جُ غيرُ الرسل لإخباره. والظاهر أن تسل ط السبئ ي يعلى أن هذه المصيبة 

والك ل داني ينَ كان من وسوسة إبليس لهم بتلك الأفعال الشنيعة، وأن النار والريح كانتا بسببٍ 

 عليه اللعنة.  منه أيضا،

: " قد سبق و   شكالُ في الو  قول الجرجاني  ها م ن  او دونَ غير  واعلم  أنه إنما يَع ر ضُ الإ 

شراك  معانيَ  وذاك لَأن   .حروف  العطف   ن م   ترتيبَ ب الوج  أنَّ الفاء تُ  ، مثلُ تلكَ تفيدُ مع الإ 

 لواو معنى  وليس ل... فإ ذا عطفتَ بواحدة منها الجملةَ على الجملة ظهرت  الفائدةُ  ...اخٍ رَ غير تَ 

وقد وُصلت . 2" سوى الإشراك  في الحكم  الذي يَق تَضيه  الإعرابُ الذي أتبعتَ فيه الثانيَ الأولَ 

بَعَ الجملة الثانية )  م ( بالواو؛ لأن  مجيءَ الريح متزامن مع صَ  صَدَمَت  زَوَايَا ال بَي ت  الَأر  د 

ل مَان  الزوايا، ووُصلت الجملة الثالثةُ )  اء؛ لأن سقوط ( بالف مَاتُوا)  الرابعةُ ( و سَقَطَ عَلَى ال غ 
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لمان ناتج عن سقوط البيت، ووُصلت الجملة الخامسة  دم، وموتَ الغ      البيت ناتج عن الصَّ

ي)  د  تُ أَنَا وَح  ( بالواو؛ لأن  نجاة الشخص المخب ر متزامنة مع الأحداث التي ذُكرت  نَجَو 

 لتلك الأحداث غيرُ واضح. والأحداث، بعضُهاقبلها، أو إن  الترتيب الزمني  لنجاة المخب ر و 

 قد يكون متزامنا، وبعضها قد يكون متعاقبا. 

יוֹב חָטָא-לֹא, זאֹת-בְּכָל  22 ן-וְלֹא; אִּ פְלָה נתָ  ים, תִּּ    .1לֵאלֹהִּ

ئ  أَي وبُ وَلَم  يَن سُ  ط   .هَالَة  ل لَّه  ج   ب  ف ي كُلِّ هَذَا لَم  يُخ 

لَت جملة )   ئ  أَي وبُ ف ي كُلِّ فُص  ط  ئناف ( عَمَّا قبلها، على طريقة الاست هَذَا لَم  يُخ 

البياني  الذي يَنشَأ عن سؤال يُقَدَّر قبلها، يدل عليه السياق. فكأن  سائلا تساءَلَ قائلا: فماذا 

سام؟ فجاء الجواب أن  كان رَد  فعل أيوبَ بعد علمه بكل تلك المصائب العظام والأهوال الج 

دَش إيمانه بربه، ولم يعترض على قضاء الل ه، ولم ينسُب أيوب لم يصد ر منه أي خطإ يَخ 

ك مة تدبير الكون والتعس ف في معاملة عباده. وهذا  إليه، عز وجل، لا يليق به من الجهالة بح 

تَني (  يظهر جليا في تأد ب أيوب، عليه السلام، وعدم نسبة الضر إلى الل ه؛ فلم يقل ) مَسَس 

ر  وأنت أرحم  أثناء تضرعه  إلى الل ه في قوله تعالى: " وأيوب إذ نادى رب هُ أن ي مَسَّن يَّ الض 

: 2الراحمين " : " . وقد تقدم قول الجرجاني  أنَّ العلمَ  اعلم  التنويه بهذا المبحث يقول الجرجاني 

نَعَ في الجمل  من عطف  بعضها على بعضٍ، أو ترك  العطف  فيها والم  يء  جبما ينبغي أن يُص 
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 ؛وقد بلغَ من قوة الأمر في ذلك أنَّهم جعلوهُ حَد ا  للبلاغة ...من أسرار  البلاغة ...بها منثورة  

. ويعني الجرجاني 1" مَع ر فَةُ الفَصل  منَ الوصل  فقد جاء عن بعضهم أنه سُئ ل عنها فقال: 

 .2" الفصل من الوصل قال: معرفةُ  ما البلاغة؟" : لأبي علي الفارسي قيلأنه 
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المبحث الأول: مقارنة بين التركيب في اللسانيات وبين النظم عند 

                                                                               الجرجانيّ 

، يُدرس فيه تركيب 1يُعتبر التركيب مستوى  من مستويات الدرس اللساني الحديث 

الجملة. ولأن الجملة هي موضوع دراسته، وجب الوقوف عنده لفهم النظرة اللسانية في تحليل 

اللغة مجموعة ) محدودة أو غير محدودة ( من الجمل، كل جملة  على اعتبار أن " الجمل،

جملة تتكون في ال. ف2فيها محدودة في طولها، قد أُنشئت من مجموعة محدودة من العناصر"

جميع اللغات من عدد محدود من الكلمات، وهي في العربية نوعان: جملة اسمية، وجملة 

نة VSOفعلية. وهذه، نعني الجملة الفعليةَ، يُرمز لها في اللسانيات بالرمز  ، أي هي متكوِّ

؛ SVO، ويُرمز للجملة الاسمية بالرمز Objet، وموضوع Sujet، وفاعل Verbeمن فعل 

وأم ا الجمل في اللغات الأوروبية، فهي   .VSOو SVOفالجمل العربية ترد على النوعين: 

ن من عدد محدود من . واSVOنوع واحد  لجملة في كل اللغات وعلى اختلاف أنواعها، تتكو 

                                                                                                       العناصر.                                         

 Syntaxeالبلاغة العربية والتركيبَ  ويشترك كلٌّ من المصطلَحين، نعني النظم في 

 عند الغربيين في اللسانيات، في قواسم نذكر منها على وجه الخصوص:

                                                           
والصواتة   Phonétiqueو علم الأصوات Sémantiqueوعلم الدلالة  Morphologieبالإضافة إلى الصرف  - 1

Phonologie . 

نعوم شومسكي، البنى النحوية، ترجمة د. يؤيل يوسف عزيز، مراجعة مجيد الماشطة، الطبعة الأولى، دار الشؤون  - 2
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                                          تأليف الجملة من مكونات نحوية وصرفية.  -

                                                                           والدلالة على معنى إسنادي. -

     والتقديم والتأخير. -

نات الجملة في النحو العربي، وفي نحو اللغات  - ن من مكوِّ عطاء مصطلح يخص  كل مكوِّ وا 

ذ  ، ، ك1م "" أنَّ النظ مَ هو توخِّي معاني النحو  في معاني الكل  الأوروبية. وا  ما ذكر الجرجاني 

                  فإن  المصطلحات المتعلقة بالنظم، لها ما يُقابلُها في نحو اللغات الأوروبية. 

: " تنوعت التعريفات الألسنية لمصطلح التركيب، غيرَ أنها تمحورت عبد القادر سلاميويقول 

هذا  ول محاولة جادة فيدو سوسير صاحب أ د  في فكرة النظم وتأليف الكلمات والجمل. ويُعَ 

وحدتين أو عدة وحَدات متتابعةٍ في السلسلة الكلامي ة؛ إذ يجب أن  المجال؛ فالتركيب تأليفُ 

. 2يَجمع التركيب بين عنصرين لُغوي ين دالَّي ن على معنى  يكون هذا التركيبُ وَف قَ علاقاتٍ "

حدِّدُه علاقاتٌ بين لةُ على معنى  تفالتركيب تأليفُ كلمتَي ن أو أكثرَ في ترتيبٍ تتحقق به الدلا

الكلمات المركَّبَة. ولأن  عالمَ اللغة السويسري فردناند دو سوسير، كان أول مَن حاول دراسة 

التركيب في شكله اللساني المعاصر، سنقتصر في هذا المبحث على التركيب عنده، وسنحاول 

ة كيبٌ للكلمات أو للجمل العربي  ضبطَ حدود التلاقي والاختلاف مع النظم؛ إذ  النظم هو تر 

 على وجه مخصوص.  
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يقول دو سوسير: " تَكتسب الكلماتُ في الحديث، علاقاتٍ تَعتمد من جهةٍ على و  

الخطية للغة؛ لأنها مرتبطةٌ بعضُها ببعض. وهذه الحقيقة تَحُول دون النطق بعنصرين الطبيعة 

بصورة متعاقبةٍ في سلسلة الكلام؛ فالربطُ الخطي   ... إن هذه العناصر مرتبةٌ 1في آنٍ واحد

 syntagmالترجمة العربية للكلمة  الإنجليزية . syntagm  "2السَّنتاكمنه بين العناصر تنتُج ع

 linéarité الخطية   هي عبارة، وسوسير يتحدث في هذا النص عن خط ي ة اللغة، وتعني 

ن الكلمات، في الرياضيات الترتيب للكلمات  ذي لا يتغير على الوجه الأو للعناصر التي تكو 

معنى العبارة بتغي ره؛ فالعبارة ) جاءَ محمدٌ (، يتغير معناها إذا غُي ر ترتيب الكلمتين، فقيل: 

ها ببعض، وبتعذ ر  النطق  محمدٌ جاءَ. وفس رَ سوسيرُ خطيةَ اللغة بارتباط الكلمات  بعض 

ه؛ ف ثم مث لَ دو سوسير . التعبير بأن تُلفظَ بالتوالي عناصر  تعاقُبُ  يتحت مُ بكلمتين في الآنَ نفس 

= يقرأ ثانية، re - lire الألفاظ الفرنسية ب ،ف السنتاكم من وحدتين متعاقبتين أو أكثرتأل  ل  

contre tous ،ضد الجميع =  la vie humaine ،الحياة البشريةDieu est bon   ه = الل

ثم ذكرَ  .خرجنإذا كان الطقس جميلا =  sortirons nous s’il fait beau temps ،رٌ يِّ خَ 

ي بعده، أو يسبقه أو يأت لأنه يتقابل مع كل ما ؛عنصر يكتسب قيمته في السنتاكم لأن  ك

بسبب  ضبعضَها ببعسير على العلاقات التي تربط الألفاظ و سفيركز . 3هالآنَ نفس   معهما في

                                                           
نَ الآ فيآن واحد ( لاحنة؛ لأن كلمة ) الآنَ ( مبنيهة على الفتح ولا تنفكه عن ) أل (، والصواب أن يقال: العبارة ) في  - 1

 نفسِه.
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واحد  قتو ، ولا يمكن النطق بكلمتين في كلامنا في فردي نطق بشكلفالكلمات تُ  خطية اللغة؛

لفظتين.  على الأقل منيتألف التركيب، والتركيب  هولكلمات باالنطق المتوالي كما سبق. و 

والعناصر الفرنسية التي مث ل بها دو سوسير، يتغير معناها بمجرد إضافتها إلى عنصر أو 

 للفعل re ، التي أضفنا فيها اللاحق ( أ ثانيةيقر ) جملة النحو وذلك ُ . ةجديد ةلغويعناصر 

lire .  جديدة  اتٍ علاقآخرَ  عنصر إضافةبتكتسب المُمَثَّل بها، ها من التراكيب غيرُ كذلك و

 يرتبط فيه السابق باللاحق في الكلام.  سياقٍ محدد داخلَ  جديدة، معانيَ و 

وحركة العناصر " يختص التركيب إذن، بدراسة العلاقات داخل نظام الجملة، ف 

وانسجامها وتلاؤمها في نطاق تام مفيدٍ تتآلف فيه المعاني، وتتناسق الدلالات؛ لتؤلف وحدة 

متكاملة تتحصل بها الفائدة، وهذا ما أجمع عليه النحاة، ومنهم عبد القاهر الجرجاني الذي 

نفس، وهو عنده لنظر إلى التركيب باعتباره نظما، وقصد به اقتفاء آثار المعاني وترتيبَها في ا

. فاعتبر عبد القادر سلامي التركيب يرصد العلاقات داخل نظام 1والبناء " نظير التأليف

الجملة، وأهمي ة مواقع عناصرها وانسجامَ تلك العناصر، على الوجه المفيد الذي تتآلف فيه 

ضها عالمعاني، وتتوافق الدلالات؛ لتؤلف معنى كليا تحصل به فائدة كلية تربط الكلمات ب

ببعض. وهذا هو ما سم اه عبد القاهر الجرجاني النظم، وتكون الكلمات فيه مترتبة حسبَ 

 مرادفاتٍ  البناءَ و  والتأليفَ  القادر سلامي التركيبَ  عبدُ  دَّ وعَ ترت ب المعاني في نفس المتكلم. 

 .للنظم عند الجرجاني
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ف عن الصن كما تكتسب الكلمات علاقات خارج الحديث تختلفويقول سوسير: "   

المذكور آنفا، فالكلمات التي تشترك في أمر ما ترتبط معا في الذاكرة، ويتألف منها مجموعات 

. فالحديث لا بد فيه من التركيب، ولذلك فهو يجعل الكلمات تكتسب 1تتميز بعلاقات متنوعة "

 وسيرسعلاقات، تختلف عن العلاقات التي كانت بين عناصر التعابير قبل التركيب. ومث ل 

) تعليم ( التي تُوحي بصورة لا شعورية، بعدد كبير من  enseignementبالكلمة الفرنسية 

) يتعرف على (، أو توحي  renseigner ) يُعَلِّم (، وكلمة    enseignerالكلمات، ككلمة  

) تربية   éducation) تعديل (، أو  changement) تسليح (، و  armement بالألفاظ 

) تلمذة ( وغيرها. وهذه الكلمات جميعا يرتبط بعضها ببعض  prentissageapوتعليم (، 

فالحديث عن العلاقات بين الكلمات خارج الحديث، ينشأُ عنه مجموعاتٌ تُسمَّى  .2بطريقة ما

  enseignementالحقولَ الدلالية، وهي كلمات تشترك دلالي ا  فيما بينها؛ فالكلمة الفرنسية 

              بق، بكلمات كثيرة، منها الفعل ) يعل م أو يتعرف على (، والكلمة ) تعليم ( توحي كما س

                                ) تربية ( ومرادفاتها؛ فهي لفظ واحد يحيل على معانٍ كثيرة ترتبط في ذاكرة الإنسان.

وقال سوسير: " وقد ترد الكلمة نفسها في مجموعة مختلفة ترتكز على عنصر مشترك  

  ( كما في suffixآخر، وهو الحروف الزائدة التي تضاف إلى آخر الكلمة ) اللاحقة 

, armement, changement, éducation, apprentissage, 3chongement
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instruction, enseignement  " سيسير أن الكلمة نفسَها ترد في . ذكرَ دو 1وغيرها

 مجموعة أخرى غير  حقلها الدلالي، يجمع الكلمات فيه عنصر مشترك آخر، وهو اللاحقة

الكلمات   mentالحروف الزائدة التي تضاف إلى آخر الكلمة، كما جَمعت اللاحقةُ  التي تعني

armement وchangement وenseignement.في مجموعة واحدة ،                     

 :ةالآتي 2ترسيمةالسوسير لمجموع الكلمات التي تفيد معنى واحد ب لَ ومثَّ  
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                                                                                 أعلاه كلمة تعليم وجميع الصيغ التي تصب في نفس معناها. ةميرستال توقد شمل

ي الذونلاحظ أن الارتباط عن العلاقات خارج الحديث: "  ا  حدثمتسيسير  ل دواوق 

التي  فالارتباطات ا عن ذلك الذي يتكون داخل الحديث؛يختلف كثير  ،يتألف خارج الحديث

 فهي جزء من ها في الدماغ؛مكانُ  ويكونُ  الحديث لا يدعمها التعاقب الخطي، تقع خارج

 .1ها كل متكلم، وتسمى هذه العلاقات بالعلاقات الإيحائية "الذخيرة الداخلية للغة التي يملك

بالتعاقب الخطي الذي يدعم الارتباط داخل الحديث. والخطية حسب سوسير  سوسيرُ ح صرَّ ف

ن كلمة بَ  ر، يؤدي ح  هي الأفقية؛ فالتسلسل الزمني للأصوات، على سبيل المثال، التي تُكَو 

ب ر  حَ ر و ب  حَ  ، من قبيل  تغيير موقعها إلى إعطاء كلمات جديدة تتألف من نفس الأصوات

 ،ا الدماغهمكانُ ف وهي خارج الحديث،العلاقات التي تحدث عنها سوسير أما و ها. ح وغير  ر  وبَ 

وحسب النص السابق فالعلاقات من مجموع الذخيرة الداخلية للغة.  ا  جزء د  عَ وهي التي تُ 

 اوتناول سوسير مفهومها حين قال: " أم   .الإيحائية هي علاقات خارج الحديث اللغوي

هي تربط بين العناصر بصورة غيابية سلسلة ممكنة ف، associativeالعلاقات الإيحائية 

 تكفُله ذاكرةُ الإنسان عن فالارتباط بين مفردات  حقلٍ دلاليٍّ معي نٍ، .2تعتمد على الذاكرة "

  طريق  إيحاء بعضها ببعض.                                                        

ح ذكرها آنفا، إلى أن فكرة السنتاكم لا تصتشير الأمثلة التي ورد سير: " سو  ل دواقو  

بل على مجموعة من الكلمات أيضا، وكذلك على الوحدات المعقدة مهما  ،على الكلمات فقط  
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       كان طولها أو نمطها ) المركبة منها والمشتقة، والعبارات الخالية من الأفعال والجمل

 بتعابير أخرى عن طريق الذاكرة، syntagmeير ما بإيحاء تع أن  فذكرَ سوسير  .1" بأكملها (

الكلمات، وكذلك على الجمل المعقدة كيفما كانت من حيث الطول والقصر. صح  أيضا على ي

ولا يكفي أن ننظر إلى العلاقة التي تربط بين الأجزاء المختلفة ويقول سوسير أيضا: " 

 contreفي عبارة ،الجميع tous ضد وcontre الربط في الفرنسية بين للسنتاكم ) مثال ذلك 

tous والربط بين ،contre  وmaître كما في ،السيد  contremaître  .رئيس المراقبين

 contre tous مثال ذلك  .بل ينبغي أن يتذكر المرء العلاقة التي تربط الكل إلى أجزائه

      contreمقابل  contremaîtreمن جهة أخرى،  tousمن جهة و  contreمقابل

لا يكفي لفهم  ،الجميع  tousضد و contreالربط في الفرنسية بين ف .maître "2و

  عبارةفي الأجزائه بالعلاقة التي تربط الكل  لا بد من استحضاربل  ، contre tousعبارةال

contre tous من جهة، والربط بين contre وtous ويلاحظ مثل ذلك من جهة أخرى .

  .                                                contremaître في العبارة المركَّبة

 إن الجملة هي النمط المثالي للسنتاكم. :قد يعترض أحد هنا بقولهل سوسير " اقثم  

 يعني ذلك أن السنتاكم هو ألَا  ...من اللغة ا  ولكن الجملة هي جزء من الكلام وليست جزء

جزء من الكلام؟ إنني لا أعتقد ذلك. فالكلام يتميز بحرية تكوين ارتباطات، إذن ينبغي على 
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تبر سوسير الجملة جزءا . اع1" لا ؟ المرء أن يتساءل هل إن جميع أنواع السنتاكم حرة أم

مات غة مجموعة من العلا؛ لأن الكلام يرتبط بالمتكلم، واللمن اللغة ا  وليست جزءمن الكلام، 

ن يدي وطرحَ سوسير بي اللغوية غير مرتبطة بالجملة التي هي من إنشاء الشخص المتكلم.

ز بحرية الكلام يتمي؟ وأجاب بالنفي؛ لأن السنتاكم جزء من الكلامالقارئ اعتراضا مُفاده: هل 

ع الحالات في جمي فلا يكونأنواع السنتاكم  وأم ا اختيار، يختارها المتكلم تكوين ارتباطات

                                                               لأن اللغة تفرضه على المتكلم.  ؛ةيحر ب

=  à qu’oi bon لغة الفرنسية كقولنا:انتقل سوسير إلى العبارات المسكوكة في الثم  

= هراء. وينطبق الشيء نفسه، ولو بدرجة أقل، على عبارات  allons doncما فائدة ذلك؟ 

=   forcer la main à quelqu’un=  سريع الغضب،prendre la mouche مثل 

 avoir mal = فتح صفحة جديدة، بل حتى  rompre une lance  أجبر الشخص على،

 ذهب. 2"ما رأيك في؟ لا حاجة إلى ...  = بقوة، à force de soins عر بصداع،= ش

لا يمكن  ،وهذه العبارات المسكوكة عبارات التي اصطلح عليها المجتمعهذه الإلى أن  سوسير 

وسير: بية يقول سكَّ رَ لأنها من صنع التقاليد. وفي إطار الحديث عن العلاقات المُ  ؛3ارتجالها

 افالأنماط السنتاكمية التي تصاغ حسب الصيغ القياسية هي جزء من اللغة، وليست جزء" 

من الكلام. ولما كانت اللغة لا تحتوي على أي شيء تجريدي، فإن هذه الأنماط لا يكون لها 
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الأنماط  أنر دوسوسير ذك .1"وجود إلا إذا جمعت اللغة عددا كافيا من نماذج هذه الأنماط 

السنتاكمية لا تصاغ حسب اختيار المتكلم، بل حسب الصيغ القياسية التي تفرضها اللغة؛ 

جزء من اللغة وليست جزءا من الكلام. ثم انتقل لتبيان أن اللغة لا تحتوي على  فلذلك هي

التجريدي. بينما تبقى في إطار الملموس. وتعابير اللغة اعتباطية؛ فلذلك لا تحتوي على أي 

شيء تجريدي، ولا توجد الأنماط السنتاكمية إلا بعد أن يجتمع في اللغة عدد كافٍ من نماذج 

في الكلام... فإن   indécorableفإذا ظهرت كلمة مثلل سوسير: " اقو هذه الأنماط. 

ظهورها ينطوي على وجود نمط ثابت، وهذا النمط لا يكون ممكنا إلا إذا وجد عدد كافٍ من 

لا يمكن التسامح معه،  impardonnableالكلمات الشبيهة بها، التي تعود إلى اللغة: 

intolérable  ،لا يمكن تحمله infatigable.وينطبق الشيء نفسه  لا يشعر بالتعب، وغيرها

  la terre tourne على الجمل والتعابير التي تبنى على أنماط قياسية. فالعبارتان الفرنسيتان

ماذا يقول لك؟ وغيرهما، تطابقان الأنماط العامة التي  ? que vous dit-il تدور الأرض، 

أن السنتاكم سوسير في هذا النص  ذكرَ . 2" تدعمهما في لغة الذكريات الملموسة

indécorable نتاكميا بسبب وجود عدد كافٍ من الكلمات الشبيهة دلاليا به، س، صار نمطا

لا يمكن  intolérable لا يمكن التسامح معه،  impardonnableتنتمي إلى اللغة، نحوُ 

نتاكم صي رت الس التي able لا يشعر بالتعب؛ فتنتهي كلها باللاحقة  infatigable تحمله، 

indécorable  نمطا. وينطبق الشيء نفسه على الجمل والتعابير التي تبُنى على أنماط
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 que تدور الأرض،   la terre tourne قياسية، ومث ل لها سوسير بالعبارتين الفرنسيتين

vous dit-il ? ر أنه ولكن ينبغي أن نتذكوتلخيصا لما تقدم يقول سوسير: "  ماذا يقول لك؟

لا توجد في السنتاكم حدود واضحة بين حقائق اللغة، وهي علامات للاستعمال الجماعي، 

والحقائق التي تعود إلى الكلام وتعتمد على الحرية الفردية. ومن الصعب في عدد كبير من 

            ير غ الأمثلة أن نصنف ارتباط الوحدات لأن كلا العاملين قد اشترك في تكوينها بنسب

نة من ال. 1"مقررة  صنيف يمكن ت ، يفرض التساؤل: هلكلامواللغة إن اعتبار الثنائية المكوَّ

الارتباط بين الوحدات اللغوية؟ والوحدة تتكون من سنتاكم أو أكثر، ولا توجد في السنتاكم 

حدود واضحة بين حقائق اللغة، وهي تابعة للاستعمال الجماعي، وأم ا الوحدة اللغوية فتعود 

باط تإلى الكلام، وهو ذو طابع حر  تتجلى فيه حرية المتكلم. وهذا ما صعَّبَ تصنيف الار 

   بين الوحدات اللغوية. 

 أمثلة باللغة الفرنسية للتشجير اللساني: ونورد  
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 تقديم شجري للجملة  

Représentation arborescente de la phrase-cours 
Le syntagme prépositionnel : SP 

 

 

Ph  

SN SV SP 

Dét N V SN 

Dét N 

P SN 

Dét N 

Le 
professeur 

donne le cours dans l’ amphi 
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mais aussi du syntagme nominal ou du syntagme verbal 
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Les frères de Mohamed à parlent sa femme 
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 et parfois du syntagme adjective 
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Ou du syntagme adverbial 
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Le syntagme adverbial : SAdv 
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Le syntagme adjectival : SA 

 

 

 

 

 

 

 

 Expansion du syntagme verbal 
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                                                     التركيب وعلاقته بالنظم

ستخلص مما سبق في هذا المبحث، أن التركيب يلتقي مع النظم في الضم على ن 

، والسنتاكم ها إلى بعضمخصوصة، وامتاز التركيب بأنه تناول ضمَّ السنتكمات بعض  طريقة 

 أعم  من الكلمة؛ فقد تتكون الكلمة من عدة سنتاكمات. وهذا أعم من النظم من حيث طبيعةُ 

لعلم  لسنتاكمَ امنظوم المضموم بعضه إلى بعض، ولكن  النظم تركَ دراسةَ ما سم اه اللساني ون ال

كيب الكلمات تر وكل من  .ها إلى بعضضم  الكلمات بعض  تفُي في النظم بدراسة الصرف، فاك

ير من مباحث كثيلتقي كل من النظم والتركيب في  فلذلك ونظمها يحدث تأثيرا في المعنى،

 بعض وتغيير مواقع النظم، كالتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، والإضمار والإظهار،

ها بسبب ضَيق أفق الألفاظ ه في في اللغات الأوروبية، واتتغيير مواقع الألفاظ ، لا جميع  ساع 

لتعبير المعنى المراد يمكن اوأن   ،السياقيلتقيان في أمور أخرى، كتأثير كما اللغة العربية. 

 عنه بطرق مختلفة. 
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 المبحث الثاني: نظرية السياق لجون روبرت فيرث

لغة  ياق الس معنىتحديد  ضرورةَ قبل خوض غمار مفهوم السياق عند فيرث، نرى أنه  

ياق ؛مَع رُوفٌ  قُ السَّو   واصطلاحا. قال ابن منظور: " قا  وس  بلَ وغيرَها يَسُوقها سَو  ا ، وهو ساقَ الإ 

ق  ، 1" سائقٌ وسَوَّاق يضا: " أ ابن منظور وقال توجيهُها.و  تهااديق أنه الإبلوالمعروف في سَو 

أَنَّ بعضَها يَسُوقُ كَ  ؛المُتابعة :والمُساوَقةُ  ،أَي  مَا تتابَعُ  [ الإبلُ  تَساوَقُ تمَا ] يعني:  مَا تَساوَقُ 

ا وقال تابعُها. تتوجيهَها ينتجُ عنهما و  تَهااديقمعناها تتابعها؛ لأن  ، الإبل   مُساوَقةُ ف ؛2" بَع ض 

يَةَ آبادي: " الفيروزَ  تاقَها، فهو سائقٌ وسَوَّاقٌ وساقَ الماش  ياقَة  ومَساقا ، واس  قا  وس  وهذا . 3" سَو 

ه. فيظهر من الت فعل ال اللغوي للسياق، أنه مصدرُ  سيرفبالمعنى الذي ذكر ابن منظور نفس 

: الإبلُ  قت  ساو وتَ  " :خشريوقال الزمتتابع. ال وينتج عنهما ،هالتوجيو  ةُ اديقالومعناه  ،قَ اس

ليكَ سياقٍ  أحسنَ  وق الحديثَ سُ وهو يَ  ،تتابعت إلى كذا،  هاقُ سَ مَ  وهذا الكلامُ  ،ساق الحديثُ يُ  ، وا 

أن معنى التساوُق هو التتابُع،  خشري  الزمفذكرَ  .4" هد  ر  ه: على سَ ق  و  بالحديث على سَ  وجئتكَ 

      .در  السَّ  معنى آخرَ، هوياق لسِّ ا وزادَ في تفسير

 ء من بأي جز  ارات مترابطة في علاقتهق  من ف   كاملٌ  في الاصطلاح " بناءٌ والسياق  
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 ياقُ قرة أو كلمة معينة. ودائما ما يكون سأجزائه، أو تلك الأجزاء التي تسبق أو تتلو مباشرة ف  

 ،حسبُ لا على معاني الكلمات المفردة ف لقي ضوءا  يُ  بحيثُ  ،الترابط   مجموعة من الكلمات وثيقَ 

يظهر من كلام إبراهيم فتحي أن السياق عبارة عن ف. 1" قرة بأكملهاى وغاية الف  بل على معنَ 

ف ؤل  ، مما يُ 2بالسِّباق أو السِّياق أو اللِّحاقالأمر  تعلقَ  سواءٌ  ،نص متكامل يتألف من فقرات

ال إبراهيم وققرات برمتها. انسجاما بين معاني الف   فيحققُ  ،انسجاما بين جميع أجزاء الكلام

بدو المحيط الذي توجد فيه العبارة من المعنى الذي كان ي أي  السِّياقُ  رُ يِّ غَ وكثيرا ما يُ فتحي: " 

دثُ السِّياقُ كثيرا ما أي  .3واضحا في العبارة ذاتها أو يوسعه أو يعد له " تغييراتٍ لمعنى  يُح 

ة. وهذه المحيط الذي توجد فيه العبار عن النص ب عبارة موجودةٍ في نص، وعب رَ إبراهيم فتحي

ه، أو بتمعنى  في ا أن تكونالتغييراتُ إم                                                                               .لهيعدبتأو  ا،همعنا عيوسالعبارة نفس 

رشد هي المُ ف ،على مراد المتكلم الدالةُ  ا السياق والقرائنُ وقال أبو البقاء الكفوي: " وأم   

هي المعاني المُب هَمة التي تحتاج إلى لات المجمَ  .4لات "تمَ ح  لات وتعيين المُ مَ ج  لبيان المُ 

ح المراد منها، و  هي المعاني المتعدِّدة التي يجوز أن يكون كلٌّ منها لات المحتمَ قرائنَ تُوض 

حه؛ فيصيرُ غيره مَر جوحا. وهكذا ف  لسياقُ امرادا؛ فيحتاج المعنى المراد من بينها إلى ما يُرجِّ

                                                           
ية، ر، صفاقس، الجمهورية التونسإبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، طبع التعاضدية العمالية للطباعة والنش - 1

 .141 – 141ص. 

سِباقُ فقرة هو أجزاءُ النص السابقةُ على هذه الفقرة، وسياقُ فقرة هنا هو الفقرةُ نفسُها، ولِحاقُ فقرة هو أجزاءُ النص  - 2

 اللاحِقةُ لهذه الفقرة، أي الأجزاء التي تأتي بعدها.

 .141معجم المصطلحات الأدبية، ص.  - 3

 .641الكليات، ص.  - 4
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ح  على مراد المتكلم الدالةُ  والقرائنُ  ح لَ المجمَ تُوض   السياقي  بويقصد الكفو . لَ المحتمَ  وتُرجِّ

 لنص.أشياءَ أخرى غيرَ عناصر ا على مراد المتكلم القرائن الدالة  ويقصد ب عناصرَ من النص،

 عند فيرث contexte le السياق

 ائمةَ ق السياق بأوروبا، حتى صار نظرية   ر مفهومَ ن طوَّ مَ  أولَ  ،جون روبرت فيرث د  عَ يُ  

 ن فضل في تطوير" إن كان هناك م   :بوزبوجة عبد القادرالذات في علم الدلالة، كما قال 

العالم  ه إلىد  رَ ه في الدرس اللغوي الحديث، فمَ هذا المصطلح ] يعني السياق [ وتأصيل  

يا م الأنثروبولوجالاجتماع دوركايم، وعال  م (، الذي تأثر بعال   1120الإنجليزي ج. ر. فيرث ) 

جون بين هذا النص أن . ف1( " 1142 – 1554ولد برونيسلاف مالينوفسكي ) المَ  البولونيِّ 

 دوركايم وعال م الاجتماع عال ماستثمر جهودَ  لأنه ؛السياق علمَ ر طوَّ هو مَن  فيرث

دَرسَ تأثيرَ فسكي مالينو الفرد فيه، و دَرسَ تأثير محيط دوركايم مالينوفسكي؛ فَ الأنثروبولوجيا 

 الحضارات  بعضها في بعض.

البحث  للغوية، وأنهي الدلالة ا ،فيرث لتها أبحاثُ الدلالة التي شم   بالذكر أن   وجديرٌ  

لى معرفة  في هذه الأخيرة يهدف إلى " الكشف عن حقيقة المعنى في اللغات الإنسانية، وا 

عرفة العلاقات، التي تربط بين أجزاء المعنى الواحد وما القوانين اللغوية التي تساعد على م

                                                           
عبد القادر بوزبوجة، نظرية السياق عند اللغويين والبلاغيين العرب، رسالة دكتوراه، كلية الآداب واللغات والفنون،  - 1

 .11جامعة وهران، السانيا، الجزائر، ص. 
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أن  يظهر. ومن هذا النص 1"ينضوي تحته من مضامين، والعلاقات  التي تصل معنى بآخرَ 

ت التي تربط العلاقاالدلالة اللغوية تهتم بإظهار حقيقة المعنى في اللغات الطبيعية، ومعرفة 

                   ى آخرَ، والمضامين التي يدل  عليها. بين أجزاء المعنى الواحد، وعلاقت ه بمعن

فيرث أقام نظريته الدلالية كلها على مفهوم السياق،  أن J.Lyons جون لاينز وذكر 

ياقات، ، بأنها ترتيب الحقائق في سلسلة من السه في تحليل المعنى في اللغةتقنيتَ  ووصفَ 

 ،ها وظيفةمن كلٍّ لو  في سياق أكبر، كل هاوهي سياق تحت سياق آخر، كل  ينضوي  بحيثُ 

كل ها  ياقاتتنضوي ظائف تلك الس. و سياقَ الثقافة ىسمَّ يُ وتندرج كل  السياقات فيما يمكن أن 

وتجدر الإشارة إلى أن علماء البلاغة سبقوا إلى الاهتمام بالمعاني في اللغة،  .2وظيفة أعم  في 

سنٌ، فمنه مستقيم ح، هذا بابُ الاستقامة  من الكلام والإحالة   كما تقد م لنا قول سيبويه: "

بٌ " بٌ، ومستقيمٌ قبيحٌ، وما هو مُحالٌ كذ  فسيبويه قسم المعاني إلى . 3ومُحالٌ، ومستقيمٌ كذ 

لى مستقيم قبيح وغيرها لى محال وا  ذا رجعنا إلى كتاب دلائل الإعجاز 4مستقيم حسن وا  . وا 

نَّ ألَ القولَ في المعاني ضمن ثنائية اللفظ والمعنى، وذكرَ " نجد عبد القاهر الجرجاني فصَّ 

فإ ذا وجَبَ ل معن ى أن  يكونَ أولا  ؛ 5" النَّفس بسبب  تَرت ب  معانيها في ،الكلمَ تَترتَّب في الن طق  

                                                           

اتب العالمية يع، دار الكسمير شريف استيتية، اللسانيات: المجال والوظيفة والمنهج، عالم الكتب الحديث للنشر والتوز - 1

 .  111م، ص.  1441، 1للنشر والتوزيع، جوهرة القدس، ط 

 .131يُنظر الدلالة اللسانية، جون لاينز، مكتبة لاروس، ص.  - 2

 .11/  1كتاب سيبويه،  - 3

 وقد سبق شرح هذا النص في الباب الأول من الأطروحة. - 4

 .16دلائل الإعجاز، ص.  - 5
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، وجَب للفظ  ومن هنا يظهر إعلاء علماء . 1ه أن يكونَ أوَّلا  في الن طقنع المعب ر  في النفس 

 العرب من شأن المعاني في اللغة العربية. 

أن  دراسة المعنى عند فيرث، تعني تحليلا  محمد إسماعيل بصل وفاطمة بلةوقد ذكرَ  

للسياقات والمواقف التي ترد فيها، اللغوية منها وغير اللغوية، وأن  نظرية فيرث في دراسة 

أحدها: وجوبُ أن يعتمد اللغوي على ما يسمى بالمقام أو المعنى تقوم على ثلاثة أركان: 

سياق الحال. والثاني: وجوبُ تحديد بيئة الكلام المدروس تحديدا دقيقا، يضمنُ عدمَ الخَل ط 

بين لغة وأخرى، أو بين لهجة وأخرى، أو بين مستوى  كلاميٍّ ومستوى آخرَ.                             

 ر إلى الكلام اللغوي على مراحل؛ لأنه مكون من أحداث لغوية مركبة أووالثالث: تحت مُ النظ

 . 2معقدة، وهي فروع اللغة المختلفة 

" إن  :، قائلَي نالسياق عند فيرث أنواعَ  محمد إسماعيل بصل وفاطمة بلةوقد بي نَ  

 ،تنطلق في دراسة السياق من خلال مجموعة من الوظائف: الصوتية ،نظرية فيرث السياقية

ا، ويجب هس المعنى على المستويات جميع  فيدرُ  المورفولوجية، النحوية، المعجمية، الدلالية؛

       أن ترتبط بسياق الحال، ولقد أعطى فيرث اهتماما كبيرا للسياق، وعد ه الأساس لعلم 

الباحثان الوظائف التي تنطلق منها نظرية السياق عند فيرث، وهي وظائف  ذكرف .3الدلالة "

                                                           
 .11الإعجاز، ص. ينظر دلائل  - 1

ينظر ملامح نظرية السياق في الدرس اللغوي الحديث، محمد إسماعيل بصل وفاطمة بلة، مجلة دراسات في اللغة  - 2

 .6 – 1م، ص.  1414العربية وآدابها، فصلية محكمة، العدد الثامن عشر، 

 .6ملامح نظرية السياق في الدرس اللغوي الحديث، ص.  - 3
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، ركب من الوظائف المعجميةيت رأي فيرث، كلٌّ  فيفالمعنى ومستويات الدرس اللساني. 

                               .1يات الدلالية بصفة عامةرَ والصرفية، والنحوية، ووظيفة الماجَ 

ما  ،لعلم المعنى الوصفي لأية لغة منطوقة جادةٌ  ل فيرث: " لا يمكن أن تتم دراسةٌ اقو  

نه لمن المستحيل أن  لم تعتمد هذه الدراسة على قواعد صوتية وأنماط تنغيمية موثوق بها. وا 

واسطة أو بدون التعرف على هذه العناصر ب ،لعناصره صوتيٍّ  تبدأ دراسة الصرف بدون تحديدٍ 

  .2يمية "لتنغاث أحيانا. أما النحو فهو ناقص بدون دراسة الأنماط التلوين الصوتي كما تحدُ 

للغة، وذكرَ  الوصفيفي دراسة المعنى قواعد صوتية والأنماط تنغيمية فأوجب فيرث اعتبار ال

تحديد العناصر التي يتكون الصوت منها وبدون التعرف أنه لا يُمكن دراسة الصرف بدون 

فُها بواسطة تلوين   ات.صو الأعلى هذه العناصر. ويتم تعر 

ينقسم السياق عند فيرث إلى نوعين: النوع الأول: السياق اللغوي، أو السياق الداخلي و   

عند ها أهم  و  ،أو الوظائف التي سبق ذكرهااللسانية للحدث اللغوي، ويتمثل في المستويات 

. واتعلى دراسة الأصاللسانية فيرث الدراسات الصوتية مشيرا إلى مدى اعتماد المستويات 

                                                            . 3لالحاسياق : النوع الثانيو 

البنيوية السياقية بين المفردات المعجمية ضمن هذا النوع وقد عالج فيرث العلاقة  

أو الاقتران اللفظي،  collocation مفهوم المصاحبة أو التلازم  على أساسمن السياق الأول 

                                                           
 .168ص.  مام حسان، مكتبة الأنجلو المصرية، دون تاريخ،ث في اللغة، تينظر مناهج البح - 1

 184. ص. 1884، 1علم اللغة العام، كمال محمد بشر، القسم الثاني، الأصوات، دار المعارف، القاهرة، ط - 2
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عنى، والذي يعني تلازم وقوع كلمة مع أخرى، مثل نظريته الشاملة للمباعتباره عنصرا في 

الليل والظلام والحر والصيف والمطر والشتاء، وغيرها من الكلمات التي تسهم بدلالتها العامة 

تحدث هذا النص ف. 1إلى حد ما، في تقرير موقع ورودها في البنية السياقية المعجمية للعبارة "

م  لعلاقة بين الألعن ا تين، التلازم بين كلمانطلاقا من  ،السياق اللغوي نَ فاظ المعجمية ض 

ووقوعهما معا، مثل تلازم كلمتي الليل والظلام، أو انطلاقا من المصاحبة، مثل مصاحبة 

الصيف للحر، ويمكن اعتبارها اقترانا زمانيا، أو الاقتران اللفظي، كما بين الشرط وجوابه، 

 تي تُصاغ ضمن سياق معين. وغير ذلك من الاقترانات ال

أما النوع الثاني من السياقات فهو سياق الحال، ويعد مالينوفسكي أول من استعمل  

مصطلح سياق الحال، ويعني " الموقف الفعلي الذي حدث فيه الكلام، ولكنه يقود إلى نظرة 

بين محمد شكري ف. 2أوسع للسياق تضم الخلفية الثقافية التي وضع الحدث الكلامي بإزائها "

لينوفسكي ويظهر أن ما ؛أن سياق الحال، يضم الخلفية الثقافية التي كانت إزاء الحدث الكلامي

قصد بالسياق الذي تحدث عنه، واقع المجتمع من الناحية الثقافية، ثم سيعرف هذا النوع من 

 السياق تطورا مع فيرث.
را " ويرى أن " كثي «بالتجامل  »وأضاف مالينوفسكي على سياق الحال، " ما يسمى   

ما نتكلم به لا يقصد به أساسا التفاهم، أو تقديم المعلومات، أو إصدار الأوامر، أو التعبير م

                                                           
 . 11ص.  بلاغيين العرب،نظرية السياق عند اللغويين وال - 1

 .16محمد شكري عياد، معجم المصطلحات اللغوية والأدبية، ص.  - 2
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نما يستعمل لخلق شعور بالتفاهم  ثارة العواطف، وا       لاجتماعي اعن الآمال والرغبات وا 

تجامل، مالينوفسكي وهو مفهوم السلط الكاتبان الضوء على مفهوم جديد تناوله ف. 1والمعاملة "

ومعروف أن هذا المصطلح مشتق من المُجاملة، وتخلق هذه الأخيرة شعورا للتواصل والتفاهم 

 بين أفراد المجتمع الواحد. 
 ، قائلا: الوهو سياق الح ،النوع الثاني من السياق عند فيرث بوزبوجة عبد القادر بي نو  

(، أو السياق الخارجي ويتمثل في السياق  contexte de situation" سياق الحال ) 

الاجتماعي المتم م للمعنى والذي لا يمكن الاستغناء عنه في تفسير اللغة؛ حيث نجد أن فيرث 

قد اهتم بالناحية الاجتماعية للمعنى، باعتبارها تشكل الإطار الخارجي للحدث الكلامي 

( والتي تترجم بــــــ) سياق الحال ( وهو  context of situation مستعملا العبارة الانجليزية )

اصطلاح فني لدراسة الكلام في المحيط الذي يقع فيه، والذي يتمثل في العالم الخارج عن 

 .2اللغة بما فيه من ظروف اجتماعية ونفسية وثقافية للمتكلمين أو المشتركين في الكلام "

يتمثل في و  وهو سياق الحال، ،السياق عند فيرثالنوع الثاني من  بوزبوجة عبد القادر تناولف

السياق الذي يُكَمِّل المعنى، ويندرج في دراسة المحيط الخارجي للكلام من السياق الاجتماعي 

لزومه التركيز على المحيط الثقافي للمتكلم لو  ،سية واجتماعية وثقافية للمتكلمينظروف نف

يرث " سياق الحال عند الأستاذ فالسعران:  يقول محمودفي السياق نفسه المباشر بالمعنى. و 

نوع من التجريد من البيئة، أو الوسط الذي يقع فيه الكلام، وهذا التجريد يقوم به اللغويون 

                                                           
 .3ملامح نظرية السياق في الدرس اللغوي الحديث، ص.  - 1
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يؤكد . 1للوفاء بدراستهم. وسياق الحال يشمل أنواع النشاط اللغوي جميعا كلاما، وكتابة "

إلى  ، كما أشارالذي يقع فيه الكلامالوسط على سياق الحال، وعبر عنه ب السعرانمحمود 

  أن سياق الحال يضم  النشاط اللغوي الكلامي والمكتوب. 

وجدير بالذكر أن مصطلح السياق تفرع، عند اللغويين، إلى مصطلحات كثيرة " فكان  

، contexte émotionnel، والسياق العاطفي contexte verbalمنها السياق اللغوي 

، والسياق  contexte culturel، والسياق الثقافيcontexte situationnelوسياق الموقف 

، إلى ما macro  contexte، والسياق الأكبر أو الأوسعmicro contexte الأصغر 

في حدود سياقي الحال والسياق اللغوي، بل  نلاحظ أن السياقات كثيرة لم تبقف. 2هنالك "

 ظهرت سياقات أخرى مثل العاطفي والثقافي والسياقين الأصغر والأكبر وغيرها.

                                                                    علاقة السياق بالنظم

ة للسياق على فكر : " انصب اهتمام البلاغيين في دراستهم محمد سالم صالح قال 

وعلماء  ،اهتم علماء العرب بشكل عامقد  .3مقتضى الحال والعلاقة بين المقال والمقام "

" إذا ما و مقتضى الحال وعقدوا فيها أبوابا. دراسة السياق، بفكرةفي  ،البلاغة بشكل خاص

نظرنا إلى المقام على أنه يمثل سياق الموقف وجدنا ذلك أيضا واضحا عند البلاغيين، فهذا 

                                                           
 .111ص. ، 1881، القاهرة 1محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، الطبعة  - 1

 .14ملامح نظرية السياق في الدرس اللغوي الحديث، ص.  - 2
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عبد القاهر الجرجاني يربط الكلام بمقام استعماله، ومراعاة مقتضى حاله وهو لب دراسة 

ا و المعنى اللغوي عنده، ومنبثق من نظريته للنظم، وثار على اللغويين العرب، لأنهم لم يستفيد

من مبدأ جيد وضعه سيبويه، مؤداه ربط الكلام بمقام استعماله، بل وقع في ظنهم أن كل 

 سلطف. 1تقديم أو تأخير أو حذف... إنما هو للعناية والاهتمام كما قال صاحب الكتاب "

سب التي تقتضي حو  ،نظرة الجرجاني بالتحديد في نظرية النظم الضوء على محمد صالح

بصدد الحديث عن مقتضى الحال و  حال الكلام في دراسة المعنى.تصوره مراعاة مقتضى 

ي إليه ولكل حد ينته ،ثم إذا شرعت في الكلام فلكل كلمة مع صاحبتها مقام قال السكاكي: "

وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة  ،الكلام مقام

ذكر أبو يعقوب السكاكي أن الكلمة ف. 2" الكلام لما يليق به وهو الذي نسميه مقتضى الحال

أثناء ارتباطها بكلمة أخرى تشكل مقاما، وهذا هو السياق بالاصطلاح، ثم بين السكاكي أن 

كلام مقاما أيضا. واختيار ما يناسب المقام من الكلام يسمى مقتضى الحد الذي يؤول إليه ال

 لكل مقام مقال. الحال. فيتجلى بوضوح من نص السكاكي قول العرب 

ظرية والمعنى، الذي هو صميم النوتلتقي نظرية السياق ونظرية النظم في دراسة المقام   

ي القرن ف عبد القاهر الجرجانيوصميم ما تحدث عنه السياقية داخل تركيب أو نظم معين، 

فقد اتَّضحَ إذن اتَّضاحا  لا يَدَعُ ل لشك  مجالا ، أنَّ الألفاظَ لا تتفاضَلُ من : " قائلاالخامس، 

                                                           
 .1أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية، ودور هذه النظرية في التوصل إلى المعنى، ص.  - 1

 .168مفتاح العلوم، ص.  - 2
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مة ءحيث هي ألفاظٌ مجرَّدة، ولا من حيثُ هي كلمٌ مفردةٌ، وأن الفضيلة وخلاقها، في ملا

تحدث ف .1" لا تَعل قَ له بصريح  اللفظ معنى اللفظة لمعنى التي تليها، وما أشبهَ ذلك، مما

الجرجاني، عن معنى اللفظة مجردا عن السياق، واعتبر أن الفضيلة والمزية في ملاءمة 

لعرب فهل يمكننا اعتبار أن فيرث استفاد من جهود ا تبعها.العبارة التي ت معنى العبارة لمعنى

 المعاني، وهل تأثر فيرث بالجرجاني بالتحديد؟  فيما يخص تفسير

فهم أية كلمة على نحو تام بمعزل عن الكلمات الأخرى  يمكن " لاويقول جون لاينز        

ذات الصلة بها والتي تحدد معناها. ولو نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر دلالية لوجدنا من 

 شبكة واسعة معقدة من علاقات –اتها بنية مفرد –الأفضل اعتبار البنية المعجمية للغة 

المعنى، أي أنها تشبه نسيج العنكبوت الواسع المتعدد الأبعاد، يمثل كل خيط فيه إحدى هذه 

نرى أن نظرة الغرب لا تتعارض مع ف. 2العلاقات وتمثل كل عقدة فيه وحدة معجمية مختلفة "

نظرية النظم التي حث فيها الجرجاني على تعليق الكلم بعضها ببعض، وأن هذا التعليق له 

لاينز يرى أنه من الأولى اعتبار البنية المعجمية دور كبير في تحديد المعنى. فهذا جون 

  للغة شبكة واسعة معقدة من علاقات المعنى.  

بُ الفصاحَة ل لفظةٍ وجملةُ الأم  موضع آخر: " ويقول الجرجاني في    ر  أنَّا لا نُوج 

                                                           

 .46دلائل الإعجاز، ص.  - 1

جون لاينز، اللغة والمعنى والسياق، ترجمة عباس صادق الوهاب، مراجعة د. يوئيل عزيز، دار الشؤون الثقافية  - 2

 .83، ص. 1886العامة، 
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مقطوعةٍ مرفوعةٍ من الكلام  الذي هي فيه، ولكنا نوجبها لها موصولة  بغيرها، ومعلَّقا  معناها 

تَعَلَ الرَّأ سُ  )فظة  "اشتعل" م ن  قول ه تعالى: بمعنى ما يَليها. فإ ذا قلنا في ل إنها  ،1(  شَي ب اوَاش 

" "الفصاحةَ" لها وحَد ها، ولك ن  موصولا  بها "الرأسُ  في أعلى رتبة من الفصاحة، لم توجب تلك

فا  بالألف واللام، ومَق رونا  إليهما "الشيبُ" منكَّرا  منصوبا   فصاحة  لقد ربط الجرجاني .2" معرَّ

الكلمة بسياقها اللغوي، وتعليق معناها بمعنى الكلمة التي تتبعها في التركيب أو النظم الذي 

تَعَلَ  )ذُكرت فيه، وضرب مثالا من قول الله عز وجل لفظة ) واشتعل ( من الآية الكريمة  وَاش 

يس والشيب. ولوبين أن فصاحة كلمة ) واشتعل ( راجعة لأن وُصلت بالرأس  ،3( الرَّأ سُ شَي ب ا

 لها وحدها مجر دة عن السياق الذي قيلت فيه، وهذا هو السياق الذي تحدث عنه فيرث. 

ي بين كثيرا. فما اشترطه الجرجان في المعنى انربتقي مفهومي النظم والسياق،ونلحظ إذا أن 

ثنايا كتابه دلائل الإعجاز يوجب الفضيلة للألفاظ داخل النظم. وأن كل تغيير للنظم أو 

عناها مفظة الناظم الذي يعطي لل الخيط هو إذا السياقالسياق يعطي معنى جديدا للفظة. 

هو الذي  أي أن السياقفيقال هذا معنى سياقي،  " لاحقها،و سابقها ب تام المقصود في ارتباط

 . 4يقتضيه "

 أن الكلمة بعينها تروق السامع في سياق وتثقل عليه في سياق  أيضا، بين الجرجانيو  

                                                           
 من سورة مريم. 4الآية  - 1

 .443 - 441دلائل الإعجاز، ص.  - 2

 من سورة مريم. 4الآية  - 3

 .188المجال والوظيفة والمنهج، ص. اللسانيات:  - 4
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وعقد مقارنة للفظة الأخدع بين بيتين الأول للحماسة واعتبر أنها تؤنس السامع وتحسن  ،آخر

لديه، بخلاف ورودها في بيت أبي تمام، حيث وصفها الجرجاني بكونها تثقل وتنغص على 

 سامعها في هذا الموضع.
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 المبحث الثالث: تجلي نظرية النظم في تفسير التحرير والتنوير، للطاهر

                                                                       ابن عاشور

تحرير المعنى الذي أصل تسميته ، 1النظم في كتاب التحرير والتنوير مادة تورد  

حوا ن محمد الطاهر ابن عاشور،ل السديد، وتنوير العقل الجديد، من تفسير الكتاب المجيد،

 ،من هذه الجهة من الإعجاز وهذه الناحيةُ فمن ذلك قوله: " من ثمان مائة وست وثمانين مرة. 

تحقق بها إعجاز أقصر سورة منه. وفي هذه وهي التي يَ  ،هي أقوى نواحي إعجاز القرآن

زائه وذلك بسلامة الكلام في أج ،النظم اللفظ وانسجام   فصاحة   وهي ناحيةُ  ،الجهة ناحية أخرى

تحدث عن إعجاز القرآن الراجع  فنرى أنه .2" إلى لسان الناطق به لَ قَ الثِّ  ر  جُ ه مما يَ مجموع  و 

إلى ما سماه البلاغيون النكت البلاغية، واعتبرها أقوى مظاهر إعجاز القرآن، وذكر أنها 

نواحٍ يتحقق بها الإعجاز في جميع سور القرآن، حتى في أقصر سورة منه، وهي سورة 

ه. ظ م  ن ساقت  اوَ  لفظه فَصَاحَة  الكوثر. ثم بين، رحمه الل ه، مظهرا آخر للإعجاز يتجلى في 

ويظهر في هذا المظهر الأخير تأثر الطاهر ابن عاشور الكبيرُ بنظرية النظم، التي أرجعت 

إعجاز القرآن إلى نظمه. وذلك راجع إلى سلامة أسلوب القرآن مما يَثقُل على اللسان من 

ومن ذلك  .ألفاظ بعض اللهجات التي سُمعت من بعض العرب، وكانت تفقد شروط الفصاحة

                                                           
تحرير المعنى السديد، وتنوير العقل الجديد، من تفسير الكتاب                  لتحرير والتنوير )امحمد الطاهر ابن عاشور،  - 1

 م.                                                                                                     1884المجيد (، الدار التونسية للنشر، تونس، 

 .111/  1المصدر نفسه،  - 2
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ن كانت قصيرة   ،كان التحدي بالسورةالنظم القرآني ِّ  رِّ س  ول  "  :أيضا ولُهق ن  ،الآيات   نَ دو  ،وا  وا 

أي إن  للنظم القرآني خصوصية  يتفرد بها عن باقي النظوم؛ إذ إعجازُه  .1" دٍ دَ عَ  كانت ذوات  

كائنٌ في طريقة تَس وير ه إلى سُورٍ، وليس في ذوات  الآيات. فلذلك وقع التحد ي في الإتيان 

بسورة مثل ه، ولو كانت قصيرة  كسورة الكوثر، ولم يقع  التحد ي في الإتيان بآياتٍ أو آيةٍ مثل ه 

                                                                          .2ةنَ طويلةٍ كآية  المُدايَ أو قصيرةٍ 

نا آنفا ، أن نُمثِّل ل   التحرير  رتجلي نظرية النظم في تفسيوقد بدا لنا من المناسب  ل ما ذكر 

بما أورده ابن عاشور في تفسير أقصر سورة من القرآن الكريم، وهي سورة الكوثر.  والتنوير،

، وذكرَ أنها سُمِّيَت  ف ي كل  ال مَصَاح ف  وجَم يع  وقد  ثَر  عَنونَ ابن عاشورَ السورةَ بسُورَة  ال كَو 

يَّ عَن وَنَهَا ب م ذ  ير  الَّت ي رآها بهذا الاسم. وأضافَ أن  التِّر  ير  الاسم نفسالتَّفَاس  ه ف ي ك تَاب  التَّف س 

طَي ناكَ  ه  سُورَةَ ) إ نَّا أَع  يح  ه ، وأن  ال بُخَار يَّ سَم اها ف ي صَح  ع  ثَ  م ن جَام  رَ (. وَنَقَلَ ابنُ عاشورَ ال كَو 

. ثم ذكرَ أن  الأقوال والآثار تعارضَت في كون ر  يِّ أَنَّهَا تُسَمَّى سُورَةَ النَّح  ا مكية  أو هعَن  ال ب قَاع 

كرمةٍ أنها مدني ةٌ، ويشهد  حَ ما نُقل عن الحسن وقتادةَ ومجاهدٍ وع  مدني ة  تعارضا شديدا، ورج 

إذ   رسولُ الل ه ذاتَ يومٍ بينَ أظهُر نا،بينا » بما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك: 

                                                           

 .331/  1التحرير والتنوير،  - 1

هَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إذَِا تَدَايَنتُمْ آية المُدايَنَة هي الآيةُ الثانيةُ والثمانون بعد  - 2 المائتين من سورة البقرة، وهي قولهُ تعالى: )يَأيَُّ

يْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأبَْ كَاتِبٌ أنَ يَكْتُبَ كَ  ىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّ سَمه ُ فَلْيَكْتُبْ وَ بِدَيْنٍ إلَِى أجََلٍ مُّ يُمْلِلِ الَّذِي عَليَْهِ لْ مَا عَلَّمَهُ اللهَّ

هُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإنِ كَانَ الَّذِي عَليَْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أوَْ ضَعِيف َ رَبَّ هُ اً أوَْ لَا يَسْتَطِيعُ أنَ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَّ لْ وَليُِّ

ن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أنَ تَضِلَّ إحِْ  بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ  جَالكُِمْ فَإنِ لَّمْ يَكُونَا رَجُليَْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتََانِ مِمَّ هُمَا دَامِن رِّ

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْأمَُواْ أنَ تَكْتُبُوهُ صَغِير رَ إحِْدَاهُمَا الْأخُْرَى وَلَا يَأبَْ الشُّ ِ فَتُذَكِّ اً أوَْ كَبِيراً إلَِى أجََلِهِ ذَلكُِمْ أقَْسَطُ عِندَ اللهَّ

هَادَةِ وَأدَْنَى ألَاَّ تَرْتَابُواْ إلِاَّ أنَ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَليَْ  سَ عَليَْكُمْ جُنَاحٌ ألَاَّ تَكْتُبُوهَا وَأشَْهِدُواْ إذَِا وَأقَْوَمُ لِلشَّ

َ وَيُعَلِّمُكُمُ تَبَا قوُاْ اللهَّ هُ فسُُوقٌ بِكُمْ وَاتَّ ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ (.يَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإنِ تَفْعَلوُاْ فَإنَِّ ُ وَاللهَّ  اللهَّ
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فَى إغفاءَة   ا نَّ إ   يم  ح  لرَّ ٱ ن  مَ ح  لرَّ ٱ ه  للَّ ٱ م  س  قرأَ ) ب  ، ثم رفعَ رأسَه، وقال: أُنزلت عليَّ آنفا  سورةٌ؛ فأَغ 

، ثم قال: أتَد رونَ ما الكوثرُ؟ قلنا: 1رُ (تَ ب  لأ َ ٱ وَ هُ  كَ ئَ ان  شَ  نَّ إ   ر  حَ ان  وَ  كَ بِّ رَ ل   لِّ صَ رَ فَ ثَ و  كَ ل  ٱ اكَ نَ ي  طَ ع  أَ 

ضٌ تَر دُ كثيرٌ الل هُ ورسولُه أعلمُ. قال: فإنه نَه رٌ وَعَدَن يه  ربي، عز  وجل، عليه خيرٌ  ؛ هو حَو 

لنون ا بعت فتحةُ ش  فأُ  هو ظرفُ الزمان ) بينَ (،ه أصلُ  ( انَ ي  بَ )  .2« عليه أُمَّت ي يومَ القيامة

 :الأصلفي ر والتقدي .بالألف عن الإضافة إلى المفرد ا  زمان مكفوف ظرفَ فصارَ  ،فصارت ألفا  

فَى إغفاءَة   رسول  وُجود   أوقات   بينَ  ( ا نَ ي  بَ  لظرف )ا جوابُ ف ؛الل ه ذاتَ يومٍ بينَ أظهُر نا، إذ  أَغ 

فَى إغفاءَة   إذ   )هو  فاءُ هو الن عاسُ، وهوز النوم الخفيف (. أَغ  إلى  عاشورَ  ابنُ  فذهبَ  .3والإغ 

مع  ،وهو الزمن القريب ،ظاهر  المعناه بإذا كان مستعملا  هذا الحديث،في  ( فا  آن  )  لفظَ أن  

وقت قريب عدَ ب وقعَ السورة إن  نزول ف ،أسلم في صدر الهجرة ا ، رضي الل ه عنه،أنسالعلم بأن  

، صلى الل ه عليه وسلم،  من حصول رؤيا  .4تلكَ النبي 

                                                                  بِسْمِ الل هِ الر حْمَنِ الر حِيمِ ) 
                                       .( (2) ( فَصَل  لِرَب كَ وَانْحَرْ 1إِن ا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ )

 هتمام لا  ل   ) إن  ( [ب فتتاحَ الا] يَعني التأكيد  الكلام بحرف   افتتاحُ "  قال ابن عاشور: 

 

                                                           

    آياتُ سورة الكوثر الثلاثُ.                                                                                                    -1

 .111/  34يُنظر التحرير والتنوير،  - 2

اً: نامَ، أو نَعَسَ، كأغَْفَى، وطَفَا عل - 3 : " وغَفَا غَفْواً وغُفوُه                            ى الماءِ ". ]القاموس المحيط، مادة قال الفيروزآباديه

 ) غ ف ي([.

 .111/  34يُنظر التحرير والتنوير،  - 4
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ه عليه صلى الل   ،النبي   شأن   1بتنويه الإشعارَ  عُ ستتب  يَ  ،عظيمٌ  بأنه شيءٌ  لإشعار  وابر بالخَ 

لَة  إ نَّا أَنزَل نَ ) في  كما تقدمَ  ،وسلم نشاء  الب   ساقَ مَ  وقٌ سُ مَ  والكلامُ  .2(ل قَد ر  ٱاهُ ف ي لَي   شارة وا 

 .3" ظيمٍ ع بعطاءٍ  متنان  بالا   رٌ ع  ش  العظمة مُ  وضميرُ  .سابقٍ  بعطاءٍ  الإخبار   ساقَ مَ  لا ،العطاء  

عظام   مَ أن  الكلام مستَأنَفٌ وقعَ في مَطلَع السورة، جاء في مَعرض الاهتمام وا   ،النبي   أن  شفرغ 

رفعة  الدالة  على التوكيد، وهو هنا تأكيدُ الأهم ي ة و  ) إن  (فاف تتُ حَ ب ،ه عليه وسلمصلى الل  

: " . وفي بيان معنى ) إن  (، يقول عليه وسلم هصلى الل  شأن الرسول،   إن   م  ثالجرجاني 

ذا  .يدن أنها للتأكفي الكتب، م   نَ وِّ الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه البناء، هو الذي دُ  وا 

لا تحتاج  أنتَ ف ...لبتةأفي خلافه  ب ظنٌّ بأمر ليس للمخاطَ  كان قد ثبت ذلك، فإذا كان الخبرُ 

ن  ) إن  (، هناك إلى  ما  ي  ف  على نَ  قلبٍ  دُ ق  في الخلاف، وعَ  كان له ظنٌّ ما تحتاج إليها إذا وا 

               ه في ثلُ بعد مسنا إذا كان الخبر بأمر يَ راها تزداد حُ ولذلك تَ  ي.نف  تَ ما  أو إثبات   تُ ثب  تُ 

ثَرَ  في قوله تعالى: ) ب) إن  ( فالتأكيدُ  .4" الظن   طَي نَاكَ ال كَو  ، لأجل أن  الذي يَسمعُ 5( إ نَّا أَع 

 ، رأسهم  تلكَ، وليسَ عنده مثلُ يقين  علماء  المؤمنين، وعلىه عليه وسلم صلى الل  ب شارةَ النبي 

 ، ا؛ لأن  مثلَها ه مبادرا  إلى عدم  تَنجيزهن ظن  و كيستبعدُها وي، قد ه عليه وسلمصلى الل  النبي 

قال و  .ولهبحصالناس  جرت عادةُ  ئاشيت فهي ليس عند عام ة الناس بعيدُ الحُصول والإنجاز؛

                                                           

هَ بِه: دَعاهُ، ورَفَعَه. - 1 هَهُ، ونَوَّ هَهُ، وبِه: دَعاهُ، ورَفَعَه ". ] القاموس المحيط، مادة ) ن و ه ( [. أي ونَوَّ  " ونَوَّ

 الآية الأولى من سورة القَدْر. - 2

 .111/  34التحرير والتنوير،  - 3

 .311دلائل الإعجاز، ص  - 4

 الآية الأولى من سورة الكوثر. - 5
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على بعض ، يصز أن يكون للتخصوِّ ي، وجُ وِّ قَ للتأكيد والتَّ  إعلى المبتد ي الفعلُ ن  وبُ الألوسي: " 

 ،شأن الخبرعتناء بالا   ى منَ فَ خ  ما لا يَ  ( نَّ ) إوفي تأكيد الجملة ب .الأقوال السابقة في الكوثر

ز أن وِّ وجُ  .ى في غاية الكثرةطَ ع  والمُ  ل  لَّ عَ ا أنه لم يُ مَ ل   ؛الإعطاءَ  استبعاد السامع   دِّ رَ ل   :وقيل

طَى ( الفعل   فإسنادُ  .1" الإنكار دِّ رَ يكون ل   الإعطاء وتقويته،  لتأكيد   2) نَا ( إلى المبتدإ ) أَع 

، صلى الل ه عليه وسلم، بإعطاء نَه ر الكوثر. و  لتخصيص  ويجوز أن يكون  هذا  دَ كِّ أُ النبي 

ن كان في من ،الإعطاءَ هذا  بيان أن  ل أو هو ه،شأنل وتفخيما اعتناء   ( نَّ ) إب الإعطاءُ  تهى وا 

في شأنه، صلى الل ه عليه وسلم، أو ذلك لتفنيد  رأي من يُنكرُ  دستبعَ ي والعظمة، لا الكثرة

وزاد  .لعطاء  ا، جاءت  بصيغة عليه وسلم هصلى الل  له،  شارةٌ ب   الكلامَ الحاصلُ أن  و  وقوعَه.

 ن  المَ و  .اء  عطال بعظيم  ) نَا (، الدال  على المن  العظمة  ضميرُ الاهتمامَ والعنايةَ بها وضوحا ، 

لِّيفَ  مَنَّ عليه مَن ا  قد يَردان بمعنى  واحد؛ قال مجد الدين: "  متنانُ الا  و  نِّينَى، كخ  ى: أَن عَمَ، وم 

نَّة ،  طَنَعَ عندَهُ صَن يعَة  وم  تَنَّ و واص  لَ: قَطَعَهُ  ،ام  فلذلك يصح أن يُنسَب الامتنانُ إلى  .3" والحَب 

لى الرسول، صلى الل ه عليه وسلم، على أنه المُع طَى  ي، وا  الل ه، عز وجل، على أنه المُعط 

                                              والمنعَم عليه من ربه، جل وعلا.

 ، وهي لٍ عَ و  فَ  ة  نَ على ز   يغَ ص   ،في اللغة للخير الكثير اسمٌ  والكوثرُ "  قال ابن عاشور:و  
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 القاموس المحيط، مادة ) م ن ن (. - 3



359 
 

شَب غيَ ن ص  م   رَب، والحَو  كب، والجَو  ولا تدل في ، 1رسَ و  والدَّ  ،الأسماء الجامدة غالبا ، نحوُ الكَو 

قت ما اشتُ  دةَ ش كانت صيغته مفيدة   ر  ث  الكُ  هنا فيها مادةُ  ا وقعَ م  ولَ  .امد على غير مسماهاوَ الجَ 

. أي 2" الجنة كوثرا   ي نهرُ مِّ وسُ ... ؤذن بزيادة المعنىزيادة المبنى تُ  على أن   بناء   ،منه

كبُ ف م  كُل  و عند القدامى، النَّجمُ  ، وهواهعلى مسم  مثلا : اسمٌ جامدٌ غيرُ مشتق ، يدل   الكَو  ر  ج 

 والكوثرُ ولا دلالة له على أحد الأوصاف،  ،3يدور مباشرة  بأحد النجوم عند المعاصرين سَماوي  

لم ا كان اسما مشتق ا  من الكثرة، صار دالا   على وصف الكثرة زيادة  على دلالته على الخير؛ 

على  مبنى   ةُ زياد. وفي الكَوثر الأسماء الجامدة غيَ ن ص  م   غالبا  التي هي  لٍ عَ و  فَ لأنه على زنة 

الكثرة. ثم ذكر ابن عاشور أن الكوثرَ اسمٌ لأحد أنهار الجنة. وقد  معنىزيادة  تدل  على كُث رٍ؛

، نبيَّه محمدا، صلى الل ه عليه وسلم.                              خصَّ به الل ه، عز وجل 

زالةُ  ،ه عليه وسلمصلى الل   ،4يء  ب  النَّ  ريد من هذا الخبر بشارةُ وأُ "  قال ابن عاشور:ثم    وا 

  عنىل معنى الأبتر بموب  فقُ  ؛ن قال فيه: هو أبترمَ  ن قول  ما عسى أن يكون في خاطره م  

،  لَ وب  قُ أي  .5" الكوثر، إبطالا لقولهم الأبتر، وهو، ب صلى الل ه عليه وسلم،شَت مُ الكفار  النبيَّ

                                                           

، ومَوْصِلُ الوَظِيفِ في رُسْ " والحَوْشَ  - 1 امِرُ والمُنْتَفِخُ الجَنْبَيْنِ؛ ضِدٌّ كَرُ، والضَّ عْلبَُ الذَّ ةِ، غِ ابُ: الأرَْنَبُ، والعِجْلُ، والثَّ ابَّ لدَّ

سْغِ "أو عَظْمٌ في باطِنِ الحافِرِ بَيْنَ العَصَبِ والوظيفِ، أو عَظمٌ صَغيرٌ بين رأسِ الوَظِيفِ ومُسْتَقَرِّ الحافِرِ، أ        . و عَظْمُ الرُّ

عْمانِ بنِ  ] القاموس المحيط، مادة ) ح ش ب ( [. ، وكَتيبةٌ للنُّ نُّ هِ الزَّ خْمُ، وهي بِهاءٍ، ونَبْتٌ اسْمُ حَبِّ " والدَوْسَرُ: الجَمَلُ الضَّ

وانُ في الحِنْطَةِ ". ] القاموس لْبُ، والشيءُ القديمُ، والزُّ  المحيط، مادة ) د س ر ( [. المُنْذِرِ، والأسََدُ الصُّ
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الكَوْكَبُ عند القدامى: النَّجمُ؛ قال مجد الدين: " الكَوْكَبُ: النَّجمُ، كالكَوْكَبَة "، ] القاموس المحيط، مادة ) ك ك ب ( [،  - 3

بأحد النجوم، والقمرُ عندهم هو كُلُّ جِرْم سَماويه يدور مباشرةً والكَوْكَبُ عند المعاصرين هو كُلُّ جِرْم سَماويه يدور مباشرةً 

 بأحد الكواكب. 

بْوِ، بمعنى الارتفاع. - 4 بَإِ، أي الخَبر، وهو يَدفع كونَ اشتقاقه من النَّ ، وهي الأصل؛ مشتقةٌ من النَّ  النَّبِيءُ لغةٌ في النبيه
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لُه من الأبناء  ن ليس له ابنٌ مَ كما سيأتي:  ، قُوب لَ الذكورلا يزالُ حي ا ، أي مَن انقطعَ نَس 

، وهو الخيرُ الكثيرُ الذي لا ينقطع. ومن البلاغة أن الكلمتَي ن معا  على وزني ن الكوثرب

باقٌ؛ ال ق متعادلَي ن؛ فوزن الأولى أَف عَلُ، ووزنُ الثانية فَو عَلٌ. وهذا من تمام المقابَلَة؛ فبينهما ط 

" :      لة الشيء ابَ قفهو مُ  ؛ى وأظهرُ لَ ج  أَ  ا  معنوي  ه ، وكونُ ه أبينُ ا التطبيق، فأمرُ وأم   الجرجاني 

دٌّ ل ؛1" هد  ض  ب   عُ النَّاف دُ ض  :  لكثير  الذي لا ينقطع. وقالفالمُنقط  جمع هو أن تَ  باقُ والطِّ " الكفوي 

قوله تعالى: ، كمع اسمٍ  ولا بفعلٍ  علٍ مع ف   باسمٍ  فلا يجيءُ  ؛بين متضادين مع مراعاة التقابل

وكلٌّ من الكلمتَي ن المُطابَق  بينهما، نعني الأبترَ والكَوثرَ، . 3" 2( ودٌ قُ رُ  م  هُ وَ  اظا  قَ ي  أَ  م  هُ بُ سَ ح  تَ وَ ) 

                 وك لاهما اسمٌ. ،ودقُ ر  وبين الاظ قَ ي  اسمٌ، كما طُوب ق في الآية الكريمة بين الأَ 

           لِّ صَ فَ ) عن الضمير إلى الاسم الظاهر في قوله:  دولُ والعُ وقال ابن عاشور: "  

 ،جل ربوبيتهلأ ما في لفظ الرب من الإيماء إلى استحقاقه العبادةَ ل   (؛ لنا لِّ صَ فَ )  دونَ  (، كَ بِّ رَ ل  

ضافةُ  فضلا عن فرط إنعامه. صلى  ،د تشريف النبيءص  لقَ  ،( إلى ضمير المخاطب ربِّ  ) وا 

 دولَ العُ ذكرَ ابن عاشور هنا  .4" ف بهرأُ ه ويَ ب  رُ بأنه يَ  ه، وفيه تعريضٌ وتقريب   ،ه عليه وسلمالل  

، وهو ينضوي فيما يسم يه البلاغيون الخروجَ عن مقتضى عن الضمير إلى الاسم الظاهر

ن فمقتضى ظاهر  التعبير أ ؛عن الضمير إلى الاسم الظاهر دولَ العُ الظاهر؛ وعب رَ عنه ب
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ثرَ إ ن ا يقال:  ن  التعبير . وبي ن ابن عاشور النكتةَ البلاغية فيه، وهي أنالَ  لِّ صَ فَ ؛ أَعطينَاكَ الكَو 

جل، أنه، عز و إلى للإشارة  ، وهو اسم ظاهر، بدلَ التعبير بالضمير  ) نا (،ب  لفظ الر  ب

 لسلام،صلاة وا، عليه المحمدا ؛ لأنه، سبحانه، هو الذي خلقَ تهلأجل ربوبي   لأن يُعبَد ستحق  لما

نا  في عليه مبال غٌ  هإنعام  في  رطٌ ف  مُ  فهووسَو ى خَل قَه. وزيادة  على كونه رب ا،  إحسانه. وفسَّر 

مَ رَبِّكَ ٱسَبِّح  الربَّ بأنه الخالق الهادي تبعا  ل تفسيره في قوله تعالى: )  لَى ٱ س  َع  ي خَلَقَ ٱلأ  لَّذ 

ي قَدَّرَ فَهَدَى ار الإضم تنويهُ الجرجاني  ببلاغة  الإظهار  في محل 2لنا . وقد تقدم1( فَسَوَّى وَالَّذ 

نا م  ول  " في قوله:   لكناية، كانل ن أنَّ للتَّصريح عَمَلا  لا يكونُ مثلُ ذلك العمل  هذا الذي ذكَر 

ث ل  قوله  تعالى: لإ ... والبَه جةلحُس ن  ان م   ...3( نَزَلَ  وَب ال حَقِّ أَنزَل نَاهُ وَب ال حَقِّ ) عادة اللفظ  في م 

عُه على بصيرٍ. وكان لو تُر كَ فيه الإظهارُ إلى فى موض  وبالحقِّ  الإضمار فقيل: ما لا يَخ 

تَ الذي أنتَ لعَ  ...لزَ وبه نَ  أنزلناهُ  م  عن  لكنايةوعب ر فيه الجرجاني با .4" ه الآنَ واجدُ  د 

                                             ا يفعل النحاة والبلاغي ون في مثل هذا المقام.مالإضمار، ك

ت نزلللغرض الذي أُ  بٌ مناس  أن الأمر بالنحر مع الأمر بالصلاة ذكر ابن عاشور و  

ثم  .5جله، وهو نعمةُ إعطاء الكوثر؛ فهو زيادةُ شُكر مناسبةٌ للنعمة الزائدةلأالكوثر سورة 

 لِّ صَ فَ )  ق  لَّ عَ تَ مُ ل  ثلا ه مماق  لَّ عَ تَ مُ  قتضي تقديرَ يَ  (، لربكَ  لِّ صَ فَ ) على  ( ر  حَ ان  وَ )  فُ ط  وعَ " قال: 
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 ؛بهم أي وأبصر   ،1( ر  ص  ب  أَ وَ  م  ه  ب   ع  م  س  أَ ) كما في قوله تعالى:  ،ه عليهدلالة ما قبلَ ل  (  لربكَ 

بن (؛ ففي تعبير ا ربكَ ل  ( هو الجار  والمجرور )  لِّ صَ فَ )  قُ لَّ عَ تَ مُ . 2له " ر  : وانحَ فالتقديرُ 

زٌ؛ لأن الشيء لا يتعلق بنفسه. وهذا المتعلَّق هو متعلَّقُ )  ؛ فحُذف ل ذكره ( وانحر  عاشور تجو 

يَومَ            ر  ص  ب  أَ وَ  م  ه  ب   ع  م  س  أَ ) قوله تعالى: فيما قبله. وقد مث ل ابن عاشور للحذف السابق ب

معَهم وما أبصَرَهم يومَ القيامة، والمراد بالضمير ، وهو صيغةُ تعج ب، أي ما أس  3يَأ تُونَنَا (

            الكُف ار.                                                                           

أن  حتَملُ يَ  استئنافٌ  (، هو الأبترُ  شانئكَ  إنَّ اشور أن  قوله تعالى: ) ثم ذكر ابن ع 

رَ (؛ يُفيدُ ( في قوله ) إن ا أعطيناكَ الكوث إن  ) أن يكون تعليلا لحرف و  ،يكون استئنافا ابتدائيا

ذا لم إنعمة الإعطاء. وذكرَ أن الاستئنافَ  إنكار دِّ رَ ل  نعمة الإعطاء بشرط  ألا  يكونَ  تعليلَ 

؛ ابتدائيا هنا ستئنافومن البعيد أن يكون الا .4لتعليلل يكونيكثر أن ؛ فإنه الإنكار دِّ رَ يكن ل  

 لأن الكلام لا يزال مستمر ا على تجليات نعمة  إعطاء الكوثر.

 ،يَّ م  ه  لسَّ وائل ا بنَ  ن العاصيَ أحكى  ، رضي الل ه عنه،ابن عباسٍ أن   وذكرَ ابنُ عاشور 

وكان  .همَ كلَّ ف ،مه  في المسجد الحرام عند باب بني سَ  ،ه عليه وسلمصلى الل   ،هرأى رسول الل  

فقال:  ،همع سألوه عن حديثها دخل العاصي عليهم فلم   ،صناديد قريش في المسجد بعضُ 
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ثم بعده  ،ه عليه وسلمصلى الل   ،هالل   رسول   ابنُ  ذلك القاسمُ  قبلَ  ماتوكان قد  .ذلك الأبتر

من  نعَتونييومئذ، وكانوا  ،ه عليه وسلمصلى الل   ،ن ولدهم   الذكورُ  فانقطعَ ، هالل   عبدُ أخوه 

:1ه هذه السورةفأنزل الل   ،بتر  الأب ليس له ابنٌ  واعلم  أنكَ تَجد الَألف واللامَ "  . وقال الجرجاني 

، ثم تَرى له في ذلك وجوها : معنَى ها: أن تَق صُرَ جن سَ الأحدُ  في الخبر  على معنى الجنس 

ك المبالغةَ، وذلك قولُك: زيدٌ هو الجوادُ... د  بَر عنه لقَص  لُ، إلاَّ أنكَ تريدُ أنه الكام على المُخ 

رجُ الكلامَ في صورةٍ تُوهم أنَّ الجُودَ  م تَع تَدَّ بما إلا فيه. وذلك لأنك ل وجَدتُ لم  أو  الشجاعةَ  تُخ 

لغَ الكمالَ  نَّ شَان ئَكَ هُوَ في ) إ    3القصرُ  فعلى هذا يكونُ ؛ 2" كان م ن  غَي ره، لقُصوره عن أن يَب 

َب تَرُ  َب تَرُ تعريف الخبر الذي هو ( حاصلا بالأ  لتأكيد  و ( مفيدا  ) ه لص  الفَ  ضميرُ ، ويكونُ الأ 

:الإسناد فقط .  ذا قلتَ: زيدٌ المنطلقُ، كان كلامُك مع مَن  عَرَفَ أنَّ انطلاقا  "  قال الجرجاني  وا 

ل مه أنه كان من زيدٍ دون غيره م ا م ن عَمرو، فأنتَ تُع  ا يتماشى وهذ .4" كان، إم ا م ن زَي د وا 

 لفظ   وعلى ،غائبٍ  وعلى ضمير   ،رٍ ص  الكلام على صيغة قَ  واشتمالُ ابن عاشور: " مع قول 

فذهبَ  .5" الردِّ ب رادٍ مُ  لفظٍ  ، وحكايةُ نٍ يَّ عَ ن مُ م   صادرٍ  كلامٍ المقصود به رد    بأن   نٌ ذ  ؤ  مُ  ،الأبتر  

، وهو نٍ يَّ عَ ن مُ م   صادرٍ  ب ردِّ كلامٍ  نٌ ذ  ؤ  مُ ليس هو المفيدَ للقصر، ولكنه  غائب  ال ضميرَ  إلى أن  

 .لأبترُ ا ذلكَ : قول ه حكاية  ، ودالٌّ كذلك على ي  م  ه  وائل السَّ  العاصي بنُ 
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 لمبحث الرابع: تصور أحمد بدوي لنظرية النظما

العربي علما لصيقا بعلم البلاغة، إذ به نميز جيد الكلام من رديئه. ومن  1عد النقدي 

وسنكتفي  أجل ذلك لا بد من الوقوف على تأثر بعض النقاد العرب المحدثين بنظرية النظم.

 الدكتور إحسانو  ،الدكتور محمد مندوري، و الدكتور أحمد بدو بثلاثة نماذج من النقاد هم: 

تناول أحمد بدوي عبد القاهر الجرجاني بالدراسة في وقد  ميعا.ه عليهم ج، رحمة الل  عباس

كتابه " عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية "، فالمتصفح لفهرس الكتاب يجد 

تحدث عن عبد القاهر الشخص: حيات ه وآثاره ومنهجه في كتابيه دلائل  أن أحمد بدوي  

بدوي نظرية عبد القاهر في البلاغة بنوع من التفصيل، الإعجاز وأسرار البلاغة. وبين أحمد 

كرة ف عن حيث تحدث في مباحث من الكتاب عن فكرة النظم وعلاقتها بمعاني النحو، ثم

ا عبد ، وسبق أن بينا هذين الأخيرين اعتبرهمالنظم في المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية

واضح أن أخذ الكلمة مكانها في العبارة يقول أحمد بدوي: " و  القاهر من مقتضيات النظم.

ناشئ من  ارتباط معناها بجارتها، وأن ترتيبها ناشئ من ترتيب المعنى في النفس. ويورد عبد 

أورد أحمد ف. 2القاهر شُبَها  على فكرته أن النظم في الألفاظ تابع لترتيب المعاني في النفس "

بكونه  لَ لهذا الأخير تصورَه للنظم،بدوي هذا النص للتعقيب على نصوص للجرجاني، وقَب  

قول يو في نفس المتكلم.  يناتابع لترتيب المع نظما للمعاني لا للألفاظ، وهو ترتيب للألفاظ
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أحمد بدوي: " يؤمن عبد القاهر إيمانا لا يدخله ريب بأن فضيلة الكلام ترجع إلى معناه دون 

يث تسمع ليست لك ح "تابعة للمعاني، وأن هذه الفضيلة ألفاظه، وأن هذه الألفاظ ليست إلا 

بأذنك، بل حيث تنظر بقلبك، وتستعينُ بفكرك، وتُعملُ روي تك، وتراجع عقلك؛ تستنجد في 

صرح أحمد بدوي بموقف الجرجاني الذي دافع عنه في ثنايا كتابه قد . 2" 1"الجملة فهمك 

 معاني؛ فبين أن المزية عنده في المعنى الكامندلائل الإعجاز، بكون الألفاظ تابعة  وخادمة  لل

المزية  3في النفس حيث ينظر المتكلم بقلبه وفكره. وبعد ذلك أوضح أحمد بدوي تقسيم القدماء

والفضيلة بين اللفظ والمعنى، غير أنهم أعلوا من شأن الألفاظ وعظموها. ولهم في ذلك قولة 

نما ت . ، وهي جوهر ما دافع عنه المعتزلة4تزايد الألفاظ "شهيرة تقول: " إن المعاني لا تتزايد، وا 

والمعاني مطروحة في " : وأورد أحمد بدوي قولة الجاحظ الشهيرة التي يقول فيها 

ن ما الشأن . وا  ، والبدوي  والقروي، والمدني  امة الوزن، في إق الطريق يعرفها العجمي  والعربي 

لى إ الجاحظ كما ترى، توهم أن الفضيلة لها عليها قائلا: " وعبارة ، وعلق5" …وتخي ر اللفظ

جانب الألفاظ عندما يستقيم وزنها، وتختار الكلمات سهلة المخارج، جيدة السبك، قد اعتنى 

بصياغتها الطبع الصحيح، ويكون مثل الأديب مثل من يقوم بالصبغ، يتخير الألوان التي 
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شعر يصوره وألوانه؛ لأن ال يناسب بعضها بعضا، ومثل المصور الذي يناسب بين أجزاء ما

وبين أنها في بادئ الأمر  ،فسر أحمد بدوي عبارة الجاحظو . 1صناعة كهذه الصناعات "

تظهر أن المزية فيها ترجع إلى الألفاظ، وفسر باقي قولة الجاحظ، إذ شأن الأديب شأن 

م يبين ل . لكن أحمد بدوياالصباغ الذي يختار الألوان ما يتناسب بينها، ومثل المصور أيض

هذا التوهم في عبارة الجاحظ، وذكره فيما علق الجرجاني على هذه العبارة بقوله: " عبارة 

الجاحظ موهمة لكل من يسمعها، ولكن عبد القاهر يشرحها ويبين السر في فكرتها، ولا يرى 

ا مهبين أحمد بدوي أن عبارة الجاحظ لا يفهف. 2أن الجاحظ قد أراد بها ما توهمه الناس منها "

الناس بشكل صحيح وأدلى برأي الجرجاني في ذلك، حيث قال: " وقد أوضح عبد القاهر 

السر في مجيء عبارة الجاحظ على النحو الذي وردت عليه، بأنه لما كانت المعاني إنما 

تتبين بالألفاظ، وكان لا سبيل للمرتب لها والجامع شملها، إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها 

ترتيب الألفاظ في نطقه، تجوزوا؛ فكنوا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ، ثم بفكره، إلا ب

. بعد تأمل هذا النص نلمس خصائص نظرية النظم عند الجرجاني 3بالألفاظ بحذف الترتيب "

رتبها في بالنطق بالألفاظ تابعة لت ،بكون الألفاظ تجسيدا للمعاني المرتبة في فكر المتكلم

مد بدوي يمكننا التساؤل عن طبيعة النظم عند الجاحظ؟ وهل النظم النفس، فمن تصور أح

ة في المعاني مطروح ) بمفهومه الجرجاني هو ما أرسى الجاحظ دعائمه في عبارته الشهيرة
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الطريق، يعرفها العجمي والعربي... (؟ سؤال يحيلنا دائما للأسف على ضياع كتاب الجاحظ 

بين أحمد بدوي أن التجوز حصل في  ثميد الزمان. المعنون ب" نظم القرآن "، وسقوطه من 

إطلاقهم ترتيب الألفاظ على ترتيب المعاني، والترتيب حسب الجرجاني هو التأليف والضم 

بين الكلم. فالفضيلة والمزية لدى الجرجاني " إنما تعود إلى معاني الكلام، وأن الصفات التي 

أوضح أحمد بدوي المزية عند قد . 1ذواتها " نحلت للألفاظ إنما كان بسبب معانيها، لا بسبب

اظ راجعة إلى معانيها، وليس إلى الألف وصفات الألفاظ لجرجاني بكونها ترجع إلى المعاني.ا

 نفسها.

ذا كان عبد القاهر لم ير البلاغة عائدة إلى اللفظ، فقد جعل و   يقول أحمد بدوي: " وا 

ظم، عن معناه، وهذا هو ما فسر به الن مناطها النظم، وبذل جهدا كبيرا في تفسيره والكشف

. لخص أحمد بدوي في هذا 2الذي يتواصفه البلغاء، وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله "

النص ما يراه من شأن عبد القاهر الذي أرجع البلاغة برمتها، حسب رأيه، إلى النظم، وهو 

ين الكلم. عاني النحو بما بلغ عبد القاهر جهده في تفسير معناه. والذي ينبني على توخي م

 :3يقول الجرجاني: " وقوله ذلكوللدلالة على 

ابُ والعَسَلُ     يَدي ل مَن  شَاءَ رَه نٌ لم يَذُقُ جُرَعا    م ن  راحَتي كَ دَرى ما الصَّ

 وفي نظائ ر ذلكَ ممَّا وَصفوه بفَساد النظ م، وعابوُه من جهة  سوء  التأليف، أَنَّ الفسادَ والخللَ 
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من أن تعاطى الشعر ما تَعاطاهُ من هذا الشأن  على غير  الصَّواب، وصنَعَ في تقديم أو كانا 

نعَه، وما لا يَسوغُ ولا يصح  على  ضمار، أو غير ذلك مما ليس له أن يَص  تأخيرٍ، أو حذف وا 

، لشأن  لا يُعملَ بقوانين  هذا ا أُصول  هذا العلم. وا  ذا ثبت أن سبب فساد النظم واختلاله، وأن

ه من هذا العلم   ت ه  وفساد  حَّ ت ه  أن  يَعملَ عليها، ثم إ ذا ثبَتَ أنَّ مستَن بَطَ ص  حَّ ، ثبَتَ أنَّ سببَ ص 

م كذلك في مزيَّت ه والفضيلة  التي تعرضُ فيه، وا  ذا ثبتَ جميعُ ذلك، ثبتَ أن  ليس  ثبَتَ أنَّ الحك 

ه ل م  وأحكام  ي معاني هذا الع  أعطى الجرجاني في لقد  .1فيما بينَ الكلم " هو شَيئا  غيرَ تَوخِّ

لتمثيل على ل كتابه دلائل الإعجاز أمثلة كثيرة لأبيات فاسدة النظم، واقتصرنا على هذا البيت

فساد النظم، فاعتبر الجرجاني أن الشاعر قدم وأخر أو حذف وأضمر مما لا حق له في 

اب التوخي المُتحدث عنه في جل كتذلك؛ وأتى بما لا يصح البتة في أحكام علم النحو، وهو 

دلائل الإعجاز، لذلك عد البيت سيء التأليف فاسد النظم. ويعلق أحمد بدوي على ذلك قائلا: 

" ولكي يقنعك عبد القاهر بصحة ما ذهب إليه أتى بالأمثلة الفاسدة النظم لعدم توخي معاني 

. 2حو "وأنه توخى معاني الن النحو، ثم أتى ببعض الأمثلة الجيدة الرائعة، بين سر روعتها،

فمن كلام أحمد بدوي يظهر طريقة الجرجاني في إيراد الأمثلة حيث وازن بين ذكر أبيات 

ت ابيفاسدة النظم وأخرى جيدة النظم مسبوكة التأليف، ولا يسعنا في هذا المقام إلا التمثيل لأ

 اعمد إلى قول البحتري:النظم من قول الجرجاني: "  ةجيد

يكا ورأيا صَليبا... هُوَ  ما وَش  ثاتُ     عَز   المرءُ أَب دت  له الحاد 
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دُدٍ     سَماحا  مُرجَّى وبَأسا  مَهيبا لُقَي  سُؤ   تنقَّلَ في خ 

تثيبا   ر إ ن جئتَه مُس   فكالسَّيف  إن  جئتَه صار خا      وكالبَح 

تَ لها اهتزازا  في نفسك  في السَّبب  ، فعُد  فانظر  فإ ذا رأيتَها قد راقَت ك وكثرت  عندك، ووَجد 

ر، وعرَّف ونَكَّر، وحذفَ  واستق ص  في النَّظر، فإ نك تَعلمُ ضرورة  أن  ليس إلاَّ أَنه قدَّم وأخَّ

ها  منَ الوُجوه  التي يَق تضيها عل مُ النحو، فأصاب  ر، وتوخَّى على الجُملة  وج  وأضمرَ، وأعادَ وكرَّ

بُ الفضيلةَ "في ذلك كلِّه، ثم لَطُفَ مَوضعُ صَوا  .1به، وأتى مأت ى يُوج 

ه، أن معاني النحو التي توخاها البحتري في قوله تظهر في ما وبين الجرجاني، رحمه الل  

فسره الجرجاني قائلا: " أفلا تَرى أنَّ أولَ شيءٍ يَروقُك منها قولُه: ) هو المرء أبدت لها 

ضافة ) الخُلُقينالحادثات ( ثم قولُه: ) تنقَّل في خُل قَي  سؤدد  (  ( إليه.  بتنكير ) السؤدد ( وا 

) فكالسَّيف ( وعطفُه بالفاء مع حَذفه  المبتدأَ، لأنَّ المعنى لا محالةَ: فهو كالسَّيف  ثم قولُه:

ثم تكريرُهُ الكاف في قول ه: ) وكالبحر ( ثم أن  قرَنَ إ لى كلَّ واحدٍ منَ التَّشبيهين شرطا  جوابُه 

، وذلك قولهُ فيه ثم أَن  أخرجَ  من كلَّ واحدٍ منَ الشَّرطين حالا  على مثال  ما أخرَجَ م ن الآخر 

بُه إ لى النَّظم  ليس سَببُهَ ما عددتُ،  نا  تَنس  ا ( هناك ) ومستثيب ا ( ههنا؟ لا تَرى حُس  ) صارخ 

م ما عددتُ، فاع رف  ذلك  لتي . بين الجرجاني القواعد والأوجه النحوية ا2"أو ما هو في حُك 

احترمها الشاعر أثناء قوله للأبيات السالفة الذكر، في الإتيان بلفظ السؤدد نكرة وموقعه 

                                                                           النحوي في الجملة مضاف والخلقين مضاف إليه.
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جاني في كتابه محاولا الكشف عن أن ما جاء به عبد القاهر الجر  إلى وتجدر الإشارة        

، إ ذا هو لم  عجاز  م ن  نَظ م  القرآن  سر إعجاز القرآن الكريم وفي نظره: " أنَّ طالبَ دليل  الإ 

لم  أنها مَع دن ه ومَعانُه، وموضعه  يطلب هُ في معاني النحو وأحكامه ووجوه وفروق ه، ولم يَع 

واها، وأن   هَ لطلبه  فيما عداها، غارٌّ نف سَه بالكاذ بومكانُه، وأنه لا مُستنبَط له س  من  لا وج 

لمٌ لها إ لى الخُدَع، وأنهُ إ ن  أبى أن يكونَ فيها، كان قد أبى أن  يكون القرآنُ معجزا   الطَمَع، ومُس 

عجازَ  بنظمه، ولزمه أن يُثبت شيئا  آخر يكون معجز ا به، وأن  يلحقَ بأصحاب  الصَّرفة فيدفعَ الإ 

، إعجاز نظم القرآن الكريم بكونيقر الجرجاني في هذا النص بشكل صريح و . 1"من أصل ه 

يُطلب في توخي معاني النحو وأحكامه، والتي تعد معدن إعجاز هذا النظم الجليل، ومبتغي 

سر الإعجاز في غير توخي هذه المعاني النحوية يزيغ عن الصواب، ويسقط فيما سقط فيه 

              دالقائلون بالصرفة. وعلق أحمد بدوي على هذا النص قائلا: " وكأنه بذلك ] يقص

الجرجاني [ يعطينا المفتاح الذي نعرف به الإعجاز، ويضع في يدنا المقياس الذي نقيس به 

سموَّ بلاغة القرآن. وكأنه عندما وصل إلى هذه الغاية وضع القلم وتركنا نطبق المقياس، 

ذي لكان هدف الجرجاني إذا  أن يصل إلى المقياس افالذي برهن على أنه المقياس الوحيد. 

ورد في تعليق أحمد بدوي كلمة مقياس وهو في نظرنا النبراس و . 2نهتدي به إلى الإعجاز "

لقرآن ؛ لأن ابالتحديد في نشدان الإعجاز. وليس الإعجاز على إطلاقه بل إعجاز نظم القرآن

الكريم معجز من مناحي كثيرة ومن أي وجه أتيته. وهذا المقياس بمثابة مفتاح نفتح به مغالق 
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ذا كان لنا ما إعج از القرآن. ومما آخذ أحمد بدوي على الجرجاني ما يظهر في قوله: " وا 

نأخذه على عبد القاهر فذلك هو أنه لم يقف عند معاني النحو يبين أسرارها، ووجوه جمالها، 

في معظم ما عرضه من الأمثلة، فإذا كان قد ذكر فيما جاء به من الأمثلة أن النظم هو 

ذا كان عبد القاهر توخي معاني النح و، فإنه لم يشرح معنى هذا التوخي ولا سر جماله. وا 

يريد أن يقنعنا بأن النظم هو توخي معاني النحو، وأن مراتب البلاغة تتفاضل من أجله، فإن 

. يرى أحمد بدوي 1واجبا عليه أن يرينا سر جمال النظم، وأن يجعلنا نشعر بحسنه وفضيلته "

سرار معاني النحو في معظم الأمثلة التي ساقها في كتابه، فالمعروف أن عبد القاهر لم يبين أ

أن النظمَ هو توخي معاني النحو، وأحمد بدوي رأى أن الجرجاني لم يفسر هذا التوخي لكي 

يسهل فهمه ويبرز مامن الجمال فيه، بحيث تكون أمثلة كتابه دلائل الإعجاز، بمثابة أداة 

 ؛الجودة ثوجود ما نستطيع به مقارنته بنظم آخر من حييفهم بها سر الجمال في نظم ما و 

لكي يتسنى للقارئ معرفة سمات جمال النظم. وفي نظرنا أن عبد القاهر لم يلتزم نقده بالوقوف 

عند كل مثال؛ يبين هل تم فعلا توخي الأحكام النحوية فيه، ولكننا نجده وقف عند معظم ما 

ذي المزية والفضيلة، وذلك عين سر الجمال ال مثل به وفص ل خصائص النظم فيه وبين وجه

أنكره أحمد بدوي واد عى أن الجرجاني لم يقف عند أسرار معاني النحو، ووجوه جمالها في 

معظم ما عرضه من الأمثلة. والحق أن بيان المزية والفضيلة التي التزم الجرجاني به، هو 

من  وأما ما تجاوز التفصيل فيهعين كشف سر الجمال في النظم وفي طبيعة الدلالة كذلك. 

                                                           
 .111 – 116، ص. عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية - 1



372 
 

ال ثالأمثلة، فإنما ذاك لأنه يكون في الغالب قد فصل أمثلة من قبله، وقد يكون بسبب أن الم

ن لا يحتاج إلى إطناب في التحليل. أضف إلى ذلك أن الجرجاني كان يقدم بضاعته واضح بيِّ 

ن نراهم نحن في  نخبة  ،عصرنا هذالقارئ من مستوى فهمه النير، وعصره عرف علماء وا 

وجهابذة، فهم في عصر الجرجاني كانوا في المستوى الطبيعي لعلماء البلاغة، وكذلك كان 

عند القراء من التراكم المعرفي، ما يكفي لإدراك سر الجمال فيما يمثل به الجرجاني، خصوصا 

هذه و وأنه انطلق من قاعدة متوفرة عند ذلك الصنف من القراء، وهي معرفة معاني النحو. 

المعرفة النحوية من اليسير توفرها عند المحدثين المعاصرين بشرط أن يأخذوا النحو من 

ز في علم  مظانه ومصادره. ولهم في الجرجاني الأسوة الحسنة في ذلك؛ فهو قبل أن يُبَرِّ

البلاغة كان من قبل قد درس النحو وأتقنه وصنف فيه المصنفات. والوقوف عند كل أمثلة 

وجه الإطناب، فيه إضناء للقارئ، خصوصا وأن الإطنابَ الزائد كثيرا ما يؤدي الكتاب على 

ئ مَين.                                                    إلى التكرار والحشو المُس 

ويقول أحمد بدوي: " أما كيف يؤلف البليغ كلامه، فيرى عبد القاهر أن مؤلف القول  

ب أن يصو ره، ويرت ب هذا المعنى في نفسه، ثم يختار النظم المناسيفكر في المعنى الذي يريد 

لأدائه، يقدم فيه ما تقدم في نفسه، ويؤخر ما تأخر فيها، وبرتب في عارته، حتى تتفق مع 

المعنى الذي يريد، ويوازن بين الألفاظ ليختار أخصها بالمعنى، وأكثرها كشفا عنه، ويحسن 

نما الوصول إلى الكلمة الدقيقة في م وضعها اللائق بها؛ لأنه لا فضل للعلم بمعاني الكلم، وا 

لقاهر عند عبد ا التأليف من هذا النص يظهر أنالفضل لحسن التخير؛ ومعرفة الموضع ". 
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الجرجاني مرادف للنظم عنده، إذ مؤلف الكلام يتوخى في ترتيب نظم كلامه، ترتيب هذه 

لتعبير، التخير، واختيار النظم الأليق في ا المعاني في نفسه، ويظهر اقتدار البليغ في حسن

 المعاني في النفس.  اللطريقة التي نظمت به

 فكرة النظم في المجاز والتشبيه )وبالاطلاع على المبحث الذي عنونه أحمد بدوي ب 

والاستعارة والكناية ( لاحظنا أن البدوي ٱكتفى بجمع ما جاء به الجرجاني من أقوال حول 

والاستعارة والكناية ولم يضف شيئا. وهي الطريقة نفسها التي تناول بها  المجاز والتشبيه

ظم للجرجاني، تفسر فكرة الن ا) تطبيق فكرة النظم (، إذ جمع نصوص المبحث الموسوم ب

 عنده، بين فيها أسرار تكوين الجملة البليغة على حد تعبير أحمد بدوي.          
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                                                                         المبحث الخامس: نظرية النظم في رأي محمد مندور

كبيرة هامة. وعنده أن يقول محمد مندور: " وأما نظرية النظم عند الجرجاني فنظرية  

دراسة النظم لا تقف عند أمر الصحة بل تعدوه إلى تعليل الجودة. وبعبارة أخرى: يمزج 

الجرجاني النحو بما سماه البلاغيون فيما بعد علم المعاني، وله في ذلك حكمة بالغة تقتضينا 

عتبر محمد مندور نظرية النظم بالغة الأهمية، وبين أن دور ا .1أن نفصل القول في ذلك "

النظم لا يقتصر على الصحة والصواب من حيث قواعد النحو فقط، أي من حيث يكون 

الكلام صحيحا نحوا أو فيه لحن، بل يتجاوز ذلك إلى مستوى آخر تُعَلَّل فيه الجودة، أي 

قَ بالمعنى لل فيه الجودة باختيار نظم أَل يَ الجرجاني إلى مستوى آخر تعينتقل و المزية والفضل. 

ال ذلك الانتقال ومث المراد  التعبيرُ عنه وأفضل من النظم التلقائيِّ المتبادر إلى الذهن ابتداء.

من النظم ) اشتعل شيب الرأس ( الذي أُسند فيه الاستعارة ) اشتعلَ ( إلى ) شيب الرأس (، 

أُسند فيه الاستعارة  ) اشتعلَ ( إلى ) الرأس ( الذي إلى النظم ) اشتعل الرأس شيبا ( الذي 

هو من سبب الشيب. فالجملة الأصلية، نعني ) اشتعل شيب الرأس (، الحُسنُ فيها راجع إلى 

اللفظ فقط ، نعني الاستعارة ) اشتعلَ (. وأما الجملة الثانية التي نتجت عن تغيير نظم الأولى، 

فيها راجع إلى اللفظ الذي هو الاستعارة ) اشتعل (  نعني ) اشتعل الرأس شيبا (، فالحسن

لى النظم الذي أسند فيه الاستعارة ) اشتعل ( إلى ) الرأس ( . وقول مندور: " يَمزج 2وا 
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اه البلاغيون فيما بعد علمَ المعاني "  ، لا يخلو من نظر؛ لأن علم1الجرجاني  النحوَ بما سم 

           والدليل على ذلك أن المراد بالمعاني في العبارة ) علمُ  علم النحو، هعتمدُ مُ  المعاني

ه المعنى، ما يقتضيب من الألفاظ لأنسباعلم المعاني انتقاء وتخي رٌ ، ف2(، معاني النحو المعاني

ي معاني النحو. فليس  ذاوهولا يتكفل بذلك إلا معاني النحو.  ما عب ر عنه الجرجاني ب تَوَخِّ

نصرا خارجا عن نطاق النحو فَيُتَحَدَّثَ عن مزج أحدهما بالآخر. فعلمُ المعاني علم المعاني ع

كما تقد م لنا هو اصطلاحٌ للس كاكي يعني به قواعد النظم عند الجرجاني؛ إذ  النظمُ عند 

البلاغيين،  4والمرادُ بعلم المعاني في إطلاق؛ 3الجرجاني هو توخي معاني النحو بين الكلم

، " هو تتب عُ خواصِّ تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من  وقد تبعوا في ذلك السكاكيَّ

، وما عب ر السكاكي  عنه بتتب ع خواصِّ تراكيب الكلام، كان الجرجاني  5الاستحسان وغيره "

هنا يفهم أن  ومناني. من قبله قد عب رَ عنه بتَوَخ ي معاني النحو، كما تقدم لنا في الباب الث

فالجرجاني  يتطل ب معاني النحو، أي المعانيَ بتعبير السكاكي،  ا؛نظر في تعبير محمد مندور 

ولا يمزج النحو بعلم المعاني؛ لأنه لا يقال إن الشيء يُمزج بنفسه. ثم إن الجرجاني  لم يقصُر  

                                                           

 .111في الميزان الجديد، ص.  - 1

فمعاني النحو اسم معرفة، لأنه أضيف فيه معانٍ إلى معرفة هي ) النحو ( معرفٍ ب) أل (، فلذلك دخلت ) أل ( على  - 2

 المضاف ) معانٍ ( فصار المعاني. وهو اصطلاح أول ما أطلقه فيما بلغنا السكاكي.

اهُ من أنَّ النظْمَ هو توخِّ  - 3 نَّ ر في الذي بيَّ ". ] دلائل الإعجاز،  ي معاني النحوِ في معاني الكلمقال الجرجاني: " أنْ يُفكَّ

[. وقال في موضع آخر: " واعلمْ أنه وإنْ كانت الصورةُ في الذي أعَدْنا وأبْدأْنا فيه من أنَّه لا معنى للنظم غيرُ  361ص 

ي معاني النحوِ فيما بينَ الكَلم ". ] دلائل الإعجاز، ص.   [. 314توخِّ

ه هذا الاسم هو السكاكيَّ كما لا يخفى. ثم إن البلاغيين بعده لم يوافقوه جميعا على تقسيمه وكان الذي أطلق علي - 4

 وهي علم المعاني وعلم البيان والبديع.  المعروف للبلاغة إلى ثلاثة علوم،

 .161مفتاح العلوم، ص.  - 5
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لالة له علاقة بطبيعة د البلاغة في النظم وحده؛ لأنه تحدث عن مُقتَضَيات النظم، وهي ما

الكلم، وهي المجاز بأنواعه والكناية، وهي مجال ما سم اه السكاكي علمَ البيان، بل البلاغة 

ه ، م مزايا ظهرت  لهم في نظمهفقلنا: أعجزت  عنده أعم  من هذا كلِّه، كما سبق لنا قولُه: " 

ياق لفظه، وبدائعُ راعَت هم من مبادئ آيه   عها، ومَ  وخصائصُ صادفوها في س  جاري ومقاط 

ها ومواقعها، وفي مضرب  كل مثلٍ، ومَ  ع  ساق  ألفاظ  ظَةٍ وتنبيهٍ، وا  لامٍ كل خبرٍ، وصورة  كل ع 

فاستعملَ الجرجانيَّ في .1" جةٍ وبُرهانٍ، وصفةٍ وتبيانح وتَذكيرٍ، وترغيبٍ وترهيبٍ، ومع كلِّ 

 ةُ،ي  مز البلاغة، وهي الدحض شبهة المعارضين لما ينتصر له، مصطلحاتٍ معهودة  في 

ياقُ و  ،نظمُ وال   .صورةُ الو  ا،هومواقعُ ، لفاظ  الأجاري ، ومَ عُ قطَ مَ الو  أُ بدمَ وال يعةُ،بدالو  ،لفظ  ال س 

ويقول محمد مندور: " عن هذا العلم الشريف والأصل العظيم فرَّع الجرجاني كل آرائه،  

فصاحة الألفاظ باعتبار تلك وجمعها مسألتان؛ الأولى: إنكاره لما رآه الجاحظ من أهمية 

كلام إلى جودة ال د  الفصاحة صفة في اللفظ ذاته؛ ثم ثورته على مذهب العسكري الذي يرُ 

 .2" محسنات لفظية تقف عند الشكل. الثانية: تعليقه جودة الكلام بخصائص في النظم

ي هذا ور فيتحدث محمد مندور عن العلم والمقصود به علم اللسان أو علم اللغة. وكلام مندف

 النص عن الجرجاني من جانبين: 

 الأول: رفض الجرجاني لما أقر به الجاحظ من فصاحة الألفاظ، وحملة الجرجاني عن 
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 . يلة الكلام إلى المحسنات اللفظيةالعسكري الذي يرد فض

 والثاني: اعتبار معيار الجودة يرجع إلى خصائص في النظم. 

م ذلك اللفظ لنحرك الصورة الذهنية تحريكا ويقول محمد مندور: " ونحن لا نستخد 

نما نفعل ذلك لأننا نعتزم أن نخبر عن الرجل بشيء ما، وهنا  لا كنا مجانين، وا  نريده لذاته، وا 

يلحق الجرجاني بأكبر مدرسة حديثة في تحليل اللغة، أعني مدرسة العالم السويسري الثبت 

ثم اللغوي الفرنسي الذائع  F. de Saussureرأس علم اللسان الحديث فرديناند دي سوسير 

يمكننا القول إن فردناند دوسيسر درس اللغة الطبيعية،  .A. Meillet "1الصيت أنتوان مييه "

أما الجرجاني فتحدث عن اللغة المتميزة وهي اللغة الأدبية، فلا مجال للمقارنة بينهما في 

ويمكن أن يقال إن دراسة سوسير تقترب من الدراسة  ،نظرنا، والجرجاني درس النحو والبلاغة

النحوية عند الجرجاني. أما دراسة الجرجاني للبلاغة فلم يتعرض لها سوسير. إضافة إلى أن 

اللغة العربية يتجلى فيها النظم تجليا واضحا؛ إذ يكثر فيها إمكان التقديم والتأخير، على 

 svoن يصنفون اللغة الأوروبية إلى يأن الأوربيخلاف اللغات الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى 

أي أن الجملة تتكون فيها من موضوع ثم فعل ثم مفعول به، وأما اللغة العربية فتتضمن 

وتعني فعل ثم موضوع ثم مفعول به، فلا يمكن إلحاق  vso و ، svoصنفين من الجمل 

ى لجرجاني متقدم زمانا علوأمر آخر هو أن ا جهود الجرجاني اللغوية بجهود سوسير اللغوية.

 إذن نرى أن مندور يعمل  سوسير، فكيف يتحدث مندور عن إلحاق الجرجاني بسوسير؟ 
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   على لي أعناق نصوص الجرجاني لكي تتوافق مع نظرة الغرب للغة.

إنني لا أعدل بكتاب دلائل الإعجاز كتابا آخر، وأما "أسرار البلاغة" يقول مندور: " و  

دون الدلائل بكثير. الدلائل تشتمل على نظرية في اللغة وتطبيق تلك فمرتبته في نظري 

النظرية، وأما أسرار البلاغة فأقرب إلى الفلسفة النظرية منها إلى النقد الأدبي... وسوف نرى 

في مذهب عبد القاهر جانبا كبيرا من المعرفة التي يجب أن تتوفر للناقد، وهي بعد ليست 

  منطقربة، وبدراسة علوم اللغة لا بدراسة الية وفنية تكتسب بالد  معرفة نظرية بل معرفة لغو 

 . 1والسيكولوجية والجمال وما إليها "

صرح محمد مندور أنه لن يستبدل بالدلائل كتابا غيره نظرا لأهميته القصوى، واعتبر و  

أسرار فكتاب أسرار البلاغة دون الدلائل وهذا فيه نظر، إذ وجب أن يستدل على هذا القول. 

أما كلام مندور على نظرية النظم والتي اعتبرها نظرية . البلاغة ليس كتابا هينا في نظرنا

في اللغة، يولد في الذهن الأسئلة الآتية: كيف يمكننا اعتبار نظرية النظم نظرية لغوية؟  ومن 

أي جانب لغوي نعدها كذلك؟ وعن أية علوم لغوية نتحدث؟ هل عن علم النحو أم علم 

وينتقل محمد مندور إلى علمي البلاغة والنقد واعتبرهما  غيرها؟ مصريف أم علم البلاغة ألتا

من علوم اللغة وهذا يحسب له، بخلاف ما جاءت به اللسانيات الحديثة التي أقصت علم 

 واعتبرتها من الأدب.     ،البلاغة من علوم اللغة
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              ل:النظم نظرية في اللغة فيقو ويؤكد مندور على فكرته التي يرى فيها أن نظرية  

 -ظرويرى معي كل من يمعن الن -" منهج عبد القاهر يستند إلى نظرية في اللغة، أرى فيها 

أنها تماشي ما وصل إليه علم اللسان الحديث من آراء، ونقطة البدء نجدها في آخر دلائل 

اللغة ليست مجموعة من الألفاظ الإعجاز؛ حيث يقرر المؤلف ما يقرره علماء اليوم من أن 

          بل مجموعة من العلاقات...على هذا الأساس العام بنَى عبد القاهر كل تفكيره اللغوي

يرى محمد مندور أن منهج عبد القاهر يعتمد على نظرية في اللغة، وتساير ما ف .1" الفني

وقد  وسيرس يقول دو ؛تواصلتي تعد اللغة علاقات وأداة وصلت إليه اللسانيات الحديثة، ال

لسان: " اللغة جزء محدد من اللسان، مع أنه جزء جوهري، لا واللغة العرف اللغة في ثنائية 

شك، اللغة نتاج اجتماعي لملكة اللسان، ومجموعة من التقاليد الضرورية التي تبناها مجتمع 

اللغة... فلها كيان موحد قائم . حتى قال: " أما 2" ليساعد أفراده على ممارسة هذه الملكة ؛ما

بذاته، فهي تخضع للتصنيف، وتحتل المركز الأول بين عناصر اللسان، وهذا التصنيف 

يف لا يمكن أن تخضع لأي تصن ،يضفي نظاما طبيعيا على كتلة غير متجانسة ) اللسان (

عدها اللسان، و ة كَ لَ اللغة ذات طبيعة اجتماعية، لممارسة الأفراد مَ مندور محمد اعتبر و  .3آخر"

 عنصرا مهما يحتل الرتبة الأولى من أجزاء هذا اللسان. 
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لا ن الكلام لا يكون إأو كما يقول وليد مراد" والحقيقة في نظرنا حاملة لفكر، أ واللغة 

 لةَ دامت اللغة هي وسي كم، ولكن مابجملة تامة، وليست الجملة تركيبا للكلمات بل هي حُ 

لصلة الوثيقة افمن الواضح أن يضطرب التفكير باضطراب اللغة، وهذا ما يشير إلى  ،التفكير

 ابن كما قال بين وليد مراد أن الكلام لا يتم إلا عن طريق الجمل،قد .  1بين اللغة والفكر "

جني في تعريف اللغة حين قال " أما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم 

في  يحدث خللاقد  ،خلل في اللغةأن المدى ارتباط اللغة بالفكر، و  مرادوليد  كما بين ،2"

 خصوصا في فكر المتلقي، بسبب إخفاق التواصل بينه وبين المتكلم. الفكر، 

مندور: " الأدب طريقة من طرق العبارة عن النفس يعبر باللفظ، كما محمد ويقول  

. 3وجب أن يكون منهجه منهجا لغويا "يعبر المصور بالألوان والناحت بالأوضاع، ومن ثم 

بالجرجاني الذي تحدث عن معاني  ، الكبير،من هذا القول يظهر مدى تأثر محمد مندور

النفس، وأن الألفاظ في التعبير تبع وخدم للمعنى القائم في النفس كما يرى الجرجاني. فنجد 

 عنه باللفظ.من أشكال العبارة عن النفس المعبر  مندور اعتبر الأدب أيضا شكلا

                                                           

، 1تحقيق، ط  وليد محمد مراد، نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني، دون - 1
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نما هي         وقال محمد مندور: " ليست العبرة إذن عند عبد القاهر باللفظ في ذاته وا 

جعل مندور النظم لدى الجرجاني في مقابل اللفظ، كما نص مندور على أن العبرة . 1" بالنظم

يث حعند الجرجاني بالنظم. ويقول مندور: " لا بد إذن من الحكم على النظم الذي أمامنا من 

نما  إنه يجمع بين معانٍ متباينة، ونحن بعملنا هذا لا نقف عند الألفاظ بل ولا عند الجمل، وا 

ننظر في المعنى عند تمامه والفراغ من تأليف عناصره، ننظر في المعنى منظوما، ومن 

يتفق محمد مندور مع . 2البين أن الذوق هو الفيصل الأخير في الحكم على هذه الدقائق "

ه الجرجاني في التأكيد على أن النظم نظم للمعاني، بعدم الوقوف على الألفاظ ما جاء ب

لمعنى وهو منظوم. واعتبر مندور أن الذوق يتدخل في الحسم بالحكم على في اوالنظر 

لى هذا فطن الجرجاني بحسه  خصائص الكلام. وتتمة للنص أعلاه قال محمد مندور: " وا 

لرائعة التي يوردها كاملة لأهميتها البالغة، قال: اعلم الأدبي الصادق، فكتب تلك الصفحة ا

أنك لن ترى عجبا أعجب من الذي عليه الناس في أمر النظم؛ وذلك لأنه ما من أحد له 

أدنى معرفة إلا وهو يعلم أن هاهنا نظما أحسن من نظم، ثم تراهم إذا أنت أردت أن تبصرهم 

 ك أنهم أول شيء عدموا العلم به نفسهبذلك تسدر أعينهم وتضل عنهم أفهامهم، وسبب ذل

من حيث حسبوه شيئا غير توخي معاني النحو، وجعلوه يكون في الألفاظ دون معاني، فأنت 

 محمدعلق . 3تلقى الجهد حتى تميلهم عن رأيهم؛ لأنك تعالج مرضا مزمنا وداء متمكنا "
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ظم على تمييز نعن  ،هرحمه الل   ،مندور على نص للجرجاني ووصفه بالروعة، يتحدث فيه

آخر؛ والسبب الحقيقي في ذلك راجع إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم، أما بعض الناس 

 فعلى خلاف ذلك حيث اهتموا بالألفاظ دون المعاني، واعتبر الجرجاني ذلك مرضا مزمنا 

 وداء متمكنا يجب معالجته.

ترجع إلى مفارقات في وبالإمعان في ملاحظات ناقدنا نجدها ويقول محمد مندور: "  

المعاني. وألوان النفس هي التي حددت اختيار الشاعر وضمنت له الجودة، جودة العبارة عما 

 .1" في نفسه بدقة، تبصيرنا بالألوان النفسية لتلك المعاني

 ،لاوةفإنك ترى من الرونق والط "وكلام محمد مندور علق فيه على نص للجرجاني يقول فيه: 

ي فتجده إنما كان من أجل تقديمه الظرف الذ ،وة، ثم تتفقد السبب في ذلكومن الحسن والحلا

لم يقل: فلو تكون عن الأهواز داري بنجوة  ن  أَ على عامله الذي هو تكون، و «  نبا إذ  »هو 

لو إذ ف »ر الدهر ولم يقل: ثم نكَّ  = « كان »، ولم يقل: « تكون »ن قال: أثم  = إذ نبا دهر

وأنكر  » ن قال:أثم  = دُ ع  من بَ  به ساق هذا التنكير في جميع ما أتى نأثم  = «نبا الدهر

 لا ترى في البيتين الأولين شيئا غير الذي عددته لك = صاحبا ، ولم يقل: وأنكرتُ « صاحب

وصف محمد مندور عبد ف .2" وكله من معاني النحو كما ترى ،« النظم »جعله حسنا في ت

القاهر الجرجاني بالناقد، وبين أن ملاحظاته تعود إلى اختلافات في المعاني، كما يتجلى 
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تأثره بنظرية النظم حينما تحدث عن نفسية الشاعر وألوانها، التي كانت سببا في اختيار اللفظ 

وقه المعنى في يس الجيد المناسب. وهذا عين النظرية عند الجرجاني التي تعتبر النطق باللفظ

النفس. واعتبر محمد مندور أنها هي ما ضَم نَ جودة العبارة في تعبير الشاعر، كأنه يحيلنا 

ويسترسل محمد مندور حديثه بشكل على الفضيلة والمزية التي تحدث عنها الجرجاني. 

 إ براهيم بن  العَب اس: 1مستفيض في تفسير قول

 وسُلِّطَ أعداءٌ وغابَ نَصيرُ    حبٌ فلَو  إذ  نَبَا دَهرٌ، وأَن كَرَ صا

وةٍ   ولكن  مَقَاديرٌ جَرَت  وأُمورُ        تكونُ عن  الأهواز  داري بنَج 

فضَل  ما يُرجى أخٌ ووَزيرُ       وا  ن ي لَأر جو بَع دَ هذا محمَّدا    لأ 

، وعب ر بالمضارع عوض الماضي، "تكون"على عامله "إذ نبا" حيث قد م الشاعر الظرف  

اعتبر مندور الموازنة بين المضارع والماضي ترجع إلى المعنى، لا إلى الألفاظ، وكما ترى و 

 ت نفسيةحالاهذا كله صميم نظرية النظم للجرجاني. بل قد اعتبرها محمد مندور تعبيرا عن 

فها؛ ليجعل الدهر خاصا به غادرا له.  متغايرة للشاعر، ثم نك ر الشاعر كلمة " دهر " ولم يعر 

الشاعر ود عندما نبا الدهر لو تكون داره على الأهواز بنجوة، تكون حتى قبل نبو الدهر، و" 

تكون وتستمر كذلك؛ لأن الدهر قد أثبت بنبوة تلك المرة أنه قادر على الغدر في كل حين، 

         لم يعرف عبارات  ونلحظ أيضا أن الشاعر .2"ومن الخير أن نقدر ذلك الغدر في كل حين

مثلا  فهو ينكر في نفسه.شعرنا بضيق لي ( و) مقادير ( نصير) و ( أعداء) و ( صاحب )
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الصاحب الغادر من الأصحاب، وكل كلمة من هذه الكلمات أدت معنى نفسيا أو عبرت عن 

أحوال الشاعر النفسية أو الألوان النفسية على حد تعبير محمد مندور. وهذا كما لا يخفى 

 عند محمد مندور.تجل من تجليات نظرية النظم 

القاهر إلى تخطي الإعراب والجملة وتسوق فكرة النظم عبد ويقول محمد مندور: "  

        في النظم يتحد في الوضع ويدق في  » 1" البسيطة إلى الجملة المركبة فيكتب فصلا

 في توخي ،المسلك/ ويغمض  ،واعلم أن مما هو أصل في أن يدق النظر : " قال « الصنع

ثان منها  باطُ ارت ويشتدَّ  ،أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض: المعاني التي عرفت

نلاحظ بجلاء أن  .2" حتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحداتل، وأن بأو  

راب تجاوز الإعمحمد مندور يأتي بنصوص لجرجاني ويعلق عليها، فاعتبر أن الجرجاني 

فربما أن مقصود محمد مندور بالجمل المركبة هو نظم  البسيطة إلى جمل مركبة،والجمل 

الجمل أو التركيب بتعبير اللسانيات. والجرجاني يتحدث في النص أعلاه عن ارتباط أجزاء 

الكلام التحاما واحدا، للتعبير عن معاني النفس جملة وتفصيلا. ويرتبط أول فيها بثان والثاني 

 اختيار اللفظ المناسب في المكان المناسب.بالثالث، وهكذا ب
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                                                لمبحث السادس: رؤية إحسان عباس لنظرية النظما

يقول إحسان عباس: " كان النقد والبلاغة لدى المتحدثين عن الإعجاز في القرن  

الإعجاز، ثم إفراد تلك المنطقة عما حولها، بتين اتخذوهما للوصول إلى منطقة ركَ الرابع مَ 

ريق ها، وعن هذه الطولكن عبد القاهر الجرجاني، أكبر متحدث منطلقه فكرة الإعجاز نفسُ 

دات عَ أسهم في توضيح مفهوم البلاغة... كما أسهم في معالجة كثير من النظريات النقدية بمُ 

 ن. تحدث إحسان عباس ع1مور"جديدة من الفحص الدقيق والتغلغل النافذ إلى بواطن الأ

ثنى على ألإعجاز، كما تَعَر ف مكامن االمتحدثين الذين اتخذوا من البلاغة والنقد وسيلتين ل  

رأى و  ،أيضا عبد القاهر الجرجاني الذي شارك في تجلية مفهوم البلاغة من طريق الإعجاز

 لفحص نظريات نقدية عديدة.  اعتمد تقنيات جديدة   أنه

الجرجاني القرآن معجزا، واستدل على ذلك  اد بهي عَ ته الو الوج عباسٍ  ثم ذكر إحسانُ  

دليل أن ب ؛إلى الألفاظ االإعجاز في القرآن راجع ،هرحمه الل   ،بمجموعة أمور، حيث لم يعتبر

الألفاظ استعملت في تعابير العرب الأوائل قبل نزول القرآن، ولا يكمن الإعجاز في الحركات 

لا لم ي ،والسكنات خرج بذلك ما قاله مسيلمة الكذاب، كما لا يرجع الإعجاز إلى الفواصل وا 

 القرآنية الشبيهة بقوافي الشعر التي يقدر عليها العرب، ولا إلى الاستعارة التي توجد في آيات

القرآن معجز كله. كما لا يتحقق إعجاز القرآن باجتماع هذه الخصائص لأن  من القرآن؛
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. وحاول إحسان عباس تحديد المقصود بالنظم والتأليف 1التأليفكلها، بل مرده إلى النظم و 

قائلا: " ما المقصود بالنظم والتأليف، وهما مترادفان في رأي عبد القاهر؟ يقرر الجرجاني 

أولا  أنه ليس للفظة في ذاتها... ميزة أو فضل أولي، وليس بين أية لفظة وأخرى في حال 

حكم على اللفظة بأي حكم قبل دخولها في سياق لا يُ  انفراد كل منهما عن أختها من تفاضل؛

بين  لقد .2"في إحداث النظم والتأليف  هي المقصودةَ  معين... ولهذا كانت المعاني لا الألفاظُ 

الجرجاني من النظم، الذي يرادف عنده التأليف ، وأن النظم عبد القاهر إحسان عباس موقف 

للفظة خارج سياق الكلام، ولا بد من تعلق بعضها نظم للمعاني لا الألفاظ. حيث لا معنى 

 ليصير بذلك اللفظ تابعا للمعنى. وهذه هي النظرة الجرجانية للنظم. ؛ببعض

ويقول إحسان عباس: " ويخلص عبد القاهر من هذا إلى وضع نظريته التي لا يسأم  

فيقول: " واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك  ،من تردادها في تحديد المراد من النظم

هجت لتي نُ مناهجه ا وتعرفَ  ،على قوانينه وأصوله وتعملَ  ،الوضع الذي يقتضيه علم النحو

فلابد له  ،أي أن من شاء أن يحكم على مدى الصواب والخطأ في النظم ؛3"عنها  فلا تزيغَ 

 ،تفهاموالاس ،والإظهار والإضمار ،لوالفصل والوص ،من أن يعالج قضايا التقديم والتأخير

كم بدراسة قضايا علم النحو للح ،معاني النحو توخيَ  ،سر الدكتور إحسان عباسفف .4والنفي"

اني. المع السكاكي علمَ أطلق عليه وهذه القضايا هي ما  .في النظم إعلى الصحة أو الخط
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ين الجرجاني لم يبثم استرسل إحسان عباس في الحديث عن عبد القاهر وتساءل عن كون 

ثر أن النظم ركيزة الحسن في الشعر والنو ا وكيفا، خصوصا الحد الذي سما به نظم القرآن كم  

مكن تحديد لا ي وبها يظهر أنه ه وكلام غيره،أيضا. وفي نظرنا تجوز المقارنة بين كلام الل  

لقرآن بلغ ا تلك المقارنة تخلص إلى أنلأن  ؛قدر التفاوت بين أسلوب القرآن وأسلوب غيره

 ثم ذكر إحسان عباس اتجاه عبد القاهر الجرجاني إلى وضع أحكام في  .منتهى الإعجاز

 .1النقد والبلاغة

ن الجرجاني  لم يحصُر  إعجاز القرآن في النظم وقد تقدم لنا في المبحث السابق أ 

وحده؛ بل أدخل في إعجازه مُقتَضَيات النظم، وهي ما سم اه السكاكي علمَ البيان، بل ذكر 

يا ظهرت  م مزاهفقلنا: أعجزت  في شأن الإعجاز أشياء بلاغية أخرى، كما يشهد بذلك قولُه: " 

ياق لفظه، عها، وبدائعُ راعَت هم من مبادئ آيه  وم لهم في نظمه ، وخصائصُ صادفوها في س  قاط 

ها ومواقعها، وفي مضرب  كل مثلٍ، ومَ ومَ  ظَةٍ وتنب ساق  جاري ألفاظ  يهٍ، كل خبرٍ، وصورة  كل ع 

علامٍ وتَذكيرٍ، وترغيبٍ وترهيبٍ، ومع كلِّ  فعدَّ الجرجاني   .2" جةٍ وبُرهانٍ، وصفةٍ وتبيانح وا 

ياقَ و  ،نظمَ وال ةَ،مزي  في عناصر الإعجاز، ال  جاريَ ، ومَ عَ قطَ مَ الو  أَ بدمَ وال يعةَ،بدالو  ،لفظ  ال س 

  البلاغية، وغيرَها. صورَ الو  ها،ومواقعَ ، لفاظ  الأ

 ن الجاحظ، وهو معتزلي، جعل سر الإعجاز أإحسان عباس: " ونحن نعلم  ويقول 
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ي التي يعرفها البدوي والحضر  ،وأنه هو صاحب نظرية المعاني المطروحة ،قائما  في النظم

. في هذا النص يقر إحسان عباس 1ألا يوحي هذا بشيء من التناقض؟ " .والعربي والعجمي

إعجاز القرآن إلى نظمه، وهذا سبق أن أشرنا له في الأصول الكلامية  كون الجاحظ رد  ب

وجود  ضاهاستفهم استفهاما إنكاريا مقتثم  .لنظرية النظم في الباب الأول من الأطروحة

والمعاني  " :الشهيروعل له برد الجاحظ الإعجاز إلى النظم، وبقوله  ،التناقض في كلام الجاحظ

ن ما الشأن في إقامة الوزن،  ، والبدوي  والقروي. وا  مطروحة في الطريق يعرفها العجمي  والعربي 

ة الطبع وجودة الس بك ما الشعر فإن ؛وتخي ر اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صح 

لكن في نفس الصفحة من كتاب إحسان  .2صناعة، وضرب من الن سج، وجنس من الت صوير"

 وعلى رأسهم الآمدي مقللين ،أن الجاحظ لم يفهمه جيدا من أتى من النقاد بعده عباس ذكر

أو عن اللفظ دون أن يفهم المقصود من كلام  ،من شأن المعنى من أجل الدفاع عن النظم

 افئة من النقاد حاولو  دَ جَ و  ه، فأَ فهمُ  سيءَ رأي الجاحظ أُ  أنإحسان عباس  د ذكرقو  .الجاحظ

 ،( الآمديَّ ، ) وذكرَ أن من الأمثلة عليهم الدفاع عن النظم لأجلالمعنى  شأنالتهوين من 

 ايتعر فو عن الصناعة اللفظية دون أن يحاولوا إدراك مرامي الجاحظ، أو الدفاع  حاولواأو 

بين إحسان عباس أن التصدي للشعوبية أثر في ف .3ذلك الخطر في منهجهم النقدي مكامن

الشعر في نظر المدافعين عن الثقافة العربية، تراث عربي خالص لا يشبهه أن النقد العربي، و 
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قال إحسان عباس:" ومن هنا كان إيمان الجاحظ بالصلة  1فن من الفنون إلا شبها عارضا

 ومن هنا كان الاتجاه نحو القول بالإعجاز في .م بين الشعر والغريزةق، ثر  بين الشعر والع  

النظم، لكي يتميز القرآن عن كتب الحكمة الفارسية وأشباهها، وكذلك كان تمسك هؤلاء 

ة إلى حد هم بالطريقة التقليدية في بناء القصيدالعلماء بالمصطلح البدوي في النقد، ثم تمسكُ 

في هذا النص أوضح . 2الموروث العربي ضد الشعوبية " لأن في كل ذلك دفاعا  عن ؛ما

رد الإعجاز ي الجاحظَ  جعلمما  ،إحسان عباس إصرار الجاحظ على عربية الشعر والقرآن

الثقافة أو  في سواءٌ  ،كتابنظم أي  القرآني إلى نظمه، ويجعل نظم القرآن الكريم لا يضاهيه 

دفاعا من الجاحظ عن الثقافة العربية ضد كان كل ذلك  ،الحكمة الفارسية أو في غير ذلك

ماذا ل " نظرية المعاني المطروحة حدثا عن الجاحظ نفسه يقول إحسان عباس:متو  .الشعوبية

اتجه الجاحظ هذا الاتجاه مع أنه لم يكن من الشكليين في التطبيق؟ لهذا أسباب كثيرة منها 

نما وجد أن فةر  ام في قوله بالصَّ ظ  أن الجاحظ لم يتابع أستاذه الن   الإعجاز  تفسيرا  للإعجاز، وا 

 ،ومن آمن بأن النظم حقيق برفع البيان إلى مستوى الإعجاز .ر إلا عن طريق النظمفسَّ لا يُ 

لم يعد قادرا  على أن يتبنى تقديم المعنى على اللفظ، ومنها أن عصر الجاحظ كان يشهد 

إحسان  نعت .3عاني بين الشعراء "بوادر حملة عنيفة يقوم بها النقاد لتبيان السرقة في الم

بالنظرية، وبين أن موقف الجاحظ كان مخالفا لموقف أستاذه  عباس قولة الجاحظ الشهيرة
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أن  والحق النظام الذي قال بالصرفة، وسار نحو تبيان أن الإعجاز يكمن في نظم القرآن.

مقالة الجاحظ تلكَ إنما يتحدث فيها عن شروط الشعرية، أي عن الخصائص الضرورية التي 

يتحتم أن يتصف بها الموزون من الكلام كي يستحق الوصف بأنه شعر، ويستحق ناظمه أن 

وجدير بالذكر أن إحسان عباس يقول في هذا الصدد: " لأن الجاحظ كان  يُنعتَ بأنه شاعر.

يع النقاد إلى اعتبار النظم سر الإعجاز، ولهذا كانت أقرب النظريات النقدية التي قد سبق جم

ذلك أن هذا الناقد حين احتكم إلى  .الآمدي   يمكن أن تخدم البحث في الإعجاز هي نظريةَ 

ما سماه طريقة العرب، كان يهتدي بذوقه إلى أن حسن التأليف في شعر البحتري هو التزام 

. 1نه التقى مع الجاحظ في جعل جمال النظم مقياسا  للشعر الجميل "بهذه الطريقة، فكأ

رآن ه، إلى فكرة إعجاز القفإحسان عباس ينص بشكل صريح على سبق الجاحظ، رحمه الل  

لناقد اوتخدم  ،الإعجازللبحث في أن الآمدي له نظرية تصلح  وينص على ،الراجع لنظمه

من الجاحظ والآمدي التقيا في جعل النظم  ، ليخلص إحسان عباس إلى أن كلاعنهب نق  مال

 معيارا للشعر الجميل.

هو الطريق التي اختارها الباقلاني لإثبات الإعجاز،  ا  النظم إذ" ويقول إحسان عباس:  

وليس انعدام التفاوت هو المظهر الوحيد الدال على إعجاز ذلك النظم، بل هناك عنصران 

آخران: أحدهما الطول الذي استوعبه ذلك النظم دون تفاوت، مع إن المعروف في حال 

 وأن الحكيم ليست له إلا كلمات لا يجيد إلا في أبيات أو قصائد الشعر والنثر إن الشاعر
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     وثانيهما أن هذا النظم قد ورد على غير المعهود من نظم الكلام جميعه عندمعدودة؛ 

قد صرح إحسان عباس بالطريق التي اختارها الباقلاني للتدليل على إعجاز القرآن،  .1" العرب

القرآن فرد نظمه؛ لت الكريم أن المعجز في القرآن الباقلاني يرىو  وأن النظم هو السبيل لذلك.

العرب،  ةغبل نزل الكريم أن  القرآن رغمف الجودة بين جمله؛بنظم جليل من غير تفاوت في 

فنفى  ،من حيثُ الجودة . وهو على قدم المساواة في التعبيرنظمه يفوق نظم كلامهم إلا  أن

برع في ي أو الحكيم لأن الشاعر أو الناثر ؛الباقلاني عن القرآن أن يكون فيه شعر أو سجع

الانسجام و  البراعة بخلاف نظم القرآن الذي أتى على درجة متساوية في، قول ولا يبرع في آخر

                                                                           والاتساق.

نقاد القرن الخامس قد أكدوا استكشاف ابن  2إحسان عباس: " ويمكن القول بأنويقول  

لانشغالهم بالحديث عن البحتري وأبي تمام والمتنبي. وعلى  ؛الرومي بعد أن نسيه الناس

الجملة تغلب أنصار نظرية الائتلاف بين اللفظ والمعنى، وفي ظل فكرة الإعجاز دفع عبد 

أنصار  غلبةَ رأي  إحسان عباس  . بين3القاهر بنظرية الائتلاف إلى نهايتها تحت اسم النظم "

 في أساسا  هوجعلَ  ،ملاءمة اللفظ للمعنى المراد، ثم أكد أن الجرجاني انتصر للنظم في النهاية

وما جاء به إحسان عباس هو تصور الجرجاني لنظم القرآن الكريم،  .إعجاز القرآن الكريم
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نظرية النظم ولم صة خلاالذي دافع عن كون مرد  إعجاز القرآن إلى نظمه، واكتفى بذكر 

ل ها؛ فلم يفسرها بتوخي معاني النحو، بل كان يخاطب قارئا قرأ النظرية وفهمها.   يُفص 

بالمرزوقي في طريقة النقد، وذكر أنه كان ينظر بعين البصيرة،  حسان عباسنوه إو  

المرزوقي  وقد كان"  :قائلا لاحقةدرجات متإلى ثلاث  وقتهحتى لأنصار النظم وحكى تقسيمه 

 ...هر  ن أنصار النظم حتى عصأولذلك استطاع أن يرى  .الذي ينظر بعين البصيرة الناقدَ  هو

. فدل  على أن النظم في عصر المرزوقي انقسم أنصاره 1" أصبحوا على ثلاث درجات متتالية

                                           إلى ثلاث فرق:                                                                      

التأليف  ا قد يعتريم  م   إها سليمة من اللحن والخطتحسين نظم الألفاظ وجعلَ  يرى أن   فريقٍ  "

يرادَ نَ من جَ  سن حُ ا يحقق يرك ز على م فريقفهو  .2" ها صافية التراكيب، هو المطلوبف، وا 

الس لامة  من اللحن الإعرابي ومن الخلل في النظم، ويذهب إلى أن النظم الجيد على النظم، و 

 هو ما كانت تراكيبه صافية خالصة من التعقيد اللفظي والمعنوي. 

 مثلُ  ،ويرى أن يضيف إلى ما سبق شيئا  آخر من التحسين ،يتجاوز الحد الأول فريقٍ و" 

 ،وتناسب الوصل والفصل ،ى الآخروعطف الأول عل ،وتلطيف المطالع ،تتميم المقاطع

يوافق الفريق الأول فيما ذهب إليه في شأن النظم،  فريقُ هذا ال .3" وتعادل الأقسام والأوزان
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ه أمورا أخرى  ،المطالع اعةبر و  ،تتميم المقاطعحسنا ، ك يرى أنها تُكسب النظم ويزيد في شرط 

 .الأوزانتعادل الأقسام و  زناو وت ،الوصل والفصل قوتناس رد الصدر على العجز،و 

من  ،كل ذلك يجب أن يضاف إليه أنواع البديع ن  أويرى  ،يتجاوز الحد الثاني فريقٍ  و"

يوافق  فريقُ هذا ال .1ذلك من الصور البديعية " وغير   ،وتطبيق ،واستعارة ،وتجنيس ،ترصيع

ه المحسنات الب يعية، وهي ما يعتبره دالفريق الثاني، ولكنه أكثرُ تطل با منه؛ فهو يزيد في شرط 

كثير من النقاد من قبيل الزخرفة والتزويق، وهو مذهبٌ يحتاج إلى مزيدٍ من التمحيص 

د  والبحث؛ لأن من النقاد، خصوصا المعاصرين، يرون أن  البديع ذو وظيفة إقناعية، لا مُجر 

نٍ تزويقي.     مُكوِّ
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 خاتمةلا

، في البحث   حاولت الأطروحةُ إظهارَ تجليات نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني 

البلاغي  القديم والحديث. وذلك بعد بيان أصول ها الكلامي ة والنحوية، ثم تقديم تلك النظري ة من 

ن كان التركيز قد تم في البحث  خلال كتابي الجرجاني: دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وا 

ه دلائل الإعجاز؛ لأن الذي دفعَ الجرجانيَّ لصياغة هذه النظري ة هو بيان دلائل على كتاب

دَ الأصول الكلامية للنظم هو أن النظم كان حضوره إعجاز القرآن الكريم.  ر ترص  والذي بر 

د الأصول النحوية للنظم فهو طبيعة  قويا في علم الكلام قبل الجرجاني، وأم ا ما برر ترصَّ

ه؛ قد رأينا و إذ النظم، كما حد ه الجرجاني، هو توخ ي معاني النحو فيما بين الكلم.  النظم نفس 

بإيضاح  ،حاةتتميمٌ لعمل الن هه في حقيقتأنتوخ ي معاني النحو هو تَطَل بُ معاني النحو، و أن  

به علم النحو من التعابير  الفروق الموجودة في معاني النحو؛ فالنحويون يَذكرون ما يُصوِّ

     ضربَ زيدٌ ( و) زيدٌ ضربَ  زيدٌ( و)عمرا   ( و)ضربَ عمرا   ضربَ زيدٌ عمرا   )ـــثلة، كوالأم

ضربَه ( و) عمرٌو ضربَه زيدٌ (  و) عمرا  زيدٌ  ضربَ ( و) عمرٌو زيدٌ  ( و) زيدٌ عمرا   عمرا  

ضربَه (، ولا يذكر النحوي ون الفروق الدلالي ة بين هذه التعابير إلا نادرا. وهم تركوا لذلك 

                                                                        .عبد القاهر، رحمة الل ه عليه النظم عند به نظريةُ  اضطلعتللبلاغيين، وهو ما 

في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، وردَ  مصطلح النظموقد رأينا أن  

مانيَ ، ووردَ في كتاب أسرار البلاغة ثة  مرَّ  من مائةٍ وخمسٍ وتسعينَ معرفا ومنكرا ومضافا نحوا 

                                                                                                                                                                                                       مر ات. 
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ي الكلامي الإسلام إعجاز القرآن أثارت في الوسطأن قضية الباب الأول، ورأينا في  

جدلا كبيرا، كان مَرد ه إلى تباين الرؤى ل ماهي ة القرآن الكريم؛ هل هو لفظ مخلوق أم كلام 

قديم؟ ثم أثارت مسألة ق دم القرآن الكريم نزاعا آخر؛ هل هو كلام قديم بحروفه ومعانيه؟ أم 

ن منها كَل مُ المصحف ج عن هذا ؟ وقد نتهو كلام نفسي فقط  تدل عليه الحروف التي تتكو 

، نزاعٌ في قضايا ثنائية، أهم ها قضية اللفظ والمعنى بين علماء الكلام  الجدال الكلامي 

المتنازعين، وكان أَبرزَهم فريقان: المعتزلة والأشاعرة. وكان أهم  ما نتج عن النزاع في هذه 

ى أنه شاعرة ذهبوا إلالقضية أن  المعتزلةَ ذهبوا إلى أن القرآن معجز بلفظه، وأن جمهور الأ

معجز بمعانيه، حتى جاء عبد القاهر الجرجاني، وهو من الأشاعرة، فذهب إلى أنه معجز 

 بنظمه، لا من حيث لفظُه فقط ، ولا من حيث معانيه فقط .

فقد  ، وهو من المعتزلة؛الجاحظُ  أبو عثمانوأقدمُ من تكلم عن نظم القرآن، فيما بلغنا،  

ذكرَ الباقلاني  وغيرُه، أن  الجاحظ ألفَ كتابا سماه الاحتجاجَ لنظم القرآن. وقد وردَ مصطلح 

جاز في كتابه بيان إع سليمان الخطابيِّ  يأبكذلك عند  قبل عبد القاهر الجرجانيالنظم 

 يِّ والرمانإعجاز القرآن،  في كتاب الباقلاني   بكر يوأب، وابن  جني في كتاب الخصائص، القرآن

                                                                                             .إعجاز القرآنفي  في النكت

ورأينا أن الأصول هي جمعُ أصل، وأن  أصل الشيء هو ما يُبتنَى عليه الشيءُ. فلذلك  

تطرقنا إلى المعارف الكلامي ة التي لها علاقة بالنظم أو ذُك ر فيها النظم مباشرة، ورأينا النظم 

. وتلك الرؤى  ، والرماني  ، والباقلاني  عند الجاحظ، وعند أبي هلال العسكري، والخطابيِّ
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مية للنظم لا شك أنها ساهمت في الرؤية البلاغية للنظم عند عبد القاهر الجرجاني؛ الكلا

خصوصا وأن عبد القاهر بالإضافة إلى أنه كان نحويا وفقيها كان أيضا متكلما أشعريا. 

فلذلك حاولنا أن نبين العلاقات التي تربط عناصر النظم أَخذا  من التصوري ن المعتزليِّ 

                                                                              .     والأشعريِّ 

وقد سبق الجرجانيَّ في النحو، علماءُ كبار أمثال الخليل وسيبويه والكسائي والمازني  

علي الفارسي وابن جني. وقد رأينا أن  النحوي ين قس موا الكل مَ والمبرد والزجاج والزجاجي وأبي 

د قمرتبطا بمعناها؛ فقس موها إلى الاسم والفعل والحرف اعتمادا على معنى الكلمة. و  تقسيما

 ولا تدل اهنفس في امعناهاعتبروا الزمان في مدلول الكلمة كذلك؛ فسَمَّو ا اسما  كلَّ كلمة 

، لزمانل اا وتتعرض بصيغتههنفس في امعناهكل كلمة ، وسَم وا فعلا  على الزمانبصيغتها 

سم ا ولا تدل على الزمان. ويُع رف المعنى النحوي  للاغيره في امعناهالكلمةَ التي رفا  وسَم وا ح

بموقعه من الإعراب؛ فيكون معناه النحوي  الفاعلي ةَ مثلا إذا كان يُعرب فاعلا، وكذلك يكون 

لنحو اني امع المعنى النحوي  للفعل المُضيَّ إذا كان يُعرب فعلا ماضيا. وهذا يُجل ي أهم ي ة

روف وَمَا تضمن بالح معاني النحو المتعلقة  بابا لهشام  ابن  في الدراسة الإعرابي ة، ويعل لُ إفرادَ 

ثيرا  ولذلك نجد البلاغيين ك. كتاب مغني اللبيب والأفعال في مَع نَاهَا من الأسماء والظروف

ما يستعملون معنى الكلمة بمدلولها النحوي، أي يَعنون بمعناها المعنى النحويَّ لها. وكذلك 

شاع حديثُ النحويين عن حروف المعاني، ومرادهم معاني النحو؛ فدل على أن أصل البلاغة 
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لنحو وتعم قُه الجرجانيِّ في ا هو مباحث النحو وأن  البلاغة تفُس ر النحوَ وتُكمِّله. وكان تبريزُ 

                     فيه مُوضحا لسبب  تبريزه في البلاغة.                                                                                          

                               وفيما يلي أهم  خلاصات الفصل الأول:                                

ذا من نَظ م الخَرَ  ه إلى زترجع المعاني اللغوية لمادة النظم إلى الاتساق، أَخ   وضمِّ بعض 

ذا  لى التأليف أَخ  ذا من جمع  اللؤلؤ، وا  لى الجمع، أَخ  بعض، وذلك ترتيبه في هيئةٍ مُتسقة، وا 

ل ك من نظم  اللؤلؤ هي معانٍ متشابهةٌ من حيث المعنى؛ إذ  المراد من النظم في و  .ف ي السِّ

جل المعاجم لا يخرج عن الضم والتأليف والجمع والتنسيق والاتساق.                          

 إلينا م يصلل هوأفرد له كتابا مستقلا مشهورا، لكن ،بنظم القرآن الكريم الجاحظ اهتم  و  

في الاحتجاج لنظم القرآن، وغريب  كتابٌ  هلحيوان، أنفي مقدمة كتاب ا ذكرَ . قد وفُقد

قرآن معجزٌ زعمه أن الفي  ظام  الن  إبراهيمَ على  رام فيه الر دَّ  قدو  تأليفه، وبديع تركيبه.

، أي معجزٌ بكون الل ه صرفَ العربَ عن الإتيان بمثله رغم قدرتهم على ذلك. وقد فةر  الصَّ ب

القرآنَ المنزلَ صدقٌ، نظمُه البديعُ الذي لا يقدر على نصَّ على أن  الذي يدل نا على أن 

 مثله العباد.

غيره من ل هبمباينة نظم حَ صرَّ و  ،تحدث الجاحظ في رسائله عن نظم القرآن الكريمو  

ا مباينة هأحدُ  ثلاثة: هشروط إدراك إعجاز القرآن عند أن   الجاحظنا من كلام  ستنتج  وا .الكلام

والثالث  عن الإتيان بمثل القرآن، الإنسان الذاتي   عجز   لثاني معرفةُ وا، نظمه لسائر نظم الكلام

حدث الجاحظ عن نظم القرآن كما ت عجز البشر جميعا عن الإتيان بمثل نظم القرآن. إدراكُ 
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مخارج الشعر فواصل القرآن ل ببيان جميع أقسام التأليف، ومخالفة   ووعدَ  ،في البيان والتبيين

هذا و  تأليفه.: نظمه و اثنتين هما خصوصية القرآن وتفرده من خصيصتينأن كما ذكرَ والنثر. 

لا جعل الجاحظ النظم أص وقد التأليف والترتيب.عنده هو  أن المقصود بالنظم يدل  على

ليس مرادفا و إعجاز القرآن عند الجاحظ،  أساسُ  النظمُ و  ،والمخرجَ  والتأليفَ  يعطف عليه الطبعَ 

ان ذلك ، سواءٌ كللشيء ابتداء   والاختراعُ  حظ بالتأليف الإنشاءُ مراد الجا. و لمطلق التأليف

يف عام  ؛ فالتألعلى آلة موسيقية أم رسالة   أم عزفا   رُ لحنا أم حُداء  ع المبتكَ الشيء المخترَ 

 علم، أم لم وصناعة أ وأدب أ ويشمل ابتكار الإنسان، سواءٌ كان على وجه الإبداع لفن أ

الأفكار والأخبار لا يمكن  ن  ويرى الجاحظ أ يكن فيه إبداع، بل كان من الشائع العادي.

 ه الذي يسوقنا في جمع الشتات.فهو الحادي الموجِّ  ؛ إذا تعلقت بمعنى واحدإلا   ،تأليفها

ل فَةٌ أُ والتأليف مشتق من الألفة، ولن تكون بين الأفكار المؤلفة في كتاب أو مقال أو نص ما، 

  ما لم يوجد معنى عام تشترك تلك الأفكار كلها في بيانه والتدليل عليه.

لأمرين: ه فيابن جني  كلامَ  رد  ولم نُو النظم،  فيأبي هلال العسكري  كلامَ  نارد  و  وقد أَ  

درة ما ه، والثاني: نُ  312مين؛ فقد توفيا في سنة واحدة، هي سنة لَ ر هذين العَ أحدهما تعاصُ 

 هالنظم. أضف إلى ذلك أن ك لا هذين العلمين، رحمة الل   لىلابن جني من الكلام عوجدنا 

. يهما إلى النظمتَ رَ ظ  ب جدا نَ رِّ قَ هما واحد، وهو ما يُ ب إلى مدرسة الاعتزال؛ فمَش ربُ نسَ عليهما، يُ 

 عتبرَ او  ،البلاغةعن فضل علم  تحدث أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتينو  

 لَ أهمية علم  البلاغة ومعرفة  الفصاحة في المرتبة التي تأتي بعدَ معرفة الل ه، سبحانه. وعل  
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ذي به إلى إدراك إعجاز القرآن الكريم، ال تلك المكانة التي للبلاغة والفصاحة بكونهما السبيلَ 

ةُ  ن قولهم: م حدَّ البلاغةَ بأنها " وقدوبه يُستدل عليهما.  ،النبوة يُعرف صدق الرسالة وصح 

لَغُ وبل غتُ  ،إذا انتهيتَ إليها ؛تُ الغايةغ  لَ بَ  ة في الشيء الشيء منتهاه، والمبالغ ها غيري، ومَب 

. 1همه "لأنها تنُ ه ي المعنى إلى قلب السامع فيَف ؛الانتهاء إلى غايته؛ فسُم يت  البلاغةُ بلاغة  

هم مراد إلى السامع ليُدركه ويَفها إبلاغ المعنى فهد فوظيفة البلاغة عند العسكري تداولي ةٌ 

همُكلِّ  ، نعني صناعة النثر وصناعة الشعر، إذا كانتا جيدتين، عنده تشترك الصناعتانو . م 

وكمال  الإسناد  ،ها وترتيبهاف  ص  ، وجَودة النهاية، وحُسن تأليف الكل م  وجودة  رَ إفي سهولة المبد

                                                                                   .والتركيب

الجاحظ بشأن المعاني التي هي مطروحة في  اقتبس أبوهلال العسكري كلامَ وقد  

والقروي والبدوي، وذكرَ أن  الشأن في إيرادها في الألفاظ   ،يعرفها العربي والعجمي   ،الطريق

يف ه، مع صحة الس بك والتركيب، وخُلُوِّ النظم والتألئ  ة اللفظ، وحسنه، ونقاجودعلى  مشتملة  

تقامة تحدث عن اسو  أن يكون صحيحا.غيرُ من الفساد. ولا يُشترط في المعنى حسب رأيه 

امةَ الذي عَقَد لذلك بابا في الكتاب يُوضح فيه استق ،اتباعا منه لسيبويه وسلامتهالمعنى 

حالتَه. فال تقيمُ هو الذي ينقُض آخرُه أولَه، والكلام المُس ،المُحال غيرُ المستقيم   كلامُ الكلام وا 

 هو الذي لا يُبطلُ آخرُه أولَه ولا يتعارضان. وشرطُ استقامة الكلام أن يصح  تركيبا ودلالة .

ب ه فذلك تقسيمٌ آخرُ يرجع إلى كونه مطاب قا للواقع حقيقة   دق  الكلام أو كذ   وأم ا بالنظر إلى ص 

                                                           
 .6الصناعتين، ص كتاب  - 1



400 
 

سيبويه أرجعَ قُبحَ الكلام المستقيم  إلى وضع  الكلمة  في غير  وقد رأينا أن   أو غيرَ مطاب ق.

نا إلى أ .ع  الجملة في غير موضعها بين الجملض  أو وَ  ،موضعها بين الكَل م حُسن ن  ثم خلَص 

لى الخلل في النظم لا غيرُ الكلام وقُبحَ  لى أن ه مرد ه إلى النظم وا  تمام  لىهذا يدل ع، وا 

                                                الارتباط بين النحو وبين النظم.

والمطلوب من الشاعر عند أبي هلال حُسن الكلام حتى ولو كان كذبا؛ لأن الصدق 

، أي بمعنى الوزن والتقفية، هو الذي يكسو  معلوم للأنبياء. وقد اعتبر النظمَ بمعناه العروضي 

 حسنها. ونصَّ على ما ل حُسن النظم والتأليف في وضوح المعنى، يتممزينة وجمالا و الألفاظ 

 . قد ونظم الخَرَز، وهو مثالٌ اعتاد الكُتاب تقديمه، كما فعلَ الجاحظُ والجرجاني  ومث لَ لذلك بالع 

 ،نهه عرضى الل   ،عمر بن الخطاب مدحَ  هي ماعاظلة، و المُ ومَث لَ العسكري  لسوء النظم ب

                                                  .لأخرىبت إحداهما اك  إذا رَ  ؛الجرادتان تعاظلت   عاظلة من قولهم:المُ  مجانبته. وأصلُ ب هيرا  ز 

،العند أجزاء الكلام ورأينا أن   تنتظم بالنظم ورسومه، وهذه الرسوم هي نوع من  خَطابيِّ

والمراد  ،ه أن نظم الكلام تكون له صورة في النفسالتعاريف المنطقية الناقصة. وبين رحمه الل  

طقية صورة نُ  النظم في مفهوم الكلام؛ فكأن   بها الصورة الذهنية التي يتمثلها الذهن متجلية  

بعض  وقد جمعَ الخطابي في ن صورة ذهنية مفهومية.ثه من الأثر في الذهد  ح  ة، وما يُ صوتي  

أقواله بين اللفظ والمعنى، واعتبرَ أن  الكلام يقوم على تآلُفٍ بين لفظٍ ومعنى  برابطٍ ناظمٍ لهما. 

عدَّ الخطابي  و كما بين، رحمه الل ه، أن القرآن تَمَيَّزَ تمامَ التمي ز بنظمه الذي يُعد أحسنَ تأليف. 

ها على الإطلاق، كما بَيَّنَ بشكل صريح أن نظم  ألفاظَ القرآن الكريم م ن أجزل الألفاظ وأفصح 
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كريم، بلاغةَ القرآن الالقرآن من أفضل التآليف وأكثر  النظوم تلاؤما وانسجاما. كما ذكرَ أن  

تميزت بالجزالة والمتانة والفخامة والعذوبة، لتأييد أعظم معجزة للرسول، صلى الل ه عليه وسلم، 

 هي القرآن الكريم، وليكون كلام الل ه آية ودليلا على صدق نبوته.و 

 في شيئا د ز لم يَ  الجاحظَ  أن   رَ ، ذَكَ الطيب الباقلانيَّ  بنَ  محمدَ  ،بكر اأب ورأينا كذلك أن   

، أن هبين الباقلاني، رحمه الل  و  ن قبله من المتكلمين.ا قاله مَ م  عَ  ،نظم القرآنكلامه عن 

 م وبديعُ سن النظوحُ  ينفرد بنظم عجيب وتأليف لا يتفاوت من حيث الجودةُ القرآن الكريم 

ظم القرآن على مفارقة ن الباقلاني   زَ كَّ رَ وقد  التأليف، ويمثل أعلى درجات التعبير وأرقاها.

في الجملة  البلاغة ثاويةف لاشتماله على جوامع المعاني والكلام البليغ. ؛الكريم لباقي النظوم

 الأسلوب الشريف.على ن يشتمل آالقر و  الكريم،من القرآن 

عن  باءُ نعن الغيوب، والإ الإخبارُ  :وجوه إعجاز القرآن ثلاثةٌ  أن   واعتبرَ الباقلاني   

ساؤلَ الناس عم ا ذكرَ ت ثم .فص  النظم والتأليف والرَّ  وبراعةُ  ،المتقدمين ر  يَ ولين وس  ص الأصَ قَ 

حروفُ القرآن المنظومة؟ أم الكلامُ القديم الكائن وقعَ به التحدي في إعجاز القرآن، هل 

بالذات؟ أم خلافُ ذلك؟ وبيَّنَ أن  التحديَ قائم في الإتيان بمثل حروف القرآن المنظومة نظما 

متماسكا متتابعا ومطردا، والذي به صار القرآن معجزا، وهو نظم القرآن الذي هو كلام الل ه. 

عذب، غايةَ الشرف والفضيلة، وعدَّ ألفاظَه الأفصح والأجزل والأ اعتبر الباقلاني  القرآن بلغَ  وقد

على  بشرلرة قدُ ملا ونظمَه الأكثرَ انسجاما والأحسنَ تأليفا. وقد بي ن أن نظم القرآن عجيب؛ 

                .  عربأفصحَ ال، ولو كان ثل  آياتهم أو آيةٍ  ،م مثل سورة منهنظ  يَ مثله و  فأن يؤل
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ومَث لَ  ،ننو ه بما في التشبيه من البيايُ  ،عيسى الرمانيَّ  بنَ  عليَّ  ،الحسن اأبورأينا أن  

 هُ د  ج  يَ  م  لَ  هُ اءَ ا جَ ذَ ى إ  تَّ حَ  اء  مَ  آنُ م  الظَّ  هُ بُ سَ ح  يَ  ةٍ يعَ ق  ب   ابٍ رَ سَ كَ  م  هُ الُ مَ ع  أَ  وا  رُ فَ كَ  ينَ ذ  الَّ وَ  قوله تعالى: )ب

لَ ما ليس قَ بمنزلة المحسوس؛ فهو بيانٌ نَ  المعقولَ فيه، صَي ر استعمالُ التشبيه يُ  الذي، 1( ئا  ي  شَ 

لرائي الرماني  أنه لو قيل: يَحسَبه ا أوضحَ و محسوسا إلى حي ز ما تقع عليه الحواس وتدركه. 

لكان بليغا، لكن  لفظ القرآن أبلغ من ذلك؛ إذ ذَكر  ،ماء ثم يظهر أنه على خلاف ما قَدَّرَ 

 وتساءلَ  .ر الرائيك  أكثر حرصا على الماء من ذ   الظمآن بدلَ أن يذكر الرائي؛ فالظمآنُ 

الرماني  عم ا إذا انضاف إلى ذلك حسن النظم أيضا؛ فالنظم تركيبُ الكل م حسب مدلولات تلك 

 الكلم اللغوية الوضعية أو المجازية، مع مراعاة صحة الإسناد ومطابقته لمقتضى الحال. وقد

ي الحسن ف أسبابَ  أعلاها ما جمعَ : على مراتب سن البيان في الكلامحُ أن   الرماني   رَ ذك

وسهلة على  العبارة حسنة الذي بتعديله تصير إذ النظم هو الفيصلُ  ؛العبارة من تعديل النظم

                                                                              اللسان.

النحوي ة لرؤية الجرجاني  للنظم،  الثاني، أن نرصُد الأصولَ  الفصلوحاول نا في  

نا على مكونات الجملة الصحيحة نحوا ، بالكلام على معاني النحو لكل من الحرف  واقتصر 

والاسم. وقد بين ا المراد بأهم  العناصر النحوية التي لها علاقة مباشرة بالنظم، وهي البناء 

 والإسناد والتعليق. 

                                                         :فيما يلي أهم  خلاصات الفصل الثانيو  

                                                           

 .سورة النور، من 38الآية من  - 1
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المبني اتُ من الأسماء ستة: أسماءُ الإشارة، وأسماء الاستفهام، وأسماء الشرط، والضمائر، 

والأسماء الموصولة، وأسماء الأفعال. والاسم المبني  يسمى أيضا غير متمك ن. والمبني اتُ من 

الأفعال هي غيرُ المضار عة، أي الفعلُ الماضي وفعلُ الأمر، ويُبنى المضارعُ إذا اتصل 

سر والضم الفتحُ والكون الإناث أو نون التوكيد. وجميعُ الحروف مبنية. وألقابُ البناء هي بن

 ، وتقُابلُ ألقابَ الإعراب التي هي النصبُ والجر  والرفع والجزم.والوقف

 وثلاثةٌ  .ااشَ ا وحَ دَ  وعَ لَا الاستثناء، وهي خَ تدل  على  عشرون حرفا؛ ثلاثةٌ وحروفُ الجر   

الاسمَ و  الظاهرَ لاسمَ ا ر  جُ تَ  سبعةٌ . و ي  كَ ، و لَ ي  قَ في لغة عُ  لَّ عَ لَ و  ،لَ ي  ذَ ى في لغة هُ تَ مَ ، وهي شاذةٌ 

لى وعَ و ن وهي م  ، المضمرَ   يوه هر،الظاالاسم تختص ب وسبعةٌ . واللامُ  ن وعلى وفي والباءُ ا 

 ،بَّ وهو رُ  ،يختص بالنكرات، وقسمٌ نذُ ومُ  ذ  وهو مُ  ،يختص بالزمان، وق سمٌ والواوُ  ى والكافُ تَّ حَ 

. والجر  اصطلاح البصريين، ويُسم يه وهو التاء (، بَّ رُ ب) و اسم الجلالة يختص بوقسمٌ 

             ي ون الخفضَ.الكوف
وفيما يلي أهم خلاصات الفصل الأول من الباب الثاني:                                   

تناولنا في الفصل الأول منه، تفصيلَ نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني وبيانَها، من 

خلال ثمانية مباحث، توزعت في فصلين، وتناولت الدور الأهم لنظرية النظم الذي يقوم 

ل ه ملتبسا غامضا، وأن الخلل في النظم يؤدي إلى على الحيلول ة دون تعقيد المعنى أو جَع 

نا استشهادَ البلاغيين على الخلل في النظم، المؤدِّي إلى   تعقيد المعنى، وذكر 

 تعقيد المعنى ببيت الفرزدق 



404 
 

ث لُهُ في الناس  إلا مُمَلَّكا    أبُو أمِّه  حيٌّ أبوه يُقاربه    ومَا م 

نا أن وذلك بما و  قع فيه من مخالفة الأصل بالتقديم والتأخير، والإضمار، وغير  ذلك. ثم ذكر 

الجرجاني  كان مبتغاه بيانَ أن  مَرَدَّ إعجاز القرآن الكريم إلى نظمه البديع الفريد. وقد أفصح 

تتبعا عارهم أش كلام  العرب  وتتبعُ  استقراءُ عن المنهج الذي يت بعه في معرفة الإعجاز، وهو 

نا أنه اعتمد التفصيلَ في كتابه دلائل الإعجاز، ولم يرتض  فيه التبويب. ت قد و اما. وذكر 

 .يُصرح نادرا بالتبويب بدلَ التفصيل

نا صفةَ الفصاحة على كون اللفظ فصيحا، واعتبرنا   وقد ذكر الجرجاني أن ا إن قَصَر 

ة لها. البلاغة ومن أن تكون نظير المراد بالفصاحة ذلك، فإن ه يَل زَمنا إخراج الفصاحة من حيز 

ن نحن قصرنا الفصاحة على كون اللفظ فصيحا، لن يخلوَ الأمر من إحدى حالتين:                وا 

إحداهما أن نجعل ذلك العمدةَ في المفاضلة بين العبارتين، والثانيةُ أن نعتبره أحدَ وجوه 

ورة  تستلزم أن نجعل الفضيلة مقصالمفاضلة مع اعتبار غيره من معاييرها. والحالة الأولى 

ر  الفصاحة على فصاحة اللفظـ، وذلك يستتبع أن تقُ صَرَ المزية عليه حتى يصير  على قَص 

عيارَه. و  اعتمد الجرجاني المزي ةَ دليلا يُع رَفُ به إعجاز نظم القرآن، هو مناطَ الإعجاز وم 

 .حيِّز الألفاظ لا من المعانيواعتبرها من قَبيل 

بين ا أن معنى الفصاحة لغة  يرجع إلى البيان والظهور، وأن البلاغة لُغة  هي الاقتدار و        

على إيصال المعنى الحاصل في القلب إلى الس امع كاملا غيرَ مُحر ف. والبلاغة والفصاحة 

، البيانو كلمتان مدلولهما عند الجرجاني  واحد. وأشملُ من ذلك أن  البلاغة والفصاحة والبراعة 
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ير كر الجرجاني أن الذين كتبوا في البلاغة وحاولوا تفسمٌ تُؤدي عنده نفسَ المُؤَدَّى. فقد ذكل  

، لم يذكروا في تحديد معناها وبيان المراد بها الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعةالمراد من 

نما كانت محاولاتهم إشاراتٍ إلى ما يوصل إلى معانيها، أو تنب ها على يقولا علمي ا دقيقا، وا 

مظان ها. وقد سار على منهج السكاكي في التمييز بين الفصاحة والبلاغة شُر احُ تلخيص 

المفتاح، كما نجد عند سعد الدين التفتازاني  الذي اعتبر الفصاحة في الأصل تدل على الإبانة 

    والظهور.                                                                         

وأم ا وصفُ الكلام بأنه حسن أو قبيح، فإنما يُرجعُه الجرجاني  إلى المعاني خاصة  من  

ن اعترفَ برجوع حُسن  الكلام إلى اللفظ، وذلك على نُدرة؛  غير أي تأثير للألفاظ في ذلك، وا 

ي بُ شَ  فقد يعترف الجرجاني  بالحُسن الراجع للفظ وحده، ومَث لَ له بالاستعارة في قولنا: اشتعلَ 

الرأس، الذي يَرجع الحُسنُ فيه إلى اللفظ  ) اشتعلَ (، وهو استعارةٌ والمستعارُ له ) انتشرَ ( 

. ثم  إن تغييرَ  أو ) كثُرَ ( أو نحوُهما. فالحُسنُ في الجملة لفظيٌّ فقط  حسبَ رأي الجرجانيِّ

 م حُسنا وبهجة .النظم  إلى العبارة القرآني ة  ) اشتعلَ الرأسُ شَي با  ( يزيد الكلا

والتأليف والنظم هما عند الجرجاني مَرَد  تفاضل الكلمتين في الفصاحة بعد مراعاة  

الغرابة وخفة الحروف. ويقتضي الكلام على البلاغة شقين: الحديث عن فصاحة المفرد 

تحدث الجرجاني عن تمام الإعجاز في الآية الكريمة من قوله والحديث عن بلاغة الكلام. و 

تَوَت  لى: ) تعا رُ وَاس  َم  يَ الأ  يضَ ال مَاءُ وَقُض  ي مَاءَك  وَيَا سَمَاءُ أَق ل ع ي وَغ  لَع  ضُ اب   وَق يلَ يَا أَر 
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م   يِّ وَق يلَ بُع د ا ل ل قَو  واعتبر أن  المزية والفضل فيها يظهر في ارتباط  ،1( الظَّال م ينَ  عَلَى ال جُود 

ومنسجم، وأن الكلمات جاءت في هذا الحسن بسبب النظم الكلمات فيما بينها في سياق منظم 

والتأليف، حيث إن كل لفظة ظهرت مزيتها في مكانها داخل التركيب وفي ارتباط السابق 

منها باللاحق. ولو عزلناها وأفردناها عن سياق الكلمات الأخرى، لما أدت من الفصاحة ما 

 تَواليها في النطق، وليس نظمَها الجرجاني هو عندالحروف  نظمُ أدته في نظم الآية. و 
بين الجرجاني أن الكلمة بعينها تروق السامع في سياق وتثقل عليه و  .عن معنى بمقتضى  

 فصاحة الكلمة المفردة.ب أقرَّ  ا السكاكي فقدأم  ، و في سياق آخر

ب وتَرجع لسان العر التعليق التي ذكرها ابن منظور في  معانيَ تناول المبحث الثاني و  

.  يب أيضاتشير كلمة التعليق إلى التعقكما  ج بالشيء والشغف به.هَ النشوب واللزوم واللَّ إلى 

،البلاغالاصطلاح التعليق في وأم ا  ة، وهو حويه النينامعأحد مع  البلاغي   اهينسجم معنف ي 

ها ببعض ها ببعض ربطا تربطُ الكل م بعض  كفلت ؛ فهو في البلاغة أيضا يعني ربطَ الكل م  بعض 

              لسياق.قام واالتي يفرضها المَ  يات الحال والاعتبارات  البلاغة بأن يكون مطابقا لمقتضَ 

ببعضٍ، أي ها ق بعضُ عل  ، حتى يُ بين الكلم ولا ترتيبٌ  أنه لا يتم نظمٌ  بي ن الجرجانيو  

ها ببعض، ويكونَ بعضها عاملا في بعضٍ متقدما عليه، وهو ما قصدَ ببناء يُربَط بعضُ 

 بينها، وهو ما عنى بكون بعضها بسبب من بعض. عضها على بعض، وتوجد علاقاتٌ ب

                                                                       في التراكيب، كما يلي: حالات التعليق ومعانيه الجرجاني   وقس مَ 

                                                           

 .  هودسورة من  44الآية  - 1 
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                                                                     .فاعلا  لفعلٍ أو مفعولا   اسمٌ  يكونأن أ( 

            .هما خبرا  عن  الآخرأحدُ  على الآخر، بحيثُ يكون أحدَهمافتَبنيَ اسمَي ن  ب( أن تأخذ

 اكيدو للأول، أو ت الثاني صفة   قبل تمام الكلام، وذلك إذا كان سمتابعا لا اسمٌ ج( أن يكون 

                                                                                  .لا  منهله، أو بد

                        .أو حالا  أو تمييزا   لاسم سابقكلام يكون صفة  الباسمٍ بَع د تمام   د( أن تأتيَ 

دَ  وذلك بأن يا ، و استفهاما  أو تمن  نف يا  أ فتُصيِّرَ الإثباتَ ، معنى   يُثبتُ كلامٍ  إلى ه( أن تَعم 

لَ عليه الحروفَ الموضوعةَ  لذلك، وهي أدوات النفي وأدوات الاستفهام وأدوات التمن ي. تُدخ 

دَ  نأَ و(  طا  ففعلين   إلى تَعم   أي أن تجعلَ أحدَهما شرطا وتجعلَ  لآخر،لتَجعل أحدَهما شَر 

تي اسمٍ منَ الأسماء  الب، أو للجزاءالحرف  الموضوع الآخرَ جزاء ، وذلك بأن تأتيَ قبلهما ب

 الشرط.معنى  نُ ضَمَّ تت

 المحقق في نونهعَ في كتاب دلائل الإعجاز فصلا النحو  لمعاني الجرجاني   وخَصَّصَ  

إعرابية  ر بقوانينعَمَلُ ناظم الكلام مؤطَّ وَ ". النظم والترتيب وتوخي معاني النحو" بالهامش 

ينظر إلى كل باب من أبواب النحو. فإذا أراد استعمال الخبر، وجب أن محددة، وينبغي أن 

كل الإمكانات الممكنة التي يقبلها الخبر، مع مراعاة موضعه في بأي  ؛يلم بجميع فروقه

فعبد القاهر عب ر بشكل صريح عن كون فساد النظم أو صحته يرجعان إلى معاني . ةالجمل

 هلنظم عندا ؛ لأني قواعد النحو وأحكامه في الألفاظة توخِّ على استحال زَ كَّ رَ و النحو وأحكامه، 

 دم وتابع للمعاني.اخ فهي مجرد ؛للألفاظ لانظم للمعاني 
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، لا يتناول طبيعة دلالة الألفاظ، ولا كونَها لغوي ة   فه به الجرجاني  والنظم تبعا  ل ما عر 

 الجرجانيَّ  لكفوي  اوضعية أو دلالةَ التزامٍ لها ارتباطٌ بالوضع اللغوي الأصلي  للكَل م. وقد تابع 

ر معبَّ نده عمعاني النحو و  .عادل النظمتُ عنده النحو  معانيفطرحه وأقر به بشكل صريح؛ في 

ول على المعاني الأُ  دلالةُ  ، وهور عنه في علم البيانالدلالة معبَّ حي ز وما في  ،بالنظم اعنه

   .المعاني الثواني

 أن النظم وثيقُ الارتباط بما سم اه السكاكي  علمَ المعاني،  ورأينا في المبحث الثالث 

عنى  من معر ف الجرجاني  الكنايةَ بأنها التعبير عن وقد  والمرادُ بالمعاني هنا معاني النحو.

يكون تابعا  للمعنى  آخرمعنى  ولكن بلفظٍ دالٍّ على الل فظ  الموضوع  له في الل غة، غير  ب المَعاني

؛ فيكونُ بتلك التابعي ة مُشيرا إلى المعنى المراد  ودالا   عليه. ومَث ل بثلاثة أمثلة ناية للك المراد 

لَ ؛ لأن طول القامة يستلزم طو القامة طويلُ  أي هو ،اد  جَ قولُهم: هو طَويلُ النِّ ول شهيرة: الأ

؛ فكثرة الق رى ثيرُ كأنه ون ريديُ  ،اد  الق د ر  مَ كثيرُ رَ  قولُهم: هوحمائل السيف المُتَقَلَّد. والثاني 

يفان، وهي تتطلَّب الإكثار من الطبخ في القُدور، ى الق رَ  ذلك مستلز م لوَفرة و تستتبع كثرةَ الضِّ

نضاج الطعام. ومُ نَؤُ ي هقولُهم في المرأة: والثالث  الرماد الناتج عن احتراق وَقود الطبخ وا 

فُونها ذاتُ خَدَمةٌ فَ أنها مُت رَ  يَع نون ،ىالض حَ  لَه. وذلك رَ و أم يَك  كلٍّ  أرادوا فينهم أ البيت وشُغ 

ه ، و عنى  من الأمثلة الثلاثة السالفة م كُروه بلفظ   وضوع  له بالأصالة،الم الخاصِّ به،اللغوي  لم يَذ 

ى المراد يكون بينها وبين المعنأن  دلالته الأصلية م ن  شأن   ،آخرَ  لفظه ب  عبروا عنولكن هُم 

 .  تلازمٌ عقلي 
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ريدَ تشبيهَ أن تُ بوعر فَ الجرجاني  ما سيُصطلَح عليه بعده بالاستعارة التصريحي ة،  

، فَتَدعَ أن  تفُ صحَ بالتشبيه  وتُظ هرَه، وتجيءَ إلى اسم  المشبَّه به  فتعُي رَ الشيء  با  هَ شبَّ ه المُ لشيء 

ر يَه عليه ه سَواءٌ تُريدُ أن تَقول: رأيتُ رجلا   ؛وتُج  ، فتَدَعُ ذلك  هو كالأسد  في شجاعته  وقوة  بطش 

 قول   نحوَ  ما كانبأنه كني ة، وما سيُصطلَح عليه بعده بالاستعارة المَ ، رأيتُ أسدا   وتقولُ:

 :الشاعر

بَحت  بيد  الشَّمال ز مامُها                                                                    .إذ  أَص 

، و  همعاموذهبَ عبد القاهر إلى إج لَغُ منَ الإفصاح  قَعُ من التعريضَ أَ أن  على أن الكنايةَ أَب  و 

ن استعارة اسم . و للاستعارة  مزية  وفَضلا ، وأنَّ المجازَ أَبدا  أبلَغُ منَ الحقيقةالتَّصريح، وأنَّ  ا 

الأسد للشخص بي نةٌ على فرط شجاعته؛ إذ استحقاقه أن يطلق عليه اسم الأسد مُسوِّغٌ لأن 

ثباتٌ لشجاعة  إالأسد، مثلَ : رأيتُ رجلا  ولناقي التَّشبيه فيتحلى بصفة الشجاعة والجراءة، و 

لر جل إثباتا متأرجحا بين الصحة والوجوب وبين نقيضهما، ولم يكن فيه ما يُدلِّلُ على وجوب ا

نما كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه؛ لأن التشبيه في رأي السكاكي،  ثباتها. وا  الشجاعة وا 

 حقيقةٌ وليس من بابَي  المجاز والكناية. 

بابٌ كر أنه وذ ،شأنَ التقديم والتأخير أعظمَ قد  الجرجانيَّ ورأينا في المبحث الرابع أن   

وذلك لأنه من أَكثر مسائل النحو إشكَالا  من حيثُ المعنى؛ إذ كان  .كثيرُ الفوائد، بعيدُ الغاية

ناية؛ ليستجلبوا تركيز السامع عليه ويدل وا على  من شأن العرب ألا  يُقدِّموا إلا  ما لهم به ع 

 ،قُ، وينطل قُ زيدٌ وزيدٌ يَنطل   ،قولك: زيدٌ منطلقٌ  ل ى الفُروقُ بينمزيد اهتمامهم به، ولأن  به تتج
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من شأنهم  أن  كوما يُشبهها. وقد استشهد الجرجاني  بنصِّ سيبويه الذي ذكرَ فيه أن العربَ 

نَى،  لهم وهم ه أهم  قد مون الذي بيانُ هم إنَّما يُ أن كن  ، ولمِّهم ويَع نيهميُه جميعُ لا وا  ن كانب بيانه أَع 

الجرجاني   . وقد أنكرَ العناية  والاهتمام  مثالا  أمر  لم يَذ كر في الجرجاني  عق ب بأن  سيبويه 

 على الذين يفسرون التقديم والتأخير بمجرد العناية بالمُقدَّم دون تفسير وجه تلك العناية وبَيان
 فيها معنى   ىن يُراعَ أ ن غير  لفاظ م  الأ السهولة فيعبد القاهر بيعتد  ما يقتضيها ويُعلِّلُها. ولا 

عنده  تُرادُ لأنَّ الألفاظَ لامزي ة  في البلاغة؛ ها ذو فائدة، ولا يرى ل منها كلامٌ  فَ ويُؤلَّ مقصودٌ، 

ها، وا  نما  لُه يذُ  العلماءُ  كانومن ههنا يها. عل أدلَّة  و  لمعانيل يَعتبرها قوالبَ لأنفس  م ون مَن  يحم 

. امعليه من أجله لَ لَ الخَ  لَ دخ  ويُ ، المعنىعنقَ ا مهجللأل و يَ والتجنيس على أن يَ ع  تطل بُ السَّج  

هنّ ، جازضُروب  الم الكناية والتمثيل وسائرُ ، وهن  هاونَظائرَ النظم والاستعارة كما رأينا أن 

كناية التي هي الاستعارة وال لمعانيَ اوذلك لأنَّ هذه . مناطُ إعجاز القرآن الكريم عند الجرجانيّ 

ها والتمثيل وسائرُ ضُروب                                                                                  .النظم من مُق تَضيات  هن عنده  ،المجاز م ن بَع د 

                                     وفيما يلي أهم  خلاصات الفصل الثاني: 

اول المبحث الأول الحذفَ والإضمار والإظهار. ويُعد  حذفُ ما أصلُه أن يكون مذكورا ، يتن

لَ اظاهرة  من أهم فصول النظم. ونوه الجرجاني بشأن الحذف وذَكَرَ مزاياه، نعني دقةَ  ، كلمَس 

رومشابهةَ  ثلة  ممَّا عَرَضَ أم ، وأَوردَ بيانا   وأَتم   من الذك ر   أَف صَحُ ، وأنَّه في بعض الأحيان السِّح 

من قبل  و  .ما زعمَ  على تَهحجَّ  كان بيانُهار إليه، و اعلى صحة  ما أش هَ بَّ نَ و فيه الحذفُ، 
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ين الصمت لمفاضلة بالجرجانيِّ كان الجاحظُ قد أَورد في كتاب البيان والتبيين تفصيلا ل

 ا . باب، وعقدَ فيه والكلام

واءٌ أن الصمتَ هو ترك الإنسان  الكلامَ سوللتمييز بين الصمت والسكون بين الكفوي     

 وقد افتتح الجرجاني   الإمساك عن قول الحق سكوتٌ لا صمتٌ. قادرا عليه أو لا، وأن  كان 

 :سيبويه، وهما هماأنشدالتمثيل للمستحسَن من الحذف ببيتَين 

تَادَ قلبَكَ م ن  لَيلى عَوائدُه إ   وهاجَ أهواءَكَ المكنونةَ الطَّللُ      ع   

راتُ ب ه   لُ      رَب عٌ قَواءٌ أذاعَ المُع ص   وكل  حيرانَ سارٍ ماؤهُ خَض 

 (. رَب عٌ فأضمر الشاعر المبتدأَ الرافعَ للخبر الذي بعده، وهو ) 

ضمار ه أيضا    تاب                                      ببيت الكثم  مث لَ الجرجاني  لحذف الفعل الناصب  لمفعولٍ وا 

فُنَا إذ  مَ  يَّةَ مَ  ارَ يَ د   مٌ ولا عَرَبُ ث لُ ى م  رَ  يُ لَا وَ     يٌّ تُسَاع   ها عُج 

النوع من  ". وبي ن سيبويه أن  هذا يَّةَ ارَ مَ يَ د   أذكرُ والتقدير: "  (، أذكرُ  ) حذف الفعل الذي فيه

 الحذف صار شائعا في كلام العرب لكثرة وجوده في كلامهم، ولقرينة  السياق في القصيدة.

إ. فكما بتددُ فيها حذفُ المطَّر  من المواضع التي يَ والاستئنافَ، وهو  القطعَ ثم ذكرَ الجرجاني  

مٍ اإ  وحذفُ الفعل الناصب في بعض أحوالهما، فكذلك يحسُن حذفُ كلِّ المبتدحسُنَ حذفُ  س 

 بلاغي ة.تة ويكونَ تقديرُه داعيا إلى نك في النفسفي بعض الأحوال؛ ليتسنَّى إضمارُه  أو فعلٍ 

وذكرَ  .الفاعل والمفعول كلٍّ من ط حذفَ ضبُ ثم أَت بعَ الجرجاني  أمرَ حذف المبتدإ، ما ي

ه لكن ،امقصود به مفعولال الذي يكون فيهوهُوَ  يا من حذف  المفعول،ثان الجرجاني  نوعا
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ذَفُ لفظ لا يُعرف ، وخَف يٍّ ظاهرٍ  يٍّ جَل   وقس مَه إلى قسمين: .وتُعي نه عليهتدل   الحالَ ن  لأ ا؛يُح 

 سمَّىيُ  والحذف، وذكرَ أنه الإضمارمن أنواع  آخرَ  ا  نوعم ساقَ ث .البلاغي ة نعةالصَّ ب إلا  

تُ عبدَ الل  قول هم: أَ له ب لَ ثَّ مَ و  ،على شريطة  التفسير الإضمارَ  رَم  رَمني وأَك  أكرَمني ومعناه:  .ه  ك 

ك رَ لأن  ؛ى، وهو الفاعلُ الأولالجملة في  ه  عبدُ الل   ذكر  يُ  فلم ؛ه  ه  وأكرمتُ عبدَ الل  عبدُ الل   ه في ذ 

شريطة   على الإضمارَ يه البياني ون يُسمِّ وهذا الباب  ة أغنى عن الذكر الأول.الثانيالجملة 

 يه النحوي ون التنازعَ في العَمل.يُسمِّ ، و التفسير

ها،   نا في مبحث الفصل والوصل، أنه من أهم  مباحث البلاغة وآكَد  ن  وأوقد ذكر 

 الوصل،وهو المصطلَحُ عليه ب العلمَ بعطف  الجمل  بعضها على بعضٍ،الجرجاني  قد اعتبر 

 ق ف البلاغةُ ؛ فذلك تتو من أسرار  البلاغة، وهو المصطلَحُ عليه بالفصل، سر ا  ك  العطف  ر  وتَ 

منُ إدراك ها في نظره. والمراد بالوصل في البلاغة ما يُسم يه النحوي ون  لعطفَ، اعليه وهو مَك 

ن أ وأم ا لغة  فالفصلُ بين الشيئَي ن التمييز بينهما، وقطعُ أحدهما عن الآخر. وذكرَ الجرجاني  

شكالَ  ن غيرَ الواو م وذاك لَأن   .إنما يَع ر ضُ في الو او دونَ غير ها م ن  حروف  العطف   الإ 

شراك  معانيَ  حروف العطف،  ك  الثانيسوى إشرا معنى  لها ليس فلواو أم ا ا، و أُخرَ  تفيدُ مع الإ 

ة  في مسألة خ بحرف الواوفلذلك اهتم البلاغي ون  .الذي يَق تَضيه  الأولُ  يِّ في الحكم  الإعراب اص 

ن ع نحوال ه في علمأغنى الكلام عنإذ  الوصل، ولم يتعرضوا لغيره من حروف العطف؛

                                                                            ة. بلاغال في بحثه

عراب  والمراد من معرفة الإعراب هو معرفةُ   م  ذلك الإ   في التشريكي   صلُ الأوهذا ، حُك 
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ها عض  ب الجمل   عطفيكونُ نظيرُه أيضا في في المفرد،  حُكم الإعراب الذي يكون للعطف

 عليها معطوف  جملة ال: أن يكونَ للأحدُهما ن:نوعَي  على وقد ذكر الجرجاني  أنه  .على بعضٍ 

عراب،  محلٌّ  رد ى عطف مفرَ ج  الثانية عليها مَ الجملة عطفُ وفي هذه الحالة يَجري من الإ 

شراك بها فيأن  ، و الحاجة إلى الواو ظاهرٌ  وجهَ  . وبي نَ أن  على مفرد م  موجودٌ  الإ  والنوع . الحُك 

ومَث لَ  .لٌ ك  ش  مُ  أمُرهأَلا  يكون للجملة المعطوف  عليها مَحلٌّ من الإعراب، وهو نوعٌ  الثاني:

ذكرَ أن لا و حسنٌ والجهلُ قبيحٌ،  العلمُ  :قولكَ بو  ،و قاعدٌ رٌ م  وعَ  قائمٌ  قولك: زيدٌ ب الجرجاني  له

ه. و ن الوجم ولى بوجهٍ لأُ ل   قد وجبَ  الثانيةَ في إعرابٍ ت  كَ رَ ش  بيلَ إلى أن ندَّعيَ أن الواوَ أَ س

علَ المرادَ من إشراك  الجملة  ولى جملة الأُ لل   فَعَدمُ وجود  مَوضعٍ إعرابيٍّ   ولىجملة  الأُ لواة الثانييَج 

    بالواو  غامضا ؛ فلا يبدو بسهولةٍ هل الوصلُ أفضلُ أم  الفصلُ؟ 
 الواوُ  جمعُ إعرابيٌّ تَ  حكمٌ  يوجَدلا ف، و قاعدٌ وعمرٌ  قائمٌ  زيدٌ ل: يإذا قوذكرَ الجرجاني  أنه  

هذا عنى ميُفسِّر  آخرُ  أمرٌ  ولكن يوجَد، ( و قاعدٌ عمرٌ ) و(  قائمٌ  زيدٌ )  فيه بين الجملتين

دٌ إذا كان زي أي ن زيدٍ،م   سببٍ و ب  ن عمرٌ اكإلا  إذا  العطفَ لا يقعُ  هذاوذلك أَن   .الوصل

ل شيئا  لي. والدليلُ والشريكَي ن  كالنَّظيرين  وعمرٌو  س منه على ذلكَ أنَّكَ إن  عطفتَ على الَأوَّ

لُ حديثُه كَرُ بذكر ه ويتَّص  على ومن هنا عابوا م. الكلا بحدي ثه، لم يستق م بسببٍ، ولا هُوَ مما يُذ 

                   ه:تمام قولَ  يأب

 ا الحُسَي ن  كريمُ بَ نَّ أَ أَ صَب رٌ وَ     ال مٌ أنَّ النَّوَى ي هُوَ عَ ذ  الَّ  وَ لَا 

 عن  الحديثُ وليسَ ى، رار ة النَّوَ مَ  ا  وبينمير كأبي الحسين كون  بينَ  بةٍ مناسَ  إذ لا تُوجَد أي ةُ 
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 عن الآخر، ولا علاقةَ بين الأمرَي ن. لحديثل ا  يقتض  مُ هما أَحد  

من  في إحدى الجملتين بسبب المُسنَدأنه كما يجب أن يكون  ثم نب هَ الجرجاني  على 

ى الشبيه رَ ج  جري مَ ا يَ م  عن الثاني م   ه في الأخرى، كذلك ينبغي أن يكون الخبرُ إلي المُسنَد

كلاما كان  ،و شاعرٌ رٌ م  وعَ  القامة   طويلُ  : زيدٌ فلو قلتَ  ؛للخبر عن الأول والنظير أو النقيض  

ن   .رع  وبين الشِّ  ول القامة  بين طُ  قَ ل  عَ لأنه لا تَ  رديئا ؛  كاتبٌ  : زيدٌ مثلا   ما الواجب أن يقالوا 

لأجل وجود الجهة الجامعة والمُسَوِّغة  للوصل بين الكتابة والشِّعر.                               ؛و شاعرٌ رٌ م  وعَ 

لُ   عن رابطٍ  ستغنيتَ ف ،اهقبلَ  جملة التيبال امعناه وقد بينَ الجرجاني  الجملةَ التي يَتَّص 

لها، وكانت  نة  يِّ بَ ها ومُ للتي قبلَ  دة  هي كل جملة كانت مؤكِّ يَربطهما فتفُصَلُ عن التي قبلها؛ و 

                                                                                                 د. المؤكَّ  يرَ غ الموصوف، والتأكيدُ  غيرَ  واها، كما لا تكون الصفةُ لم تكن شيئا س   إذا حصلت  

يء بشيء ش. وتخصيصُ بشيءٍ  شيءٍ  القصر تخصيصُ أن  ورأينا في المبحث الثالث 

وتخصيصُ  .ا  قي  حقي ى قصرا  مَّ سَ ويُ  ،داهبالنسبة إلى جميع ما عَ تخصيصُه به  وهعلى الإطلاق 

ى مَّ سَ ويُ  ،اهدَ إلى بعض ما عَ  بالنسبة  ، هو تخصيصُه به معهودةٍ  شيء بشيء بالإضافة بطرقٍ 

بي ا . ومثالُ الأول ) لا إلهَ إلا الل هُ (؛ فلا إلهَ إلا هو حقيقة . ومثالُ القصر ا  إضافي   قصرا   ، أي ن س 

ل ه  الر سُلُ الإضافي  ) وَمَا مُحَمَّدٌ  ، 1( إ لاَّ رَسُولٌ قَد  خَلَت  م ن  قَب  ؛ فمحمَّدٌ بشرٌ رسولٌ لا ربٌّ

؛ لصحة وصفه بصفاتٍ أخرى، ككَونه عربي ا وغير ها من الصفات.  والتخصيص ادِّعائيٌّ نسبيٌّ

ي الذ فصلوأَوردنا أنموذجا من مسائل الاختصاص، وهو ما ذكره الجرجاني  في ال 
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بي علي  لَ الجرجاني  عن أ. وقد نقهامواقعَ (، وبي نَ فيه  امَ إنَّ أداة الحصر  )  مسائلَ  خصَّ به

مَ رَبِّيَ قُل  إ نَّمَا حَ : ) قوله  تعالى(، ومنه أن  معنى  امَ إنَّ الفارسي  كلاما  مستفيضا  عن )  رَّ

ن هَا وَمَا شَ مَا ظَهَرَ م  مَ ربِّي إلاَّ الفواحشَ. :1( بَطَنَ  ال فَوَاح               نبَّهَ الجرجاني  على أن  و  ما حَرَّ

لُحان في كل  ما صلَحَت  فيه) ما ( و لُحان مثلا  في نحو   ) إلا  (، لا تص            ) إنما (؛ فلا تص 

رهمٌ لا دينارٌ (؛ لأن  قولكَ: ما هو إلاَّ درهمٌ لا دينارٌ، ليس كلاما   لجرجاني . وبين ا) إن ما هو د 

ه، صاحُبو ه أأخو أنه  نكريُ ، تقولُه لمن صاحُبكإلا  وما هُوَ  ،أخوكإلا  للرجل: ما هو أن قولك 

هلُ ولا يُقال لمن  ،فيه ك  شُ ويَ ةَ ذلك صحَّ  يُعارضُ و  إنما ) و ( إنما هو أخوكذلك. وأم ا )  يَج 

(، فيُخاطَب بهما من يعلم بمضمونهما، لكن ه لم يعمل بمقتضَى علمه بذلك. هُوَ صاحبك 

، قد تقولُه لمن يشك  في جمال صورة  شهابٌ  إلا   ما مصعبٌ قولَكَ: وذكرَ الجرجانيَّ أنه 

شراق  وجهه، أو تقولُه للمُنَزَّل منزلةَ المُرتاب في جماله. وأم ا العبارةُ ) مصعبٍ   بٌ عَ ص  ما مُ ن  إوا 

تَه، أو لا يُنزَّ  جمال  مصعبٍ  لا يَجهلُ خَبرَ (، فلا تقُال إلا  لمن  شهابٌ  حَّ لُ هذه ولا يَدفعُ ص 

(،  ولا عمرٌ  جاءني زيدٌ ) (، و إنما جاءني زيدٌ مثالين هما قولك: )  . وأورد الجرجانيالمنزلةَ 

ه أن  حيث يدل  المثال الأول  ا العطفُ زيدفي الآنَ نفس  ئ كَ غيرُه، وأم                ا  جاءَكَ، ولم يَج 

لك على ذا  جاءَكَ، ثم  يدل  بعدَ زيد(، فيدل  أولا  على أن   ولا عمرٌ  جاءني زيدٌ ب) لا ( في ) 

ئ كَ. فيكون إدراكُ الخبرَين بالتتابع لا بالتزامُن را  لم يَج  . واحدٍ  زمانٍ في  احدة  و  ة  عَ ف  دَ ، لا أن  عَم 

يه ، والظهورُ الذي أشار إلزيدٌ  يَ ئالجا في أن   ظاهرا   جعل الأمرَ تَ وذكر الجرجاني  أن ) إنما ( 
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 نازع فييُ لا يَجهلُهُ المخاطَبُ ولا  الذي لخَبرا يُؤتَى بها في ( ماإن  هو التنبيه على أن  ) 

لُ منزلةَ  ته، أو لا يُنزَّ حَّ ته.  ص            أن   علىنب هَ الجرجاني  ثم الجاهل له أو  المُناز ع  في صح 

في عن تن تليسو ،  عليه للمعطوف  ثبتَ ما ، تنفي عن المعطوفُ ب) لا ( ،العاطفةَ  ( لا) 

المجيءَ  (، يُوجبُ  وعمرٌ  لا جاءني زيدٌ ؛ فقولُكَ: ) ي الفعلالثاني أن يكون قد شارك الأول ف

، قد زيدٍ من  عَ وقالذي قلت إنه  المجيءُ أن يكون  ي  ف  نَ لزيدٍ ويَنفيه  عن عَمرٍو، ولا يدل  على 

                                                           . زيدٍ دون  عَمرٍوكان من 

نا على الأهمية الكبيرة للنظم عند عند الجرجانـيالنظم وأم ا في مبحث     ، فقد أك د 

نا أنها تتجل ى في  رفا دلائل الإعجاز، مع هالنظم في كتاب مصطلح   د  و ور الجرجاني، وذكر 

مانيَ ه في كتابه أسرار البلاغة ثد  و ر وُ ، وَ ة  مرَّ  من مائةٍ وخمسٍ وتسعينَ  نحوا   ،ومنكرا ومضافا

ن يرتكز على المعنى، م م ا بَو أَ المعنى عنده الصدارةَ في النظم. مر ات، وأن  النظم عنده كا

نما تتجلَّى للسامع  في  والسببُ هو أن  المعانيَ إنما تقع في نفس المتكلم؛ فهي غيرُ مدركة، وا 

 . ورأينا أن  الجرجانيَّ يُلزم الباحثَ في البلاغة وفي غيرها بثلاث خصائصرة عنهاالألفاظ المعبِّ 

بحثهُ ما لم تتوفر فيه. الخصيصة الأولى: أن يكون الدارس قادرا على التمييز بين  لا يستقيمُ 

، والخصيصة الثانية: أن يكون الباحثُ عارفا  بالخيوط الرفيعة التي تَفصل الصَّوابو  إ  الخط

ة بين التعابير فاضلَ على الم بين جَيِّد التعابير ورديئ ها، والخصيصة الثالثة: أن يكون قادرا

تُعَيَّرَ  يكفي أن لاالجيدة؛ فيكونَ قادرا على مقارنة التعبيرَين ك لاهما حسن، فيَعرفَ الأحسنَ. و 

للبلاغة مَعاييرُ وقوالبُ جاهزةٌ يُحكَم بها على التعبير بالجودة أو بضدها من الوهلة الأولى؛ 
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ى جميع ان علم ن تفصيل كل الحالات والإتي لبلاغة،اة مَعرفلا بد عند الجرجاني  لأجل بل 

 .                                                                                                 نَظ م الكَل مالوجوه المتعلِّقة  ب

وقد التزم عبد القاهر للقارئ بأن يقدم له التفصيل التام الذي يكفل له إحكام النظم،  

رير نفس القارئ، وتثبيتها عنده بالحجج الكفيلة بالتق وذلك بضمان تصوير أحكام النظم في

والتحرير. ولا يكون النظم في الشعر أيضا إلا بترتيب الكَل م التي يتألف منها وَف قَ ترتيب 

نَّما ا نأ المعاني التي يُعَبِّر عنها القصيدُ. ويَرى الجرجاني   ، وا  رُ ليس ذلك في الألفاظ  لذي يُتصوَّ

. وتغييرُ ترتيب ا هو الوزنُ إنما في الألفاظ  ي الشِّعر فأن  يكونَ مقصودا   لألفاظ عن العروضي 

الترتيب الأصلي  الحاصل في النفس للمعاني المدلول عليها بتلك الألفاظ، سَم اه الجرجاني  

عري ي ن. أحدُهما  نا منها شاهدَي ن ش  الفرزدق  يتُ بتَعَس فَ اللفظ، وأَوردَ له أمثلة  متعددة ، ذكر 

رَب به المثل في تَعَس ف  الشهيرُ   اللفظ:الذي يُض 

ث لُهُ في الناس  إلا مُمَلَّكا    هأبُو أمِّه  حيٌّ أبوه يُقاربُ       ومَا م 

نا أن الاعتساف في البيت، إنما هو ناتج عن تغيير ترتيب الألفاظ تغييرا لا يتماشى مع   وذكر 

 النظم بيتُ أبي تَم ام                            الشاهد الآخَرُ على ما يُخل  بمعاني النحو. و 

                          ثاَنٍ إ ذ  هُمَا ف ي ال غَار   اث نَي ن  كثاَن يه  ف ي كَب د  السَّمَاء  وَلَم  يَكُن      

ةُ فوردت مادتُها في كتاب دلائل الإعجاز مائة  وسبعا  وثلاثين مرة ، ووردت مزي  وأم ا ال 

في كتاب أسرار البلاغة مرة  واحدة، وبلفظ المزي ة على وجه الخصوص. والمزيةُ التي أكثرَ 
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ا يفضُلُ  الجرجاني  من ذكرها وأرجعَ تفاضُلَ الكلام إليها، هي خصوصي ةٌ تَجعل الكلامَ خاص 

 من جنسه ويتميز عنه تمي زا ظاهرا .  سائرَ ما هو

نا ما ذهبَ إليه أبو البقاء م ن   وفيما يتعلق بالفروق بين مزايا النظم ومزايا الدلالة، أَورد 

، نظمال يبتراكترتيب معاني النحو و في  توجَدمزايا  يه ،بعلم المعاني ةَ تعلقمالمزايا الأن  

بعلم  ةُ تعلقمايا الالمز ي ون ناشئة  عن تلك المزايا. وكذلك غالبلا يعتبرها عليها خواص   فيترتبُ 

، ةالخواص المقصودة بتلك الدلال ، وتنشأ عنهابدلالة المعاني الثواني تحصل إنماالبيان، 

                                                               .المجاز المرسل والاستعارة والكنايةمباحث  المتناولَةُ فيهي الأغراض  وهذه الخصائص

قول في الجرجاني  به على المسلَك الذي سَلَكَه فيما يتعلق بالدلَّلَ تقريرا  تناولَ البحثُ و  

ه عليه ه صلى الل  يَّ ب  نَ الل هُ تعالى، رَ مَ أَ  الذي يَ د  حَ التَّ أن   نَ يَّ بَ ، فالإعجاز والفصاحة والبلاغة

رَفوا الوصفَ أن يكونوا قد عَ  بعدَ ضوا القرآنَ بمثل ه ، يُعار  أن به، هو بأن يتحدَّى العربَ  ،وسلم

، كانوا قد أَتَوا بمثل ه أن  دون  ن م . فلا يَصح  التحد يالذي إذا أتَوا بكلامٍ على ذلك الوصف 

 .بمثل ه انَ استطاعوا الإتي، كانوا قد وجه هكلام على اليكونوا قد عَرَفوا الوصفَ الذي إذا أتَوا ب
فا  قد تجدَّد بالقرآن، و جرجاني  أوقد ذكرَ ال لم يُوجَد  في نه أنَّ هذا الوصفَ ينبغي أن يكونَ وص 

 ات  مكَل  لا يجوزُ أن يكونَ في الخلَصَ إلى أن  ذلك الوصفَ و  غيره ، ولم يُع رف قَب لَ نزول ه.

  .المفردة م  في معاني الكل  ذلك الوصفُ لا يجوزُ أن يكونَ كما  ،المفردة  
يما في البحث البلاغي، وفنظرية النظم وأم ا الباب الثالث، فكان موضوعه تجليات   

                                                                                          يلي. أهم  خلاصات الفصل الأول منه:
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يه معرفا د مصطلح النظم فيتجل ى الأثر البالغ لنظرية النظم في تفسير الكشاف، في وُرو 

ومنكرا نحوا من ثمانين مرة، وفي تنويه الزمخشري  بالنظم في نصوص كثيرة من الكتاب، 

، أن  القرآن الكريم معجزٌ بنظمه، ومن ذلك إعجازُ  وفي انسجامه مع ما ذهب إليه الجرجاني 

لُ  يكونَ ل" ... ه: (، كما في قول دلائل الإعجازحروف ه المقطَّعة، وفي التصريح بالعبارة )   أو 

 ." ن دلائل الإعجازم   بوجه من الإعراب وتقدمةٍ  مستقلا    ع الأسماعَ رَ ق  ما يَ 

 بالحروف المقطَّعة ووجه ه، ذكرَ الزمخشري   السوربعض معنى تسمية وفي الإجابة عن  

 ات  يَ مَّ سَ ن مُ م   متركِّبةٍ  ةٍ عربي   مركَّبا إلا  من كلماتٍ ن ليس آر قال أن   ثلاثةَ أوجُه: أحدُها إظهارُ 

ط مَ نَ  على رود هذه الأسماء هكذا مسرودة  أن يكون وُ  الوجه الثاني:الحروف المقطَّعَة. و هذه 

 هو تصديرُ  ثالثالوجه الو  .بالقرآن وبغرابة نظمه يَ دِّ حُ ن تُ مَ ل   ،صاالعَ  ع  ر  وقَ  عديد كالإيقاظ  التَّ 

لُ مَطلعُها، وهو  يكونَ ل ة  بحروف  التَّهَج ي المقطَّعة ؛السور   ا  ختص  من السورة، م نَ اذع الآرَ ق  ما يَ  أو 

                                                                                .من الإعرابفريدٍ بوجه 

وقد سُقنا أمثلة  لاحتفاء  الزمخشريِّ بالنظم وات باع ما ذكرهُ الجرجاني  في شأن ه، ومنها   

، مع الرجوع إلى ما سَطَره الجرجاني   لامه عن الآيتَي ن الُأولَيَي ن من سورة البقرة،بعضُ ك

ري  إلى أن  الزمخشوالاعتماد  على كلام غيرهما فيما يَمُت  للنظم ومقتضَياته بصلة. فذهب 

د ة مائتان وست وثمانون آية أنها، و مدنيةٌ  سورة البقرة . وذكرَ أن  بالاتفاق سبعٌ  هاآيات، وأن ع 

 التعبيرَ يزيد  هذا الحذفف ؛ فالمبتدأ محذوفٌ يدل  عليه السياق؛البقرة سورة  الأصل: هذا تفسيرُ 

دَ معرفت ه بإعمال الف كر. ملاحة    افُ في ثم  حُذف المُض بالتساؤل عن المبتدإ المحذوف قَص 
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           الخبر، وأُقيم المضافُ إليه مُقامَه، وكل هذا من مجاز الحذف.       

وبي ن  لمُعجَم.ا حروف  ل أسماءٌ في الحروف المقطَّعة ى بها جَّ هَ تَ الألفاظ التي يُ ورأينا أن   

(، ه  ضَ ها )(، إلا  أننا نكتبُُ  بَ رَ ضَ ) ن م  الحرفُ الأولُ به  يَ مِّ سُ  اسمٌ هي  ،اد  ضَ الزمخشري  أن  

( ا رَ )  ري  وحده. وقد اعتبرَ الزمخشبهاء السَّك ت التي تقُرَأ وقفا لا وصلا؛ لتعذ ر النطق به 

يَت  مقصو  ، وهذا مُشكل؛ لأن سيبويه ذهب إلىه  رَ  :لقولكَ  اسما   رةٌ؛ أن هذه الحروف إذا تُهُجِّ

ن   ل نا هذا الإشكالَ بأن  مُراد ما جاءت في الَّتهج ي على الوقف.لأنها ليست بأسماء وا   فأوَّ

ي وذكرَ الزمخشري  أن  أسماء الحروف الت تَهَجَّى.الزمخشري  أنها يُرادُ بها حكايةُ الحرف المُ 

عتَد  بهاء ، نحوُ ) كَه  (، ولا يُ دانٌ ح  و   حروفٌ ها يات  مسمَّ تتَُهَجَّى كل ها على ثلاثة  أحرف، وأن  

علوا جَ  ه بأنامَّ سَ على مُ السكت؛ لأنها إنما تُزادُ في الوقف. فجعلت  العربُ تسميةَ كل حرفٍ 

، واستثنو ا من ذلك الألفَ الميِّتةَ، فابتدأُوا منها اسمٍ  كلِّ  ى صدرَ مَّ سَ لمُ االحرفَ الأولَ من 

تسميتَها بالهمزة؛ لتعذ ر الابتداء بالألف، واختاروا الهمزةَ؛ لأنها أقربُ حرفٍ في المَخرَج إلى 

                                                                            الألف.
 ، ذكرَ الزمخشري  1( ل مُتَّق ينَ  رَي بَ ف يه  هُدى  لِّ ابُ لَا ل ك تَ ٱل كَ ذَ وفي بيان قوله تعالى: )  

 ،د  المتباع   في حكم   يَ المتقضِّ لأن   ؛ىضَّ قَ به وتَ  التكلمُ  ما سبقَ دَ ع  بَ  ( لم) أإلى  قعت  وَ  الإشارةَ أن  

ي تأليف وذكرَ الزمخشري  ف .عدالبُ  في حد   ل إليه، وقعَ ل إلى المرسَ من المرس   ا وصلَ م  ولأنه لَ 

لسورة آخرَ  اسما   ( لمأ )النظمُ، أحدُها أن يُعتَبَرَ  تأليف  الآيتَي ن أوجُها  في الإعراب، ومرادُه بال

                                                           

   من سورة البقرة. 1الآية  - 1
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         ذل كَ  ) (، والجملةُ  ذل كَ  ) ك تابُ خبرُ الو  ،ثانٍ  ( مبتدأٌ  ذل كَ  و) ،مبتدأٌ  ( لمأ )البقرة، وأن  

ل. إالمبتد خبرُ  ( الكتابُ   هو الكتابُ  ( لمأ )فالمعنى:  دالةٌ على الكمال؛ الكتاب واللامُ في الأو 

 أن  والوجه الثاني: كالوجه الأول إلا   به. بلو قُ إذا  الكتب ناقصٌ سائر من غيره  كأن   ؛الكاملُ 

لك الكتاب ذ للمبتدإ ) ذلك (، وخبرُه محذوفٌ يدل عليه السياق، والتقديرُ: ) ألم ( صفةٌ  الكتابَ 

أو  ثانٍ  خبرٌ ( ذلك و)  تقديرُه هذه، مبتدإ محذوف، ( خبرُ  لمأ ). والوجه الثالث: أن الموعودُ 

هذه ) كون أن يوالوجه الرابع:  لما قبله في الوجهين. صفةٌ  الكتابُ بدلٌ من الخبر  ) ألم (، و 

                    ( ملأهذه فهذا على الفصل بين الجملتين )  أخرى. جملة  (  ذلك الكتابُ ) و جملة   ( لمأ

ه ومدلولُهما واحد. الوجلها،  ومبينِّةٌ  للأولى مؤكِّدةٌ (؛ لأن الجملة الثانية  ذلك الكتابُ ) و

لا محلَّ لها من و الخامس: ألا  يكون ل) ألم ( محلٌّ من الإعراب؛ فهي موقوفةٌ، أي مبني ةٌ، 

الإعراب.                                                                                    

 حقيقةَ أن  و  ،ةُ يبَ الرِّ  فيكَ  لَ صَ إذا حَ  ي (؛ن  ابَ رَ )  مصدرُ  بأنه بَ ي  الرَّ الزمخشري   وفس رَ  

؛عل بنُ  الحسنُ ى وَ ما رَ  ، اعتمادا علىهاالنفس واضطرابُ  قُ لَ يبة قَ الرِّ   رسولَ  تُ قال: سمع ي 

ن  ر   لشكَّ ا فإن   ؛كريبُ إلى ما لا يَ  كَ ريبُ ما يَ  ع  دَ  »يقول:  ،صلى اللَّه عليه وسلم ،اللَّه يبة، وا 

الزمخشري  يعتمد الحديث النبويّ الشريف في تفسير مفردات فنَرى  .« مأنينةطُ  الصدقَ 

لغ والحقيقة، لم ا كان غيرُ القرآن من الكتب لم يبوعلى اعتبار اللام في الكتاب للكمال اللغة. 

درجته العالية، فلا مجال للريب أن يُساور سامعه ولا قارئَه. وقد تحقق ذلك الكمال وثبتَ 

ى دَ الهُ (، أن   ف يه  هُدى  وذكرَ الزمخشري  في تفسير قوله تعالى: )  (. فيه لا ريبَ )  بالجملة  
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الضلالة  قوع  و  غية، بدليل  لة إلى البُ الموص   لالةُ ى، وهو الدَّ كَ ى والبُ رَ ، كالس  لٍ عَ على فُ  مصدرٌ 

 ولا (، ىدَ هَ  ) عُ و  اطَ مُ ( ى دَ تَ اه   ) ولأن   ،دٍ تَ ه  كمُ ، ، في موضع المدحىٌّ د  ه  لته. ويقال: مَ في مقابَ 

 . عطاوَ المُ  معنى أصلهل الفاخمع طاو  يكون المُ 
ورأينا أن للنظم في كتاب مفتاح العلوم، لأبي يعقوب يوسف السكاكي، أهمية  بالغة.   

رُ مادة النظم فيه ثلاثا وثلاثين مرة، وأن  السكاكي كثيرا ما يُضيف لفظَ  والشاهد لذلك تكر 

النظم إلى القرآن الكريم؛ فيتحدث عن نظم القرآن  الكريم. وهذا موافق تماما ل ما ذهبَ إليه 

جاني  أن إعجاز القرآن مَرد ه إلى النظم. كما رأينا أن  تأث ر السكاكي بنظرية النظم أد ى الجر 

                                        . إلى حضورها في معظم مؤلفات البلاغة والنقد بعده، ولو من طرف خفي 

النظم عند الجرجاني  هي ما سماه السكاكي  علمَ المعاني؛ لأنه يَعني بالمعاني معانيَ ومباحث  

ن تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسا ع خواص  ب  تَ تَ النحو، التي هي عنده 

وظيفة علم  إنما هو ،تراكيب الكلام خواصِّ ل . وهذا التتب عوهي تراكيب البلغاء  والاستهجان، 

ومعانيه. ولم يعتبر  الجرجاني  المعانيَ اللطيفة ولا الاستعارة ولا التجنيس م ن قبيل لنحو ا

النظم، والسكاكي  اعتبرَ الاستعارة من مباحث علم البيان، واعتبر التجنيسَ من المحسِّنات 

نما إ ولم يُفصِح السكاكي عن كون الأبواب الثمانية التي قَس مَ لها علمَ المعانيالبديعية. 

. وقد سَمَّى السكاكي  ما سم اه الجرجاني  المعنى الثانيَ ) ومعنى هي في الحقيقة مباحث النظم

صَ لدراسة هذه الدلالة علمَ البيان؛ إذ درس فيه المجاز  المعنى أيضا ( دلالةَ الالتزام، وخص 

ن كان  تبُ نَىوالاستعارة والكناية، ووَط أَ لعلم البيان بدراسة التشبيه؛ لأن الاستعارة  عليه، وا 
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ظمَ ولم يركِّز  السكاكي كثيرا على مصطلح النظم فيما عدا ن التشبيه عنده محل ه علمُ المعاني.

القرآن الكريم، نعني في القسم الثالث من كتابه، وهو قسم البلاغة التي من مباحثها النظم 

، وقد ذكره فيما عدا النظمَ الكريم متحدثا عن وجود الخ ومث ل  لل أو الفساد في النظم،البلاغي 

للتعقيد المعنوي وما يؤدي إليه بشاهدين من شواهد الجرجاني على ما يخل  بالنظم، وهما بيت 

 الفرزدق الشهير                                             

ث لُهُ في الناس  إلا مُمَلَّكا  ومَا                                            ه  أبُو أمِّه  حيٌّ أبوه يُقاربُ       م 

 وبيتُ أبي تمام                                                                               

                              اث نَي ن  ثاَنٍ إ ذ  هُمَا ف ي ال غَار  كثاَن يه  ف ي كَب د  السَّمَاء  وَلَم  يَكُن              

شُر احَ تلخيص المفتاح، قد سارُوا على منهج السكاكي في التمييز بين الفصاحة ورأينا أن  

ى تأتَّ لا يَ  ،إيراد المعنى الواحد على صور مختلفة أن  والبلاغة. ورأينا أن  السكاكيَّ نصَّ على 

زوم كلُ  ،بينهما علاقةٍ  بسبب   لى معنى  إ وهي الانتقال من معنى   ،ةإلا في الدلالات العقلي  

ي اللغة، باللفظ اللغوي  الموضوع  له ف المعنى ؛ لأن  التعبير عنبوجه من الوجوه رَ هما الآخَ أحد  

عبير عنه بالتيراد المعنى لا تتفاوتُ دلالتُه في درجات الوضوح والغموض. وهذا مغاي رٌ لإ

فيُقالَ: هذا  نبهام؛نَئ ذٍ أن تُرَتَّبَ درجاتُه في الوضوح والاحيبالمجاز أو بالكناية؛ إذ يَصح 

مَضُ منه. وكلٌّ من المجاز والكناية ، ةت العقلي  الدلالايرتبط ب التعبير أوضحُ من ذاكَ أو هو أَغ 

.  ه،لى لازمإالانتقال من ملزوم  جهةُ  :ناهتج   أن تُعتَبررجع علم البيان مَ و  لا بالوضع اللغوي 

ان للمجاز علم البيالسكاكي في  ضُ ر  عَ تَ وبهذا يُفسَّر  ه.لى ملزومإالانتقال من لازم  وجهةُ 
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، والمراد يثا  نا غَ ي  عَ رَ  :كما تقول، لى اللازمإل فيه من الملزوم نتقَ يُ  عنده المجاز ؛ إذ  والكناية

جاد، النِّ  طويلُ  فلانٌ  :كما تقول ،لى الملزومإل فيها من اللازم نتقَ والكناية يُ  ،تب  ه وهو النَّ لازمُ 

 .                                                                                                   ملزوم طول النجاد والمراد طول القامة الذي هو

أن  ،" لتشابه بين اللغتين العربية والعبريةامظاهر  المعنون ب"المبحث ورأينا في  

رأينا الدارسين اللغةَ الساميةَ الأمَّ، و ل ل غات السامية الشرقية نفسَ الأصل الذي يُسمَّى عند 

اختلافَ الدارسين في هذه اللغة السامية الأم، وكان الراجحُ أن  أقرب لغة سامية إلى اللغة 

الأم هي اللغة العربية. ورأينا أن التشابه بين اللغتين العربية والعبرية ليس منحصرا فقط  في 

لى اضر في جميع ما له علاقة بهما، كالتشابه عالتشابه في النحو والنظم والبلاغة، بل هو ح

مستوى المفردات اللغوية، وغير ه من مظاهر التشابه. وعلى سبيل المثال، فالكلمتان العربيتان 

، ول كلٍّ من الكلمتَين في ك لتا اللغتَين  جَمَالٌ وبَي تٌ، يقابلهما في اللسان العبري جَمَال  وب يت 

بية، تشابهُ متحقق بين مدلولات معظم مفردات اللغتين العبرية والعر المدلولُ اللغوي  نفسُه. فال

ح ولفنسون السبب وراء التشابه الحاصل بين اللغتين العبرية  وبين سائر خصائصهما. وقد وض 

والعربية، وأَرجعَه إلى قُرب القبائل العبرية من العرب، والمثاقفة بين بني إسرائيل والعرب، 

التجارية بينهما. وتجلى ذلك التأثير أيضا في ترجمة الكثير من  بالإضافة إلى التبادلات

المؤلفات الفلسفية، وكتب الطب، والرياضيات، وكتب اللغة وغير ذلك. وقد نتج عن ذلك تأث رُ 

المؤلفين اليهود  الذين كتبوا في قواعد اللغة العبرية ونحوها، بمنهج النحويين العرب، فظهرت 

ناح، ، وعند مروان بن جحيوجا ذيهو نجد عند ما طريقة سيبويه، كمؤلفات عبرية سارت على 
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كما رأينا في هذا  .سيبويهتشبه كثيرا مواضيع كتاب  همواضيع، الذي كانت "اللمع"ه كـتابفي 

المبحث، أن يهود الأندلس تأثروا بالعرب وبأدب العرب، خاصة بالشعر العربي  الذي اقتبسوا 

وعا جديدا من الأدب العبري موزونا، أثمر أسماء شعراءَ يهودٍ من أوزانه الخليلية، وأضافوا ن

كُثُر. كما استعاروا كثيرا من المصطلحات العربية في كتابة النثر العبري. وهذا راجع إلى 

تسامح المسلمين وتعايشهم مع الطائفة اليهودية في الأندلس. وهو ما منحَ اليهودَ الحقَّ في 

صري أو عَقدي، وساعدَهم على الانفتاح على الثقافة العيش الكريم دون أي تمييز عن

                                                          الإسلامية، وتقليد المسلمين في أدبهم وشعرهم.           

وأما التقارب من حيثُ الخصائصُ النحوية، فقد خص بهما كفاح صابر رشيد مبحثين  

"، وذكرَ أن اليهود حافظوا على  العربي في علم النحو العبريتأثير النحو في مؤلف " 

خصائص نحوية وصرفية في اللغة العبرية مدة  من الزمن، ثم نالها التغيير لأجل التأثر باللغة 

العربية أو بغيرها. ومن الظواهر النحوية الشائعة في اللغتين التقديم والتأخير، والحذفُ والتقديرُ 

. وهذه الظواهر قد فصَّل الجرجاني فيها القولَ كثيرا، ويمكن اعتبارها من والزيادةُ، وغيرُها

 تجليات نظرية النظم الجرجانية في النحو العبري.

وتناولنا في المبحث الرابع نماذج من التركيب في اللغة العبرية، وهو أقرب مصطلح  

رنا على رية. وقد اقتصإلى النظم، ويوجد في جميع اللغات السامية الشرقية، ومن بينها العب

التشبيه من بين الأبواب البلاغية، باعتباره من عناصر النظم عند الجرجاني.                     

وقد رأينا أن التشبيه عند اليهود نوعان: تشبيهاتٌ وردت  في مؤلفات اليهود، وتشبيهاتٌ  
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التشبيه شبيه بعبرية ي اللغة الالتشبيه فخاصةٌ بالطائفة اليهودية، ترتبط بديانتهم وتقاليدهم. و 

استند موسى بن عزرا إلى التشبيهات العبرية التي وردت في العهد قد و  .في اللغة العربية

بدون  أو تشابيهَ  ،مشتملة  على أدوات التشبيه كثيرة   تشابيهَ  العتيق، واستعمل فيها اليهودُ 

رو أسد، مع ذكر  المشبَّه والمشبَّه استعمال هذه الأدوات.  ومن ذلك تشبيهُ يهوذا في التوراة بج 

به فقط ، وعدم  ذكر  الأداة وعدم  ذكر  وجه  الشبه. وهذا م ن قبيل التشبيه البليغ. واستخلصنا 

أن أحكامَ التشبيه في العبرية مماثلةٌ لأحكامه في اللغة العربية؛ إذ نلاحظ أن اللغويين العبريين 

روا في حديثهم عن ذكر الأداة وحذف ها، بالتشبيه في نظرية النظم الجرجانية، خاصة ، تأث

وبالأسلوب العربي عامة . والنظمُ على وجه قريب مما تَوَصَّل إليه عبدُ القاهر الجرجاني، لم 

ن لعبري ة م، بل دلَّل نا على حضوره في اللغة االشرقيةتستقلَّ به اللغة العربية من بين اللغات 

خلال ترجمة  نصوصٍ منها إلى العربية، كانت نماذج للنظم في آيات من سفر التكوين، 

نا في الشق الثاني من هذا المبحث إلى نماذج  وآيات من سفر أيوب، عليه السلام. فتعرض 

للنظم في الترجمة العبرية لبعض نصوص العهد العتيق وآياتٍ من سفر أيوبَ، محاولة  منا 

لنظم في التصور العبري. ثم توصلنا بعد تحليل تلك الآيات إلى أن لكشف بعض مظاهر ا

نظرية النظم، حاضرة في اللغة العبرية من خلال حضورها الأكيد في الترجمة العربية لتلك 

النصوص، ورأينا من عناصر تلك النظرية التقديمَ والتأخيرَ، والاستئنافَ البياني، والتعريفَ 

ضى الظاهر، والفصلَ والوصلَ، والإضمارَ في محل الإظهار، والتنكيرَ، والخروجَ عن مقت

 وعكسَه، وبلاغةَ الجمل الاسمية والفعلية، وغير ذلك.                                                                         
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 وأم ا الفصل الثاني من الباب الثالث، فكانت أهم  خلاصاته كما يلي: 

يُرمز  ،العربية نوعان: جملة اسمية، وجملة فعليةاللغة الجملة في حث الأول أن  رأينا في المب

وأم ا الجمل في اللغات الأوروبية، فهي نوع واحد . VSOو SVOين ا في اللسانيات بالرمز مله

SVO.ن من عدد محدود من العناصر  . والجملة في كل اللغات وعلى اختلاف أنواعها، تتكو 

تأليف الجملة من مكونات  منها نافي قواسم ذكر   syntaxeم والتركيب ويشترك كلٌّ من النظ

ن من مكوِّ  تخصيصَ و ، والتأخير والتقديمَ ، سنادالإ وحضورَ  ،نحوية وصرفية نات كل مكوِّ

 التركيبُ و  .يُطلَق على مفهومهمصطلح بالجملة في النحو العربي وفي نحو اللغات الأوروبية 

تأليفُ كلمتَي ن أو أكثرَ في ترتيبٍ تتحقق به الدلالةُ على معنى  تحدِّدُه علاقاتٌ بين الكلمات 

ذ أن  المركَّبَة.  نااالتركيب في شكله اللساني المعاصر،  دو سوسير كان أول مَن درسَ وا   قتصر 

ند سوسير عlinéarité  تحدث عن خط ي ة اللغة، وتعني الخطيةورأينا أنه على التركيب عنده، 

ه رَ تعذ   بأن تُلفظَ  ؛بيرعناصر  التع تعاقُبَ يُحت م  الشيءُ الذي ،النطق بكلمتين في الآنَ نفس 

ر،  للأصوات التي تُكَو نمثلا التسلسل الزمني لأن  الأفقية؛ تعني هي ف. التواليعلى  كلمة بَح 

ب حَب ر و  نحوُ يؤدي تغيير موقعها إلى إعطاء كلمات جديدة تتألف من نفس الأصوات،  حَر 

 وغير ها. وبَر ح

ن دلالي،السنتاكموتحدثَ سوسير عن    ، ومقابلُه بالعربية هو العبارة، وهو أصغر مكو 

ي وذكرَ أن  كل عنصر يكتسب قيمته فتأل ف من وحدتين متعاقبتين أو أكثر، وذكرَ أنه ي

ه السنتاكم؛ لأنه يتقابل مع كل ما يسبقه أو يأتي بعده، أو معهما في الآنَ  والنطق . نفس 
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عتبر عبد القادر اوقد  المتوالي بالكلمات هو التركيب، والتركيب يتألف على الأقل من لفظتين.

 مواقع عناصرها وانسجامَ تلك سلامي التركيب يرصد العلاقات داخل نظام الجملة، وأهمي ةَ 

معنى كليا  فوجه المفيد الذي تتآلف فيه المعاني، وتتوافق الدلالات؛ لتؤلالالعناصر، على 

ني ها ببعض. وهذا هو ما سم اه عبد القاهر الجرجاتحصل به فائدة كلية تربط الكلمات بعضَ 

كرَ دو سوسير وذ ، وتكون الكلمات فيه مترتبة حسبَ ترت ب المعاني في نفس المتكلم.النظمَ 

الكلمات تكتسب علاقات، تختلف عن العلاقات التي كانت بين عناصر التعابير قبل أن 

الحديث عن العلاقات بين الكلمات خارج الحديث، ينشأُ عنه مجموعاتٌ تُسمَّى  ، وأن  ركيبالت

 .                                                                               الحقولَ الدلالية، وهي كلمات تشترك دلالي ا  فيما بينها

أن التركيب يلتقي مع النظم في الضم على طريقة مخصوصة،  إلى نا أخيراخلص  و  

ها إلى بعض، وهذا أعم   التركيب امتاز بأنه تناولَ أن  و  ن النظم من م ضمَّ السنتكمات بعض 

 ولكن  النظم تركَ دراسةَ ما سم اه اللساني ون السنتاكمَ  الذي هو الكلمات. حيث طبيعةُ المنظوم

تعريف مباحث، كالتقديم والتأخير، والالتركيب في كثير من يلتقي النظم والو  .لعلم الصرف

ها بسبب ضَيق أفق  والتنكير، والإضمار والإظهار، وتغيير مواقع بعض الألفاظ، لا في جميع 

ه في اللغة العربية.  تغيير مواقع الألفاظ في اللغات الأوروبية، واتساع 

، لغة   قُ و  سَّ وال اقُ يالسِّ فأم ا  .فيرثجون روبرت ل   السياق نظريةَ ورأينا في المبحث الثاني  

هها، و  الإبلَ  قادَ  ى:معنالو (، وق سُ يَ  اقَ سَ ) فعل لل مصدرٌ  فك لاهما ا على ما يدل أيضهو ووج 

رات ق  ن ف  م كاملٌ  بناءٌ  بأنهإبراهيم فتحي  فقد عر فه ،اصطلاحا    contexte ياقُ السِّ أم ا و  ،ابعتَ تَ 
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رة أو قتلك الأجزاء التي تسبق أو تتلو مباشرة ف   بأي جزء من أجزائه، أو امترابطة في علاقته

لا  ي ضوءا  لقيُ  بحيثُ  ،الترابط   مجموعة من الكلمات وثيقَ  كلمة معينة. ودائما ما يكون سياقُ 

البقاء  ابأت ها. وقد رأينا أن قرة وغايى الف  بل على معنَ  ،على معاني الكلمات المفردة فحسبُ 

رشد لبيان ي المُ فه ،على مراد المتكلم الدالةُ  ا السياق والقرائنُ : " وأم  لائالسياق قا عر فَ الكفوي 

                                                                              لات ".تمَ ح  لات وتعيين المُ مَ ج  المُ 

بأوروبا.  طور هذا العلمن عد فيرث أول مَ ثم انتقلنا للحديث عن السياق عند فيرث، ويُ  

بعد ذلك تطرقنا  .برونيسلاف مالينوفسكي متأثرا بعالم الاجتماع دوركايم، وعالم الأنثروبولوجيا

لي السياق اللغوي، أو السياق الداخهما:  ،قسمها إلى نوعينقد إلى أنواع السياق عند فيرث، و 

م سياق الاجتماعي المتم  ويتمثل في ال ،سياق الحال، أو السياق الخارجي، و للحدث اللغوي

ويين، وتفرع عن مصطلح السياق عند اللغ لا يمكن الاستغناء عنه في تفسير اللغة.و للمعنى 

مصطلحات كثيرة منها: السياق اللغوي، والسياق العاطفي، وسياق الموقف، والسياق الثقافي 

                                                                          وغيرها.

ورأينا أن  دراسة المعنى عند فيرث، تعني تحليلا للسياقات والمواقف التي ترد فيها،  

                    اللغوية  منها وغير  اللغوية، وأن  نظرية فيرث في دراسة المعنى تقوم على ثلاثة أركان:                                           

مد اللغوي على ما يسمى بالمقام أو سياق الحال. والثاني: وجوبُ تحديد أحدها: وجوبُ أن يعت

بيئة الكلام المدروس تحديدا دقيقا، يضمنُ عدمَ الخَل ط بين لغة وأخرى، أو بين لهجة وأخرى، 

أو بين مستوى  كلاميٍّ ومستوى آخرَ. والثالث: تحت مُ النظر إلى الكلام اللغوي على مراحل؛ 
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أحداث لغوية مركبة أو معقدة، وهي فروع اللغة المختلفة.                                                                     لأنه مُكَوَّن من

 ،علماء العرب اهتموا بدراسة السياقال ورأينا أن   ،علاقة السياق بالنظمتحدثنا عن و  

دوا أبوابا عقأنهم و  ،مقتضى الحالبفكرة و بشكل خاص، اهتمام به علماء البلاغة أنه كان لو 

هو صميم النظرية السياقية، كما  وهذادراسة المقام والمعنى داخل تركيب أو نظم معين، ل

الكلامَ عن النظم على وجه العموم، والمعنى على وجه الجرجاني ل عبد القاهر فص  

                                                                                                                  الخصوص.

محمد ل ،في كتاب التحرير والتنوير تالنظم ورد ورأينا في المبحث الثالث أن مادة 

، وأن ه أرجع إعجاز القرآن إلى نحوا من ثمان مائة وست وثمانين مرة الطاهر ابن عاشور،

جاز لقرآن، وذكر أنها نواحٍ يتحقق بها الإعالنكت البلاغية فيه، واعتبرها أقوى مظاهر إعجاز ا

في جميع سور القرآن، حتى في أقصر سورة منه. ثم ذكرَ مَظهرا آخر للإعجاز، يتجلى في 

وير، بما مثَّل نا لتجلي نظرية النظم في تفسير التحرير والتنه. وقد ظ م  ن ت ساقوَا لفظه فَصَاحَة  

آن الكريم، وهي سورة الكوثر.                        أورده ابن عاشور في تفسير أقصر سورة من القر 

مَ أن  الكلام مستَأنَفٌ في مَطلَع السورة، فقد اف تتُ حَ ب) إن  ( الدالة  على تأكيد  أهم ي ة   فرغ 

سنادُ  .عليه وسلم هصلى الل  شأن الرسول،  طَى ( الفعل   وا   لتأكيد   ؛إ ) نَا (لى المبتدإ ) أَع 

، صلى الل ه عليه وس لتخصيص  الإعطاء وتقويته. وجَوَّز ابن عاشور أن يكون  لم، النبي 

، لٍ عَ و  فَ  ة  نَ على ز   يغَ ص   ،للخير الكثير في اللغة اسمٌ  بأنه الكوثرَ فسَّرَ و بإعطاء نَه ر الكوثر. 

ن كان و  كب غيَ ن ص  م  ا  عن  دولَ العُ وذكرَ ابن عاشور أن   .الأسماء الجامدة غالبا ، نحوُ الكَو 
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من الإيماء إلى  بما في لفظ الرَّ ل  ؛ كَ بِّ رَ ل   لِّ صَ فَ في قوله تعالى:  الضمير إلى الاسم الظاهر

 وهذا ينضوي فيما يسم يه البلاغيون الخروجَ عن مقتضى ،لأجل ربوبيته استحقاقه العبادةَ 

بٌ للغرضأن الأمر بالنحر مع الأمر بالصلاة ذكرَ ابن عاشور و الظاهر.  زلت نالذي أُ  مناس 

جله، وهو نعمةُ إعطاء الكوثر؛ فهو زيادةُ شُكر مناسبةٌ للنعمة الزائدة.لأالكوثر سورة 

وجهوده  عبد القاهر الجرجانيه " كتابتناولَ في  أحمد بدويأن  المبحث الرابعورأينا في  

الإعجاز  حيات ه وآثاره ومنهجه في كتابيه دلائل   ،عن عبد القاهر الحديثَ في البلاغة العربية "، 

تحدث فوأسرار البلاغة. وبين أحمد بدوي نظرية عبد القاهر في البلاغة بنوع من التفصيل، 

في مباحث من الكتاب عن فكرة النظم وعلاقتها بمعاني النحو، ثم فكرة النظم في المجاز 

النظم.  رين اعتبرهما عبد القاهر من مقتضيات، إلا أن هذين الأخيوالتشبيه والاستعارة والكناية

 على نصوص للجرجاني، وقَب لَ لهذا الأخير تصورَه للنظم، بكونه تابهفي ك ب أحمد بدويعق  و 

ح صرَّ ف في نفس المتكلم. ينالترتيب المعتابع  نظما للمعاني لا للألفاظ، وهو ترتيب للألفاظ

ادمة  دلائل الإعجاز، بكون الألفاظ تابعة  وخبموقف الجرجاني الذي دافع عنه في ثنايا كتابه 

للمعاني؛ فبين أن المزية عنده في المعنى الكامن في النفس حيث ينظر المتكلم بقلبه وفكره. 

وا لأحمد بدوي تقسيم القدماء المزية والفضيلة بين اللفظ والمعنى، غير أنهم أع   تناولوبعد ذلك 

ند الجرجاني وكونَها ترجع إلى المعاني، وأن  ثم أوضح المزية ع موها.شأن الألفاظ وعظ  

ها.                                  صفات الألفاظ راجعة إلى معانيها، لا إلى الألفاظ أنفس 

هر أن ظأنها في بادئ الأمر تُ  نَ وبي   ،عبارة الجاحظل بعد ذلك ر أحمد بدوييفسورأينا ت 
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ما  الألوانمن شأن الأديب شأن الصباغ الذي يختار  وأنالمزية فيها ترجع إلى الألفاظ، 

سب رأيه، البلاغة برمتها، ح الذي أرجعَ  ،عبد القاهرب أحمد بدوي ورأينا أيضا تنويهَ  .يتناسب

ة الجرجاني ظهر أحمد بدوي طريقوأه في تفسير معناه. دَ ه  القاهر جَ  عبدُ  إلى النظم، وهو ما بلغَ 

 .كر أبيات فاسدة النظم وأخرى جيدة النظم مسبوكة التأليففي إيراد الأمثلة حيث وازن بين ذ

الغة ب تصور محمد مندور لنظرية النظم، التي اعتبرها المبحث الخامسورأينا في  

الأهمية، وبين أن دور النظم لا يقتصر على الصحة والصواب من حيث قواعد النحو فقط، 

دور على يؤكد منو  .ي المزية والفضلبل يتجاوز ذلك إلى مستوى آخر تُعَلَّل فيه الجودة، أ

ة، أن منهج عبد القاهر يعتمد على نظرية في اللغ ، بل اعتبرأن نظرية النظم نظرية في اللغة

.                                                    لتواص وأداةَ  علاقاتٍ  اللغةَ  د  عُ التي تَ ، ساير ما وصلت إليه اللسانيات الحديثةيو 

، وهو عانيالم علمَ  مزج النحو بما سماه البلاغيون فيما بعدُ الجرجاني يَ ويرى مندور أن  

والدليل على ذلك أن المراد  النحو، علمُ  عتمَدُهلا يخلو من نظر؛ لأن علم المعاني مُ رأي 

ه ب ا أقرَّ مالجرجاني ل   ضَ ف  رَ  وذكرَ مندور بالمعاني في العبارة ) علمُ المعاني ( معاني النحو.

ى الكلام إل فضيلةَ  هرد   فيلعسكري لالجرجاني  مخالفةَ الجاحظ من فصاحة الألفاظ، و 

وأك د  .معيار الجودة يرجع إلى خصائص في النظمأن   الجرجانيِّ  واعتبارَ ، المحسنات اللفظية

أن الذوق يتدخل في الحسم بالحكم على ، و أن العبرة عند الجرجاني بالنظممندور على 

يتفق مندور مع ما جاء به الجرجاني في التأكيد على أن النظم نظم و  خصائص الكلام.

 .لألفاظ، لا لللمعاني
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من أشكال العبارة عن  اعتبر الأدب شكلانظرية النظم عند مندور أنه  ومن تجلي 

التي النفس،  في القائمة معانيالعن وهذا موافق لحديث الجرجاني  عنه باللفظ. ا  ر معبَّ  ،النفس

نظرية كذلك ومن تجلي ال .للمعنى في النفس ةدماخالو  ةبعاتالالألفاظ في النطق ب يعبَّر عنها

عنده وتأثر ه بها، حديثهُ عن نفسية الشاعر وألوانها، التي كانت سببا في اختيار اللفظ الجيد 

المناسب. ويرى محمد مندور أن نفسية الشاعر هي ما ضَم نَ جودة العبارة في تعبيره.                

، أن  ، فذكرَ، رحمه الل هإحسان عباس لنظرية النظم رؤيةَ  ،السادسورأينا في المبحث  

وهما للوصول اتخذ ،بتينكَ ر  لدى المتحدثين عن الإعجاز في القرن الرابع مَ  االنقد والبلاغة كان

ثم  ،لإعجازتَعَر ف مكامن ااتخذوا البلاغة والنقد وسيلتين ل  أي أنهم إلى منطقة الإعجاز، 

أثنى إحسان عباس على عبد القاهر و  ه.عما حول عتبروا قضية الإعجاز بحثا مستقلاا

تمد اع رأى أنهو  ،أيضا الجرجاني الذي شارك في تجلية مفهوم البلاغة من طريق الإعجاز

 لفحص نظريات نقدية عديدة.  تقنيات جديدة  

 ابه د  ي عَ تلا هَ و الوج "، تاريخ النقد الأدبي عند العربفي كتابه "  عباسٍ  إحسانُ  ذكرَ و  

الجرجاني القرآن معجزا، واستدل على ذلك بمجموعة أمور، حيث لم يعتبر الإعجاز في القرآن 

لا يرجع إلى أنه كما  ،الإعجاز لا يكمن في الحركات والسكناتأن و  ،إلى الألفاظ اراجع

ستعارة التي توجد لاالفواصل القرآنية الشبيهة بقوافي الشعر التي يقدر عليها العرب، ولا إلى ا

ه معجز. كما لا يتحقق إعجاز القرآن باجتماع هذه القرآن كلَّ لأن  من القرآن؛ في آيات

ر عبد القاهإحسان عباس موقف بين . و الخصائص كلها، بل مرده إلى النظم والتأليف
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لا ف ؛لألفاظلالجرجاني من النظم، الذي يرادف عنده التأليف، وأن النظم نظم للمعاني لا 

ك تابعا ليصير اللفظ بذل ؛معنى للفظة خارج سياق الكلام، ولا بد من تعلق بعضها ببعض

 وهذه هي نظرة الجرجاني للنظم. ،للمعنى

 تناول إحسان. كما إعجاز القرآن إلى نظمه كون الجاحظ رد  بقر إحسان عباس أثم  

ن بي  ها بالنظرية، و ونعتَ  : " والمعاني مطروحة في الطريق.... "،عباس قولة الجاحظ الشهيرة

يان أن تب ورأىفة، ر  ام الذي قال بالصَّ أن موقف الجاحظ كان مخالفا لموقف أستاذه النظ  

عجاز إأن  على سبق الجاحظ إلى فكرة  إحسان عباس نصَّ و  الإعجاز يكمن في نظم القرآن.

لناقد اوتخدم  ،الإعجازللبحث في له نظرية تصلح  أن الآمدي   وعلى ،القرآن راجع لنظمه

لشعر ل النظم معيارا لع  في جَ  نلتقياي والآمديَّ  ان إلى أن الجاحظَ إحس صَ خلَ و  عنه.ب نقِّ مال

. ثم انتقل إلى الحديث عن الطريق التي اختارها الباقلاني للتدليل على إعجاز القرآن، الجميل

 ،ايةالنهأن الجرجاني انتصر للنظم في إحسان عباس د أك  و  وأن النظم هو السبيل لذلك.

                                                         .         إعجاز القرآن الكريمفي ه أساسا وجعلَ 

نا مم ا يتعلق بنظرية النظم وأصولها الكلامية والنحوية، كافيا   ونرجو أن يكون ما أورد 

رَ الصحيحَ. والإشكالُ: هل تأثَّرَ مَن  بعد ال ن بنظرية جرجاني م ن البلاغييلتصو رها التصو 

النظم؟ وما تجلياتُها في البحث البلاغي القديم والحديث؟ نَرى أن الإجابة عنه ب) نعم (؛ 

ن منها علمُ المعاني والصور  البلاغية ، التي هي  لأن  مباحث الأبواب الثمانية التي يتكو 

ؤلفات النقد، لقديمة  والحديثة  وفي ممقتضَياتُ النظم، نجدُها كلَّها حاضرة  في مؤلَّفات البلاغة ا
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وهكذا نرجو أن يكون بحث الأطروحة قد أجاب عن الإشكال وحضورُها تجلِّياتٌ لنظرية النظم. 

أمورٌ كثيرةٌ متعل قةٌ بالنظم، وأسئلةٌ مشروعةٌ ذاتُ صلة به، الذي حاول نا الإجابة عنه. وتبقى 

بية كالعلاقة بين النظم في البلاغة العر عناية، ومزيدٍ من البحث والمحتاجة  للدراسة والتأم ل، 

وبين التركيب في جميع اللغات، وكالعلاقة بين النظم وبين مقتضَياته. ومثل هذين النوعين 

نا إلى  نا بهما وأشر  ن كنا في الأطروحة قد ألمم  يستحق ان أن يُفرد كل واحد منهما بالتأليف، وا 

 أهم  ما يتأسسان عليه.

ريم أن يَجعل هذه المحاولةَ مُفيدة  لكل مَن يحب البلاغةَ العربيةَ عام ة ، ونسأل الل ه الك 

ويُقدِّرُ جهودَ عبد القاهر الجرجاني  خاصة ، وجهودَ غير ه من العلماء العرب وم ن الغربي ين، 

في خدمة لغات هم واللغات  عام ة ، ولكلِّ شَغوفٍ باللسان العربي  المُبين، وبكلِّ ما يَخدُمه من 

، والاعتناءَ الذي تستحق ه  قَ اللسان العربي  المعارف والعلوم. وأن يُلهمَ المؤمنين وغيرَهم تذو 

لغةُ القرآن الكريم، وأن يتجاوزَ عن سيئاتنا، ويرحمَنا، ويَجعلَنا من أهل الجنان، بفضله الوافر  

مام المهتدين، وعلى  به الغُرِّ آله وأصحاالعظيم. وصلى الل ه وسلم على محمد قدوة  البلغاء، وا 

 المَيامين. 
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، مجموع الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر:  أحمد ابن تيمية الحَرَّاني 

  ملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، مجمع ال
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سيبويه أبو ب ش ر عمرُو بن عثمانَ بن  قَن بَرَ، كتاب سيبويه، تحقيق عبد السلام محمد هارون، 

 م.                                                                                                                      1155 -هـ  1405، القاهرة، 3مكتبة الخانجي، ط 

سعاد الكتبية، العربية والعبرية واللغات السامية ) مدخل لدراسة العلاقات (، فضاء آدم، 

                                                                                          .                                                                                                                      12م، ص.  2012المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، 

سليم شعشوع، صفحات من التعاون اليهودي العربي في الأندلس، العصر الذهبي، مطبعة 

 م.  1121دار المشرق، 

 ، بيروت،هلالعمرو بن بحر، أبو عثمان الشهير بالجاحظ، البيان والتبيين، دار ومكتبة ال

 هـ. 1423لبنان،  

 رسائل الجاحظ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد عمرو بن بحر، أبو عثمان الشهير بالجاحظ، 

 م. 1124 -هـ  1354هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 

 ، بيروت، 2عمرو بن بحر، أبو عثمان الشهير بالجاحظ، الحيوان، دار الكتب العلمية، ط 
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 هـ.  1424لبنان، 

عبد القادر بوزبوجة، نظرية السياق عند اللغويين والبلاغيين العرب، رسالة دكتوراه، كلية 

 الآداب واللغات والفنون، جامعة وهران، السانيا، الجزائر. 

عبد القادر سلامي، التركيب وأهميته اللسانية بين القدماء والمحدثين، مجلة آفاق علمية، 

 م.  2012عشر، الجزائر، جامعة تلمسان، العدد الثالث 

علي بن عيسى، أبو الحسن الرماني، النكت في إعجاز القرآن، ] مطبوع ضمن: ثلاث رسائل 

 ( [ تحقيق محمد خلف الل ه ومحمد زغلول سلام،12في إعجاز القرآن، سلسلة ذخائر العرب )

 م. 1122، 3دار المعارف بمصر، ط 

 الدين ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفيةعبد الله بن يوسف، عبد الل ه بن يوسف، جمال 

يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دون  حقيقابن مالك، ت

 طبعة، دون تاريخ.

، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، حق قه وشرحه عبد السلام  عبد القادر بن عمر البغدادي 

 م.  1112 -هـ  1415اهرة، مصر، ، الق4محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط 

، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص،  عبد الرحيم بن عبد الرحمن، أبو الفتح العباسي 

 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.
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 عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الس يوطي، شرح شواهد المغني، وقفَ على طبعه

وعل قَ حواشيَه أحمد ظافر كوجان، وهو مذيل بتعليقات الشيخ محمد محمود ابن التلاميد 

 م. 1122 -هـ  1352التركزي الشنقيطي، لجنة التراث العربي، 

عبد القادر حمدي، الثقافة والفن في مدائح أبي تمام، المطبعة والوراقة الوطنية، الداوديات، 

 م. 2013، 1مراكش، ط 

، المحاسن والأضداد، دار الهلال، بيروت، لبنان، عمرو بن                                                                                                                                                                          ه. 1423بَحرٍ الجاحظ 

، 1عاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط فاضل صالح السامرائي، م ، الأردن 

 م. 2000 -هـ  1420

فرديناند دو سوسير، علم اللغة العام، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، مراجعة النص العربي 

                                                                مالك يوسف المطلبي، آفاق عربية، دون تاريخ.                                                          

، رؤية للنشر والتوزيع، 1رولان بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ترجمة عمر أوكان، ط 

                                                                                                      القاهرة، دون تاريخ.        

، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  شهابُ الدين محمود بن عبد الل ه الألوسي 

          ان،، بيروت، لبن1المثاني، تحقيق علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، ط 

 ه.  1412
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شعبان محمد عبد الله سلام، التأثيرات العربية في البلاغة العبرية، سلسلة فضل الإسلام على 

      م.                                                                             2002، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، 2اليهود واليهودية، العدد 

 مكتبة الأنجلو المصرية، دون تاريخ.مناهج البحث في اللغة، مام حسان، ت

براهيم  الخليل بين أحمد الفراهيدي البصري، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي وا 

 السامرائي، دار ومكتبة الهلال. 
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 فهرس لأهم مواضيع الأطروحة 

 1............................................................المقدمة ..................

 13......ظم ...........................الأصول الكلامية والنحوية لنظرية الن الباب الأول:

 14.......تمهيد الباب الأول............................................................

جل هذه القواميس لا يخرج عن الضم والتأليف والجمع                                   المراد من النظم في ف

               15والتنسيق ...........................................................................

                  11..الفصل الأول: الأصول الكلامية لنظرية النظم................................

 20....................................................النظم عند الجاحظالمبحث الأول: 

ففي هذا التعبير قول صريح على أن المعجز في كلام الله تعالى؛ نظمه البديع المفارق لكلام 

  21.................................................................البشر.............

   22فإذا عرف صنوف التأليف، عرف مباينة نظم القرآن لسائر الكلام........................

 23الجاحظ.................... النظم أساس إعجاز القرآن عندفهذا يدل دلالة أكيدة على أن 

 31.........................................ل العسكريالمبحث الثاني: النظم عند أبي هلا
أن  أحق  العلوم بالتعل م، وأَو لاها بالتحف ظ، بعدَ المعرفة بالل ه جل  ثناؤه، علمُ البلاغة ومعرفة 

   31.....................................الفصاحة، الذي به يُعرف إعجاز كتاب الل ه تعالى

و وضع  أ بحَ الكلام المستقيم  إلى وضع  الكلمة  في غير موضعها بين الكَل موقد أرجعَ سيبويه قُ 
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    32................................................ الجملة في غير موضعها بين الجمل

لى الخلل في النظم لا غيرُ        32...................إذا  فحُسن الكلام وقُبحُه مرد ه إلى النظم وا 

      32....................................ذا يدل على تمام الارتباط بين النحو وبين النظم.وه

عن الدور الذي يلعبه حسن النظم والتأليف إذ يزيد المعنى وضوحا، ... يتحدث أبو هلال 

       32..................................وحسنه يجعل المعنى حسنا وقبحه يجعل الكلام قبيحا

     31...............................................المبحث الثالث: النظم عند الخطابي

قال الخطابي: " تفهم الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجز ا لَأنه جاءَ بأَفصح الألفاظ في 

 40"......................................... أحسن نظوم التأليف مضمن ا أصح المعاني

 42...................................................المبحث الرابع: النظم عند الباقلاني

ه، أن القرآن الكريم ينفرد بنظم عجيب وتأليف لا يتفاوت من حيث بين الباقلاني، رحمه الل  

 42...............الجودة وحسن النظم وبديع التأليف، ويمثل أعلى درجات التعبير وأرقاها.

 43القرآن............................. اعتبر الباقلاني نظم القرآن ثالث وجه في إعجازوقد 

القرآن [ بما فيه من عجيب نظمه وجزالة لفظه وبديع وصفه وخروجه  جعل الل ه وجعله ] أي 

عن جميع أوزان كلام العرب ونظومه، آية  لرسوله ودلالة  قاهرة  وحجة  ظاهرة  

 42..............................................................................لنبوته

 41..............................................المبحث الخامس: النظم عند الرماني
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 20.......................وبين الرماني أن تشبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه.

  23..........................................ني: الأصول النحوية لنظرية النظمالفصل الثا

 24............................................حروفل: المعاني النحوية لالأولالمبحث 

                                                                  24..................................................................النحو عانيأهم ي ة م

                 24...................................................اسمٌ وفعل وحرفٌ جاء لمعن ى مُ الكل  ف

    22..........على الزمانبصيغتها  ولا تدل اهنفس في امعناهسَم ى النحاة اسما  كل كلمة 

 22ا وتتعرض بصيغتها للزمان........................هنفس في امعناهكل كلمة وسَم وا فعلا  

      22ا ولا تدل على الزمان.......................غيره في امعناهالكلمة التي وسَم وا حرفا   

اها المعنى أي يَعنون بمعننجد البلاغيين كثيرا  ما يستعملون معنى الكلمة بمدلولها النحوي، 

   22النحوي.............................................................................

                                                                                              22وكذلك شاع حديثُ النحويين عن حروف المعاني، ومرادهم معاني النحو.................

 25. المعاني النحوية لحروف الجر....................................................1

لى أن الخفضَ اصطلاح   21.......ي ين...الكوفونُشيرُ إلى أن الجرَّ اصطلاح البصريين، وا 

  21.......................... حروف الجر الدالةُ على الاستثناء........................1

 21....................ااشَ ا وحَ دَ  وعَ لَا وهي خَ  الاستثناء،تدل  على  ثلاثةٌ حروف الجر   من

 20فأنكرَ سيبويه أن تَر د حاشا فعلا......................................................
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 20................................... أحرف الجر الشاذ ةُ ...........................2

                                    22..................................المضمرَ الاسمَ و  الظاهرَ الاسمَ  ر  جُ تَ  . الأحرف التي3

   22........................................دل على اب ت دَاء ال غَايَة. ) م ن  ( حرفُ جر ي1.3

 22.......................................اء ال غَايَةنتهدل على ا. ) إ لَى ( حرفُ جر ي2.3

 23......................................المجاوزة دل على. ) عَن  ( حرفُ جر ي3.3

عشرَة  وله ،أَن تكون حرف جر  ، وهو الأكثرُ، هَاأَحدُ : أوجه ةثلَاث( على  عَن  تَر د ) 

  23...............................................................................معَانٍ 

 22الاستعلاء......................................... دل على. ) عَلى ( حرفُ جر ي4.3

عَة معَانٍ ) عَلى (  ل  22..............................................................ت س 

 22............................................الظرفي ة دل على. ) في ( حرفُ جر ي2.3

 22......................................................حرف جر لَهُ عشرَة معَانٍ ) في ( 

 22الإلصاق............................................ دل على. الباء حرفُ جر ي2.3

 22وجها............................................أربعة عشر ى ليَردُ عال بَاء حرف جر 

 21الاختصاص.......................................... دل على. اللام حرفُ جر ي2.3

م الجار ة  معان كثيرة جدا، ولذلك سنقتصر على الأهم من معانيها النحوي ة، وهي  للاَّ

 21ثلاثة...............................................................................

        21...............................................الظاهرالاسم تختص ب . الأحرف التي4
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                                         21ه ..........................................ختص بظاهر بعينتلا . الأحرف التي 1.4

  21.....( حرف لانتهاء الغاية...........................................ى تَّ حَ . ) 1.1.4

  21مساء  (...................حتى ال تُ ر  س  )  نحوُ ( حرفٌ يدل على انتهاء الغاية، ى تَّ حَ ) 

  20( ".................................. حتى) وفي نفسي شيء من  أموتُ  "قال الفراء: 

                                         20.... الكاف حرف جر يدل على التشبيه........................................2.1.4

 20للكاف إذا كان حرف جر معنى واحد هو الدلالةُ على التشبيه..........................

                                                           20القسم................................................................... واوُ . 3.1.4

يكون الواو حرفا دالا على القسم، أي بمعنى باء القسم، إلا أنه يجب معه حذف فعل     

 20....................................................القسم...........................

                                                21..................................................بالزمان. حرفَا الجر المختصان 2.4

 21...................................................بالزمان نذُ ومُ  ذ  مُ يختص حرفَا الجر 

                                                21.............................................بالنكرات( حرف جر يختص  بَّ رُ . ) 3.4

 21، والأصل في معناها التكثير........................بالنكرات( حرف جر يختص  بَّ رُ ) 

  22(................... ب  رَ ب) و اسم الجلالة ب. التاء حرف جر معناه القسم، ويختص 4.4

                                                      23.....................لأسماء........................وية لالمعاني النحالمبحث الثاني: 

والمرفوعات من الأسماء عشرة، ومنصوبات الأسماء أربعةَ عشرَ، والمجرورات منها 

  23..............ثلاثة.................................................................
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خمسةَ عشرَ، أحدُها الفعل المضارع المنصوب والباقي أربعة عشر المنصوبات فإن عدد 

 74............................................................اسما...................

 74......................................................................المفعول به. 1

عدد المفعولين ولا يتجاوز وقد يكون ثلاثة، ن، ي  المفعول به قد يكون واحدا، وقد يكون مفعولَ و 

  74.....................................................الثلاثةَ.........................

 74.......................المفعول به إذا كان الفعل متعديا لمفعول واحد............. .1.1

سَةَ عَشَرَ: أَحَدُها ال مف عُولُ   75به......................................بابٌ ال مَن صُوبَاتُ خَم 

  76............................إلى أكثر من مفعولالمفعول به إذا كان الفعل متعديا  .2.1

    76...................................................تعدي الفعل إلى مفعولين. 1.2.1

ل على الجملة تدخمن غيرها من الأفعال التي تتعدى لمفعولَي ن بكونها أفعال القلوب تتميز و 

 77...................................................من مبتدأ وخبر التي تتألفالاسمية 

 25.......................................الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. 2.2.1

 79.....................................................ثلاثة   ما ينصب مفاعيلَ  هذا بابُ 

                                                                80المطلق................................................................. المفعول. 2

ه   ه  أَو  ل عَدَد  ل ه  أو ال مبَيِّنُ ل نَو ع  لَةُ ال مُؤكِّدُ ل عَام  دَرُ ال فَض   80.........المف عُول المطلَقُ، وَهُوَ ال مَص 

  81...................................................................المفعول لأجله. 3
   82ومَوقوعا له كذلك............. مفعولا من أجله،و  ،مفعولا له أيضاى المفعول لأجله سميو 
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                                                                        52...................................................................المفعول فيه. 4

 52 .....................باب المفعول فيه وهو الظرف بقوله:ترجم له ابن مالك في الكافية 

 53.......................................( ) فيحرف الجر  إمكان تقدير  الظرفُ ب فيُعرف

 53.....................................................................المفعول معه. 2

  84...........معه ومفعول به ؛ لأنه مفعولٌ نتصب فيه الاسمُ عل ويَ ظهر فيه الف  ما يَ  هذا بابُ 

 54. المشبَّه بالمفعول به...............................................................2

 54.........واحدمفعول هة باسم الفاعل المتعدِّي إلى بالصفة المشبَّ  الاسم الذي يُنصبوهو 

 85...........................................................................الحال. 2

 52.........التي يكون عليها، والوقتُ الحاضر..... وكَي ف يَّتُهفل لحال لغة  معنيان: هَي ئةُ الشيء 
    88ز.........................................................................تميي. ال5

 والتفسيرُ والتبيينُ ألفاظٌ مترادفةٌ لغة  ] يعني التمييزَ [ "وهو  :هشام ابنوقال 

لَاحا   ط    89.........................................................................واص 

 90........................................................................المستثنى. 1

 93...........................................................وَأَخَوَات ها خَبَرُ) كَانَ (. 10

  13..................الخبر نصبُ الاسم وت فعلا ناسخا، ترفعُ  عشرَ  ثلاثةَ وأخواتُها  و) كانَ (

   94 ................................................ خبر ) كاد ( وأخواتها...........11
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اه ها في باب أخوات  و (  مالك ) كادَ  ابنُ كما عَنونَ    94 .....................أفعال المقاربةسمَّ

 96(.................................................. سَ ي  لَ ب)  ( المشبَّهة  ما )  خبرُ . 12

رَى ) ليسَ ( في بعض ر يَ مُج  ثم  المواضع بلغة أهل الحجاز قال سيبويه: " هذا بابُ ما أُج 

 96....................................................................يصيرُ إلى أصله

 12........................................................هاــــوات  ـــ) إ نَّ ( وأخ مُ ـــــــــاس. 13

 97و) ليتَ ( و) لكنَّ ( و) لَعلَّ ( و) كأنَّ (...... مزة،بفتح اله نَّ (أَ ) هي ) إ نَّ ( وأَخواتُ 

  12.....................................................للجنس النافية  (  لا)  اسمُ . 14

 100......................................................المبحث الثالث: الإسناد والبناء

 100......لى الارتفاع عن الأرض، وكل شيء أسند لغيره فهو مسند.الإسناد لغة  يرجع إفنرى 

وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: والكلامُ سَنَدٌ ومُسنَدٌ كقولك: عبد الله  رجلٌ صالحٌ، فعبد الل ه 

 102.....................................................سند و] رجل [ صالحٌ مُسنَدٌ إليه

 104.................................................والبناء في النحو العربي. الإسناد 2

 هذا باب المسند والمسند إليه

 104.....................وهما ما لا يَغ نَى واحدٌ منهما عن الآخر، ولا يَجد المتكل مُ منه بُدًّا.

، مع إلى غيرها من الكلم الإسناد في اصطلاح النحويين يُشترط فيه ضم كلمة أو أكثرأن 

 106........................................................حصول الفائدة لدى السامع.

وقد شمل مصطلح البناء لغة في المعاجم مجالات كثيرة، فيذكر في الشرف والعمران 
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 109..........................................................................والزواج.

ي البناء في والثان ويستعمل سيبويه البناء على ثلاثة أوجه: أحدها البناء الذي يعُم الإسناد.

  112.........................والثالث البناء بمعنى وزن الكلمة الصرفي. ..مقابل الإعراب.

 أن الإسناد الخبري يتم بضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى ...وبين الشريف الجرجاني 

                       112.............................................................................أخرى

 ما ليس م مامفهوم الإسناد أشمل وأوسع لأن الإسناد يشمل الخبر وغيرهويدل على أن 

      118...............................................................جملة..............

بين القزويني خروج الخبر عن مقتضى الظاهر فينزل خالي الذهن منزلة السائل المتردد، ف

 121.......................................كما ينزل غير المنكر منزلة المنكر أو العكس.

 123..........................................................سناد. علاقة النظم بالإ3

 125 ................................: نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجانيالثانيالباب 

 126تمهيد.............................................................................

وسنبين أن الدور الأهم لنظرية النظم هو الحيلولة دون تعقيد المعنى أو إحالَت ه أو جعله 

 126ملتبسا غامضا.....................................................................

 رهمشعاأ كلام  العرب  وتتبع   استقراء  يعني الجرجاني  أنَّه لا مَناصَ في معرفة الإعجاز من  

 128تتب عا يكاد يكون تام ا... بالمعرفة النحوي ة المستفيضة على وجه الاختصاص............
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لا  لمعانياوقد اعتمد الجرجاني المزي ةَ دليلا يُع رَفُ به إعجاز نظم القرآن، واعتبرها من قَبيل 

 132...................................................................حيِّز الألفاظ من

 132........................................النظم مُق تَضياتمعاني النحو و  :الأوللفصل ا

                 132..................................المبحث الأول: الفصاحة عند الجرجاني...........

مُؤَد ى، كل مٌ تُؤدي عند الجرجاني نفسَ ال، والبيانوأشملُ من ذلك أن  البلاغة والفصاحة والبراعة 

         132......................................................أي مدلولُها واحد.............

والتأليف والنظم هما عند الجرجاني مَرَد  تفاضل الكلمتين في الفصاحة بعد مراعاة الغرابة 

            143.......................................................الحروف.............. وخفة

وهل تَجد أحدا  يقولُ: هذه اللفظةُ فصيحةٌ، إلاَّ وهو يعتبرُ مكانَها منَ النظم، وحسنَ مُلائمة  " 

                                                                            144.................................؟" خواتهامعناها لمعاني جاراتها، وفضل مؤانستها لأ

إن الجرجاني يتساوى عنده مصطلحا الفصاحة والبلاغة ولم يتعرض بتاتا لفصاحة الكلمة 

ة الكلمة وَتَعَرَّض لفصاح ،نعنى الفصاحة والبلاغة، المفردة ، أما السكاكي فقد غاير بينهما

 142...........................................................................مفردة.ال

 141المبحث الثاني: التعليق ومعاني النحو...............................................

  141........................................................................لتعليقُ . ا1

............................... النحويِّ  ني  الاصطلاحَ ي فو  ة  لغ. التعليق 1.1  141والبلاغيِّ

ج بالشيء والشغف هَ إلى النشوب واللزوم واللَّ ... رجع معاني التعليق التي ذكرها ابن منظورفتَ 
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 120...............................................................................به.

ها ق بعضُ عل  ه، أنه لا يتم نظم بين الكلم ولا ترتيب، حتى يُ ي، رحمه الل  بي ن الجرجانف

 123............................................................................ببعضٍ 

        123في التراكيب.......................................... . حالات التعليق ومعانيه2.1

   122ي..........................................النحو عند عبد القاهر الجرجانمعاني . 2

 المحقق في الهامش نونهعَ في كتاب دلائل الإعجاز فصلا النحو  لمعاني الجرجاني   خَصَّصَ 

             122".............................................النظم والترتيب وتوخي معاني النحو" ب

فعبد القاهر عب ر بشكل صريح عن كون فساد النظم أو صحته يرجعان إلى معاني النحو 

  122...........................................................................وأحكامه

 122النظم..................... أن الإخلال بمعاني النحو يؤدي إلى فساد بين الجرجاني  كما 

 تابعةو  للمعاني ام عند الجرجاني نظم للمعاني وليس للألفاظ التي عد ها خدمفالنظ

     125..............................................................................لها.

    ففي قول العرب إ ن ي جبانُ الكَل ب  مهزولُ الفصيل  دليل على كون الشخص

     121...........................................................................مضيافا

       123...........................................الكناية والمجاز والاستعارةالمبحث الثالث: 

       123..........................................فصل في اللفظ يطلق والمراد به غيرُ ظاهره

له في  الل فظ  الموضوع  غير  ب معنى  من المَعانيعر ف الجرجاني  الكنايةَ بأنها التعبير عن وقد 
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    124..............................................................................الل غة

قَعُ  ، والتعريضَ أَو  لَغُ منَ الإفصاح  وأنَّ  ريح،من التَّص قد أَجمعَ الجميعُ على أن الكنايةَ أَب 

     121 .......................للاستعارة  مزية  وفَضلا ، وأنَّ المجازَ أَبدا  أبلَغُ منَ الحقيقة 

  120................................الكناية أبلغ من الصريح؛ لتضمنها إثبات الشيء بدليل

       123.....................................................المبحث الرابع: التقديم والتأخير

بعيدُ   التصر ف،اسعُ و  هو بابٌ كثيرُ الفوائد، جَم  المَحاسن، فصلٌ القولُ في التقديم والتأخير

         123.............................................................................الغاية

نَى، وا  ن كانا جميعا  كأن هم إنَّما يُقد مون ال همَّان هم يُ  ذي بيانُه أهم  لهم وهم ب بيانه أَع 

         123..........................................................................ويَع نيان هم

از جوالنظمُ والاستعارة ونَظائرُها، نعني الكناية والتمثيل وسائرَ ضُروب  المجاز، هن  مناط الإع

       122....................................................................الجرجاني   عند

لا ف إن الجرجاني يسير على منهج علمي  تكون فيه القواعد مطردة، أي كل ما وجد السبب

    125................................................................بد من وجود النتيجة

                 وهذا الكلام جعل الجرجاني يعتبر النكتة في التقديم والتأخير قاعدة بلاغية مط ردة 

      121.............................لا تتخل فُ أبدا، وشن ع على من يعتبر أمره اتفاقي ا اعتباطي ا

تعلق ي    الحالَ فهو مثلُ الماضي فيماثم ذكر الجرجاني  أن  الفعلَ المضارعَ إذا كنتَ تُريد به 

ق بينَ تَقديم  الفعل  وتقديم الاسم        153.................................................بالفَر 
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 أو قد يراد منه مدح الفاعل، وهو هنا الفاعل، بي ن الجرجاني  أن تقديم الاسم

   154...............................................................................ذم ه

                                                      155...........................................الفصل الثاني: مباحث أخرى تتعلق بالنظم

  151.....................................مار: الحذف والإظهار والإضلأولالمبحث ا
  151حذفُ ما أصلُه أن يكون مذكورا ، يُعد  ظاهرةٌ من أهم فصول النظم....................

   112........ثم ذكرَ الجرجاني  أن الحُسن في أمر الحذف عام  لا يختص بحذف المبتدإ......

لى ع الإضمارَ " : يُسمَّى والحذف، وذكرَ أنه  ضمارالإمن أنواع  آخرَ  ا  نوع ساقَ الجرجاني  

    112"................................................................ التفسير شريطة  

  111وأم ا شأن الإظهار والإضمار فكبيرٌ أيضا، وله أثر بالغ في البلاغة...................

ي مَاءَك  وَيَا سَمَاءُ أَق ل ع ي )  الآية  قال الجرجاني  متحدثا عن بلاغة  لَع  ضُ اب  يضَ وَ  وَق يلَ يَا أَر  غ 

م   يِّ وَق يلَ بُع د ا ل ل قَو  تَوَت  عَلَى ال جُود  رُ وَاس  َم  يَ الأ   200(............... الظَّال م ينَ  ال مَاءُ وَقُض 

بدلَ إضمار ه  ( نزَل نَاهُ وَب ال حَقِّ نَزَلَ وَب ال حَقِّ أَ وفي إظهار الحق  ) الثاني ( في قوله تعالى: ) 

 201........................................إنزاله فيلحكمة بيانُ أن  الحقَّ الأولَ مُلاب سٌ ل

لجملة ا نعلى فخامة مضمو  التنبيهُ بضمير الشأن هي  لكلاما تصديروالنكتة البلاغي ة في 

  202بغي الاحتفاءُ به...................................المفسِّرة  له وأنه مضمونٌ ذو شأنٍ ين

                                                             204المبحث الثاني: الفصل والوصل....................................................
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يئَي ن التمييز م ا لغة  فالفصلُ بين الشوالمراد بالوصل في البلاغة ما يُسم يه النحوي ون العطفَ، وأ

 204بينهما، وفصلُ الشيء عن غيره قطعُه عنه...........................................

شكالُ في الو او دونَ غير ها م ن  حروف  العطف     204................واعلم  أنه إنما يَع ر ضُ الإ 

بالواو على الخصوص من بين حروف العطف  فالوصلُ إنما اهتمت البلاغةُ فيه بالعطف

    204..........................................................العشرة..................

   202.............................الفصل من الوصل قال: معرفةُ  قيل للفارسي: ما البلاغة؟

عراب محلٌّ معطوف  عليها جملة الأحدُهما: أن يكونَ لل                                          202.........................من الإ 

د التشريك في الحُكم الإعرابي  من دون أن يَدل  على ترتيب  فالواوُ حرفُ عطف يدل  على مُجرَّ

........................................................  205.زمانيٍّ ولا ترتيب مكانيٍّ

                  أمُرهوالنوع الثاني: أَلا  يكون للجملة المعطوف  عليها مَحلٌّ من الإعراب، وهو نوعٌ 

 201............................................................................لٌ ك  ش  مُ 

  ومن ههنا عابوا أبا تمام في قوله:

 210...........................ا الحُسَي ن  كريمُ بَ نَّ أَ أَ صَب رٌ وَ     النَّوَى  ال مٌ أنَّ ي هُوَ عَ ذ  الَّ  وَ لَا 

 ا  ام  ضَ للمعنى في الأخرى ومُ  قا  ف  الأمر أنها لا تجيء حتى يكون المعنى في هذه الجملة لَ  وجملةُ 

 211................................................................................له

لُ  عن رابطٍ يَربطهما،  ستغنيتَ ، فاهقبلَ  جملة التيبال امعناه ثم بين الجرجاني  الجملةَ التي يَتَّص 

    213......فتفُصلُ.....................................................................
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 214المبحث الثالث والاختصاص.......................................................

 ،هاأو غيرَ  ة  إسنادي   كانت   سواءٌ  ،في الكلام النسبة   طرفي   أحد   لُ ع  جَ  ،في الاصطلاح رُ ص  القَ و 

 214.................................................................بالآخر مخصوصا  

ى مَّ سَ ويُ  ،اهدبالنسبة إلى جميع ما عَ تخصيصُه به  وهشيء بشيء على الإطلاق وتخصيصُ 

 214.......................................................................ا  حقيقي   قصرا  

و قوله  تعالى  ويين في نح  مَ ) يقولُ ناسٌ من النَّح  شَ قُل  إ نَّمَا حَرَّ ن هَا وَمَا رَبِّيَ ال فَوَاح   مَا ظَهَرَ م 

مَ ربِّي إلاَّ الفواحشَ  ) إنَّ المعنى (: بَطَنَ   212(..................................... ما حَرَّ

 " :    212.......( إنما) ، يصلحُ فيه ( إلا  ) و ( ما) ليس كل  كلامٍ يصلُحُ فيه وقال الجرجاني 

" : على أن تجيءَ لخَبرٍ لا يَجهلُهُ المخاطَبُ ولا  ( إنما) أنَّ موضوعَ  علم  ٱ ثم قال الجرجاني 

تَه، أو لا يُنزَّلُ هذه المنزلةَ  حَّ  212.................................................يَدفعُ ص 

تَه،ص  و يَدفعُ أ رَ لخَبَ ايَجهلُ من  منزلةَ فيه المخاطَبُ ل زَّ نَ ما يُ وقد مثَّلَ الجرجاني  ل    قولب حَّ

نَ  :الشاعر هَابٌ م  عَبٌ ش  ه ه  ٱإ نَّمَا مُص     215...................لظَّل مَاءُ ٱلــــــــــــــــــــلَّه  تَجَلَّت  عَن وَج 

ذلك فيه قد جاء بالنفي، ف ك  شَ شيئا هو من المعلوم الذي لا يُ  متى رأيتَ  كَ الأمر أن   وجملةُ 

  220.........................................كم المشكوك فيهصار به في حُ  لتقدير معنى  

 عَ م  س  يع أن تُ لا تستط إنكَ فقولُكَ ل من يُحاولُ إقناعَ الجاهل بما يُماري فيه من الأمر  البي ن: ) 

سماعَ أن يستطيعَ هو إ   رَ يَّ صَ  معنى   رَ دِّ قَ تُ  (، إنما تقولُه بعد أن نيِّ بَ تُ أن  وليس بيدك إلا  ، تَ ي  المَ 

 220..................................................المشكوك فيهذلك الجاهل  في حُكم 
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ب دها إيجاَ فيد في الكلام بعتُ (؛ ذكرَ فيه أنها "  ماإن  ) في  آخرَ  بيانٍ ثم انتقل الجرجاني  إلى 

 221.........................................................ه عن غيرهلشيء ونفيَ  الفعل  

ن يُؤتَى أعلى  ( ماإن  والظهورُ الذي أشار إليه الجرجاني  هو ما سبقَ من تنبيهه على أن  ) 

ته، أو لا يُنزَّلُ منزلةَ  يُنازع فيلا يَجهلُهُ المخاطَبُ ولا  الذي لخَبرا بها في حَّ لجاهل له أو  ا ص 

ته.................................................................المُناز      221ع  في صح 

تنفي عن  تسليو للأول، ثبتَ ما الثاني، تنفي عن  ،العاطفةَ  ( لا) أن  نب هَ الجرجاني  علىثم 

  222............................................الثاني أن يكون قد شارك الأول في الفعل

 223.............................................. النظمُ عند الجرجانـيالمبحث الرابع: 

دلائل  هالنظم في كتاب مصطلح   د  و ور تتجلَّى الأهمية الكبيرة للنظم عند الجرجاني، في 

ار ه أسر ه في كتابد  و ر وُ ، وَ ة  مرَّ  من مائةٍ وخمسٍ وتسعينَ الإعجاز، معرفا ومنكرا ومضافا نحوا 

 223مر ات................................................................ البلاغة ثمانيَ 

 224........ مفلأجل هذا كان الأصل في النظم البلاغي  إنما هو توخ ي المعاني النحوي ة للكل  

ل له ا الصَّوابو  إ  الخطوقد يقال: إن قدرة الدارس على التمييز بين  لاقتدار من التعابير، تُخوِّ

حسانعلى الفصل  ساءة  والإ   222..................................................بينَ الإ 

ة الل   فالسبيل الأوحدُ عند الجرجاني إلى معرفة لخصائص  اعلى خلقه، هو معرفةُ  ،تعالى ،هحُجَّ

 222حجة إعجازَ القرآن...........................وهو يَعني بال .التي تَع ر ضُ في نَظ م الكَل م

ولا يكون النظم في الشعر أيضا إلا بترتيب الكلم التي يتألف منها وفق ترتيب المعاني التي 
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 225يعبر عنها القصيد.................................................................

دٌ إلى صو  وجملةُ الأمر  أنَّه لاقال الجرجاني: "  رةٍ يكونُ ترتيبٌ في شيءٍ حتَّى يكونَ هناكَ قص 

ر، وبُدئَ بالذي ثنُيَ به، أو ثنِّي بالذي ثلُِّث  ر ما أُخِّ وصن عةٍ إن  لم يُقدَّم فيه ما قُدِّم، ولم يُؤخَّ

صل  لكَ تلكَ الصورةُ وتلك الصفة  225......................................." به، لم تح 

ن تغيي ر ترتيب الألفاظ عن الترتيب الأصلي  الحاصل في النفس للمعاني المدلول عليها وا 

  221..................................بتلك الألفاظ، سماه الجرجاني تعسفَ اللفظ.........

دَّر، ر، فكدَّ وكَ ك  ب ترتيب المعاني في الف  كر على مُوجَ في الذِّ  الألفاظَ  ب  إلا  لأنه لم يُرَتِّ أم ليس 

بعاد  ،ر، ثم أسرفَ في إبطال النِّظامالسامع أن يفهم الغرضَ إلا  بأن  يُقدِّم ويؤخِّ  ومنعَ   وا 

  230.............................................................................المرَام

نما هو ناتج عن تغيير ترتيب ا لفاظ تغييرا لأوالاعتساف في البيت ليس بتغيير لفظ بآخر، وا 

  230لا يتماشى مع معاني النحو التي يُدَل  عليها بتلك الألفاظ..............................

                          وشاهدٌ آخَرُ استشهد به الجرجاني  أيضا على ما يُخل  بالنظم بيتُ أبي تمام                                                     

 232........................اث نَي ن  ثاَنٍ إ ذ  هُمَا ف ي ال غَار  كثاَن يه  ف ي كَب د  السَّمَاء  وَلَم  يَكُن      

إذن فالجملة القرآني ةُ ) اشتعلَ الرأسُ شيبا  ( مثالٌ للكلام الذي حسنه في لفظه ونظمه؛ وقد 

زادها النظمُ حُسنا  على الجملة الأصلية ) اشتعلَ شيبُ الرأس ( التي يَقتصر الحُسنُ فيها 

 234......................................على اللفظ وحده.............................

" وأم ا التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع، فلا شبهة أنَّ الحُس ن والقُب ح لا يُعترَضُ الكلامُ 
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ة ، من غير أن يكون للألفاظ في ذلك نصيبٌ "  232.........بهما إلا  من جهة المعاني خاص 

في  ن مرة ، ووردتةُ فوردت مادتُها في كتاب دلائل الإعجاز مائة  وسبعا  وثلاثيمزي  وأم ا ال

 232كتاب أسرار البلاغة مرة  واحدة، وبلفظ المزي ة على وجه الخصوص.....................

 ولَم ا كان تقسيمُ النظم إلى المجاز والحقيقة وغيره ما ناشئا من ... قال أبو البقاء الكفوي: " 

  232..................... " ة أخرى، اعتبَروا فيه جهةَ الاستعمالهجهة الاستعمال لا من ج

يُصاغُ عنه  نَّ المعنى الذي يُعَبَّرُ لأ ؛صياغةالتصوير و ال بمنزلة أنَّ الكلامَ فقد ذكرَ الجرجاني  

 231الكلام................................................................. فيويُصوَّر 

ل مُ ف قُهم؛  هم، أي ا  امِّ و وعالناس  اصِّ و خ بينَ  كٌ مشترَ في رأي الجاحظ شيءٌ بالمعاني  الع  ر  كان ع 

 240يَصل إليه الجميع.............................حٌ في الطرق  رَ طَّ مُ كأنها شيءٌ المعاني ف

وقد استأنَفَ الجرجاني  تقريرا  يُدلِّلُ به على المسلَك الذي سَلَكَه فيما يتعلق بالقول في الإعجاز 

بأن  ،لله عليه وسلمه صلى ايَّ ب  نَ الل هُ تعالى، رَ مَ أَ  الذي يَ د  حَ التَّ أن   نَ يَّ بَ ، فوالفصاحة والبلاغة

 241.......................................ضوا القرآنَ بمثل ه  أن يُعار  به، هو يتحدَّى العربَ 

، كانوا قد أَتَوا"                أن يكونوا قد عَرَفوا الوصفَ الذي إذا أتَوا بكلامٍ على ذلك الوصف 

 241"............................................................................ بمثل ه

فعلي، وهو  مثلَ  : قد أعجزَك أن تفعلَ همو صخُ حد لأالإنسانُ عَق ل أن يقول الفي  يستقيمفلا 

 242................................؛ فيَصحَّ التحد ي.............يَعلَمُه اله وصف يُحد د مل
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                                                                    243...............................الباب الثالث: تجليات نظرية النظم في البحث البلاغي

                                                                                      244.............................................................................تمهيد

    242................................الفصل الأول: نظرية النظم في البحث البلاغي القديم

 245...........المبحث الأول: تجلي نظرية النظم في تفسير الكشاف، لجار الل ه الزمخشري

في وُرود مصطلح النظم معرفا ومنكرا نحوا من ثمانين مرة في هذا التفسير القي م، الذي يُعد  

 245من التفاسير البيانية للقرآن الكريم....................................................

وقد عجزوا  ،يهمعل وَّ لُ ت  هذا المَ  وكالتحريك للنظر في أن   ،بالقرآن وبغرابة نظمه يَ دِّ حُ ن تُ مَ ل  

 245........................هممون منه كلامَ نظ  ن عين ما يَ م   منظومٌ  كلامٌ  ،عنه عن آخرهم

 كلامٌ  )و (، نظمه وبغرابة  فاستعمل الزمخشري  مادة النظم ... أربع مرات: في العبارات ) 

 241........................(................ النظم ن  س  حُ (، و) مون نظ  ما يَ (، و)  منظومٌ 

 ئلُ فيه دلا سن نظمه وصحة معانيه، قائمة  نا لسائر الكتب في حُ باي  عَجَبا  بديعا مُ 

 220..........................................................................الإعجاز

 221والأسلوب......................................فربطَ الزمخشري  إعجازَ القرآن بالنظم 

والأمثلةُ غيرُ ما سبقَ، على احتفاء  الزمخشريِّ بالنظم وات باع ما ذكرهُ الجرجاني  في شأن  

  221النظم، كثيرة جدا في تفسيره.........................................................

 كلِّ  صدرَ  ىمَّ سَ المُ الحرفَ الأولَ من علوا جَ  اه ...مَّ سَ على مُ فجعلت  العربُ تسميةَ كل حرفٍ 

 224..........................................................................منها اسمٍ 
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 " : عليها  يَ ن  عن القياسات التي بُ  خارجةٌ  المصحف أشياءُ  طِّ في خَ  وقد اتفقت  وقال الزمخشري 

، وكان حفظ  ال وبقاء   ة اللفظ  ستقام  لا   ؛قصانر ولا نُ ي  ضَ ما عاد ذلك ب   ثم   ،لم الخط والهجاءع  

 224.................................................فُ الَ خَ لا تُ  المصحف سنة   خطِّ  باعُ اتِّ 

 ( " :  الإشارةُ  ت  حَّ صَ  مَ ل  : فإن قلتَ (.  ل مُتَّق ينَ  رَي بَ ف يه  هُدى  لِّ ابُ لَا ل ك تَ ٱل كَ ذَ وقال الزمخشري 

ى، ضَّ قَ به وتَ  التكلمُ  ما سبقَ دَ ع  بَ  ( لم) أإلى  قعت الإشارةُ : وَ إلى ما ليس ببعيد؟ قلتُ ( ذلك ) ب

   222........................................................د  المتباع   في حكم   يوالمتقضِّ 

ة لصفات جميع الكتب المنزَ ل   الجامعُ  ،في الهداية الكاملُ  الكتابُ  أي   ( الكتابُ  ذلكَ " ) 

 222"......................................................................هاوخصائص  

 " : تَه مع حذف هقال الجرجاني  نَ الكلام  وصحَّ ك  النطق  به وقد نرى حُس   225..........".... وتر 

 " : م بقوله ه تعالى عليه وسلبه صلى الل   إلى الكتاب الموعود   ةٌ إشار ( ذلك ) ووقال الألوسي 

 220(................................................ ثقَ يلا   إ نَّا سَنُل ق ي عَلَي كَ قَو لا  ) تعالى: 

 " : غية، البُ لة إلى ص  المو  لالةُ ى، وهو الدَّ كَ ى والبُ رَ ، كالس  لَ عَ على فَ  ى مصدرٌ دَ الهُ قال الزمخشري 

 222...................................................لتهالضلالة في مقابَ  وقوع   بدليل  

عَهُمَا وضَلَل تَ وفي لسان العرب: "  ض    223...................المَس جدَ والدارَ إ ذا لَم  تَع ر ف  مَو 

 223"........................ دىالهُ  عدمُ  ى والضلالَ وَ الهَ  اتباعُ  يَّ الغَ  فإن  قال ابن تيمية: " 

للذي يَدعو  اهت  مَ واستدا ت هازياد ب  لَ طَ فنرى الزمخشريَّ فس رَ طلبَ الهداية من الل ه، سبحانه، ب

 224ةٌ........................................ثابت بها لنفسه ولباقي المؤمنين، باعتبار أنها
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فرد على  لَّ ك ص  خُ ما يَ يتعر ضان ل  لا ف ؛ةة الكلي  العام   الأمورَ  انذكر يإنما  والسنةُ  كتابُ فال

 222الوجوه الخاصة  به.................................................................

  222.............................يندِّ لبمعنى ا استعارةٌ  الصراطَ وقد ذهبَ الجرجاني  إلى أن  

 " :  ى  ر  وجَ  الطائر   نا  رَ يَ جة ما بين طَ في أنه ليس بين النور والحُ  لا تشك   نكَ فإوقال الجرجاني 

 222".............................................. الاشتراك في عموم الجنس نَ م   الفرس  

  222...........يالمبحث الثاني: النظم في كتاب مفتاح العلوم، لأبي يعقوب يوسف السكاك

النظم في كتاب مفتاح العلوم ثلاثا وثلاثين مرة، ولأن  السكاكي كثيرا ما يُضيف  تكررت مادةإذ 

لفظَ النظم إلى القرآن الكريم؛ فيتحدث عن النظم، وهو يعني به في الغالب نظمَ القرآن  

 222.........................................................................الكريم....

 222ث رُ السكاكي بنظرية النظم إلى حضورها الحتمي  في كتابه مفتاح العلوم.....وقد أد ى تأ

ومباحث النظم عند الجرجاني  هي ما سماه السكاكي  علمَ المعاني؛ لأنه يَعني بالمعاني معانيَ 

 225النحو.............................................................................

 عنه ، عم ا كان الجرجاني  من قبله قد عب رَ تراكيب الكلام خواصِّ ب ر السكاكي  بتتب ع وقد ع

  225بتَوَخ ي معاني النحو................................................................

سقوط وعدم التعث رَ؛ فيكونَ مهدَّدا بال يُسب ب لفكر السامعهو أن عند السكاكي  الكلام  تعقيدُ ف

 221الوصول إلى المعنى المراد، وأن يتضمن عوائق تَحُول دون وصول الفكر إليه.........

ومعلومٌ أن  الاستعارة جعلَها السكاكي  من مباحث علم البيان، واعتبر التجنيسَ من المحسِّنات 
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 222....................................البديعية.......................................

ح السكاكي عن كون الأبواب الثمانية التي قَسَّمَ لها علمَ المعاني إنما هي في الحقيقة  ولم يُفص 

  222مباحث النظم......................................................................

ن الفصاحة والبلاغة شُر احُ تلخيص وقد سار على منهج السكاكي في التمييز بي

 223المفتاح...........................................................................

لا في الدلالات ى إتأتَّ لا يَ  ،إيراد المعنى الواحد على صور مختلفة أن  وقد نصَّ السكاكي  على " 

بوجه  رَ لآخَ هما ازوم أحد  كلُ  ،بينهما علاقةٍ  بب  بس لى معنى  إ وهي الانتقال من معنى   .ةالعقلي  

 222"....................................................................... من الوجوه

لوضع ، كما سبقت الإشارةُ إليه، ولا تأثيرَ لةالعقلي   ةالدلالب إذ يرتبط كُلٌّ من المجاز والكناية

 222اللغوي  في دلالته...................................................................

 222لأن التشبيه في رأي السكاكي، هو حقيقةٌ وليس مجازا ولا كناية.......................

نما أورد السكاكي التشبيه ضمن مباحث علم جل الحقيقة؛ لأ   مباحثالبيان، رغم أنه من  وا 

 225.....................................................عليه.وانبنائها اعتماد  الاستعارة 

وهذا  .يعتبر الاستعارة من أقسام البديع يدل  على أن هالجرجاني   أن نصَّ وقد أشرنا كذلك إلى 

 225البيان............................. ام علممن أقس ههي عندالذي السكاكي  على خلاف
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هذا يدل على أن  البديع عند الجرجاني  يتناول ما أطلق عليه السكاكي  علمَ البيان، بل البديع و 

 225....................................................عند الجرجاني  هو البلاغة كل ها.

   250...........................ن اللغتين العربية والعبريةمظاهر للتشابه بيالمبحث الثالث: 

. ل ل غات السامي ة الشرقي ة نفسُ الأصل، والنظمُ موجود في اللغة العبرية وفي سائر تلك 1

  250............................................................................اللغات

النظم على وجه قريب مما توصل إليه عبد القاهر الجرجاني، ليس نؤمن إيمانا جازما بأن 

                                                                                                                                                                                                    250موجودا في اللغة العربية وحدها من بين اللغات الشرقية...............................

 251. التشابه بين خصائص اللغتين العبرية والعربية، وبين مدلولات معظم مفرداتهما.....2

ق الوثائوهي لغة قديمة إذ " تبقى التوراة من أهم  تعد  اللغة العبرية من اللغات السامية الشرقية،

 252التاريخية التي تدل على أقدمية اللغة العبرية ".......................................

ويقترب اللسان العبري من اللغة العربية في خصائص عديدة أبرزها: الكتابة من 

 252................................................................اليمين............

، والحوتُ في العبرية وي قابل النون العربيةَ " نُون  " بالعبرية، ومعناه الحرفُ المعجمي  العبري 

  253أيضا.............................................................................

رجمة العلوم ت" بدأ تأثر العبرية بالعربية شديدا في هذه المرحلة، حيث عَمَدَ علماء اليهود إلى 

 العربية من فلسفة، طب علوم رياضيات، علوم لغوية وغيرها، متأثرين بالمنهج وباللفظ 
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 254العربي................................................................... والتركيب

بين ابن حزم القرطبي، أن اللغات السريانية والعبرية والعربية أصلها واحد، تغيرت بسبب 

 252.........................................ترحال أهلها وتغيير محل سكناهم..........

و قد عَبَّرَ اليهود عن رغبتهم في الاستفادة من اللغة العربية، كما أشار إلى ذلك شاعرهم 

 ش بن لبراط، رائد التطوير والتجديد في الشعر العبري في العصر الأندلسي بقوله: دونا

......................... سَك  دَو   252ل تَكُن  ال كُتُبُ ال مُقَدَّسَةُ جَنَّتَك       وَل تَكُن  ال كُتُبُ ال عَرَب يَّةُ ف ر 

ش دلس، منحهم الحق في العيإن تسامح المسلمين وتعايشهم مع الطائفة اليهودية في الأن

الكريم، دون أي تمييز عنصري أو عقدي، وساعدهم على الانفتاح على الثقافة الإسلامية 

 252وتقليد المسلمين في أدبهم وشعرهم...................................................

امية عتان عن لغة سوالظاهر أن اللغة العبرية فقدت ظاهرة إعراب أواخر الكلم؛ لأنهما متفر 

  255أُم، ويغلب على الظن أنها كانت تشتمل على الإعراب................................

ومن الظواهر النحوية الشائعة في اللغتين ظاهرة التقديم والتأخير والتأويل والحذف والزيادة 

 251...............وغيرهما............................................................

وتتألف الجملة في العبرية من جملة بسيطة وأخرى مركبة، فالجملة الأولى تتكون من مبتدأ 

 251وخبر أو فاعل وفعل ومفعول به، والجملة المركبة التي تحتوي جملة ثانوية داخلها......

 وجدير بالذكر أن " الجملة العبرية تسير إذا على النحو التالي:  
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 الفعلية تتكون من الفاعل ثم الفعل ثم المفعول به. أ. الجملة

 210ب. الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر..........................................

وأما من حيث الشعر العبري، فيظهر جليا تأثره بالشعر الأندلسي، ومن ذلك استعمال شعراء 

العبرية المنقولة عن العربية، مثل أبو  العبرية الأندلسيين علامات الإعراب في الكنى

 210إسحاق............................................................................

وتأسيسا على ما سبق نرى أن بين اللغتين، تشابها سواء من الناحية النحوية أو البلاغية، 

 211................................وهذا ما دفعنا لمحاولة رصد التركيب العبري..........

 212المبحث الرابع: نماذج للنظم في اللغة العبرية.........................................

سنتناول نماذج من التركيب في اللغة العبرية، والتركيب في نظرنا هو أقرب مصطلح إلى 

  212.............................النظم................................................

  212. التشبيه في اللغة العبرية.........................................................1

والتشبيه عند اليهود يعتمد على التشبيهات التي وردت في كتبهم، ولهم تشبيهات خاصة    

212..............................بهم.................................................

 213فيقول موسى بن عزرا: " إن هذا الباب عند الشعراء من العرب مما يكاد ألا يتناهى.....

هو  التشبيه " التشبيه: في اللغة التمثيل مطلقا؛ وفي الاصطلاح:يعرف البقاء الكفوي  اأب نجد

 213............. نفسه د فيالدلالة على اشتراك شيئين في وصف من أوصاف الشيء الواح

ة، واستند موسى بن التشبيه في اللغة العربيشبيه بالتشبيه في اللغة العبرية فهو  وبالرجوع إلى
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 212..............................عزرا إلى التشبيهات العبرية التي وردت في العهد العتيق

 م من الكلام، والنصوصيقول موسى بن عزرا : " واليهود في شعرهم كذلك بقدر نسبته

 212التوراتية مملوءة منه بكاف التشبيه وبدونها...........................................

. أنموذجان للنظم في اللغة العبرية، من خلال الترجمة العربية لنصوص العهد 2 

                                                                              212....................................................................العتيق........

   212. سلالات أبناء نوح، عليه السلام، في سفر التكوين..............................1.2

لُ جم لة  ) وهذه مواليدُ ... ( على عدم تقدير سؤال؛ فليس استئنافا بيانيا؛ نلاحظ أنه تم وَص 

............................................................ نما هو استئناف نحويٌّ  215وا 

 .وتيراسُ  وماشكُ  وتوبالُ  وياوانُ  ومادايُ  وماجوجُ  بنو يافث: جومرُ 

و آخر نشرٌ غير مرت ب؛ لأنه بدأ ب ذكر بني يافَث، وهاستعمل في هذه الآية والتي قبلها لفٌّ و 

 215من ذكر في الآية قبلها.............................................................

بعد  ةَ الإضاف"؛ فهو يعتبر  لاحة في الإضافة بعد الإضافةوكانت المَ والجرجاني يقول: " 

 211من محاسن النظم......................................................... الإضافة

 استُعمل لفظُ الجَب ار، كما هو فيما حكى الل ه، عز وجل، في القرآن الكريم من قول اليهود:    

ما  جَبَّار ينَ (.....................................  300.........) قَالُوا يَا مُوسَى إنَّ ف يها قَو 

 . حوكالَ  رَ ي  عَ  ى ورحوبوتَ وَ ينَ ن   يوبن ورُ ش  من تلك الأرض خرج أَ 
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 ورحوبوتَ  ،ىوَ ينَ ن   يوبن ،ورَ ش  أَ قُد م الجار والمجرور لإفادة الاعتناء بالأرض، التي هي أصل 

                           301.. وقد تقدم لنا تنويه الجرجاني بشأن التقديم والتأخير.......................حوكالَ  رَ ي  عَ 

 ، بين نينوى وكالح، هي المدينة الكبيرة.ورسنُ 

رجاني:         الكبيرة؛ قال الجالمدينة بأنها  رسنَ تعريف المدينة بالألف واللام لبيان اختصاص  

 302............................واعلم  أنكَ تَجد الَألف واللامَ في الخبر  على معنى الجنس" 

  حسب قبائلهم كألسنتهم بأراضيهم حسب أممهم. هؤلاء بنو سامٍ 

ه على  أُشيرَ إلى بني سام باسم الإشارة ) هؤلاء ( وكأن القارئ يُشاهدهم، وذلك لحث ه وحض 

 303الاهتمام بمعرفتهم..................................................................

حسب مواليدهم بأممهم. ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد  هؤلاء قبائل بني نوحٍ 

 .الطوفان

 304وقع استئناف بياني؛ بفصل ) هؤلاء... ( عَمَّا قبلها.................................

                                                                                 305. آياتٌ من سفر أيوب، عليه السلام...........................................2.2

قال ولفنسون: " والذي يهمنا من هذا الكتاب ] يقصد سفر أيوب [، أنه أقرب سفر عبري 

 302...................إلى اللغة العربية...............................................

تَق يما  يَتَّق ي اللهَ كَانَ رَجُلٌ ف ي أَر ض  عُوصَ اس   يدُ مُهُ أَي وبُ. وَكَانَ هَذَا الرَّجُلُ كَام لا  وَمُس    وَيَح 

 302.........................................................................عَن  الشَّرِّ 
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ظَمَ أَ فَكَانَ هَذَا الرَّجُلُ َ في العبارة )  قال: ان يكفي أن يُ ( إظهارٌ في محل  الإضمار؛ إذ ك ع 

ظَمَ أَ  فَكَانَ   305.......... وهذا أيضا من مباحث الإضمار والإظهار في نظرية النظم......ع 

لُ أربع جمل؛ لأنهن كُلَّهن متعل قاتٌ بالفعل ) كان (. وتقدم لنا أن  الفصل  في الآية وَص 

ها، وأن  المراد بالوصل في  وي ون البلاغة ما يُسم يه النحوالوصل م ن أهم  مباحث البلاغة وآكَد 

 301.......................العطفَ. قال الجرجاني......................................

) كان ( هنا تام ة، وفاعلها المصدر المنسبك من ) أَنَّ ( وما دخلت عليه. وهي كما في 

                         تعليق الجرجاني على قول مُصعب بن الزبير:                      

                                               يدُ ح   أَ لَا  م  هُ ن  عَ  يدُ ح  أَ  نَ ي  أَ فَ       يه  ب  و أَ نُ بَ وَ  بٌ عَ ص  ي مُ يُغَان  

 310............................يدُ ع  وَ ا يُنَه ن هُن ي ال  مَ تُ وَ ن  كُ ي      وَ ون  قادُوا م ن  دَم ي وتَوَعَّدُ أَ 

ع  موالج ،في هذا كله تامةٌ  ( كان) "قال الجرجاني:      لة الداخلُ عليها الواوُ في موض 

   310الحال"............................................................................

مٍ أَنَّهُ جَاءَ بَنُو الل   ثلُُوا أَمَامَ الرَّبِّ  ه  وَكَانَ ذَاتَ يَو  ه م  وَجَاءَ الشَّي طَانُ أَي ض ،ل يَم    .ا  ف ي وَسَط 

ثلُُوا أَمَامَ الرَّبِّ  ه  جَاءَ بَنُو الل  في العبارة )   311( إظهارٌ في مقام الإضمار............ ل يَم 

وعبارةُ ) بنو الل ه ( التي معناها عند اليهود والنصارى عباد الل ه المحبوبون عنده، لا تزال 

 312ا هذه............................................................تُستعمل إلى أي امن

.  »:  فَقَالَ الرَّب  ل لشَّي طَان ث لُهُ ف ي الَأر ض  ي أَي وبَ؟ لَأنَّهُ لَي سَ م  هَل  جَعَل تَ قَل بَكَ عَلَى عَب د 

تَق يمٌ  لٌ وَمُس  يدُ عَن  الشَّ يَتَّق ي اللَّ  ،رَجُلٌ كَام   .«رِّ هَ وَيَح 
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في الآية الاستفهام ب) هل (، وهي من بين أدوات الاستفهام، تدل على طلب التصديق 

 313وحده.............................................................................

ان، كم انا  ( على الفعل ) يتَّقي (؛ ليدل على اختصاص ف عل التقوى بالمج   اقَدَّم إبليس ) مَجَّ

  314يعتبر النكتة في التقديم والتأخير قاعدة بلاغية مط ردة..........مر  عندنا أن الجرجاني  

                                   322.............................الفصل الثاني: نظرية النظم في البحث البلاغي الحديث

 323..........ين النظم عند الجرجاني  المبحث الأول: مقارنة بين التركيب في اللسانيات وب

عند  Syntaxeويشترك كلٌّ من المصطلَحين، نعني النظم في البلاغة العربية والتركيبَ 

  323الغربيين في اللسانيات، في قواسم نذكر منها.........................................

دِّدُه علاقاتٌ بين الدلالةُ على معنى  تحفالتركيب تأليفُ كلمتَي ن أو أكثرَ في ترتيبٍ تتحقق به 

  324الكلمات المركَّبَة...................................................................

إن هذه العناصر مرتبةٌ بصورة متعاقبةٍ في سلسلة الكلام؛ فالربطُ الخطي  بين العناصر تنتُج 

 syntagm .........................................................322عنه السَّنتاكم 

ها ببعض، وبتعذ ر  النطق بكلمتين في الآنَ  وفس رَ سوسيرُ خطيةَ اللغة بارتباط الكلمات  بعض 

ه؛ فيتحت مُ تعاقُبُ عناصر  التعبير بأن تُلفظَ بالتوالي..............................  322نفس 
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ات علاقات خارج الحديث تختلف عن الصنف المذكور كما تكتسب الكلمويقول سوسير: " 

آنفا، فالكلمات التي تشترك في أمر ما ترتبط معا في الذاكرة، ويتألف منها مجموعات تتميز 

 322بعلاقات متنوعة "..................................................................

يث، ينشأُ عنه مجموعاتٌ تُسمَّى الحقولَ فالحديث عن العلاقات بين الكلمات خارج الحد

 322..........................الدلالية، وهي كلمات تشترك دلالي ا  فيما بينها..............

 321وقد شملت الترسيمة أعلاه كلمة تعليم وجميع الصيغ التي تصب في نفس معناها.....

ونلاحظ أن الارتباط الذي يتألف وقال دو سيسير متحدثا  عن العلاقات خارج الحديث: " 

 321خارج الحديث، يختلف كثيرا عن ذلك الذي يتكون داخل الحديث.......................

تشير الأمثلة التي ورد ذكرها آنفا، إلى أن فكرة السنتاكم لا تصح على وقال دو سوسير: " 

  321....................................بل على مجموعة من الكلمات أيضا ،الكلمات فقط  

إن الجملة هي النمط المثالي للسنتاكم. ولكن  :قد يعترض أحد هنا بقولهثم قال سوسير " 

  330.....................................من اللغة ا  الجملة هي جزء من الكلام وليست جزء

= ما  à qu’oi bonفرنسية كقولنا: ثم انتقل سوسير إلى العبارات المسكوكة في اللغة ال

 331= هراء................................................. allons doncفائدة ذلك؟ 

  334............................................................. تقديم شجري للجملة

340........................التركيب وعلاقته بالنظم....................................  
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   341....................................مبحث الثاني: نظرية السياق لجون روبرت فيرثال

ياقا ، وهو قال ابن منظور: "  قا  وس  بلَ وغيرَها يَسُوقها سَو  سوق: السَّوق: مَع رُوفٌ. ساقَ الإ 

 341......................................................................سائقٌ وسَوَّاق

في الاصطلاح: " بناء كامل من فقرات، مترابطة في علاقته بأي جزء من أجزائه، والسياق 

 342.........................أو تلك الأجزاء التي تسبق أو تتلو مباشرة فقرة أو كلمة معينة

 343عند فيرث................................................. le contexte السياق

ف" إن كان هناك من فضل في تطوير هذا المصطلح ] يعني السياق [ وتأصيله في الدرس 

 343(.................. 1120اللغوي الحديث، فمرده إلى العالم الإنجليزي ج. ر. فيرث ) 

 344ظريته الدلالية كلها على مفهوم السياق.........وذكر جون لاينز... أن فيرث أقام ن

 344وتجدر الإشارة إلى أن علماء البلاغة سبقوا إلى الاهتمام بالمعاني في اللغة.............

لى مستقيم قبيح وغيرها............ لى محال وا   344فسيبويه قسم المعاني إلى مستقيم حسن وا 

لا للسياقات والمواقف التي ترد فيها، حتى ما كان وأن دراسة المعنى عند فيرث تعني تحلي

  342منها غير لغوي....................................................................

فالمعنى في رأي فيرث، كل مركب من الوظائف المعجمية، والصرفية، والنحوية، ووظيفة 

 342...................................الماجريات الدلالية بصفة عامة..................

النوع الأول: السياق اللغوي، أو السياق الداخلي للحدث اللغوي، ويتمثل في المستويات أو 

 342الوظائف التي سبق ذكرها وأهمها الوظيفة الصوتية...................................
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 342............................... أما النوع الثاني من السياقات فهو سياق الحال.......

 341وجدير بالذكر أن مصطلح السياق تفرع، عند اللغويين، إلى مصطلحات كثيرة..........

 341علاقة السياق بالنظم...............................................................

، وهل تأثر المعاني ص تفسيرفهل يمكننا اعتبار أن فيرث استفاد من جهود العرب فيما يخ

 321فيرث بالجرجاني بالتحديد؟.........................................................

 322كثيرا...................... في المعنى انربتقي مفهومي النظم والسياق ،ونلحظ إذا أن 

المبحث الثالث: تجلي نظرية النظم في تفسير التحرير والتنوير، للطاهر ابن 

 324عاشور...........................................................................

لسديد، ا تحرير المعنىالذي أصل تسميته ، النظم في كتاب التحرير والتنوير مادة تورد

ن ثمان مائة نحوا م محمد الطاهر ابن عاشور،ل وتنوير العقل الجديد، من تفسير الكتاب المجيد،

  324.................................................................وست وثمانين مرة.

ريقة تَس وير ه ط أي إن  للنظم القرآني خصوصية  يتفرد بها عن باقي النظوم؛ إذ إعجازُه كائنٌ في

  322إلى سُورٍ، وليس في ذوات  الآيات...................................................

نا آنفا ، أن نُمثِّل لتجلي نظرية النظم في تفسير التحرير  وقد بدا لنا من المناسب  ل ما ذكر 

  322......يم...........والتنوير، بما أورده ابن عاشور في تفسير أقصر سورة من القرآن الكر 

بأنه  الإشعار  بر و هتمام بالخَ لا  ل  ب) إن  ( [  فتتاحَ ] يَعني الاالتأكيد  الكلام بحرف   افتتاحُ " 

 322.......................................................................عظيمٌ  شيءٌ 
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 " : في الكتب،  نَ وِّ الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه البناء، هو الذي دُ  إن   ثم  يقول الجرجاني 

 322....................................................................ن أنها للتأكيدم  

  بعظيم  ) نَا (، الدال  على المن  العظمة  ضميرُ وزاد الاهتمامَ والعنايةَ بها وضوحا ، 

 325............................................................................عطاء  ال

ن ، وهي م  لٍ عَ و  فَ  ة  نَ على ز   يغَ ص   ،في اللغة للخير الكثير اسمٌ  والكوثرُ "  قال ابن عاشور:و 

كب غيَ ص    321...........................................الأسماء الجامدة غالبا ، نحوُ الكَو 

، نبيَّه  ثم ذكر ابن عاشور أن الكوثرَ اسمٌ لأحد أنهار الجنة. وقد خصَّ به الل ه، عز وجل 

 321محمدا، صلى الل ه عليه وسلم.......................................................

زالةُ  ،ه عليه وسلمصلى الل   ،يء  ب  النَّ  ر بشارةُ ريد من هذا الخبوأُ ثم قال ابن عاشور: "  ما  وا 

ى الكوثر، ل معنى الأبتر بمعنوب  فقُ  ؛ن قال فيه: هو أبترمَ  ن قول  عسى أن يكون في خاطره م  

 321...................................................".................. إبطالا لقولهم

على وزني ن متعادلَي ن؛ فوزن الأولى أَف عَلُ، ووزنُ الثانية   ومن البلاغة أن الكلمتَي ن معا  

 320فَو عَلٌ.............................................................................

 324......................................المبحث الرابع: تصور أحمد بدوي لنظرية النظم

عبد القاهر الجرجاني بالدراسة في كتابه " عبد القاهر الجرجاني وجهوده تناول أحمد بدوي وقد 

 324...............................................................في البلاغة العربية "

أوضح أحمد بدوي المزية عند الجرجاني بكونها ترجع إلى المعاني، وصفات الألفاظ راجعة 
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  322الألفاظ نفسها................................................إلى معانيها، وليس إلى 

ذا كان عبد القاهر لم ير البلاغة عائدة إلى اللفظ، فقد جعل مناطها و  يقول أحمد بدوي: " وا 

النظم، وبذل جهدا كبيرا في تفسيره والكشف عن معناه، وهذا هو ما فسر به النظم، الذي 

  322.................................مراتب البلاغة من أجله "يتواصفه البلغاء، وتتفاضل 

ولكي يقنعك عبد القاهر بصحة ما ذهب إليه أتى بالأمثلة الفاسدة النظم لعدم توخي معاني " 

 النحو، ثم أتى ببعض الأمثلة الجيدة الرائعة، بين سر روعتها، وأنه توخى معاني

  325............................................................................النحو"

إعجاز نظم القرآن الكريم، يُطلب في  بكونبشكل صريح  في هذا النص يقر الجرجاني و 

 320........................................................توخي معاني النحو وأحكامه

ك ] يقصد الجرجاني [ يعطينا المفتاح قائلا: " وكأنه بذل على هذا النصوعلق أحمد بدوي 

                         الذي نعرف به الإعجاز، ويضع في يدنا المقياس الذي نقيس به سموَّ بلاغة 

 320............................................................................ القرآن

يغ كلامه، فيرى عبد القاهر أن مؤلف القول ويقول أحمد أحمد بدوي: " أما كيف يؤلف البل

 322...................يفكر في المعنى الذي يريد أن يصو ره، ويرت ب هذا المعنى في نفسه

 324.................................المبحث الخامس: نظرية النظم في رأي محمد مندور

 322.....المعاني " لاغيون فيما بعد علمَ وقول مندور: " يَمزج الجرجاني  النحوَ بما سم اه الب

ويقول محمد مندور: " عن هذا العلم الشريف والأصل العظيم فرَّع الجرجاني كل 



482 
 

  322..............................................................................آرائه

يعبر باللفظ، كما يعبر مندور: " الأدب طريقة من طرق العبارة عن النفس محمد ويقول 

 350....المصور بالألوان والناحت بالأوضاع، ومن ثم وجب أن يكون منهجه منهجا لغويا "

نما هي              وقال محمد مندور: " ليست العبرة إذن عند عبد القاهر باللفظ في ذاته وا 

  351........................................................................... "بالنظم

وبالإمعان في ملاحظات ناقدنا نجدها ترجع إلى مفارقات في المعاني. ويقول محمد مندور: " 

وألوان النفس هي التي حددت اختيار الشاعر وضمنت له الجودة، جودة العبارة عما في نفسه 

    352..............".......................... بدقة، تبصيرنا بالألوان النفسية لتلك المعاني

وتسوق فكرة النظم عبد القاهر إلى تخطي الإعراب والجملة البسيطة ويقول محمد مندور: " 

 354"................................................... إلى الجملة المركبة فيكتب فصلا

 352...................................المبحث السادس: رؤية إحسان عباس لنظرية النظم

يقول إحسان عباس: " كان النقد والبلاغة لدى المتحدثين عن الإعجاز في القرن الرابع 

  352......................................بتين اتخذوهما للوصول إلى منطقة الإعجازركَ مَ 

  352...............في إحداث النظم والتأليف هي المقصودةَ  ولهذا كانت المعاني لا الألفاظُ 

ويقول إحسان عباس: " ويخلص عبد القاهر من هذا إلى وضع نظريته التي لا يسأم من 

  352...................................................تردادها في تحديد المراد من النظم

ن الجاحظ، وهو معتزلي، جعل سر الإعجاز قائما  في أويقول إحسان عباس: " ونحن نعلم 
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 355....................................وأنه هو صاحب نظرية المعاني المطروحة ،النظم

 355.........................بين إحسان عباس أن التصدي للشعوبية أثر في النقد العربيف

لتي هو الطريق ا ا  النظم إذ ويقول إحسان عباس: " الإعجاز في النظم بعد إدراك عدم التفاوت

       310...............................................اختارها الباقلاني لإثبات الإعجاز

ار ولذلك استطاع أن يرى إن أنص .الذي ينظر بعين البصيرة الناقدَ  وقد كان المرزوقي هو" 

لم يظلوا فئة واحدة بل أصبحوا على ثلاث درجات  ،هالنظم حتى عصر  

 312............................................................................متتالية

 314الخاتمة...........................................................................

        432لائحة المصادر والمراجع......................................................... 

 445فهرس لأهم موضوعات الأطروحة.................................................

                                                                                                                          

                                                                       

                             


